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اذ 1 ع 
سل ب مه سر ص 


هذا هو الحزء الثانى من تاريخ الأدب العربى ؛ وهو نخاص بالعصر 
الإسلامى » وقد وزّعته على كتابين ؛ جعلت أوهُما لعصر صدر الإسلام 
وثانيهما لعصر بنى أمية» وكل كتاب ينقسم فصولا تتباحث فيها جوانب الحياة 
فى العصر بحثاً ترتدّب فيه المقدمات والنتائيج موصولة” بالنصوص» كا ينث 
فيها الأعلام التابهون ف الشعر والخطابة والكتابة بحثاً تدُراسم' فيه شخصياتهم 
وخصائصهم الأدبية . 

ودفعتنى النصوص الكثيرة فى عصر صدر الإسلام إلى نقئض الفكرة الى 
شاعت فى أوساط الباحثين من عرب ومستشرقين . إذ ذههوا يزعمون أن الإسلام 
الحضر عن أثرضئيل نحيل فى أشعار امخضرمين . وهو زعم غير صائب » 
بل هو زعم يسرف فى تجاوز الحق ع فقد أتم الله على هؤلاء الشعراء نعمة 
الإسلام » وانتظم كثير ون معهوم فى صفوف المجاهدين ف سبيل الله داخل 
الحزيرة العربية وف الفتوح . وهم فى ذلك كله يستلهمون الإسلام» ويعيشون له 
ويعيشون به» ير يدون أن ينشروا نوره فى أطباق الأرض » وقد مضوا يصدر ون عنه 
فى أشعارهم صدورالشتذَى عن الأزهار الأرجة . وبالمثل صد روا عنه ف ترم » 
فإذا هم يستحدثون فنوناً من النثر ينشئونها إنشاء إذ أنشأوا ‏ على هدى القرآن 
الكريم آيات بديعة من المواعظ الدينية » كا أنشأوا ضمروباً من المعاهدات 
والرسائل السياسية والتشريعية . 

ثم كان عصر بنى أمية » عصر امتزاج العرب بغيرهم منالأم وانسياحهم فى 
مشارق الأرض ومغار بهاء مما أذكى ف نفوسهم جذوة الشعر» فإذا هو يَحيى فى 


5 
أوطانجديدة حياة خصبة :ولا أقصد الكوفة والبصرة والشام ومصر فحسب» بل 
أيضاً خراسان الى أهملها مؤرخو أدبنا ٠‏ مع ازدهار الشعر فيها ازدهاراً رائعاً . 
وقد أخذ الشعراء يخخُضعون فى كل مكان لؤثرات مختلفة : بيئية ودينية وحضارية 
وثقافية واقتصادية . وق هذه الأثناء كان الموالى يتعربون » وسرعان ما أتقنوا 
العر بية وأعر بوا ا عن قلوبموم وعقوطم وأعماق وجدامم . وأيس بصحوحع مأ بردده 

المستشرقون من أ نهم كانوا يختصمون مع العرب فى العصر الأموى » فقد كانت" 

العلاقة بين الجماعتين حينئذ علاقة بسر وتعاون وإخاء . 
والكتاب الثانى يسَبْسط كل" هذه الظروف اللحديدة فى حياة الأمة -العربية 
لعصر بى أمية وكيف اندفع الشعراء فى ظلاها ينبضون بالشعر ويتطورون به 
فى فنونه وأغراضه » فقد مضى شعراء الحجاء والفخر فى البصرة ينفذون إلى لون 
جديد هو النقائض الى: بقّوا فيها مناظرة عنيفة فى المثالب والمفاخر القبلية » 
كان يجتمع لما معاصر وهم ف سوق المر بد للاسماع إلمها والعردة ‏ والمتّعة . ومضى 
شعراء اللديح ينفذون إلى لون جديد هوالشعر السيامى الذى صور فيه الزبيريون 
والخوارج والشيعة وغيرهم نظرياهم فى الحكم وقيامهم من دونها مدافعين . ولكل 
فرقةمن هذه الفرق ف شعرها طوابع تميزه» فبيهايتميز مثلا شعر الخوارج بتصوير 
استبسالهم فى الحروب وببافهم على حياضى الموت «ستصدرين الدنيا ومتاعها 
الزائل نرى شعر الشيعة يتميز بكثرة ما ذارفوا على أممنهم المستشبدين من دموع 
غزارء مطالبين برد السلطان إلىأصحابه الْسرعيين . وقد اضطرهت فنون الشغر 
اضطام لافى المديح والهجاء والفخر فحسب » بل أيضاً فى الغزل قطين كن 
الغزل العنذرى يجانب الغزل 0 شعر الزهد» وبما شعر المجون ووصف 
الطبيعة » 06 الرجّاز طاقة أراجيزهم » » وسلكوا فيها الطرديات فهى ليست 
عباضية ‏ كنا كان يظن” إنما هى أموية . وتحول نفر مهم .بأراجيزه إلى غاية 
تعليمية للغة وشواذها وشواردها » حبى غندةت ‏ فى بعض جوانبها كأنها 
متون للاستظهار والحفظ . وى كل هذه الفنون والأغراض تعاقبت تراجم الشعراء . 
ولعل عصراً عربيئًا م تزدهر فيه الحطابة كا ازدهرت ى عصر بى أمية 
بأنواعها السياسية والحفلية والدينية » فقد اشتدت الحصومات .بين الفرق السياسية 


و37 
وانبرى خطباؤها يذودون عن نظريانهم مؤلبين الناس على خصوعهم . ونشطت 
نشاطاً عظيماً خطابة ا محافل بين أيدى الحلفاء والولاة . أما الخطابة الدينية 
فاحتدمت على لسان الوعّاظ والقنُصّاص احتداماً » استطاعوا فى أثنائه أن يتخذوا 
لأنفسهم أسلوباً جديداً » يرتفعون فيه عن ألفاظ العامة المبتذلة و ببطون عن 
ألفاظ البدو الآبدة » أسلوباً يخاطبون به جميع الطبقات فى المراكز المتحضرة 
الى يختلط فيها العرب بالأعاجم » وقد أقاموه على الازدواج والترادف وتحلية 
الكلام بالأخيلة والمقابلات : مع العناية بدقائق المعانى وفتتسق الحوسل للتعبيرعن 
خفياتها . وقد أخذوا أنفسهم بتعايم شبات العمة والكوفة كيف يحسنون الخطاية 
والمناظرة وكيف بتقنون إصابة الحجة 3 وبذاك كانوا أول م فهك لوضع قواعد 
البلاغة العر بية . 
وما تدوين المعارف فى عصر ببى أمية » سراء فما يتصل بمعارف اللحاهلية 
وأخبارها وأنساءيا وأشعارها » أو فها يتصل بالإسلام وكل ما يرتبط به من 
تشر يع وتفسير وحديث نبوى قطرت جسام . وقد هضوا يصتفون فى المغازى 
والتاريخ وتصص الأنبياء . وف المثالب والأمثال والمواعظ : وى مسائل العقيدة 
من قدا رِ وغير قد 3 : وى الأغاق والمغنين وطيقامم . وترجموا رسائل فى الطب 
والنجو م اسان ودونوا كثيراً من الخطب وون الرسائل السياسية والوعظلية 
والشخصية . ونبض كتّاب الدواوين بالكتابة عن الحلفاء والولاة والقواد :بضة 
واسعة . جعلهم يستعير ون من الوعاظ أسلو ميم الذىوصفناه: وما زالوا در ق-وان 
بكتابهم . حبى وضعوا الرسائل الأدبية الخالصة . والله أسأل أن يبدينى سواء 


السبيل . 


القاهرة ى ١5‏ من يوليه سنة ١65757‏ شوق ضيف 


الكتاب الأول 


فى عصر صدر الإسلام 


قم روحية 

تدل كلمة الإسلام باشتقاقها الاغوى على معبى الحضوع والانقياد » وقد 
تردادت فى القرآن الكريمببذا الى ى مثل : ( وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له) 
( وأمرات أن أأسئلم لرب العالمين ) . ومن “ثم أ”طلقت علماعلى ديننا الحنيف ىف 
قوله تبارك وتعالى : ( اليوم أكلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمى ورضيت 
لكم الإسلام دينا ) وهو دين لسعادة الناس كافة » دين يكمل الديانات 
السماوية السابقة ويسيطر على كل ما جاء به الوسل » يفول جل" شأنه : 
( وما أرسلناك إلا كافتة للناس بشيرأ أونذيراً) » ويقول: ( شرع لكم من الدين 
ما وصبى به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصّينابه إبراهيم ومودبى وعيسبى أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه ) ويقول : ( هو الذى أرسل رسوله بالحدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ويقول : ( وأنزلنا إلياك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمناً عليه ) . 

فالإسلام هو الشريعة الإطية الأخيرة التى تفرض سلطانها على كل 
ماسبقها من شرائع ماوية . وهو يقوم على ركنين أساسيينهما : العقيدة والعمل . 
وتسمى العقيدة بالإعان من الأمن بععبى طمأنينة النفس وتصديقها بما جاء به 
“الرسول صل الله عليه وسلم . وأهراً أصل ف العقيدة الإسلامية الإيمان” 0 
الله يقولسبحانه وتعالى : (قل هو الله أآحد اللَهالصّمد لم يلد ولم يولد ملم يكن 
له كوا أحد) فلا عبودية لغير الله من أوثان وأحجار كرات » وهو ليس 
إله قبيلة ولاإله شعب بعينه ولا إله ذور أو ظلام بل هو ( رب العالمين ) رب 
كل شىء فى الككون وخالقه ( ليس كثله شبىء) ( لاتدركه الأبصار وهو 


1١١ 


١ 
يدرك الأبصاء ر وهو اللطيف الحبير ) . قد أحاط علمه بكل ما ق الكون ( وعنده‎ 
مفائح الغيب لعي إلا هو ويعام ما فى البر والبحر وما سقط من ورقة إلا‎ 

يعلمها ولا<نيدّة فى ظلمات الأرض ولار طب ولا بابس إلا قىكتاب مبين) . 
وعلى عل لم الواسم قدرته الى تبسط سلطانها على كل ما فى العالم وتقبض 
على زمامه (وسع كرسينّه السموات والأرض) (والله على كل شى ء قدير ). وه ومع 
قدرته وسلطانهوعق به للمذنبين الآْمين رحيم بعباده » يقول سبحانه(و رحتى وسعت كل 
شىء ) ( وقد كتب ربكم على نفسه الرحمة) . وتقترن بالرحمة ف القرآن الكر.م 
لمحبة الى يُفيضها علىعباده مستشعرين لخلاله وكاله المطلق ( قل إ نكنم تحبون ٠‏ 
الله فاتبعوق يكم الله وترم تريخ ) فسوف يأنى الله بقوم مم 
و تحبونه أذلة على المؤمنين أعزة_على الكافرين) . ودائمآ تصحب محبة الله الدعوة 
إلى العمل الصالح والممى عن العمل الحبيث ( إن الله يحب المتقين) ( إن الله 
تخب المتوكلين ) ( إن الله يحب المحسئين) ( والله لا حب المفسدين) ( و«الله 
لا حب الظالمين) . ومن بة الله للناس و رحمته بهم أن اصطق لم من خالقه 

أنبياء يوحى إلبهم بما فيه سعادتهم فى الدارين الأزق والاكره ورويلا قري 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) . وعلى الناس أن يؤمنوا 
ما جاءوا به من كتب سماويةء خاتمتها الذكر الحكيم ( قولوا آمنا بالله وما أ نمزل 
إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوق موبى 
وعيسبى وما أوق النبيون من ر بهم لا نفرق بين أحد مهم 5 له مسلموك) . 

ووراء هذا العالم المادى الذى نشاهده عام ى 0 به نوعان من الأرواح 
بار وثشرير » والخيسر هو الملائكة الذين يتتزّلون بالوحى على قلوب الرسل 
ز إن أيحينا إليككا أوحينا ينا إلى ذوح والنب: ين من بعده) ( نزل به الروح الأمين 
علىقليك) . وهؤلاء الملائكة ينصرون المؤمنين ويستغفرون لم ر بهم ويتوفونهم 
ويككتبون أعماهم ( وإن عليكم خافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون) . أما 
الأرواح الشريرة فهى الشياطين المطرودون عن الملا الأعلى » وهم يسشْفثون غوايهم 
0 ضدوا عن الصراط المستقيم ( وإذا خلوا إلى شياطيتهم قالوا إنا معكم) ( ولقد 

فى السهاء بروج وزيّناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجم ) . 


1 

ويكثر القرآن من الحديث عن عقيدة المعاد» فالناس جميعاً مبعوثون بعد 
مومهم ( مإنكم بعل ذلك لميتون م إنكر 1 القيامة عون ١‏ وهر يوم الحساب » 
كا ل بحاسب على أعماله ( فُن مقال رش ار و ن يعمل مثقال ذرة 
ع درة 2 ١‏ من حمل صاحاً فلئفسه ومن أساء فعايبا وما ربك بظلام للعبيك ( 
) للذين أحسنوا اتسين وزيادة ور و وجوضهم 0 ولاذا له أو! ولثك صاب 
الخنة يبا خالدون والذين كسبوا | السيآات جزاء” سيئة_ عثلها وترهقهم ذلة ذلة ماهم 
هرت ن الله من عاصم كأنما أغدشيت وجوههم قطدعاً من ليل مظلماً أولنك أصىاب 
الثار فيها خالدون ) زلا يذوقون فيبا سردا ولا شرابا إلا <ميماً وغساقاً 


ا وفاقاً 1 


وداتما يردد الذكر الحكيم أن الإنسان مشدود إلى إرادة الله العليا ومشيئته 
الربااية وأنه ينبغى أن يتدبر إرادته الصغرى بجانب هذه الإرادة الكبرى ٠‏ فلا يتبع 
عراة الررافك ويه در كلها والدبويام . فهناك مشيئة مطلقة هى مشيئة الله 
البى تسيطر على كل ما فى الكون ( وما تشاءون إلا أنيشاء الله رب العالمين) 
ويجانبها مشيئة الإنسان الى تجعله مسئولا أمام ربه عن عقيدته وعمله وما كسبت 
يذاه زوفل اق در ان فليؤين' ومن شاء فليكفر ) ( إن أحستم 
حسم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) ( كل نفسن با كسبت وخيلة ):(نذاماكسيت 

وعايها ما اكتسبت ) ( ومن يكسب إاً فإئما يكسبه على نفسه ) . 
وتلك هى أصول العقيدة الإسلامية » و بجانبها أعمال من العبادات يجب على 
المسلم أداؤها ؛ وهى ترجع إلى أر بعة أصول : الصلاة والصوم والحج والزكاة . 
الصلاة بما يسبقها من طهارة الوضوء و با فيبا من تلاوة للقرآن وتسجيح واستغفار » 
وقد بيسن الرسول صل الله عليه وس للمسلمين كيفيتها وأوقاتها » وفى القرآن الكريم 
( قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة ) ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 
موقا ) : والصوم هوصوم شهر رمضان تبتلا إلى الله ( يا أيها الذين آمنوا كتب 
عليكم الصيام كا 0 على الذين من قبكم لعلكم تتقون . . شر رمضان الذى 
ا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والف رقان فن شبد منكم 
الشهر فلِيصمه . . وكلوا واشربوا حهى يان لكر ال الا طن من الخيط 


1 
الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلىالليل) . والحج ( ولله على الناس حيج البيت 
من استطاع إليه سبيلا ) وهو ىأشهر معلومات » وقد بسيسن” الرسول للمسلمين 
كيفيته وما يقترن به من عبادة وذكر لله وتسبيح :م الزكاة وهى أن يرد من 
مال الى على الفقير وعلى الصالح العام للأمة » وهى تُذ كر فى القرآن دائعاً 
مع الصلاة تأكيداً لها وحشًا عليها ف مثل ( إن الذين آمنوا وعملوا الصا حات وأقاموا 

الصلاة وآنّرًا الزكاة لهم أجرهم عند ر بهم ولا خوف' عليهم ولاهم يحزنون ) . 


برسم القرآن الكر يم للمسلمين معالم عقيدتهم وفروضها العملية فحسب » 
بل رمم لم أيضاً طريق الفضيلة وما بن ينبغى أن يتحلذوا به فى سلوكهم وأخلاقهم » 
حبى ينالوا رضا 00 ؛ بول ”5 وتعالى : ( وعباد” الرحمن الذين يمشون 
على الأرض هنا وإذا خاطبهم الخاهلون قالوا سلاماً . . والذين إذا أنفقوا لم 
يسرفوا وم قروا وكان بين ذلك “قواما .. ولايقتلون النفس الى حرم الله إلا 
باحق ولا ينون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يو مالقيامة ويختلد 
فيه “مهانا .. والذينلا يشهدون الزور وإذا مَروا بالَّمْو مروا كراما ) ( ووصينا 
الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن . . وأمرٌ بالمعروف وانّْهعنالمذكر 
واصب على ما أصابك إنذلك منعز م الأمور وِلاتنْصَعر' خداك للناسولا تمش 
فى الأرض مرحاً إالله لا يحب كل مختال فخور واقنُصد" ى مشيك واغلضض” 
من صوتك إن أذكر الأصوات لصوت الثمير ) . ويقول جل" وعز ناهياً عن 
الهزء بالناس «الغيبة والظن الا ثم : ( إتما المؤمنون إخوة .. يا أيها الذين 
آمنوا لاحر" قوم من قوم عسى أن يكوزوا خيراً منهم ولانساء” مننساء عسى 
أن يكن" خيراً منهن ولاتلمُمز وا أنفسكم ولاتنابزوا بالألقاب بئس "الاسم 'الفسوق 
بعد الإبمان ومن لم يتب فأولئك مم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من 
الظن, إن بعض الظن إثم ولاتجسسوا ولا تحب بعضك بعضًا أت أحدكوآن 
يأكل لحم أخيه مسيدتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله واب رحم ) . 


وقد حرم الإسلام جملة الفواحش ما كبر منها وما صغر (.قل إنما حرم 
ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن). وبما حرمه تحر يا بانا آفة الحمر وآفة القمار 
(إتما الحمر والمينسر 6 رجنس" منعمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) . 
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ودائماً تلقانا فى الذ كر الحكيم دعوة المسلمين إلى الحير والارتفاع عن الدنايا 

والنقائص ( ولتكن منكم أمة” يدعون إلى الحير ويأمرون بالمعروف ويسنسهون 
عن المنكر وأولنك هي المفلحون) 1 

و بهذه القيم ال وحية جميعاً يقوم الإسلام ».فهو ليس عقيدة سماوية وفروضاً 
دينية فحسب : بل هو أيضاً ساوك خلى قويم » إذ يدعو إلى طهارة النفس 
ويك كل الفواحش والرذائل» ومراقبة الإنسان لربه فى كل ما يأتى من قول أو 
فعل ٠‏ فإنه معر وض عليه يوم القيامة » يوم يُجِنْرَى كل" إنسان بما قدامت 
يداه . وقد مضبى الصحابة يعبدون الله حق عبادئه مستشعرين ذبرباً من القلق 
عل مصيره . بعث فيهم الضمير الحى الذى يستشعر صاحبه الحوف من 
ربه قى سره وعلنه » كا يستشعر الرجاء فى نعيمه ورضوانه . 


قم عقلية 

قضى الإسلام على الوثنية الماهلية بكل ما طُّوى فيها من كهانة وسحر 
وشغوذة وخرافة » و بذاك ارتى بعقل الإنسان إذ خلصه من الحماقات والرهات» ' 
وقد مضى بحتكم إليه فى معرفة الكائن الأعلى الذى أنشأ الكون ودبّر نظامهء 
داعياً له إلى أن يتأمل فى ملكوت السموات والأرض» فإن من ينعم النظر فى هذا 
الملكوت ونظامه يعرف أنه لم سحلي عبثاً وأذله صانعاً سوى كل شى ء فيه وقدآره» 
يقول جل ذكره: ( إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والهار لآيات 
لأول الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جننو بهم ويتفكرون فى خلق 
السموات والأرض ربنا ما خلقت هد :باطلا سبحانك فنا عذاب النار ) 
( الشمسوالقمر بحُسْبان) ( والسماءة” بنيناها بأيد وإنا لموسعونوالأرض” فرشناها 
فنعم الماهدون ومن كل شى ء خلقنا زوجين فلكم علد كرون ).+ 

وواضح من ذلك أن القرآن اتجه إلى العمل فى دعرته إلى الإيمان بوجود الله 
وقدرته وتدبيره » وكذلك الشأن فى الإيمان بوحدانيته . وقد فضل الإنسان على 
سائر مخلوقاته ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ) وما كان لهذا الذى 


1 
فضله على كلما فى الوجود أن يعبد أشياء خلقها الله وسخّرها لفائدته (ق ل أغير الله 
أبغى ربا وهو رب كل شىء ) (ومن آياته الايل” والهار والشمس والقمر لاتسجدوا 
الشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلقهن ) .وهو إله واحد يدبر السموات 
والأرض ( أو كان فيهما آلة إلا الله لفسدتا ) ( وماكان معه من إله إذاً لذهب 
كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون) . وبالمثل 
يحتكم القران إلى العقل فى الدلالة على صدة البعث والنشور فإن من يبعث الحياة 
ف الكائنات قادر على أن يردها إإيها ( 15 بدأنا أول خسلق نعيده وعدا علينا 
إنا كنا فاعلين) ( وضرب لنا مثلا ونسى خَلْقهقالمن يتح العظام وهى رميم قل 
يحديها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عايم) ( وترى الأرض هامدة فإذا 
أنزلنا عليها الماء اهترت ور بست وأنبتت من كل زوج ببيج ذلك بأزالله هوالحق” 

وأنه يحبى الموقى وأنه على كل شى ء قدير) . 

ويتشحى الذكر الحكم باللاتمة علىمن لا يستخدمون عقوم » فيشبههم 
بالأنعام الى لاتعتقل ٠‏ ويقول إنبم لايمتازون فى شىء عن الصم” البكم العلمى 
( لم قلوب" لا يفقهون با ونم أعنِين لا يبصرون بها وم آذان لا يسمعون بها 
أولئك كالأنعام بل هم أضل أوانك هم الغافلون ) ( أم تحسسي أن أكارهم اسمعون 
أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بلهم أض ل سبيلا ). وكثيراً ما تاحخلتسم” الآبات بمثل 
( أفلا تتذ كرون ) ( إن ف ذلك لآيات لقوم يتفكرون) ( إن فى ذلك لآبات لقوم 
يعقلون ) . 

وودا“ماً يدعو القرآن كل مسلم أن يستغل عقله فها خلق له من التدير» 
فيتأمل وينظر ويحكم لا عن عقائد موروثة بل عن دليل ناطق وشهادة سميحة » 
ومن" ثم" كانت المعرفة المستبصرة ركنا أساسيًا فى الإسلام» فن أسلم عن غير 
فهم وتبصر كان إسلامه منقوصاً » إذ الإسلام الصحيح يقوم على الفهم والاقتناع 
لا على التقليد وا محا كاة للآباء والأسلااف . 

ويشير القرآن مراراً إلى ما وهب الإنسان من فضيلة العش ٠‏ وأن الله أودع فى 
هذه الفضيلة خواص تمكنه من السيطرة على جميع المخاوقات» يقول جل" شأنه : 
( الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفدك” فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم 


١ ظ‎ 

تشكرون وسخّر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعاً منه إن فى ذلك لآبات . 
لقوم يتفكرون ) ( وأنزلنا الحديد فيه بأس” شديد ومنافع للناس) ( هو الذء 
جع لالشمس ضياء” والقمر ذوراً وقد ره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ) 
فكل” ما فى الوجود مسخّر للناس: ولعفوكم كوخ يستغلوه وكى يستكشفوه لمنفعهم . 

وكان أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم : ( اقرأ" باسم ربك الذى 
خلق » خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذىعلم بالق عاتم الإنسان 
لمر إلى العلم وأنه نعمة أسبغها الله على الإنسان تقترن بآيات القرآن 
الأولى . ودالماً تعردد فيه الإشادة الى ا والعلماء فى مثل : ( وقل رب زدفى علماً ) 
( إنما يخشى الله من عباده العلماء) ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون) . وق كل هذه الاباتدعوة صريحة لالمسلمين كى يطلبوا كل عا 
ويفيدوا منه : ولعله لذلك لم يظهر عندنا تعارض بين الإسلام والعلم فى 7 
عصر من العصور ء بل تعاونا دائماً تعاوناً مثمراً . وقد رو يت عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم عادر كار ست على العلم والتعلم من مثل ٠٠:‏ طلب العلم 0 
على كل مسلم ' و دهن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سلاك الله به طريقاً من 
طرق ا1نة )و « الما ل الأنبياء . 

وقد حمل الإسلام هؤلاء العلماء أمانة" الدين الحنيف؛ وجعل لهم حق 
الاجتهاد فى فروعه وما بَطْوَى فيه مناستنباط للأحكام يقول بجتل” ذكره ٠‏ 
( فاولا نفر من كل فرقة منهم طائفة” ليتفقهوا فى الدين) ويقول : ( وإذا 
جاءهم أمر من الآأمن أو دوف أذاعوا به ولو رداوه [لىالرسول وإلى أولى الأمرمنهم 
لعلمه الذين يستنبطونه مهم ) ٠‏ و يعوب للرسول الكريم : ( وشاورهم ف الأمر) ١‏ 
وفعلة كان يستغير أصعايه فى كتير من المسائل. ويتصدر عن رأبع1"!, ومن هنا 
أصبح الااجتهاد بالرأى أصلا من أصول الإسلام حين لا يوجد نتص فى كتاب 
أوسنة#اروك الرواة تعن "مغاة .أن رسول الله صلىالله عليه وسللم لما بعثه إلى الهن 
قال له : كيف تصنع إن عرض لك قضاء' ؟ قال : أقضى با فى كتاب الله 
)١(‏ انظر «ممهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية » وما بعدها . 
لمصطق عيد الرازق ( الطبعة الأول) ص "#؛١‏ 
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قال : فإن لم يكن فى كتاب الله ؟ قال : فبسئة رسول اله صلى الله عليه وسلم . 
قال : فإن لم يكن فى سنّة رسول الله ؟ قال : أمجتهد رأبى لا 1 لوء قال : فضرب 
بيده فى صدرى » وقال : الحمد لله الذى فق رسول” رسوك الله لما يرضاه رسول 
الله .2'١‏ وقد ذسما الاجبهاد يعد وفاة الرسول بكم الفتوح وال لخر 2 د 
يكن الحلفاء يفتون بآرانهم إلا بعد استشارة المتخانة ان ومضرية الامصار 
وسرعات ما أخذت تظهر -جماعات من الفقهاء فى كل «صر إسلاى تحمل 
للناس تعاليم القرآن وض الضول + وكانرا )ذا عرضمن هم أمر م يدوا حكلمه فى 
اران ولئسة يط راتت اناس فيه رأ ٠‏ 

وف كل ما قدمنا ما يدل بوضوح على أن الإسلام رفع من شأن العقل 
الإنسانى إذ جعله الحكام قفروع الشريعة وحذه على استكمال سيطرته على 
الطبيعة وقوانينها » كا حثه على التزود يجميع .المعاروف . وفتسح الأبواب واسعة أمامه 
كى يجتهد فى مسالك الدين العملية . فلا عجب بعد ذلك إذا رأينا المسلمين 
يتحولون مع الفتوح إلى معرفة كل ما لدى الأثم المفتوحة هن تراث عقلى . 
وسرعان ما شادوا تصرح حضارتهم الرائعة » وقد مضوا يستخدمون كل طاقاهم 
الذهنية ى جميع ضوو اللقرفة رةه وعين نذيقة :وكاتلا أصله الإسلام من 
حق الاجهاد العقلى أثر واسع فى أن أصيع امام نفسه قابلا للتطور: 50 
أصولة المقيدية زمنية آبدنة» ولكنا أصون أمسست على العقل الصحيح وفسحت 
له قى التشريع . 


كان العرب يعيشون فى الخاهلية قبائل متنابذة » لايعرفون فكرة الآمة إنما 
بعرفون فكرة القبيلة وما ير بط بين أبنائما من نسب » وكل قبيلة تتعصب لأفرادها 
تعصباً شديداً . فإذا جتى أحدهم جناية شركته فى مسئولينها » وإذا قنتل لا 

00 ١ جامع بيان العلم وفضله لابن‎ )1١( 
عبد البر ( طبع القاهرة) 0/ 6ه‎ 
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أحد أبنائها هيبت للأخذ بثأره هبة واحدة . فلما جاء الإسلام أخذ ينُضعف 
منشأن القبيلة ويحل” محلها فكرة الأمة » يقول جل" ذكره: ( إن هذه أمتكم 
أمة”واحدة وأنا ربكم فاعبدون) ( كنم خير أمة أأخترجت الناس ) وهى أمة 
يعلوفيها السلطان الإلمى على السلطان القبلى وعلى كل شىء » ومن هم اصبحت 
الرابطة الدينية لا الرابطة القبلية هى الى توحّد بين اأناس . وكان أول ما وضعه 
الإسلام لإحكام هذه الرابطة أن نل حق الأخذ بالثأر من القبيلة إلى الدولة » 
وبذلك لم يعد الثأر -- كما عاق القان فى الفاطلة ير ثآرا ول ليل لااتتتى + 
من الحروب والمعارك الدموية » بل أصبح. عقاباً بالئثل » وأصبح واجبا على 
القبيلة أنتقد”مالقائل لأولى الأمرحتى يّى جزاءه . وقدمضى الإسلام يحاول القضاء 
على العصبية القبلية كما قضى علىقانونهم القديم: الثأر للدم ٠‏ يقول عر شأنه : 
(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأننى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم ) وقول السو فى خطبة جه الوداع : 0 الناس 
إن ربك واحد وإن أباى واحد » كلكو لادم . وآدم من تراب » أكره 
د 1 الاو ار على عجمى 0 
بالتقوى . )١١)‏ 

وأخذ الإسلام يسرسى القواعد الاسجّاعيةلهذه الأمة » بحيث تكون أمة مثالية 
بتعاون أفرادها على احير آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر » يسودهم البر 
والتعاطن » حتى لكأنهم أسرة واحدة » “محيت بين أفرادها كل الفوارق القبلية 
والحنسية ٠‏ وأيضاً فوارق الشرف والسيادة الخاهلية » فالناس «جميعاً سواء فى 
الصلاة وجميع المناسك وف الحقوق والواجبات ٠‏ وينبغى أن يعودوا [خوة » يشعر 
كل واحد منهم بمشاعر أخيه : باذلا له ولصلحة هذه الآمة كل ما يستطيع ٠‏ 
فهو لا يعيش لنفسه وحدهاء وإنما يعيش أيضاً للجماعة يدها بروحه وبماله 
وبكل ما أو منقوة. ومن 5م وضع نظام الزكاة علدت "كا قدمنا ‏ ركنا 
أساسينًا ى الدين ٠‏ فواجب كل شخص أن يقدم من ماله سنوينًا فرضا مكتوبا 
عليه للفقراء وللصالح العام . 


)١(‏ البهان والتبيين ( طبع مطبعة الحنة 
التأليف «الترحة والنشر ) 98/١‏ . 
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وبذلك أصبح للفقير حق معلوم فى مال الغنى ٠‏ يؤديه إليه راضيا . ود" 
القرآن الكريم هذا الحق » إذ دعا دعوة واسعة إلى الإنفاق فى سبيل الله » لا 
بالزكاة فحسب » بل بكل ما يهبه الأغنياء تقرباً إلى الله ورغبة فى حسن 
المثوبة» يقول جل وعزّ : ( من ذا الذى يقرض الله قترضاً حسناً فيضاعفهله 
أضعافاً كثيرة . . مكل الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله 0 
سبع سنابل فى كل ال عالةوة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم . 
ومثل الذين ينفقون أمواخي ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جلت بر يلور 
أصايها وابل فآنتأ كله اضعفين فإن لويصبها واب ل فطل والله بما تعملون بضير . 
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسيتم وا أخرجنا كم الأرض 
ولاتساهموا ا حبيث منه تنفقون ولِستم بآخذيه إلا أن تتغْمضوا | فيهواعلموا أن الله 
غنى حميد . . الذين ينفقون أمواهم بالليل وانهار سيرًا وعلانية فلهم أجرهم 
عند ربجم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) . 

وعلى هذه الشاكلة حاول القرآن الكريم أن يقيم ضرباً من العدالة الا-جماعية 
فى محيط هذه الأمة الحديدة » إذ جعل رد الغنى بعض” ماله على الفقير وعلى 
الصالح العام للأمة حقنًا دينيا. إنه لا يعيش لنفسه وحدها ٠.‏ بليعيش أيضاً 
لأمته ويترابط معها ترابطاً اقتصاديًا كا يترابط فى وجدانه ولقان . وقد اندقع 
كثير من الصحابة ينفقون أموالمم بجميعها فى سبيل الله » ويؤشر 0 
صل الله عليه وسلم أنه قال وما نفعبى مال” ماتقعى مال أبى بكر ٠١»‏ اوكا 
غيره من أغنياء الصحابة 2-6 به فقد بجهز عمان جيش العتسيرة ة فغزوة 
وك يتسعماثة وتمسين يرا ونم 'الألف بحخمسين فرساً١'2.‏ وكش رمالعبدالرحمن 
ابن عوف حب قد م عليه ى إحدى تجاراته سبعمائة راحلة تحمل القمح والدقيق 
والطعام فجعلها بجميعها فسبيل اللها"؟. ول يعن الإسلام فقط بتنظيم العلاقةيين 
الغنى من جهة والفقير والصالحالعاممنجهة ثانية » بل على أيفساً بتنظي العلاقات 
العامة كاميراث وتنظيم المعاملات كالتجارة والزراعة والصناعة » فقد أوهجب 


(1) الاستيعاب(الطبعةالأول)ص 42م ٠.‏ (8) سير أعلام التبلاء للذهبى ( طبعدارالمعارف ) 
(؟) الاستيعاب ص 488 . أ/ر رةه . 


1" 
للغامل أجراً يتقاضاه جزاء عمله ٠‏ وأوجب على التاجر أن لا يستغل الناس بأى 
وجه من الوجوه. : سواء ف الكيل والميزان أو فى التعامل المالى ٠‏ يقول جل" شأنه : 
( وأوفوا الكيل” إذا كم ونوا بالقسطاس المستقم » ( علا تبسخسوا 
الناس اجابم) فين بأكلون الريا لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبسّطه 
الشيطان منالمّس .. وأحل الله البيع وحرّم الرابا ) . ولا يكاد يكون هناك جانب 
من جوانب الحياة الاسجماعية إلا وضع فيه الإسلام من السئن والقوانين ما يكفل 
للناس حياة مستقيمة قوامها العدالة . 
وقد نّم حقوق المرأة ورعاها خير رعاية » إذ كانت مهضومة 
الحقوق فى اللحاهلية ٠:‏ فرد” إليها حقوقها ٠‏ وجعلها كفؤاً للرجل » لها ماله من 
الحقوق . يقول تبارك وتعالى : ( ون مثل الذى عليين بالمعروف ) وأيضاً لحن 
مثل ما للرجال من السّعى ف الأرض والعمل والتجارة» يقول عز شأنه : ( لليجال 
نصيب مما اكتسيوا وللنساء نصيب مما اكتستيئن ) . وكان كثير من غلاظ 
القلوب حك بنامهم خحشية العارء فحرم ذلك القرآن يفول عل" ذكره : 
(وإذا شر مراكم الانى ظل وجهه مسو وهو حظيم يتوارى من القوم من 
سوء ما سوه أيسْمنسكله على هون أم يمه فى التراب ألاساء ماحكمون ) . 
وحرم البغاء وشداد ف النكير عليه حى القتل . ونظم الزواج وجعله فريضة 
محبدبة إلى الله ونعمة” من نعمه ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزوابجاً 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) . ودعا فى غير آية إلى معاملة الزوهجات 
بالمعروف . ويقول الرسول صل الله عليه سلم ف خطبة حجة الوداع : « أيها 
الناس إن لنسائكم عليكم حقنًا ٠‏ ولكم عليين حق ءلكم عليين أن لابُوطئئن 
فرشكم غيركم وأن لايد خلن أحداً تكرهونه. بيونكم إلا بإذنكم » ولا يأتين 
بفاحشة مبينة » فإن فعلن فإِن الله قد أذن لكم أن تعتضلوهن ونبجروهن ى 
لمضاجع وتضر بوهن ضرباً غير مبرح : ؛فإن انهين وأطعدنكم فعليكم رزقهن 
وكمسوتهن بالمعروف » وإنما النساء عيددم عوان ( أسيرات ) لايملكن لأنفسين 
شيئاً » أخذتموهن بأمانة الله .. فاتقوا الله فى النساء واستوصوا بهن خيراً » . وأباح 
الإسلام الطلاق ولكنه جعله أبغخض الحلال إلى الله ويقول جل شأنه : ( فإن 


فى 
كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيرا ) ( وإن خفم 
شقاق بَيّهما فابعثوا حَكماً من أهله وحكتمآم نأهلها إنيريدا إصلاحاً يوفق 
الله بينهما) . ويوجب القرآن للزوجة كثيراً من الحقوق حين تفصم العلاقة بيها 
وبين زوجها » مزذلك أن يسسسرّحها بإحسان وأن لا يُممْسك علها شيئاً من 
صّداقهاء يقول جل وعز : ( وإن أردتماستبدال” زوج مكان زوج وآنيتم إحداهن 
قنطاراً فلا تأحذوا منه شيئاً أتأخذونه جتاناً وإعاً مريناً وكيف تأخذونه وقد 
أأفضى بعضكم إلى بعض وأخذ'ن” منكم ميثاقاً غليظاً ) . 

وبكل” ذلك كفل الإسلام للمرأة حقوقها » وأوجب على الرجل أن يرعاها 
وأن يقوم بها خير قيام . ومن غير شلك ليست هناك علاقة بين الإسلام ونظام 
الحريم الذى شاع ف العصرالعباسى ءفإن الإسلام يُجل المرأة ويرفع قدرها , 
حى لراها فى الصدر. الأول من العصر الإسلامى تشارك فى الأحداث السياسية 
على نحوما هو معروف عن موقف السيدة عائشة أم المؤمنين فى حروب على 
وطلحة والزبير » وكانت هى نفسها مصدراً كبيراً من مصادر الحديث النبوى 
وهد'ى الرسول الكريم ٠‏ 


قم إنسانية 

رأينا الإسلام يرفع من شأن المسلم اجماعينا وعقلينًا وروحياء وهو ارتفاع 
ق شأنه أن يسمو بإنسانيته » إذ حرره من الشرك وعبادة القوى الطبيعية » وأسققط 
عن كاهله نير الحرافات . وبدلامن أن يشعر أنه مسخر لعوامل الطبيعة تتقاذفه 
كا تتهلوى ننه إلى أمها مسخرة له ولنفعته» ودعاه لأن يستخدم ف معرفة قوانينها 
-عقله وبعمل فكره . وبذلك فك الفيود عن روحالإنسان وعقله سجميعاً. 
وهيأه لحياة روحية وعقلية سامية » كا هيأه لحياة الجماعية عادلة » حياة تقوم 
على احير والببر والتعاون » تعاون البجل مع المرأة: فى الآسرة الصا حة وتعاون الرجل 
مع أخيه ف اهتمع الرشيد . 
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ودائماً يلت الذكر الحك, م لسعو الإنسان. + وأنه مضل صائر لخلوقات 
فقدخلق ف ( أحسنتقويم) او ضرق :وعد لور كي ق أروع صورة ؛ ووهب 
من الحواص الذهنية ما “يحيل به كل عنصر ف الطبيعة إلى خدمته. يقول جل" 
شأنه : ( ولقد كرمنا بى آدم تنام فى البر والتحدر زوزقنام دن من الطيبات 
ونضّلناهم على كثير من" خلقمنَا تلضيلا) . ويذكرالقرآن فى غير موضع أن 
الإنسان خليفة إلى الأرفل زول قال ربّك للملائكة إن نى جاعل” ف الأررضٍ 
خليفة ) ( وهو الذى جعلكم خلائف الأرض) فالإنسان خليفة الله فى أرضه 
ووكيله فيها » ختلقه ليسودها» وينْخضع كلما فى الوجود لسيطرته . 
وقدمضى الإسلام يعتد" بحرية الإنسان وكرامته وحقوقه الإنسانية إلى أقصى 
الحدود » وقد جاء والاسترقاق راسخ متأصل ى جميع الأثم ٠‏ فدعا إلى 
تحرير العبيد وتخليصهم 0 2 ورغب فى ذلك ترغيياً واسعاً » فانبرى 
كثير م الصحابة ٠‏ وعلى رأسهم أبو بكر الصديق » يفكون رقاب الرقيق 
بشرا نهم م عتقهم وتحر برهم . ع الإسلام هذا التحرير تكفيراً للذنوب مهما 
كبرت » وأعطى للعبد الحق” الكامل فى أن يكاتب مولاه» أو بعبارة أخرى أن 
يسترد” حريته نظير قدر من المال يكسبه بعرق جبينه ( والذين يبتغون الكتاب مما 
الكت أعالك فكادهم :. ٠‏ و تتوهم من مال الله اذى ؛ آتاكم) . وقدحرم الإسلام 
بيع الأمة إذا استولدها مولاهاء حتى إذا مات ردت إليها حرينها . وكانوا فى 
الحاهلية يسترقون أبناءهم من الإماء » فأزال ذلك الإسلام » وجعلهم أحراراً 
ينبم 


9 2 الإسلام حقؤق الإنسان واحترمها فى الدين نفسه إذ نصَّت آية كريمة 
على أن ( لا إكثراه فى الد"ين ) فالناسلا يكثْرهون على الدخخول فى الإسلام» 
بل تدر كون أحراراً وما اختاروا لأنفسهم . وبذلك يضرب الإسلام أروع مثل 
لتسامح الديى ٠‏ يقول تبارك وتعالى : ( ولو شاء ربك لامن” من' فى الأرض 
كلهم جميعاً أفأنت تتكثرهالناسحتى يكونوا مسُؤؤمنين ). وحقنًا اضطر الرسول 
سل اله علية سل إل امتغاق السام » ولكن لدف عن دين الله لا للعدوان + 
بقول جل وعز : ( وقائدوا فى سبيلاللهالذ رين يقائ لونكام ولاتعمتد وا إن اللهلا يحب 


14 
المستدين ) . وقد دعا اللاكراككم طويلا إلى السلم 0 فى مثل قوله تعالى : 
( وإن رن لثم ع لما وت وكّل على الله ) يا أ الذين آمنوا ادخلوا 
فى السام كافة ولا تتبعوا | خمطوات الشسيطان ن إنولكم عدو مبين ) لذلك لانعجب 
إذا كانت تحية الإسلام هى ١‏ السلام عليكم ( 
فالإسلام دينسلام للبشرية يريد أن ترفرف عليها ألوية الأمن والطمأن 7, 
ومن تتمة ذلك ما وضعه من قوانين فى معاملة الأهم المغلوبة سلماً وحرباً » فقد 
ا ل تم 
ولا طفلا ولا امرأة » وعسهنده!! النصارى نجران من أروع الأمثلة على حسن 
المعاملة لأهل الذمةء فقد أمرأنلا تنمس كنائسهم ومعابدم وأن ترك لم 
الحرية فى ممارسة عباداهم . ومضى الحلفاء الراشدون منبعده يقتدون به ى 
معاملة أهل الذمة معاملة تقوم على البر بهم والعطف عليهم . ومن خير ما يصور 
هذه الروح عهد عمر بن الحطاب الأهل بيت المقدس فق جاء فيه أنه ١‏ أعطاهم 
أماناً الأنفسوملا موالم وكناائسهم وصلْبانهم . . . لا تسكن كنائسهم. ولاتهندام 
ولا تق صمنها ولامن حتيزها ولا ب شى ء من أمواهم ولا يكذرهون 
على دينهم ولا يضار أحد منهم!") . وكان هذا العهد إماماً لكل العهود الى: 
عقدت مع نصارى الشام وغيرهم . 
والحق أن تعال. م الإسلام السمحة لا السيف هى الى فتحت الشام ومصر 

إلى الأندلس » ولعراق إلى خراسان والهند » فقد كتفل للناس حريتهم لا لأتباعه 
وحده, » بل لكل من عاشوا فى ظلاله مسلمين وغير مسلمين وكأنه أراد وحدة 
. التوع الإنسانى » وحدة يعمها العدل والرخاء والسلام ١‏ 


. انظر السيرة النبوية .( طبعة الحللى)2 المصريةبالأزهر) ص75‎ )١( 
تاريخ الطبرى ( طبع مطبعة الاستقامة‎ )١( . -وما بعدها‎ ١/4 4ق وما بعدهاو‎ 
.1١٠هر/#‎ ) 19989 وقارن بفتوح البلدان ألبلاذرى ( طبع المطبعة بالقاهرة سنة‎ 


الفصل الثانى 
القرآن والحديث 


نزول القرآن وحفظه.وقراءاته 
اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن بزل القرآن على رسوله صلى الله عليه 
مُنجّماً فى ثلاث وعشرين سنة . حتى تنهيأ النفوس البشرية لتلى هذا الفيض 
الإلمى ( وقرآناً فترقئناه ,لتقرأه على الناس على كذ ونزلناه تنزيلا) . وكان أول 
نزوله ى شهر رمضان وف ليلة معلومة منه فى ليلة القدر ( شهر رمضان الذى أ نل 
فيه القرآن ) ( إننا أنزلناه فى ليلة القتدار ) وظل ينزل به على الرسول الكريم روح 
القدس جبريل” بلسان عرب بليغ (وإنه لتنزيل رب العالمين تزل به الروج 
الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عرئفبين )مق كان عدوا 
لحبريل فإنه نزّله على قلبك بإذن الله ) ( نرَّله روح القندس من ربك 
بالحق ) . إنه كلام الله أوحى به المرسوله المصطى الذى اختاره لتبليغ آخر رسالاته 
إلى الناس كافة . وكان الرسول عر بكتابة كل ما ينزل منه وقت نزوله » 
واتخذ لذلك مجماعة من كرام الكاتبين مثل على وعمان وزيد بن ثابت وأبنا بن 
كعب . ودضى كثير من كتتبة الصحابة يكتبونه لأنفسهم . على أنهم جميعاً 
لم يعولوا على كتابته فقط.ء إنما عولوا أولا على حفظه وأخحذه شفها عن ليسول 
الأمىء الذى كان يحفظه ويتلوه على الجلمت وروا عل مجه يتحفظونه . 
ويتلونه آناء الليل وأطراف الهار مرتلين له ترتيلا . 
ونصوص" القرآن صربحة فى أن سوره وآياته مجميعاً رشبت بوحى من الله إلى . 
وشولة يفرل: جل شأنه : ( وقالالذين كفر وا لولا درل عليه القرآن” جملة” واحدة 
كذلك لنثبيّت بدفؤادكو رتَلَْاه ترتيلا) ( إنعلينا جتمْعه وقلرآنه ) . فالرسول لم 
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اف 
يسرفسم إلى الرفيق الأعلى إلا بعد ترتيبالقرآن وآباته وسوره ترتيباً كاملا. وتلقفّاه 
عنه الصحابة بهذا المرتيب »وكان حتفظتهيسمون بالقسراء . ولا استحرً القتل بهم 
يوم الهامة لعهد ألى بكر خشى عمر بن الحطاب أن يستحر بهم فى مواطن 
أخرى » فيذهب قرآن كثير » فدخل على ألى بكر لسنتين من خلافته » 
فغال له : إن أصصاب رسول 5 يسهافتون ف المعارك » وإنى أخشى أن تأتى علههم. 
وهم حملة القرآن فيضيعٍ وسنلسى ؛ فلو جمعته! ولم يزل حمر يراجعه حبى شرح 
اف صدره للفكرة ورأى رأيه» وحينئذ عهد إلى زيد بن ثابت - أحد كتبة الوحى 
الأبرار - بجمعه ؛ فجمعه من العنسب والنّخاف وصدور اللحفظةالمشهود لم بالإتقان 
من مثل أى ب كعب وعمان وعلى وعبد الله بن مسعود وطلحة وحذيفة ة وألى هريّرة 
وأى الى" رداء وألى موسى الأشعرى وتحريا ف الدقة ومبالغة ىا حيطة أمر أبو بكر 
أن لا يقسستل من حافظ شى ء حى يشهد شاهدان عدلان بصحته وأنه كّتب بين 
يُدى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا جتمع المصحف حُفظ فى بي تأ ىبكر» 
ولا توق وخلفه عمر انتقل المصحف إليه » وبعد وفاته انتقل إلى حفصة ابنته 
أم المؤمنين . 
وحدث فى عهد عمان أن أخذ القراء فى الأمصار البعيدة يختلفون فى بعضّ 
الأداء , وم يكن بين أيديهم مصحف أبى بكر ليررجعوا إليه » فأفزع ذلك 
حذيفة بن الهسان الذى كان يغزوف فتح أرمينية وأذربيجان فهترع إلى عمان 
قائلا : إن الناس قد اختلفوا فى القرآن حتى إنى الله لأخشى أن يصيبهم مثل 
ما أصاب الهود والنصارى من الاختلاف.فهسم عمان الأمر » وأجمع رأيه على 
أن يكتب للمسلمين إماماً يرجعون إليه . وبعث إلى حفصة أن أرسلى إلينا 
بالمصحف ننسخ منه نسخاً ) 5 نرده إليك ٠‏ فأرسلت به إليه » فأمر زيد .بن 
ثابت وعبد الله بن الزبير سعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام » وقال عمان للرهط القرشيين ٠‏ وهم الثلاثة الأخيرون : إذا اختلفم نم 
وزيد بن ثابت فى كتابة شىء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش » فإنما نزل 
بلسانهم » فصدعوا بأمره . ورد" عمان مصحف أنى يكر إلى حفصة وطابت 


” 
نفسه ؛ وأمر أن تكتب المصاحف. من مصحفه وأن يحملها القرَاء إلى الأمصار » 
ويُقْرئُوا الناس على حَرفها ء وأرسل بالمصاحف إلى مكة والكوفة والبصرة ودمشق 
وغيرها من الأمصار الإسلامية » وأمر يحرْق ماسواهاء فأطاعته الآمة لا تعلم 
فى صنيعه من الرشد والهداية . ومضى القثرَاء ف العالمالإسلاى يرون الناس القرآن 
على حَرفهذا المصحف الإمام» غير أن فروقاً حدثت بيهم فى القراءة داخل 
منها . وهى قراءات ابن عامر وابن كثير وعاصم وألى عمرو بن العلاء وحمزة 
ونافع والكسالى . 


وواضح مما قدامنا أن القرآن الكريم أأحيط بسياج متين من الحافظة على 
نصّه محافظة بالغة» إذ كانت آباته تُكْتَب فور نزوهاء وكان الصحابة يكتبوبمها 
ويحفظونها ويتلونها فى صلواتهم وعباداتهم مراراً ليلا وباراأ » وسرعان ما جمعه 
وعكر فى مصحف واحد: وأتبعه عمان بمصحفه وبعث بنسخ منه إلى محتلف 
الأمصار الإسلامية , 


سور القرآن وتفسيره فى العهد الأول 

عدد” سور القرآن أربع عشرة وماثة تختلف طولا وقصراً » وتتضمن السورة 
طائفة من الآبات ٠وهى‏ تبلغ عدا البسملة أربع عكر انين وين لا 
وقد سمت تسهيلا لتلاوته إلى ثلاثين جزءاً » وكل جزء ينقسم إلى حز بين » 
وكل حزب ينقسم إلى أر بعة أرباع ٠‏ وهى أقسام لتيسير التلاوة والحفظ . 
وقد نزلت كثرة السور بمكة » ومن ثم كانت السور إمامكية وإما مدنية نسبة 
إلالمدينة » ومعروف أن الرسول صل الله عليه وسلم ظل بمكة داعبا للدين الحنيف 
ثلاثة عشر عاماً انتقل بعدها إلى المدينة حيث ظل بها عشر سنوات إلى أن 
بي نداء ربه . على أن بعض السور تمتزج فيها آبات مكية بأخرى مدنية » 


ا 0 


4" 
بتوقيف من الله جل" جلاله . وجميع السور ما عدا فاتحة الكتاب حديث من 
الله إلى رسوله وأتباعه وخصومه . 

والسور المدنية بصفة عامة طويلة » وهى لا تختلف عن السور المكية من 
نيث الطول والقصر فحسب » بل تختلف أيضاً فى المعانى الى تدور عليها . أما 
السور المكية فإنها تخوض غالباً فى الدعوة إلى عبادة الله وتوحيده ونبنّذ عبادة 
الأوئان والأصنام والإيمان بالبعث وا حساب » فن عمل صا آفله الحنة والنعيم ومن عمل 
سيئاً فله النار والححيم . وتتخلل ذلك الموعظة الحسنة والقصص عن الأم الماضية 
والقرون الحالية ل على المّسك بأهداب الفضيلة ودعوة العقل إلى التدبر ى 
ختلق السموات والأرض» فإن من تدبر فى هذا الحلق عرف أنه لا بد له من 
صانع أحكم نظامه وأقام ميزانه . أما السور المددية فإنها تفصل القول فى العمل 
ا ا اه ب 
الديى وكذلك التشريع الاءجماعى بكل مايتصل به من نظم الأسرة كالميراث والزواج 
والطلاق و بر الوالدين ونظم امجتمعكالبيع والشراء والرهن والمداينة وقسمة 0 


ش وال كاة وتحر بر الرقيق »مع بيان بعض العقوبات ووجوه التحليل والتحريم . 


تضاعيف ذلك تذ كس العبادات وتتردد الدعوة إلى التوحيد والبعث 0 
والثواب والعذاب والإيمان بالكتب السماوية . 


ودعت الحاجة منذ نزول القرآن على الرسول صلىالله عليه وسلم إلى تفسير 


1 يعض إيائه ٠.‏ فكان الصحابة يريجعون إليه ليفسررهم بعص ما يترقفون يه 3 


وكان هو أحياناً يبادر فيبين لم بعض الآيات » يقول جل" ذكره: ( وأنزلنا 
إليك الذ كثر لتبيئن للناس ما نَزّل إليهم ) ويقول: ( هو الذى أنزل عليك 


. الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخسَر متشاببات فأما الذين فى 


قلوبهم تيع فيتبعون ماتشابه منه ابتغاء” الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأوياته 


إلا الله ا "من عند ربنا وما يذ كدر إلا أولو 


الألباب ) . وتّدل الآ دلالة واضحة على أن الرسول كان يبين للناس 
الأحكام القرانية. أمراً !وتيا ْ فهو المفسر الأول لأوامر الله ونواهيه . وتدل الآية 
الثانية على أن فى القرآن آيات تحتاج تأويلا » وهى تصرح بذلك فى وضوح. 


1 
وفى مقدمة تفسير الطبرى عن ابن مسعود : « كان الرجل منا إذا تعلم عشر 
آبات لم يحاوزهن حى يعرف معانيين والعمل بهن » . ويتضح من نص الآية 
الكريمة الثانية أنمسمح لأولى العلوبالدينوأصوله من الصحابة أن يفسّروا للناس 
آى الذكر الحكيم » وهم الذين يسميهم الله عز وجل باسم الراسخين فى العلم . 
ويحدثنا السيوطى فى كتابه « الإتقان27) أنه استطاع أن يمجمع أكثر من عشرة 
آلاف حديث من تفاسير الننى صلى الله عليه وسلم والصحابة وأن يدونما فى 
كتاب له بعنوان « ترجمان القرآن » وقد اختصره فى كتاب طبع فى ستة أنجزاء 
سماه « الدر المنثور فى التفسير بالمأثور » . ويقول إنه اشتهر بالتفسير من الصحابة 
عترم الحلفاء الراشدون وابن مسعود وأبى بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى 
الأشعرى وعبد الله بن الزبير وابن عباس 2١‏ » ويصرّح بأن الرواية عن 
أبى بكر وعمر وعمان نسزارة» أماعلى فقد روى عنه كثير . والآثار المروية عن زيد 
ابن ثابت قليلة » وكذلك عن ألى موسى الأشعرى وابن الزبير. أما أبنى فله 
سند فى الطبرى عن طريق أبى العالية . وعاش ابن مسعود بعده مدة طويلة 
كون فى أثناتها مدرسة ف الكوفة حملت عنه تفسيرا كثيرأء وسسنده الحيد هو 
السنّددى الكبير عن مرّة ا همدانى . وما تُسب إلى كل السابقينمن تفسي رلا يقاس 
إلى ما نسب لابن عباس » فهو أكثر الصحابة تفسيراً . وقد حمل تفسيره 
كثير ون منالتابعين أمثال مجاهد وعطاء. وعلى بن أبى طلحة . :وهو يعد المسس 
الحقيى لعل التفسير فهو الذى "نبهجه ووضع أصوله » واشتهر بأنه كان يرجع 
إلى أهل الكتاب فى قصص الأنبياء » وأنه كان يعتمد على الشعر القديم ى 
تفسير بعض الألفاظ١".‏ وقد خدمل ابن نجرير الطبرى فى تفسيره الكبير 
ما أثر عنه وعن الصحابة الأولين من تفسير الذكر الحكيم » وكذلك حمل كل 
ما أضافته الأجيال التالية لعصر الصحابة ى تفسير هذا النبع الإلمى الذى 
لاتفى كنوزه . 


)١(‏ انظر النوع الثامن والسبعين فى هذا > (7) انظر فى ابن عباس ودوره ف التفسير 
الكتاب . كتاب مذاهب التفسير الإسلانى لحولد تسهر 
(؟) راجع النوع الثانين . ( ترجمة عبد الحليم النجار ) ص 8م وما بعدها . 


وم 


أثر القرآن فى اللغة والأأدب 

القرآن الكريم مفخرة العرب فى لغتهم إذ لم يسح لأمة من الأثم كتاب مثله 
لا دنى ولا دنيوى من حيث البلاغة والتأثير فى النفوس «القلوب ٠‏ سواء حين 
يتحدث عن عبادة الله الواحد الأحد وعظمته وجلاله » أوعن خللقه للسموات 
والأرض» أو عن البعث «النشور » أو حين يشرع للناسحياتهم ويقيمها على 
نبج سديد يحقق لم السعادة فى الدارين : الأولى والآخرة . 

وكان. الرسول صلى الله عليه صم لا يكاد بمضى ق تلاوته حبى يروع 
سامعيه ويأخذ بمجامع قلوبهم سواء أكانوا من أنصاره أم كانوا من أعدائه » 
فقد رَوى الرواة أن الوليد بن المغيرة الذى كان من ألد خصممه سمعه يتلو بعض 
آتى الذكر الحكيمء فتوجه إلى نفر من قريش يقول لهم : « والله لقد ممعت من 
محمد كلاماً ما هو من كلام الإننْس ولا من كلام الحن” » وإن لهخلاوة وإن عليه 
لطلاوة » وإن أعلاه لمثمر وإنأسفله لمُدق:27. وواضح أنه أحس” قدقة 
أن آى القرآن تباين كلام الإنس من فصحائهم "كا تباين كلام لحن الذى 
كان ينطق به كُهَانهم . إنه ليس شعراً موزونا » مما كان يد ور على ألسنة 
شعراتهم ؛ ولاسجعا مقنى مما كان يدور على ألسئة كهاهم وغيرهم من خطباتهم » 
إنما هو نمط وحده فصّلت آياته بفواصل تطمكن عندها النفس : وتجد فيها 
وق كل ما يتصل بها من ألفاظ رَوحاً وعذوبة . إنه نمط باهر ٠‏ بل هو نمط 
معجز ببيانه وبلاغته » يقولجتّل” ذكره : ( قل لأُن اجتمعتالإنس والحين 
على أن يأتوا مثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظتهيرا) ( وإن 
كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدداء امن دون الله 
إن كنم صادقين ) . وفعلا عجز العرب عن معارضته عجزاً تاها » فمضوا 
يحردون سيوفهم ويغلمدون ألسنتهم » لم تلبث المعجزة الباهرة أن استعلت » 





)١ (‏ انظر تفسير الزععشرى ى 
سورة المدثر. مغدق : كثير المياه . 


ف 
ولم تلبث أضوازها أن انتشرت فق الحزيرة العربية ٠»‏ وسرعان ما بزغت على 
دروب العالم وسالكه من أواسط آسيا إلى جبال البرانس مما هيأ لانقلاب واشع 
فى تاريخ اللغة العربية وأدبها » ونتَجممل ذلك إجمالاء فإن تفصيله لايتسع له 
كتاب فضلا عن كلاف معدودة . | 

وأول ما كان من آثار القرآن الكريم أنه جتمع العرب على لحجة قريش » 
22 كانت هذه اللهجة تسود القبائل الشمالية فى اللحاهلية » غير أن هذه 
السيادة لم تكن تامة » فقد كان الشعراء هم الذين يستخدمونها غالباً ؛» أما قبائلهم 
فكانت تلوك لهجات تختلف عن اللهجة القرشية قليلا أو كثيراً : حسب قربها 
1 فعصل القرآن على تريب ما بين هذه اللهجاتمن فروق 
واستكمال السيادة للهجة القرشية » إذ كان العرب يتلونه آناء الليل وأطراف 
اللهار . وأخذت هذه اللهجة تعم” ببنالقبائل ابغنوبية متغلغلة فى الأنحاء الداخلية 
ان كانت لا تزال تتكلم الحميرية . ولا فتحت الفتوح ومسُصرت الأمصار 
أخذت لهجته تسود قى مشارق العالم الإسلاى ومغاربه » إذ كانت تلاوته فرضا 
مكتوباً على كل ملم ع وحث الإسلام على حفظه وترتيله ٠‏ يقول 
عزّ شأنه : ( ورتل القرآن ترتيلا) ( ومسن” أعرض" عن ذكرى فإن له معيشة 
ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتنى أعى وقد كنت بصيرا 
قال كذلك أنتك آياتنا فنسينها وكذلك اليوم تتُسُسى ) . وبذلك تحول المسلمون 
ف جمهورهم إلى حفظة للقرآن » يتلوه كبيرهم وصغيرهم حبى من سكنوا منهم الصحارى 
البعيدة ورءوس الحبال » مما جعلهم ينطبعون بطوابعه اللغوية . 

ومن غير شلك أتاح هذا الحفظ للهجة قريش لا أن تنتشر فى العال الإسلامى 
عسي »ابل أأن مشمل أيضاً وتظلعلى مر العصور جديدة غضّة لاتبل 
مع الزمانت» وأيضاً فإمها اكتسحت ما لقيت من.لغات » إذ اتخذنها شعوب” 
- لا حصر لها لسائتها . فأصيح هو اللسان الأدبى من أواسط آسيا إلى الحيط 
الأطلسى . فكل منعاشوا فى هذه الأنحاء تكلموا العربية القرشية: إذحلَّتِمن 
ألسنتهم محل لغاتهم الأول وأصبحواعر با يعبر ون بالعربيةعن اعرف وعقوضم » وكل 


ذلك بفضل القرآن الكر.م ؛ فهو الذى حفظ العربية من الضياع . ونشرها فى 
اقطار الآرض » وجعلها لغة حية خالدة . 


يف 

وثانى آثاره أنه حول العربية إلى لغة ذات دين سماوى باهر » وبذلك 
أحل" فيها معانى لم تكن تعرفها من قبله ولآ كانت تعرف العبارة علها » وعادة 
يقف مؤرخو الأدب عند ألفاظ ابتدأها ابتداء مثل : الفرقان والكفر والابمان 
والإشراك والإسلام والنفاق والصوم «الصلاة والزكاة والتيمم والركوع والسجود 
وغير ذلك من كلمات الدين الحنيف» واككن من الحق أن المسألة لم تك نمسألة 
ألفاظ فحسب »2 إنما كانت أيضياً مسألة دين جديد : له مضمونه الذى لم 
يكن العرب يعرفونه » من الدعوة إلى عباد الله واشتقاق الدليل علبها وعلى وحدانيئه 
من خمللق السموات والأرض ومن تاريخ الم وما يعى من عظات ومن تاريخ 
الأنبياء وما حمل من عببرء ومن تقرير البعث والنشور وبسسسط صور الثواب 
والعقاب مستعيناً فى ذلك بالوجدانات الغريزية وبالعقول وتمييزها وما ينبغي 
أن يتّهبيأ لها من صواب الرأى. وإنه ليترقتى دائماً من معرفة المواس إلى مغرفة 
الأذهان » وى خلال ذلك يشرّع للناس ما ينبغى أن تكون عليه حياتهم من 
نظام فى سرهم وى مجتمعهم بحيث تسودهم الرحمة والعدالة "كنا تسودهم أخوة 
عامة » يذل فيها الغنى للفقير من مال الله ما يعيئه ٠‏ أشوة لاأسود فيها ولاأبيض 
ولا عربى ولا أعجمى . وكل هذه الدعوة الكريمة الى َك فيها مائة وأربع عشرة 
سورة تلعد* أبتداء » بعباراتما وجمعائيها.. ونستطيع أن نقول إن كل ما كسبته 
العربية بعد ذلك من عظات عند الحسن البصرى وغيره من كبار الواعظين » 
إما هو من فيض القرآن ومعينه الغزير . 

ور الزمن أخذت تتكون حوله علوم كثيرة ٠»‏ ولا نبالغ إذا قلنا إن كل 
ما كسبه العرب من معارف إنما كان بفضل ما غرس فيهم القرآن من حب 
العم كا قدمنا فى غير هذا الموضع . وقد أخذوا يشتفون منه مباشرة علوماً 
كثيرة كعم القراءات وغيره من العلوم البى عرض طاالسيوطى فى كتابه « الإتقان فى 
علوم القرآن ؛ وهو يقع فى مجلدين يصور فههما ما انبثق حوله منعلوم عله كم 
التفسير وعلم أسباب النزول وعلم نحوه وإعرابه وعلم عامّه وخاصه مما هيأ للهور 
علوم البلاغة :«ون العلوم المهحة : اللقرعة عه عل الققة وأصوله . ولا نبالغ إذا 
قلنا إن العلوم الإسلامية كلها إنما قامت لحدمته » فهو الذى هيأ بقوة لهضة 
الحرك العلعية. 





0 
وثالث 5 ثاره أنه هذاب اللغة من الحوشية ومن اللفظ الغريب » فأقامها فى 
هذا الأسلوب المعجز من البيان والبلاغة » ويك أن تعود إلى معلقة مثل معلقة 
لبيد أو إلى شعر قبيلة مثلهذيل وديوانها المطبوع لترى كيف أنه حقنًا اخقطة 
أسلوباً جزلا » له رونق وطلاوة » مع وضوح القصد والوصول إلى الغرض من 
أقرب مسالكه . وهو أسلوب ليس فيه زوائد ولافضول » فاللفظ على قدر المعبى . 
وكأنما رمم له رسما » وهو لفظ لا يرتفع عن الأفهام ولا عن القلوب بل رين 
مها حبى يلمس الشغاف . يما لا شك فيه أن القرآن هو الذى ابتدع هذا 
الألوت احكم » بل هذا الأسلوب السهل الممتنع الذى يلذ الآذان حين 
تستمتع له والأفواه حين تنطق به والقاوب حين تصغى إليه » هذا الأسلوب النى 
يميز عر بيتنا » والذى استطاع أن يفتح القلوب حين فتح العرب الأمصار فإذا 
أهلها مشدوهون » وإذا مم هجر ون لغامهم احتلفة إلى لغته الصافية الشفّافة . 
واقرأ" ف قوارعه حين يتحدث عن البعث والحساب والعذاب وى ملاطفناته 
حين يتحدث عن الرحمة والمغفرة أو حين يتحدث إلى رسوله فإنك ستجد 
الأسلوب دائماً مطرد دا فى جودة الإفهام وروعته مع سهولة اللفظ ومتانته وسلامته 
مو الكل ؛ وانظر إلى قوله تعالى يتوعد المشركين وما ينتظرهم يوم بمبلعتشون : 
( وشفخ فى الصور فصعق" 7 "9 الشيوات ومن فى الأرض إلا سِِ شاء الله م 
تفخ فيه أخرى فإذا الع كيز تام " ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها وواضع الكتاب 
وجىء بالنبيين والشوداء وقاضى” بيهم بالحق و وم لاب ظ لتمون. ووفيت كل نفس 
ما عملت وهو أعلم بما يفعلون . وسيق الذين كفروا إلىجهنتم مرا كارو 
فنتحت أبوابها وقال لمختزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم 
وَسنُدن ونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقدّت كلمة العذاب علىالكافرين . 
قبلادخلوا أبواب جهم خالدين فيها فبئس مدوى المتكبر ين). وقارن بينذلك وبين 
ملاطفته جل وعز لرسوله فى سورة الضحى : ( والضحى «الليل إذا سجتى 
ما ودّعك ربك وما قلى وللآخرة ير لك من الأولى ولسوف يعطيك ريك 
فترضى ألم يحدك يتيماً فآوى ووجدك ضالاً فهتدى ووجتدك عائلا فأغنى 
فأما اليتهم" فلا تقْهمر' وأما السّائل فلاتشهر وأما بنعمة ربك فحدث) فلن 


اق 
تجد هنا ولا هناك كلمة متوعرة ولا لفظاً ضعيفاً » إنما تجد روعة الأسلوب 
دائماً وجزالته وعذوبته ونصاعته » مع دقة العبارات واستيفاتما لمعانيها » ومع 
الألفاظ المستحسنة فى الآذان وعلى الأفواه » الألفاظ الى تغذى العقول برحيقها 
الصاق وتشى القلوب والنفوس . 

وهذا الأسلوب البالغ الروعة الذى ليس له سابقة ولا لاحقة فى العربية 
هوالذى أقام عمود الأدب العربى منذ ظهوره » فعلى هدايه أخمذ الحخطباء 
والكتاب والشعراء يصوغون آثاره الأدبية مهتدين بديباجته الكريمة وحن مارج 
اللروتافيه » ودقة الكلمات فى مواضعها من العبارات بحيث تحيط بمعناها » 
وبحيث تجلّى عن مغزاها » مع الرصانة والحلاوة . وكانالعرب ولأ يزالون ‏ 
يتحفسظونة. فهو معجمهم اللغوى والأدلى الذى ساروا على هداه؛ مهما اختلفت 
أقطارهم أو تياعدت أنصتا رع وأعصارهم . يقول الحاحظ : « وكانوا يستحسنون 
أن يكون فى الخطب يومالحفل وف الكلام يوم الجتمسع آىّ من القرآنفإن ذلك 
مما يورث الكلام البهاء والوقار والرقة وسلس الموقع . وقال اليم بن عدى : 
قال عمران بن حطّان : إن ريق ع رادت اتابن 
تناف حا مجيينا الناس وشبدها عمى وألى» ثم إفى مررت ببعض الجالس 
فسمعت رجلا يقول لبعضهم : هذا الفنى أخطب العرب لو كان ق خطبته 
شىء من القرآن 2٠70‏ . وما ذلك إلا لفتتهم بأسلوبه وإحكام نظمه » فإنناك 
تجد العبارة منه ٠‏ بل اللفظة » حين تأتى فى سياق كلام كاتب أو خطيب 
أو شاعر تضىء . كأنها الشهاب الساطع . ولا يزال أدباء العرب يسستقون من 
فيضه وينهلون من نبعه الغزيرما يقوم ألسنتهم » ويكفل لم إحسان القول بدون 
تكلف أو تعمل أو اجتلاب للألفاظ من بعيد. 

34 

الحديث النبوى 

الحديث هو كل ما حكى عن النبى صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل 
أو تقرير » وهو بذلك ليس جميعه أقوالا له » بل منه مايسمى باسم 
)١(‏ البيان والتبيين 1١١8/1١‏ . ّْ 


و 
الآثار وهى ما رواه الرواة حكاية عن خسلقه أو عمله أو ى شأن من شئونه . 
وضم إليه الرواة كثيراً ئما حدكى عن الصحابة وخاصة الخلفاء الراشدين » إذ 
كانوا يقتدون به فى أقوالم وأفعاهم عملا بقوله تعالى : ( لقد كان لكم فى رسول الله 
اموةاعية” ) ويقول الخاحظ : «كانوا يكرهون أن يقولوا مسدة -ة أبى بكر وعمر »2 
بل يقال : ب انو مر وق ا بن كيسان قال : 
و اجتمعت أنا والزهئرى ونحن نطلب العلم فكنا نكتب الك » قال : وكتبنا 
ما جاء عن عن الت صمل اق دكلية وغاى :قال : ثم قال رو 
الصحابة فإنه سُئّة» قال : قلت إنه ليس بسنة» فلا نكتبه » قال : فكتب ولم 


9ك ىى, 


أكتب 53 فأنجح كك 


وأهمية الحديث ترجع إلى أن القرآن الكريم يذكر أصول الدين الإسلاى 
وأجكامه مجملة دون تفصيل وأنه هو الذى يفصلها , الا ار 
تفاصيل الصلاة والزكاة وهما من أهم أ أركان 000 بل اكتى عثل قوله 
تعالى ( وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة) وفصّل الديث أوقات الماك وكيفياتها » 
كنا فصل القواعد والأسس الى يجب اتباعها فى جتمّع الركاة وتوزيعها . وهذان 
أمران من مثات الأوامر الى تناوله! أفعال الرسول وأقواله . فهو الذى بين 
أحكام الشريعة وصورها عمليا كنا صور المبادئ الأخلاقية والاجماعية والإنسانية 
البى جاء بها الرسول . وبذلك كان مكملا للقرآن » وخاصة حين كل أحكامه 
أو ينهم المراد من معبى بعض آياته» فقد رُوى عن على بن أبى طالب أنه لما 
أرسل ابن عباس ليحاج بعض الخوارج أوصاه بأن لا يعارضهم بالقرآن لأنه 
خحمال “أوجهٍ ؛ ويحتمل معانى مختلفة» وبأن يكون عماده السسّنّة فلا بحدوا منها 
رجا" . 

وكان الصحابة يروون حديث الرسول صل الله عليه وسلم فى حياته وكان 
هو نفسه يهم على ذلك » فعن ابن عباس قال : قالرسول الله : « اللهم ارحم خلفانى قلنا 


.١؟ه الحيوان للجاحظ ( طبعة الحللى ) ج537 ص‎ )١( 
.145/1) م . (؟) بمج البلاغة (طبعة بيروت‎ 
) (؟) طبقات ابن سعد ( طبعة أوريا‎ 


أن 
يا رسول الله ومن خلفاؤك ؟ قال : الذين يروون أحاديبى ويعلمونا الناس ١!‏ 
وكان كثيراً ما يقول للوفود : الخفظوا أحاديى واخبروا بها من" وراء كم 

من العشائر » وتتكرر فى خطبة حجة الوداع المشوورة : ٠‏ ألا فليبلغ الشاهد منكم 
الغائب » . وكان يرْسلق القبائل رسله ليعلموهم القران وسنته . ومر بنا أنه لما 
أرسل معاذ بن جبل إلى الهِن سأله : م تتقنضى ؟ فقال : بكتاب الله » فقال : 
فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة رسوله . فالحديث كان متداولا فى حيأة الرسول وكان 
الرسول يأمر بنشره وإذاعته فى الناس » حتى يقفوا ! على أوامر . الدين ونواهيه 
وما أخذهم ب به من آداب ونظم . 

ولا توفى الرسول وانتشر الصحاية فى الأمصار الإسلامية أخذوا يبلّغون كتاب 
الله وسنة رسوله أن ذهبواء وكادوا لا ب ركون صغيرة ة ولا كبيرة من أفعا له وأقواله 
إلا أحصرها وتناقلوها ٠‏ واشهر من بينهم جماعة بكثرة ما رُوى علهم فى هذا 
الباب مثل أبى هريرة وعائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وابن عباس 
وأنس بن مالك ؛ وكثير غيره . حتى إذا ذهب الصحابة خافهم التابعون 
يحكون ما ممعوه منهم . و بذلك أخذ الحديث ينتقل من جيل إلى جيل » فالشحد ث 
يقول 0 أو أخبرن أو أنبأنى . ومن ثم نم تكوان 
سند الحديث وتكونت السلاسل الطويلة من ناته تلك" الساؤمل- الى 
تضخمت مع مر الزمن بعامل طول المسافة بين لحل فك ومن ينقا ل عنهم حى 

550 وقد يكون للحديث الواحد أكثر من سند بسبب تقرق الصحابة 
فى الأرض » وبذلك تعددت طرق رواية الحديث » 5 تعدد حاملوه » وأصبح 
يحتوى متنا وسنداً يطول و بقصر . وطبيعى أن يسمّى حديئاً لأنه كان يعتمد على 
الرواية والتقل الشفوى :أرقو تمى أبضا البنة ؛ وى فى اللغة العادة يراد بها 
العادة المقدسة ال لى رذعت عن الننى وصحابته » وهى تستعيل فى القرآن بمعبى 
تقاليد الأسلاف الأولين وقد حرفا المسلمون إلى التقاليد البى حكيت عن الرسول 
وكحبه . 

فالا وروت نه أن يعض الحاديك الرشول 5 فى حياتهء وخاصة تلك 

)١ (‏ انظر ىهذا الحديث مقدمة القسطلاق 


على البخارى . 


الاسم 
التى تتصل بالزكاة حين كان يكتب إلى بعض الأقوام يبن لهم فرائض دينهم » 
على نحو ما نجد ذلك فبعض كتبه المأثورة 2١١‏ . ورخّص الننبى فى بعض الأحوال 
لنفر من الصحابة أن يكتبوا حديثه» فقد أذن لرجلمن الأنصأز 8ك إل سه 
حفظه لما يسمع منه أن يستعين على حفظه بيمينه!"1» وعن رافع بن ححديج قال: 
« قلنا يا رسول الله إنا نسمع منك أشياء أفنكتبها ؟ قال : اكتبوا ولا حرج 29) 2 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يكتب ما يسمع من حديث فأذن له40: وكان يسمى صحيفته الى كتبها عن 
الرسول الصادقة !"2 . وق بعض الأحاديث أن الرسول أمر أصحابه أن يكتبوا لرجل 
ينى” خطبة” سمعها منه تضمنت بعض الأحكام الدينية"" . على أنه ينبغي 
أن لا نبالغ فى تصور ما كان من هذه الكتابة لحديث الرسول فى حياته » فإنها 
كانت محدودة 1 وكا نالرسول ينْهى أن تصبح كتابة حديثه عامة” ٠‏ حبى 
لا مختلط بالقرآ ن» وهذا هوالسبب فها أثر عنه من أقوال تنبى عن تدوين حديثه 
من مثل قوله لأصحابه : ١‏ لاتكتبوا عنى شيئاً إلا القرآن فن كتب شيئاً فليمحه»”"'. 
وبما يدل دلالة قاطعة على أن جمهورالحديث لم يكتب على عهد الرسول أن نجد 
عمر بن الخطاب يستشير الصحابة فى كتابته » وطفق يستخير الله فيها شهرأ ثم 
أصبح يوماً وقد عزم الله له فقال: إنى كنت أردت أن أكتب ال وإفى ذكرت 
قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله تعالى » وإفى الله 
لا" أبس كتاب الله بشىء أبدً»2"7. فترك كتابة السئن» وتبعه كثير من الصحابة 
يروون الحدديث و يكرهون أن يكتبه سامعهم مثل زيدبنثابت وألىهريرة وألىسعيد. 
0-0 وألى موببى الأشعرى » واقتدى بهم كثير: من التابعين وإن كانت . 
ت تظهر عند بعضهم بوادر كتابته 5 ولكنه على كل حال لم يدون فى القرن 
ل تدويناً عامًا . وظل الأمر على ذلك حتى تولى عمر بن عبد العزيز 


)١ (‏ انظر ؤذلك مجموعة الوثائق السياسية ( 4 ) تقييد العم ص 74 وما بعدها 
ف العهد النبوى والحلافة الراشدة لحميد الله (5) تقييد العلمى ص 4ه . 


(طبع الحنة التأليف والترجمة والنشر) . (1) نفس المصدر ص١8‏ . 
(؟) تقييد العلم الخطيب البغدادى( طبعة 2 (7) تقييد العم ص 9" وما بعدها . 
يسف المش ) ص ه". : (8) كفس المصدر ص 4غ وما بعدها . 


)ع تقييد العلمى ص ٠7‏ 1 


9 
الحلافة. ٠١١  94(‏ ه) فأمر بتدوينه .. جاء فى حاشية('2 الزرقئى على 
موطأ مالك: «لم يكن الصحابة ولا التابعون يكتبون الأحاديث إنما كانوا يؤادونها 
لفظاً ويأخذونها حفظا إلا كتاب الصدقات والشىء اليسير .. حبّى خيف عليها 
الدروس وأسرع ف العلماء ( من حفدّاظها ) الموت» فأمر عمر بن عبد العزيز 
أبا بكر الحززى ( والى المدينة ) فما كتب إليه: أنانظر ما كان منسدّة أو حديث 
فاكتبئه . وقال مالاك فى الموطأ رواية محمد بن الحسن : أخيرنا يحيى بن سعيد 
أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى ألى بكر محمد بن عمرو بن حزم » أن انظرٌ 
ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سه أو نحو هذا 0 
لى فإى خفت دروس العلم وذهاب العاماء » علقه البخارى ق صعيحهء وأخرجه 
أبو عينم فى تاريخ أصبهان بلفظ : كتب عبر إلى الآفاق : انظروا حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه » . وتوفى عمر قبل أن يصله عمل ابن حزم فى 
هذا الصدد . وأول مدون للحديث بالمعنى الدقيق لكلمة تدوين هوابن شهاب 
الزهرى”'' المتوق سنة ١754‏ للهجرة . وأخذ التصنيف والتأليف فى الحديث يكثر 
بعده ويتسع » وسرعان ما ظهر موطأ مالك ثم تتابعت صحاحه فثل صحيح البخارى 
ع ل ٠‏ 

وإنما قدمنا ذلك ليقف القارئْ على أن الحديث تأخر تدوينه » وكان 
طبيعينًا أن يتداوله الأعاجم والمولدون قبل هذا التدوين حتى ينهجوا نبج الرسول 
ويقتفوا أثره » فزادوا ونقصوا فى عبارته وقدموا فى كلماتها وأخحّروا وأبدلوا ألفاظاً 
بألفاظ » ومن أجل ذلك رأى أنمة اللغة والنحو: من علماء البصرة والكوفة وبغداد 
أن لا يحتجوا بشىء من الحديث فى إثبات لغة العرب والاستدلال على القواعد 
الى دونوها » لأن الأخاديث لم تكن تَدرْوى بألفاظها كما بجاءت عن الرسول 
إنما كانت وى غالبك بمعانيهاءومن أجل ذلك كان كثير من الأحاديث 
تتعدد رواياته . ٠‏ 


440 وبهذيب الهذيب لابن حجر هة/‎ 1 . ٠١/١ انظر الحاشية‎ )١( 
والمعارف‎ ٠١١/١ وتذكرة الحفاظ للذهبيى‎ ١ (؟) انظر فى ترجمته كتاب الأنساب‎ 
7/١ وصفة الصفوة‎ ١8 وابن خلكان ( طبعة بولاق) لابن قتيبة ص‎ ١8١ للسمعانى‎ 


وم 
على أن طائفة من الأحاديث رو يترواية تواتر» ومن ينظر فى هذه الأحاديث 
وما نص عليه العلماء بأنه روى بلفظه يعرف أنه عليه لدم أوف جوامع الكلم » 
ماما ترف كين أنه دل يتكلم إلا بكلامقدحف بالعصمة وششييد 
بالتأبيد ويسسر بالتوفيق » !'١‏ ويضرب الحاحظ لبيانه الرائع بعض الأمثلة من 
حديثه الذى قسَل" عدد حر وفه وكثرت معانيه » فن ذلك قوله للأنصار : 
« أما والله. ما علمتكم إلا لتقلدٌون عند الطمع » وتكثر ون عند الفزع » وقوله 
«المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمسهم أدناه » 0 د على من" سواه 2 
وقوله : ولا تزال أمتى صالخا أمرها ٠‏ لم تر الأماثة مغتم والصدقة مغرماً » » 
وقوله « المستشار مؤتمن » ٠‏ وقوله : « إن أحبكم إلى وأقربكم مبى مجالس 
يوم القيامة أحاستكم أخلاقا الموطّئون أكنافا الذين يتألفون ويؤلفن . 
وإن أبغضكم إلى" وأبعدكم منى مجالس يوم القيامة الترثارون المتفسيهقون » ظ 
وقوله « لا تجن بم مينك على ثمالك » وقوله : «ما أملق” تاجر صّدوق » وقوله : 
«ارحم الله عبد"! قال عبرا فق أو سكت ة » وقوله : « إن الله يرضى 

ثلاثا ويكره لكر ثلاثا ثلاثا : يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأن تعتصموا ' 
بحبله -جميعاً ولا تفقوا وأن تنناصحوا من ولا"ه الله أمركم » ويكره لكم قبل قيل” وقال” 
وكثرة السؤال وإضاعة المال » وقوله : : « يقول ابن آدم : مالى مالى » وإتما لك من 
مالك ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو وهبت فأمضيت » وقوله : « إن قوما 
ركبوا سفينة فى البحر فاقتسموا فصار لكل رجل موضع ٠‏ فنقتر رجل موضعه 
بفأس » فقالوا : ما تصنع ؟ قال : هو مكانى أصنع به ما شعت" » فإن أنخذوا 
على يديه نجا ونجوا وإن تركوه هلك وهلكوا » وقوله : : حصنو أمولكم بالزكاة 
وداووا مرضا كم بالصدقة » وقوله : « من ذاب عن -لم أخيه بظهر الغيب كان 
حقا على الله أن يحرم لحمه على النار » وقوله : « أوصانى ربى بتسع : أوصانى 
ش بالإخلاص قَْ الس والعلانية» وبالعدل فى الرّضا والغضب .و بالقصد قى الغى 
والفقر ء وأن أعفو عمن ظلمتى ٠‏ وأعطى من حترمنى » وأصل من قطعنى » 
وأن يكون صمي فكراً ونطى ذ كراً ونظرى عديرا » وقوله ١:‏ إن الأحاديث ستكير 


. ١7/5 البيان والتبيين‎ )١( 


5 
بعدى كما كثرت على الأنبياء من قبل » فا جاء كم عنى فاعرضوه على كتاب الله 
فا وافق كتاب الله فهو عنى قلته أول أقله» . ويذكر اللحاحظ طائفة من 
أقواله الثى دارت بن الناس دوران الأمثال والى تعد ذخيرة أدبية رائعة 

من نحو قوله صلى الله عليه 0:93 

.يا خيل الله اركبى ‏ مات حتف أنفه!')- لاتنتطح فيه عنَنزان ‏ الآن 
حمى الوطيس 59؟) -كل الصَبنّد فى جوف الفتر1؟)- هد'نة على دخ وجماعة 
على أقذاء !”2 لا يلسع المؤين من جَحدر مرتين . ومن أمثاله أيضا : إن - 
المتبست لا أرضا قتطع ولاظهرا أبق “إياكم وخضراء” الد من "2 الناس 
كإبل مائة لا تجد فيها راحلة8). 

وإذا كنا قد عرضنا فى غير هذا الموضع لأثر القرآن فى اللغة والأدب فإن 

الحديث هو الآخر أ ثرا فههما وإن كان لا يبلغ : ثر القرآن العظم » لآنه دونه 
فى البلاغة» وإن كان قائله أبلغ العرب قاطبة وأفصحهم . ويمكن أن نلاحظ 
أثره فى أنه عاون القرآن الكرمم ف انتشار العربية » وى حفظها وبقائها » 
وكان له أثر أيضاً فى توسيع المادة اللغوية يما أشاع + ن ألفاظ دينية وفقهية 
ال تكن تستخدم من قبل هذا الاستخدام الخاص ٠‏ وقد أقبل العلماء فى 
مختلف الأمصار الإسلامية » وعلى تعاقب الأعصار » يدرسونه ويتحفظونه 
ويشرحونه ويستنبطون منه . وحقنًا أن كثرته رويت بالمعنى ٠‏ ولكن 
هذا لا يقلل من قيمته اللغوية » إذ كانت ألفاظه تدور فى عصور سبقت 
عصر فساد اللغة » وهى من أجل ذلك ألفاظ عربية سليمة » .وبالتالى هى 
كنز نمين . وقد استمد المتأدبون من هذا الكتز فى رسائلهم وأشعارهم ما أضاف 
إلبها ‏ على مر العصور ‏ رونقاً وطلاوة » وما يزال ذلك شأهم إلى اليوم . وقد 





)1١(‏ انظر البيان والتبيين ١6/5٠‏ وراجع (6) دخن : حقد, 


كتب الأمثال . (5) المنبت : من أمسرع بناتته حتى 
(؟) مثل يضرب لمن مات عل فراشه . هلكت فلم يقض ما يبغى منحاجة أو من سفر . 
(؟) الوطيس : التنور . يضرب مثلا ى 202 و«الظهر : الناقة الى يركيها . 

اشتداد الحرب . (7) الدمن : البعر المتلبد . يضرب مثلا 


( ؛) الفرا : حارالوحش . يضرب مثلا التنفير من المرأة الحسناء تنشأ فى منبت سى» . 
فى نفاسة الثىء أو الشخص . ْ (8) الراحلة : الصالحة لأن تررحل . 


4١ 
جاءت فيه أحرف غريبة من لغات القبائل » إذ كان الرسول مخاطب بعض‎ 
وفودهم بلغائهم » وبقيت من ذلك آثار مختلفة كحديثه المشهور الذى أبدل‎ 
ليس من امْبرامئصيام‎ ٠: فيه أل بأم كنا يصنع بعض العرب منحمير إذ قال‎ 
فى امْستفر » » أى ليس من البر الصيام ف السفر . ومن أجل هذا وأمثاله‎ 
. ألف العلماء فغريبه كتباً » منأهمها كتاب غريب الحديث للقاسم بنسلام‎ 
ومن تأثيره أيضا نشأة الكتابة التاريخية لا فى السيرة النبوية فحسب » بل أيضاً‎ 
فى تراجم المحد ثين للحكم لهم أو عليهم فيا قل عنهم . ومن غير شك هو‎ 
' السبب ف أن المسلمين أشد الأثم عناية بتواريخ رجالم على نحو ما نعرف فى‎ 
. مثل طبققات ابن سعد وأ سد الغابة والإصابة والاستيعاب وميزانالاعتدال للذهى‎ 
فالحديث هو الذى فتمح باب الكتابة التاريخية وهينّأ لظهور كتب الطبقات ى‎ 
كل فن . وهذا غير ما نشأ عنه من علوم الحديث وغير مشاركته فى علوم‎ 
. مما بعث على مبضة علمية رائعة‎ ٠ التفسير والفقه‎ 


الفصل الثالث 
الشعر 


كيرة الشعر والشعراء امخضرمين 

تزخر كتب الأدب و«التاريخ بما نُظم من أشعار فى صدر الإسلام » وهى 
أشعار كثيرة » نلقاها فى كل ما يصادفنا من أحداث العصر ء فليس هناك 
حدث كبير إلا ويواكبه الشعر ويرافقه :: وكان أكبر الأحداث دعوة الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ٠‏ وهى دعوة اضطرته إلى حسمل السيف : 
للذياد عنها 4 وانقسم" العرب بإزامها مؤمئين ومشركين فكان هناك من آمنوا 
وحسسن" إيمانهم ومن وقفوا يدافعون عنالدين القدم ويصدون عنسبيل الله» وكل 
ذلك نجده ماثلا على ألسنة الشعراء . واستقام أمر الإسلام ف الحزيرة» غير أن 
أقواء؟ ارتدوا لعهد أبى بكر » فحاريهم ومشل الشعر هذه ار 2 ثم كانت 
الفتوح » فانطلق العرب يحملون مشاعلالإسلام إلى العالم وهم ينتشدون أناشيد 
الحهاد . وتلت ذلك فتنة عمان وحروب على وطلحة والزبير وعائشة من جهة 
وحروب على ومعاوية من جهة ثانية » فتَعلمَت أصوات الشعراء وتصابحوا بأشعارهم 
فى كل مكان . ش 

ومضى. كثير ون ينظمون فى هذا العصر لامع الأحداث » بل مع أنفسهم 
وقبائلهم مستضيئين إلى حد كبير بالإسلام وهد'يه الكريم . فالشعر لم يتوقف 
ولم يتخلف فى هذا العصر » وهذا طبيعى لأن من عاشوا فيه كانوا يعيشون .من 
قبله فى الحاهلية وكانوا قد انحلت عدُقمْدّة لسانمهم وعيروا بالشعر عن عواطفهم 
ومشاعرهم » فلما أتم" الله عليهم نعمة الإسلام ظاوا يصطنعونه وينظمونه. واقرأ 
ف كتب الأدب والتاريخ مثل الأغانى والطبرى وسيرة ابن هشام وكتب الصحابة 
مثل الإصابة والاستيعاب فستجد الشعر يسيل على كل لسان » واقرأ فى 


4* 


ف 
المفضليات والأصمعيات فستجد المفضل الضى والأصمعى يحتفظان فكتابيهما بغير 
مطولة للمخضرمين » وقد عقد ابن قتيبة ف الشعر والشعراء تراجم لكثير ين مهم » 
وسسّلك ابن سلام فى كتابه « طبقات فحول الشعراء » طائفة من مجوديهمالبارعين . 

" ومن درجع إلى كل هذه المصادر يستقر فى نفسه أن الشعر ظل مزدهراً ى 
صدر الإسلام » وليس يصحيح أنه توقف أز ضعف "كنا ظَنِ ذلك ابن خلدون 
وتابعه فيه بعض المعاصر + 1 يقول فى مقدمته : « انضرف العرب عِنالشعر أول 
الإسلام بما شغلهم من أمر الدين والنبوة «الوحى وما أدهشهم من أسلوب 
القرآن وانظتمه فأخدرسوا عن ذلك وسكتوا عن اللدوض ف النظم والنثر زماناً ٠‏ ثم 
استقر ذلك وأونس الرشد من الملة » وم ينزل الوحى فى تحريم الشعر وحتفاره 
معه النبى صلىالله عليه وسلم وأثاب عليهء فرجعوا حينئذ إلى ديدانهم منه'""» 
وكأنه جعل توقفهم عن الشعر مدة نزول الوحى لعصر 00 أن هذا 
لا يصدق علىالمشركين لأنهم م يَشْغمَدُوا بالدعوة» ومعروف أنجمهور القبائل 
العربية إنما دخل ق الإسلام بعد فتح مكة في العام الثامن للهجرة . وإذن . 
فانصرافهم عن الشعر ‏ إن صح -إتما كان لمدة عامين أى إلى أن انتقل الرسول 
صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى . وهو نفسه ينقض ما قاله فى أول كلامه 
بما قاله فى آخره من أن الرسول مع الشعر وأثاب عليه » وتحن نعرف أنه كان 
يقف يجانبه ثلاثة من شعراء المدينة ينافدون عنه وار نعل شعراء مكة 
وغيرهم من خصومه ذائدين مدافعين ٠‏ وهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك 
عبد الله بن رواحة . وحى ف العامين الأخيرين من حياته عانى الوفود كان 
كل وقد مويه يان وشعراؤه » ورد أن بمثلوا بين يديه يتحدث ( 
خظراقفر ويتندد شعراقهم ويرد” علهم * خطباء الرسول صلى الله عليه. سم 

وشعرازه”). 
ولعل الذىدفع ابن خلدون إلى كلامه السابق ما جاء عند ابن لام وتناقله 
الر.واة بعده من قوله : فجاء الإسلام وتشاغلت عن الشعر العرب وتشاغلوا 


١40/4 أغا (طبعة دار الكتب)‎ )١( 2. مقدة ابن خلدرن ( طبعة المطبمةايبية)‎ )١( 
. ص 5377 5 وما بعدها‎ 
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. بالحهاد وغزو فارس و«الروم وفيت ( العرب ) عن الشعر وروايته فلما كثر 
الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنّت الغرب بالأمصار راجعوا رواية الشعر 7 
يؤولوا إلى ديوان مدون ولاكتاب مكتوب» ولسوا ذلك وقد.هلك من العرب 

من هلك بالموت والقتل » “فحفظوا أقل ذلك وذهب عليهم را 
وابن سلام إتما يقول ذلك ليدل” عل أن شعراً عر با" كثيراً ضاع من يد الزمن : 

وكان يكفيه ما قاله من أنهم لم يدونوه وأمهم اكتفوا بر وابته» إن من شأن ال واية 
إذا طال العهد بها أن لا تحتفظ بكثير من الشعر وأنِ يسقط منه غير قليل » 

أما قوله بأن العرب لحت عن الشعر وشغلت عنه بالحهاد فينقضه ما تحمله كتب 
الأدب والتاريخ من منظوماته الكثيرة ومن أسماء ناظميه . 


وربما جاءت شببة إصغار العرب للشعر ى صدر الإسلام وإعراضهم 
صف مهاج درت للشعراء ى. قوله تعالى : ( والشعراء” تبعهم الغاوو لم قتر 
أمهم فى كل واد مبيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذيين آمنوا وملوا الصالحات 
وذكر وا الله كثيراً وانتصر وا من بعد ما ظلموا ». وواضح من نفس هذه الآيات 
أن القرآن إنما باجم شعراء المشركين الذين كانوا هجون الرسول ويثسطون عن 
دعوته . فالقرآن لم يباجم الشعر من حيث هو شعر » وإنما هاجم شعراً بعينه 
كان يؤذى الله ورسوله » وهو نفسه الذى قال فيه الرسول الكريم : ولآن يعتىء 
جوف أحد كر يلحا خير له من أنعتلىء شعراً)”'' أما بعد ذلك فإنالرسول كان 
يجب بالشعر ويقول حين يسمع بعض ر وائعه : « إن من البيان لسحراً وإن 
من الشعر كما أو حكمة» ٠!‏ » وكان يحض”* حسان بن ثبت وغيره على نظمه 
ويثيبهم . وكان بعض لصومة ممن توعدهم يتخذه سيلة إلى استرضائه وعفوه 
عنه » على نحو ما هو معروف عن كعب بن زهير الذى أحفظه بأشعار 
مختلفة نداد فيها بالإسلام » ثم ققدم عليه فأنشدهلاميته المشهورة يطلب الصفح 
عن إساءته » فتهلل وجهه بشراً وخلع عليه بردته (4) 5 
)١(‏ طبقات فحول الشعراء لابن سلام (ع) العمدة 5ه . 
( طبع دار المعارف ) :ص.؟7 . ( ؛ ) أغانى (طبعةالسامى 41/١6)‏ ١ومابعدها‏ 
( ؟ ) العمدةلابن رشيق( الطبعةالأول) 1/؟1. 1 
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والحق أن الإسلام ل يرد العرب عن الشعر ونظمه » ضرعا قليل أن 
الرسول عليه السلام اتكذه ملهحاً ماف] قل تخصوفه دن مشركى قريشن وأعذاء 
رسالتهء إذ كان يرى أن وقع نبله عليهم شيل من وقع الحسام ' .)١‏ وكان الحلفاء 
الراشدون من . بعده يرددونه دااً على ألستهم'؟) ع كما كان صحابته كثيراً 
ما يتناشدونه فى المسجد”"". وقد اشههر عمر بن ن الحطاب بأنه كان كثيراً ما يسأل 
وفود القبائل عن شعرا بهم » وكانوا ينشدونه بعض أشعارهم وقد ينشدها هو 
متعجباً مستحسنا!؟) ؛ ويقال إنه كتب إلى ألى موسى الأشعرى واليه على 
البصرة : « مر" مسن" قبّلك بتعلمالشعر فإنه يدل علىمعالى الأخلاق وصواب 
الرأى ومعرفة ة الأنسات»”! *'» ويقول ابن سلام إنه و كان لا يكاد يعرض أمر 
إلا أنشد فيه بيت شعر)0) . 


وكل ذلك معناه أن الإسلام ل يتبيط عن الشعر إلا حين وقف معارضاً 
لدعوته » أما بعد ذلك فقد كان يرتضيه ويستعحسنه . وقد مضى الجلفاء الراشدون 
مهتدين ببدى الإسلام الحنيف ينبون عن الحجاء ويعاقبون فيه» وقصة حمر بن 
الخطاب بع الخطية بعري 2 فقد حبسه حين أقذع هجائه لتزبرقان بن 
بدر » ولا استرحمه على أفلاذ كيده بأبياته المشبورة عفا عنه »بعد أن عاهده 
على أن لا يعود إلىمثل هذا الهجاء؛") . واتبع عمان سنة عمر ف التشديد على من 
لقو المسلمين بألسنة حداد» وقصته مع ضاي بن العارث رجهي مشوورة 
فقد هجا جماعة من الأنصار هجاء مقذعا أفحش فيه غ فاستعدوه عليه 


فحبسه » وظل فق حيبسه حتى رماث 240 , 





00 مو 3 

(») راجع خطبة أبى بكر فى السقيفة 
0 لعل حين حوضر. وانظز ابن 
سعة 6/لا5ة . 


0 عات ا ل أوربا ) ج١‏ ق؟ 


ص هو - 41 والفائق للزعشرى 791/١‏ . 
( ؛) أغاف ( طبعة دار الكتب) 195/4 » 


1 والحقد الفريد (طبعة لجنة التأليف ).: 


6 وخزانة الأدب للبقدادى بالل 1 
لع العمدة ٠١/١‏ 5 

(5) البيان والعبيين 5141/١‏ ء 

)00 أغافى ( طبعة دار الكتب) 148/5 . 
١ )8(‏ عا 311 وانظر فق تر جمة 
ضالى” أيفاً الشعر والشعراء "9/١‏ والإصابة 
م باهم والحزانة / ١م‏ والكامل للمبرد ( طبعة 


ش رايث ) ص 9١1؟‏ . 


55 
ولكن هاتين القصرتين شىء ونظم العرب للشعر حينذاك وروايته ثبىء 

آخر . فقّد كانت حريتهم مكفولة فى هذه الرواية :ولك لكام ماج بتعرصرا 
للأعراض » ومن الظلم ايم أن يقال إنه كت العرب عن الشعر ووقف 
نشاطه »2 فقد كان 0 على كل لسان »> وساعدت الأحداث على ازدهاره 
لاعلى خ.وله سواء قَّ معركة الإسلام مع الوثنيين والمرتدين أوق الفتوح 
أوف معركة على مع خصومه فى العراق . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن الإسلام 
أذكى جذوته وأشعلها إشعالاء فإن أحداثه لت منعقسد الأال.نة وأنطقت 
بالشعر كثير ين لم يكوزوا ينطقونه» فإذا بنا نجد بكة الىلم تتعرف ف الماهلية 
بشعر كثير يكثر شعراؤها » وإذا بنا إزاء عشرات من الشعراء فى الفتوح لم 
يشهر وا بالشعر ونظمه قبلها . وهم يسمون جميعاً مخضرمين من الاضرمة وهى 
الاختلاط لأنهم خلطوا فى حياهم بين الحاهلية والإسلام غعاشوا فى 


١ 


الشعر ق عصر الوسول صلى الله عليه وسلم 

ما لا ريب فيه أنشعراء القبائل ظلوا ينظمون شعرهم بالصورة الخاهلية إلى 
أن دخلوا فى الإسلام » وكان الموت قد سبق إلى كثيرين مهم ء فاتوا قبل 
إسلامهم وحرى مبؤلاء أن يدخلوا قَْ غمار الحاهليين 4 فهم ليسوا #ضرمين 
بالمعنى الصحيح للخض عرمة ) ومن ثم كنا نخرج د رَينْد بن الصمّة والأعشى وأمية 
ابن أبى الصلت والأسود بن يعثفر التّهنشل وأضرابهم من ملك المخضرمين وننظمهم 
فسللك اللاهليين » لأن الموت أدركهم قبل أن يم الله علييم نعمة الإسلام . 

وبعر وف أن قريشاً حادتت الله ورسوله حين بنّعْمما اضطره إلى الطجرة من 
مكة إل المدينة » وسرعان ما نشبت بين البلدتين معركة حامية الوطيس » تقف فيها 
قريش وين ينعينها من العرب فى جانب * ويقف الرسول صلوات الله عليه ومن 
هاجروا معه من مكة ومن التفدّوا حوله فى المديئة فى جانب آخخر . وبمجرد أن 


437 
اشتبكت السيوف أخذ الشعراء فى ابلحانيين المتناقضين يسلّون ألستهم » وم تكن 
مكة فى الحاهلية كما قدمنا- ترف بشعر إلا بعض مقطوعات تنسس ب لورفة 
ابن نوفل وغيره من المتحنّفين » ومقطوعات أخرى تسب جضن فتنيانها مثل 
لبينه ومسافر اللذين ترجم هما أبو الفرج ف أغانيه . فلما نشبت الحرب بيمها 
وبين الرسول لمعت فبها أسماء شعراء كثير ين مثل ‏ ألى سفيان : الخارث وعبد الله 

بن الرسَعْرى وضرار بن ا خطاب الفيهرى وألى عتزة الممحى وهبتيرة بن ألى وهب 
الخزروع. » وقد أنحذوا د دون سهام العارم إلى الرسول صلى الله عليه سم 
وأصحابه من المهاجرين وأنصاره ٠‏ نامدينة . وعزد ذلكعليه لا نهم كانوا مبجونه 
فحسب . بل أيضاً لأنهم كانوا يصدا ون عن سبيل الله بما يذيع من بعرم قُْ 
القبائل العربية » فقال للأنصار : دما يمنع القوم الذين نصر وا رسول الله بسلاحهم 
أن بنصروه بألستهم ؟ فقال حسسان بن ثابت : أنا لما » وأخذ بطرف لسانه » 
وقال : والله ما يسرلى به مقدول” بين سَصْرى وصنعاء) ١‏ ''وانضم إأيه كعب بن 
مالك وعبد الله بن رواحة » فاحتدم الحجاء بيهم وين شغراء مكة ...واقراً فى 
سيرة ابن هشام فستجده ينقل عن ابن إسحق عقب كل موقعة حربية ما قيل 
فييا من شعر » تجد ذلك عقب غزوة بدر فى السنة الثانية للهجرة وعقب غز وة 
أحد فى السنة الثالثة وغزوة الحندق فى السنة الخامسة كما تجد أطرافاً من ذلك ى 
فتح مكة للسنة الثامنة . 


على أنه ينبغى أن نشك فى كثير من هذه الأشعار لآن ابن إسحق - "ما 
يقول ابن سلام ‏ كان يتَحْمل كل عا منالشعر حتى أفسده وهجدّته!")) 
ونرى ابنسلام يقول فى ترجمته لأبى سفيان بن الحارث : «لسنا نعد ما يَروىابن 
[سحق له ولا لغيره شعراً » ا لا يكون لهم شعر أحسن من أن يكون ذاك 
افير . على أن ابن سلام نفسه يثبت لألى سفيان بن الحارث قصيدة كافية 
ناقض بها ى يوم أحد كافية” كان قد نظمها حسان بعد وقعة بددر ا “14 وقد 


. 505 أغاف 4 امد . (") ابن سلام ص‎ )١( 


. ابن سلام ص م . ( 4 ) ابن سلام ص 907 وما بمدها‎ )١( 


521 


أثبت لابن ال بعرق قصيدته الى قالما ى نفس اليوم7١)‏ » والى يول فيها : 


لك أغياغي- جتن شهدا 


فقبلنا النُضْفٌ من سادهم 


2 0 م ره 
ضجر الخزر ج من وقع الأسل”"' 


واستحرٌ القتلٌ فى عبد الأَعَلةد؟ 
وعَدَلْنا مَيْلَ بَدْر فاعتدل ؟) 


وأيضاً فإنه أثبت لأبى عزة ميمية يحرض فيها ببى كنانة!* » وقال عن 
هبيرة بن ألى وهب : إنه كان شديد العداوة لله ولرسوله » وهو الذى يقول فى 


يوم أحمد للق َ 
-. م 
دنا كنانة من أكناف ذى يمن 


قالت كنانةٌ : أن تذهبون بنا 


رض البلاد عل ما كانيجها 10 
2 
قلنا : النخيل » فاموها وما فيها(8) 


وكان فى الطرف المقابل حسان وكعب وابن ر واحة ٠»‏ وحسان أشعر الثلائة » 
يقول ابن سلام : « وهو كثير الشعر جيده » 6 ويقال إن أول ما جرى به لسانه 
حين سلّه على قريش هذه الأبيات يتحدَى بها أبا سفيان بن الحار, ث2 ,: 


الوه وميك “لذ لكو 





000 ابن سلام صن ١48‏ وما بعدها . 

0 أشياخه ببدر : : من قتلوا مها من مشركى 
قريش . الأسل : الرماح 

( ؟) قباء : موضع ماني . ألقت 
الحرب بركها : حمى وطيسها . استحر الققل : 
اشتد وكثر . 

( 4) قبلنا النصف 
لقتل بدر . 


: انتصفنا يمن قتلناه متهم 


. وعند الله فى ذاك الجَرَائُ 


عرض محمد منكم وقَاءٌ 
0 
فكّركما لخيركما الفِدَاء 


(ه) ابن سلام ص51 . 

. 5١6 أبن سلام ص‎ )١( 

(7) الأكنات : التواحى . ذو يمن : موضع 
قريب من مكة . يزجى : يسوق ويدفع . 
(4) يريد بالنخيل المديئة لكثرته فها 
أميها : قصدوها . 

0 اغا عر امو #الخبا و الوط ال 
ص 9١؟١١.‏ 


ويقول ابن سلام : 
فجثنا إلى موج من البحر وَشطه 


ب اونبو 
ثلائة آلاف رنحن تَصِب 
ونحن ‏ نصية 


. - وى ٠.‏ 
فراحوا سراعا موجفين كانهم 
ورتسا راع اق بوطلا 


سوا #م ىا م ورة بي الود و 


من ره َب يرطي بنش 
مر 1 عمل كش و 
فليَاتَ مأسدةٌ تسل سيوفها 


: 


2 وكعب.شاعر مجيد » قال 0 0 : 


0 #ع(١)‏ 
و 
ووه ورلا 


1 0 ماءة تريخ للع 


م + #عرر؛) 


5 


- عومد 04 6م 
بعضنا كمقمعة الأبله المترق 001+ 


بين المذادٍ وبين جرع الحَنْدَق 77 


ووقف ابن سلام عند ابن رواحة وتحدث عن ان إسلامه وأنه كان 


أحد الأمراء الثلاثة الذين قت 


. 2-0 وه -5 
نجالد الناس عن عرص تاضرمم 
وقد علمتم بأنا ليس غالبّنا 
يا هاشم الخير إن الله فضل 
9 1 1 - 
فثبت الله ما آتاك من حَسن 
)١(‏ أحابيش قريش : حلف مهم تحالفوا 


عند جبل يسمى حبشيا. الحاسر 


له عكس المقنع 


: الذى لا بيضة 


(؟) النصية : الحيار والأشراف . 

0؟) موجفين : مسرعين . الحهام : السحاب 
أفرغ ماءه.. 

( 4 ) بيشة : مسبعة فىواد كثير الشجر 


ظلع : من الظلع وه والعرج . يكى بذلك عن سيرهم 
البطىء المطمكن . 


( ©) يرعبل : بمزّق . المعمعة : صوت هب 


ايوم مؤنة وأثبت له من هجائه لقريش قوله "2 : 


2 8 31 5 ععرى 
فينا النى وفينا تنزل السور 
ً 2 و 
حى من الناس إن عزوا وإن كثروا 
5 31 م اه # ع 
على البَرِية فضلا ماله غير" 


3 5 2 
تثبيت موسى ونص را كالذى نصروا!١1١)‏ 


النارى القصب . الأباء : أجمة القصب . 
ضف أضؤوات الفركة + 

: كثيرةالأسود . المذاد : 
متعطقهة , 


)10 أرقن ماسدة 
. جزع الحندق : 
(7) ابن سلام ص ١88‏ . 


موضم با مد يلة 


[8) عن صرفى + نحن كاضية اريريه انيم 
لا يبااون من يضر بون . 
(9) غير : تغيير . 


٠١ (‏ ) يقصد الرسل . 


وى الأغانى أن حساناً وكعباً «كانا يعارضان شعراء قريش بمثل قولم 
بالوقائع والأيام والمآ ثر ويعثيرانهم بالمثالب» وكان عبد الله بن رواحة يعيرهم 
بالكفر » فكان ى ذلك الزمان شد اللقول عليهم قول” حسان وكعب وأهون 
القول عليهم قول ابن رواحة ٠‏ فلما أسلموا وفقهوا الإسلام كان أشد القول 
عليهم قول ابن رواحة)' . ومن المؤكد أن حساناً وكعباً كانا يرميان قريشاً 
عن بصيرة حين غلبت على هجالهما صورة" الهجاء القديمة » لأنها هى الى 
كانت تؤذى نفوس القرشيين المكتيين ولو أنهما رمياهم بالشرك وعبادة الأويئان 
لما نالا منهم » إذ كانت تلك عقيدتهم وكانوا يعترون بها » ومن ثم اتجه حسان 
وكع بهذه الوجهةء فطعنا فى الأحساب والأنساب » وعبير اسادتهم وفرسائهم 
بالفرار من الحرب وتوعداهم بالبلاء المستطير . وطبيعئن لذلك أن لا نجد عندهما 
تأثراً واضحاً بمثالية القرآن الكريم فى ذم المشركين» إذ نراه خالياً من الشتم 
والسباب والطعن فى الأعراض والأحساب ٠»‏ وأيضاً فإنه لا يتوعد المشركين 
بحرب مسيرة تأ على الشيب والشبان: إنما يتوعدهم بالنار » ومع ذلك يفتح الأبواب 
واسعة لرحمة الله وغفرانه وتوبته على المشركين الذين يثوبون إلى عقولم ويدخلون 
فى دينه الحنيف . 

كان سرلا شيراة قريش ف الذا سيو عل ريارن الث وإنضاره وأضانه نير 
من شعراء البهود نكثوا ما عااهدوه من الموادعة وحقوق الحوار”'' وأخذوا ممجونه هو 
والمسلمين ويخ لون عنه قريشاً والعرب » يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم 
ويأبىالله إلا أن م نوره ولو كره الكافرون. وكان من رءوسهم فى هذا الفساد 
كعب بن الأشرف”"؛ وقد بلغ منسوء فعله أن" كان يشبسب بنساء الرسول ونساء 
المبلسية ها عم بن مسلمة يقتله ابطق الها عيبل 
أن البهود لم بزتدغزا: وأحذوا يعطلون هرا ونذهراً عل تقويضن الدغرة التمادية؛ 
فاضطر الرسول إلى إجلاهم عن المدينة » حتى إذا انتبينا إلى خلافة عمر رأيناه 
ببصيرته النافذة يأمر بإجلاتهم عن الحزيرة . 
)١(‏ أغاف غهما. (4) ابن سلام ص م8٠5‏ واليرة النبوية 


)؟) البيرة الببوية ( طيم الحلى ) .١1 7/٠‏ +/ 4ه وما يمدها . 
0 أغاف ( طب السامي) ادل 


١ه‏ 
وكان كثير من شعراء العرب يقفون مع قريش باكين قتلاها وبحر ضين 
ها على كفاحها ضد الرسول مثل أمية بن أبىالصلت» ورثافه لقتلى بدرمشهور )١١‏ 
ومثل الأسود بن يعفر الذى أشاد بانتصارها فى يوم أحد'' » وقد ماتا فى 
أثناء هذا الصراع . وكان يق هذا الموقف نفرمنشعراء القبائل التى لما 0 ق 
الإسلام . وكان يرد عليهم جميعاً شعراء المدينة متوعدين مهددين على ش 
قول كعب بن مالك يهدد ثقيفاً بعد انتصار الرسول صلى الله عليه 00 على 


هود خيير( 0( : 
2 76 َ- ء_< 5 _ 2 0 / _-:. هُ 0 


0 ل م ور 0007 02 
نخيرها ولو نطقت لقالت فَوَاطِعْهِنَ : دَوْماً أو تَقِيف!؟) 
فلت لحاصن إن لم تروها 2 بساحة داركم قال 
فننتزع العروش بَبْطِن وج فنترك داركي منا خلوفا'"' 
0 0 8 ىا وم 2ع 
ونْرْدِى اللّات ولعُرّى وود وِيَسْلْبّها القلائد والشئوفا') 

وُفنَْحَ مكة فى السنة الثامنة للهجرة» ولكن: تظل للصراع بقية فى شعرا 
هل يذّل» على نحو مايمثلهم أبو خراش الهّدلى فى بكائهلد ب-يسةسادنالعدرّى حين 
قتله خالد بن الوليد'"2. وتظل بقية أخرى فى ثقيف ومعاركها مع الرسول ى 
حسيان . على أنه بمجرد أن دخلت مكةف الإسلام دمجت الحزيرة كلها فيهء 
. وأخذت وفودها تفد على الرسول معلنة اعتناقها الدين” الحنيف. وق هذه الأثناء 


نجد كثيراً من الشعراء وعلى رأسهم شعراء قريش يفزعون إلى ساحة الرسول الكريم 


دا 





: ابن سلام, ص١١ ]والسيرةالنبوية+/81. 202 وج : الطائف وتواحيها. والحى الحلوف‎ )١( 


(؟) ابن سلام ص 177 . الذىفارقه الرجال» يقصد أنهم سيبيدوتهم . 
(؟) ابن سلام ص 1814. (8) تردى : تهدم . اللات والعزى وود : 
(4) الور : الثأر . أصنام . القلائد : السموط . الشنوف : جمع 
( 5) دوس ويثقيف : قبيلتان كانتا تنزلان شق ود القرط:: 

بالطائف . (9) ديوان اذليين ( طبعة دار الكتب) 
(5) الخحاصن : المرأة العفيفة . 5 وانظر الأصنام لابن الكلبى ص 14 


(7) يقصد بالمروش قضبان الكرم . 2 «همابمدها. 


١ه‏ 
يطلبون عفوه » وقصة” كعب بن زهير مشهورة » وقد مرت بنا الإشارة إليه » 
ومثله أنس بن زنع » فإنه كان هجا الرسول » ثم ثاب إلى رشده » فقدم عليه 

معتذراً» وأنشده أبياتاً مدحة بها » يقول فى تضاعيفها ١!‏ : 


نما .9 


٠.‏ ااه "دأ 
وها حملت من ناقة فوق رَحُلها . أبر وأوق ذم من محمد 


وننظم أبوسفيان بن ا حارث أشعاراً كثيرة يأسّى فيها على مافرط فى جِتدُب 
الله ورسوله على شاكلة قوله "2 : 
لعمرّكه إفى يوم أحمل راية نعلت حيل للك عدن ميد 
لكالمذلج الحَيران أظلم ليله فهنذا أُوانْ حين أهرى وأهتدى 
ق ذلك شعراء الدينةة وني إلى الأعشى قصيدة فى مديحه9" لا شلك أنها 
منحواة 4 5 لأنى طالب قصيدة ملحه مها يقول فبا 8 
> ا عمةةة 1 20 3 
وأبيض يستسشقى الغمام بوجهه ١‏ ربيعم اليتامى عصمة للأرامل 
ويقول ابن سلام : «قد زيد فيها وطدولت»** وتننسسب إلىعباس بن مرداس 
2 0 3 6 3 5 5 
فارس بى سليسم اشعار كثيرة بمدحه بها من مثل قوله / ): 
8 م عير 
نبى أتانا بعد عيسى بناطق من الحق فيه الفَصْلٌ منه كذلكا 
أميناً على الفُرْقان أول شافع 2 وآخسر مبعوث يجيب الملائكا 


,3 م من 


ونظم كثير من المرانى فى قتلى المسلمين والمشركين » ورثاء قتسيئلة 
لأنها السهين بن الحارث ذائع مشهور. ولا انتقل للرسول إلى الرفيقالأعلى بكاه 
الشعراء كا ءعدازا. نوق أرق مار ل هافصيدة لمات الى ابت ليا رق 1 


ما بال عينى لا تنام كما كحِدَت مآفيها بكحْل الأَرْمَدِ 


.5١ 8 ابن سلام ص‎ )1( . 59/١ الإصابة لابن حجر‎ )١( 
. 570 ه/1١14 ه) أغافى ( طبعة دار الكتب)‎ ( . ٠05 (؟) ابن سلام ص‎ 


(ع) أغاف ( طبعة دار الكتب) 10/4 . )١(‏ ديوان حسان ( طبعة هرشفيلد) ص 8ه . 


. 

وأكبر الظن أنه اتضح كيف أن الشعر فى حياة الرسول صلى افاعليه صم 

كان .جرى على كل لسان » ويكى أن نرجع إلى سيرة ابن هشام فسيرى سيوله 

تتداقع من كل نجانب » وحقاً فيها شعر موضوع كثير » ولكن حينا ياصفى 

وحين نقابل عليه ما ارتضاه ابن سلام وغيره من الرواة الموثوق بهم نجدنا إزاء 
ملحمة ضخمة تعاون ى صنعها عشرات من الشعراء والشاعرات . 


تمدّت أضواء الإسلام فى الحزيرة العربية كلها منذ السنة التاسعة للهعجرة» 
فقد أأعنان فى الحج لهذه السنة أنه من شعائر الإسلام وأن الحزيرة دار المسلمين» 
وبذلك قنضى على الوثنية فى أنحائها قضاء مبرماً من جهة » وأصبح الإسلام 
والعر وبة شيئاً واحداً من جهة ثانية» وهذا هو السر فى نشوء نظام الولاء حين 
تحت البلاد الأجنبية» فإنه كان حتما على من يسلل أن يلتحق بقبيلة عربية 
ويصبح كأنه فرد من أفرادها . 

ولم يكد يتسلم أبو بكر الصديق مقاايد الالافة حبى طغت على الحزيرة 
موجة حادة من ا » إذ امتنع كثير من العرب عن أداء الزكاة على شاتهم 
وبعيرهم فاستشار الصدا يق كيار الصحابة فيا يصنع » فكلهم قالوا : إنه لا 
طاقة لنا بةتال العرب جميعاً » فقال : « والله لأن أخحر من السماء فتخطفى 
الطير أحب إلى من أن يكون رأبى هذا » ثم .صعد المابر فخطب الناس خطبة 
مشبورة قال فيها : « والله لو منعوى عقالا اهدهم عليه ) م نزل فوجه 
الحيوش للم بقيادة خالدبنالوليد وغيره . وكانت قبيلة أسد قد تجمعت حول 
متنبى' ظهر فيها يسمى طليحة بن خويلد » وانضمت إليها غطفان . وعبثا حاول 
0 إسلامهم ف القبيلتين أن يردوهما عن غيتهماء لم يلبث أن التتى بهما 
خالد عند بثر بسزّاخة » فنكثل ببما تنكيلاشديداً» استسلمتا على إثره. واتجه 
خالد تا إلى ميم ومتنيثتها مستجاح فلم تلبث بعد مناوشات صغيرة أن أذعنت له 


6 
وقتل حينئذ مالك بن ذويئرة سيد بى يربوع » ولأخيه متمم فيه مراث رائعة''2. 
واتجه خالد يجيوشه نحو بنى حنيفة ف الهامة ومتنيئها ممسيئلمة » فالتتى بها فى 
ه عقربة » ونشبت بين الطرفين معارك حادة استحر فيها القتل » غير أن الدوائرلم 
تلبث أن دارت على ببى حنيفة » فسققط متنيها في هيدان المعارك » وأعلنت 
استسلامها . وكان ذلك نصراً مؤزراً لدين الله وسرعان ما دانت «البحرين» 
بالطاعة » واتجهت أسراب من هذه الحيوش إلى حضرموت ونجران والهن» 


ا 


حيث التف الناس هناك حول متبى' يسمى الأسود العنسى ومتببى آآخر يسمى 


قيس بن عبد يغوث » ول تلبث كل هذه الأنحاء أن استسلمت 5 
وإذا كانت معركة الشرك لعهد الرسول صلى الله عليه سل قد خلّفت 
ملحمة كبيرة فإن معركة الردة هى الأخرى قد خدّفت أشعاراً كثيرة » بعضبا 
كان إنذاراً وتخويفاً ووعظاً من مثل قول الحارث بن مرة ى وعظه تبنى 
عا 0-0 
0 


يع ومم 


5 8 0 | “مراع ٠.‏ 01 . 
بى عامر إن تنصروا الله تنصّروا وإن تنصبوا لله والدين تخذلوا 
١‏ .6 5 وه 8 5 ع ومور 
وإن تهزموا لا ينجكر' منه مهرب وإن تثبتوا للقوم والله تقتلوا 
وبعضها كان حماسة دينية يبتف بها المحاربون من المسلمين من مثل قول 

أوس بن بَجتَيّر الطائى فى موقعة بسزاخحة !© : 
. | 2 1 4 
ولت أبا بكر يرى من سيوفذ ا وما تخْتلى من أُذْرّع, ورقاب 
اك ال 0 ٌ ل اغأ 
أنم تن أن الله لا رب غيره يصب على الكفار سوط عذاب 


وللمرتدين أشعار مختلفة يستثير ون بها العزائم 2*0 . 


( 





)١(‏ انظر فى متم ورثائه لأخيه الأغاف 
( طبعة السامى) 5/١4‏ والشعر والشعراء 
( طبع دار المعارن ) ا/كة والحزانة 
١‏ / 4 7 ؟ومعجم الشعراء للمر ز بافى (طبعةالحارى ) 
ص 97: والمفضليات ( طبع دار المعارن ) 
ص 15# 6 الا؟. 


(؟) الإصابة لابن حجر 5*/هه وراجم 
فى أشعار أخرى الإصابة 501/1 28/9 
؟/راة ء وك//؟ 17 . 
(ر ") الإصابة 5 /مه. 
(4) تختل : تقطم . 
( ه ) تار ين الطبرى؟/؛ 4 )والإصابة7/* ١١‏ 


' ورئب الصّدع وعاد الحق إلى نصابه» فرأى أبو بكر بثاقب بصيرته أن 
يدفع العرب إلى خارج جزيرهم كى ينشر وا الإسلام فى آفاق الأرض » فاندفعوا 
جميعاً بجاهدون فى سبيل الله ويبتغون رضوانه » وسرعان ما سقطت ا حيرة وجنولى 
العراق أمام تيوس التي بن ,حارنة وخالد بن الوليد » وجهز أبوبكر جيشين لغزو 
الشام » أحدهما بقيادة عمرو بن العاص والآخجر بقيادة يزيد بن ألى سفيان 
وشرحبيل بن حسنة » وانتصر الحيشان فى فلسطين . ول يلبث أن أمدهما أبو بكر 
خالد بن الوليد » وجعل له إمارة الحووش » فانتصر على أرطبون ف موقعة أجنادين 
كا انتصر ف موقعة اليرموك ء وهو رافد من ر وافد مبر الأردن » وحاصر دمشق » 
واستطاعت جماعات من جيوشه أن تستول على حمص . وبتوقى أبو بكر ف 
السنة الثالثة عشرة للهجرة قرير العين بما أدى لله ولرسوله » وكان آخر ما تكلم به 
ورب توقتى مسلما والحقنى بالصالحين» 22١‏ وبكاه كثير من الشعراء'"' ومن 
خير ما قيل فيه قول حسان بن ثابت 7" 
إذا تذكرت شجُوا من أخى ثقة فاذكرٌ أخاك أبا بكر با فعلا 
الال الثاق المحمودٌ سيرته رول الناس هنهم صدّق الرسلا 
وان اثنين فى الغار المُنيبف وقد طاف العدرٌ به إذ صعد الجّبلا 
وكان ِب رسول الله قد علموا حيْرٍ البريّة لم يدل به رجلا 
وأصى أبو بكر من بعده بالحلافة لعمر بن الخطاب » فسار بأحسن 
سيرة مقتدياً بهدى الله ورسوله وخليفته الصديق » لا يخخاف فى الحق لومة لاثم . 
يهو أول من دوّن الدواوين ورتب الناس فيها على سوابقهم» وأول من رنب 
التاريخ العربى وجعله من الهجرة » وأول من تلقب بأمير المؤمنين . وفتح الله له 
الفتوح » وكان من أول أمره فى ذلك أن عزل خخالد بن الوليد عن إمارة الحووش 
فى الشام وولّى أبا عبياءة بن الحراح مكانه ٠‏ فأتم" يعاونه خالد فتوح الشام » 
وانطلق عمرو بن العاص بجيشه ففتح مصر . أما فى الشرق فكانت المعركة 


)١(‏ الطبري 0/5 1؟. ( *) ديوان حسان ص ١4‏ و«البيان والتبيين 
( ؟) الطبرى؟517/5 والاستيعابص؟4". انض" 


0-5 


5 
حامية الوطيس . وقد أمد عمر المثنى بن حارثة بجنود يقودها أبو عبيد الثقى » 
ونشبت سلسلة من الوقائع عند قسن الناطف والبويب انتصر فيها المسلمون » 
ويييا كان الزن تعدو لفركة أيرة هن العركة القامسة بترو الى 
فخلفه فى قيادة الحيوش سعا بن ألى وقاص »© وى الفرس ببزيمة شديدة » 
وفتل قتائدهم سم فى المعركة. وتقدم سعد إلى عاصمّهم المدائن فاستولى عليها . 
ول يلبث الفرس أن تجمعوا فى جلولاء شرق دجلة» ولكلهم هزموا هزيكة ساحقة . 
وانسحب يزدجرد ملك الفرس إلى إيران وتبعته الحيوش الإسلامية بقيادة النعمان 
ابن مقرن. وتوفى فخلفه حذيفة بن اسان . وم تلبث هذه الحيوش أن استولت 
على ماوند ثم أصفهان ثم [صطخر » وعاش يزدجرد طريداً » حتى أرسل إليه 
عامل خراسان لعهد عمان من" قتله فى مخبئه الأخير . 
وتلقانا فى كل موقعة حر بية شرقاً وغر با أشعار حماسية كثيرة » سنعرض 

هاعما قليل » ويحخينّل إلى الإنسان كأتما الحزيرة كلها قد تحولت جيشاً يجاهد 
فى سبيل الله ونشر الإسلام » فقد أحس” الغرب فى عمق أن عليهم أن ينشروا 
الدين الحنيف فى أنحاء الأرض . ومن غير شك كان المتخلفون من الشيوخ 
والنساء وغيرهما بحسون ألا عميقاً لفراق ذوبهم » على نحو ما يصور لنا ذلك 
البريئق بن عياض المذلى » إذ يقول ”" : 
وإن أَنْين شيحًا بالرجيع ووِلْدَةَ 2 وتصبحٌُ قوى دون دارهم” مِضر'"' 
أسائل عنهم لي ا را كن مقها بأئلاحر كما ربط كين 
فما كنت أخدن أن أقم خلافهم . ننه آناف فيلك كدف 

وكانعمر يستنهى من طرآباء شيوخ يعولهم عن الهجرةبرا بهم» وى أن 
ابل السعدى جزع جزعا شديداً حين هاجر ابنه شيبان لحرب الفرس مع 
سعد بن أبى وقاص » وكان قد أسن” وضعف ٠‏ فافتقد ابئه فلم يملك الصبر 
عنه » ومضى إلى عمر فأنشده أبياتاً يقول فيها : 
)١(‏ ديوان الهذليين (طبعة دار الكتب) ١‏ ( ”6# أملاح: موضم . اليعر : الحدى الكبير . 


*'/مهة وانظر أيضاً ٠» ١107/5‏ ؟”/ذةا 0 المثر : شجر له ورق صغار . 
حيث تجد لأسامة بن الحارث أشعاراً مائلة : خلافهم : بعدهم . 


( 


00 الرجيم : موضم . ولدة : صبية . 


: قال طن ب ربيع ألا ترى؟. 


3 


ويخبرق شيبان أن أن يعقى. 
فرق له عمر 
عنده حى مات ان 


الفرس » وكان ثما أنشده فيه 
لمن شيخان قد نشدا كلابا 
ه86 و ٠‏ 


/ 1 
إذا هتفت حمامة بَطُن وج 


تركت 


أباك رع يدآاه. 


لاه 


أرى الشخص كالشخصين وهو قريب 
: : 0000 0 
تعق إذا فارقتى وتحوب 


» وكتب إلى سعد يأمره أن يرد شيبان إلى أبيه فرد ه إليه ولم يزل 
ليس امحل وحده الذى فزع إليه يشك 
فزع إليه أيضاً أمية بن ان دن ن الأسكر حين هاجر 


واهجرة أبئه فقك 
ابئنه كلاب إلى حرب 


كتاب الله إن حَفِظَ الكتابا""' 
ذكرًا 
مك ما تسيغ لها شرابا 


على بَيّضائها كلايا 


فأمر بإشخاصه إليه”؟). يمن فزع إلى عمر أيضاً فى ذلك أبو خراش الهذلى 
حين هاجر ابنه مع المجاهدين إلى الشام » وقد أنشده شعراً مؤثرأ 2( فأمر بدرده عليه 


وأن لا بغز و من له أب هرم إلا بعد أن يأذن له راضياً مبجرته 


ره 


ولعل فى هذا كله ما يصور كيف كان يترائى شباب العرب على | لجهاد 
فى سبيل الله » ومع هذا يأنى المستشرقون إلا أن يجعلوا تلك الفتوح الرائعة ابتغاء 
الدنيا والغنائم 207 لا ابتغاء الله واب الآخرة » وربما كان من خير ما يرد عليهم 


0 النابغة |الحعدى 3 2 اوقد لالير” تأثرها هجرته قَْ فتوح فارس 


1 2 

ما كنت أعر جّ أو أعمى فيعذرى 
)١(‏ تحوب : تأ : 

( ؟) أغاف ( طبعة دار الكتب ) 1940/1. 
00 

)0 ابن سلام ١١١‏ والحزانة ؟/ر 508 . 
)0( أغاف( ساسى ) 14/171١‏ وديواناهذليين 
؟/٠‏ وانظر فى حالات مشاببة الأمالى 
؟/وء8 وذيله ص و١٠‏ 


210 


تلرعا وقل أمنعن الله ما فعلا 
وإن لحقت بي فابتغى بدلا 


أو ضارعاً من ضَنَى ل يسقطع حلا 8 


(1) راجع تاريخ الدولة العر بية لقلهوزن 
( طبع بلنة التأليف والترجمة والنشر ) ص ه؟ 
والعقيدة والشريعة لحولد تسيهر ص ١"‏ . 
(7) الشعر والشعراء 1١/١‏ ؟ وقد ظلت هذه 
الروح مسيطرة على الفاتحين فى المصر الأموى » 
انظر الطبرى ه/*١4.‏ 

)0( ضارعا :ضاويا تحيلا . ضى : مرض ٠.‏ 


مه 

وكان عمر من وراء هذه الحيوش مثالا رائعاً للعدل والتقوى والزهد فى الدنيا . 
وما زال يسوس العرب سياسة مثالية » حبى امتدت' إلى جسده الطادر يد 
ألى لؤلؤة اغدوسى الآ نمة ف الظلام » فطعنته بخنجر مسموم طعنات. لأربع ليال 
بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين للهجرة » وم يلبث أن توفى بين بكاء 
السلمين زنشيجهم » ومن رائع ها قيل فيه من رثاء قول جسزاء بن ضرار أخى 
1 الشماخ 37 : 


جَرَى الله خيرا من أمير وباركت2 يد الله فى ذاك الأديم الممرّق”"' 


0 0 1 5 0 07 
5 1 »> (م) 


وكان تمر وهو على فراش الموت قد بجعل الحلافة شورى فى ستة من أصماب 
رسول الله توفى وهوعمهم راض ء وكانوا من المهاجرين الأولين »وهم عمان بنعفان 
وعبد الرحمن بن عوف وعلى بن أنى طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام 
وسعد بن أى وقاص . ووقع اختيارهم على عمان » ففضى ينف سياسة حمر فى 
إمام فتح إيران وإفريقية ٠‏ وأقر معاوية بن أبى سفيان على الشام ٠‏ إلا أنه 
عنزل عمرو بن العاص عن مصر وولاتها عبد الله بن سعد بن أبى سرح ء 
ففتح إفريقية . وما نصل إلى سنة أربع وثلاثين للهجرة حى تندلع ثورة عنيفة 
على عمان فى الكوفة يقودها الأشئّر النخعى وفى مصر يقودها محمد بن ألى حذيفة 
ومحدد بن ألى بكر الصديق . وكان من أهم نات هذه الثورة ضعف ععهان » 
إذ كان شيا كبيراً » واستسلامئه لأهل بيته من الأمويين وتوليته لم كثيراً من 
الأعمال » مما أحفظ عليه كبار الصحابة وملأم موجدة . وكانت هناك أسباب 
وراء ذلك » فإن عمر رأى أن يثرك الجيش خمئس الغنائم وأن تستأثر الدولة 
بالفتىء وهو الأرض الثابتة » ومعروف أنها تركت لأصحابها على أن يؤدوا عنها 
إتاوة عادلة وأن يؤدوا الخزية إن ل يسسُلموا نظيرحماية الحيش لم وإعفائهم من 
)١(‏ ابن سلام ص ١١١‏ والأغانى / وه ١‏ ( ©) البوائق : الدواهى . تفتق : 3نشق عن 


والبيان والقبيين */ 514" . ثمرها . والاستمارة واضحة . 
(؟) الأدم ؛ الحلد. 


قضيت أمورا ثم غادرت بعدها 2 بَوائقَ فى أكمامها لم تفتق 


64 
الواجبات العسكرية » وكان كثير من الحاربين يرون أن يششركوا الدولة ى 
الفىء » ولكن صوتهم لم برتفع فى عهد عمر لقوة شخصيته » حبى إذا كان 
عهد عمان بدأ التذمر يشتد » وتطورت الظروف » فاشتعلت الثورة عليه اشتعالا 
أدى إلى قتله فى ذى الحجة سنة خمس وثلاثين للهجرة » وبكاه كثير من 
شعراء الصحابة'' » من ذلك قول أيمن بن خصريم ”2 : 
ضحوا بعمّان فى الشهر الحرامضحى وأى ذبْح خراع. لهم ذيحوا 
إن الذين ترلّوا قتله سَفَهاً لاقوا أثاماً وخسرانًا فما ربحوا 
ماذا أرادوا أَضِل الله سَخْيَهمٌ بِسَفْحهم للدّم الزاكى الذى سفحوا 
وكان على" يعمد أكبر الشخصيات بين المهاجرين »فبايعه الثوار وبايعته 
الملدينة » ولكن هذه البيعة لم رض طلحة والزبير وانضمت إليهما السيدة عائشة 
أم المؤمنين » فأعلنوا سخطهم » وولوا وجوههم نحو البصرة مستنفرين الناس 
ضده » وتبعهم على » فنزل فى الكوفة لم تلبث الحرب أن نشبت بين الفريقين » 
وسرعان ما انتصر على فى موقعة الجّمل المشهورة» وقدُتبل” طلحة والزبير وانسحبت 
عائشة إلى المدينة . وكان على" قد عزل معاوية ابن عم عوّان وواليه على الشام». 
فلم يصدع لأمره واعتبر نفسه ولى دم عهانء فجهز ز الحيوش لحربه وانضم إلى 
معاوية عمرو بن العاصن و كثير من قريش: ساق إلية غلى” بجموعه ٠»‏ فالتقوا 
على الحدود العراقية السورية قف 0 الواقعة على الضفة الهرى للفرات » 
ارابك مع كك طيقة كاد افيا لسر أن متكي ليل عر غير اناكفاربة 
عم جم غقورة عترو ابو القاضن نمدا ]ل أطيلة 6د جعل طائفة من جنوده 
تسرفع المصاحف على أسنّة واننها طالبة الاحتكام إلى القرآن ووقاف هذه الحرب 
لمبيرة لالمسلمين , وتنبه على ' للحيلة غير أن كثرة جيشه أجبرته على وقلف القتال 
والدخول مع معاوية فى مفاوضات . واتفق الفريقان على اختيار حكمين » 
هما عمرو بن العاص عن معاوية وأبى مويبى الأشعرى عن على ليحكما بينهما 
على أساس من القرآن . واستطاع عمرو أن يقنع أبا موسبى مخلع على ومعاوية 


. انظر الاستيعاب صن 448 و«الكامل + /7غ؛ وما بعدها‎ )١( 
467 لميرد ( طبعة رايت )ص ؛ 4 4-ه 4 4 والطيرى (؟) المبرد ص ه؛ ؛ والاستيعابص‎ 


معاً . وم يلبث مركز على" أن تزعزع ف العراق فإن طائفة كبيرة من جيشه كانت 
قد أسرعت منذ قبوله التحكيم إل, الدروج عليه © واتخذت 5 ف 
حر وراء بالقرب من الكوفة وبابعت عبد الله بن وهب الرا راسبى بالحلافة . 
لبرت نتيجة التحك. م انفم إلبها كثير من أتباع على عن حادق 0 
بمخطهم وم ير أخيراً بدا من ريم » فالتى بهم عند ه.نصب قناة اللتّهدروان ف 
دجلة وهزمهم و ناجيه » إلا أن بقية مم نجت » وكان مم عبد الرحمن 
ابن إملجع :الدى: تي ن منه فرصة » وقتله غيلة” و ا ا 
من رمضان سنة 0 للهجرة » وقد بكاه كثير من أصاءي ١‏ '» وعلى رأسهم : 
أبو الأسود الدؤل إذ يقول 299 : 
أفى شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرًا أجمعينا 
قنخ بق رصي لان بخيسها ومن ركب السفينا 
إذا استقبلت وجه أبى حسين2 رأيت البدر راق الناظرينا 
امه ارون دمت بالق نا حا ونين 
وقد ككرت لكشي ف هذه الجر وب الأهلية منذ الثورة على عمان» فقد كان 
بعض الثائرين عليه والساخطين يصورون ورم سخطاهم فى أشعار كثيرة 297 
من عهان © وببكيه كثيرون وخاصة من ببى أمية . وقد ذهبوا يتوعدون 5 
وينهددونه على شا كلة قول الوليد بن عقبة يخاطب بى هاشم !4 : 
وإنا وإياكم وما كان منكم كصّدع الصفَالاِيرْأب"الصد عشاعبه 
هم قتلوه كى يكونوا مكانه 2 كما غدرت يرماً بكسرى مرازيّة 


وقد مضى راض معاوية على الأخذ بكارة قَّ أشعار كثيرة 29 ونطورت 





١٠١ انظرؤ مرائيه الاستيعاب صر هم؛ 0 (4) الأغانى (طبعةدار الكتب) ه/‎ )١( 
. 444 والكامل للمبرد ص‎ . 1١57/4 ك4 والطيرى‎ 

( ؟) الأغافى ( طبعة دارالكتب )؟97/1؟* (0) انظر الأغانى ( طبع دار الكتب) 
والطيرى ١١57/4‏ وخيسها ف البيت الثانى : هه ممابعدها والاستيعاب ص 5١١‏ 
ذالها . والطيرى /؟ 44 . 


0 انظر الاستيعاب ص 4٠١‏ , 


١ 


الوق و اولي لد الحمل بين على وبين طلحة والز بير وعائشة » ودوت 
فى هذه الوقعة أشعار حماسية كديزة اهن مدل كرك الات 17 


عق يدو به أطتطاتة العم “تلقن انق عفاق باطرافت: الاسل 
تكائل:» ٠‏ اللوك". :ذا الوه نرلة ' “والرت” أشيى .جديا من العسل 

والتى على بمعاوية ف 0 وحمى وكانسن : اللمارلكة أ «وتقادف “تعره 
مبددوك ويتوعدون 0 يعتقك أن الحق .و > أنبهء من مثل قول أن الطفيكل 
عامر بن واثاة يتصف بعض أنصا, ل 1 


كهرك القيياة “ بوناكات هر عل الحيل فريات در صدردنا 


شعارهم سها النبى وراية ها انتقم النحمن ممن يكيدها 
ورد علو عه لاماي نفك ل 10 
تاتون ألفا دين عئان ديبهم كتاتب .فيها جبرئيل. يقوذها 
فمن عاش منك رعاش عبداً ومن بحت ' فى النار سقياه هناك صَديدها 
ويفيض كتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم بأشعار كثيرة اندلعت فيها 
نيران العصبيات القبياية'*' .وقد يكون دخلها انتحال ووضع واسع : ولكن قى 
تاريخ الطبرى وى كتب الأدب وكتب الصحاية ما يكى لبيان ما انزلق على 
الألسنة من أشعار ملهبة!*' . وقد تلت ذلك وقعة المهروان بين على والحوارج » 
ومنذ خروجهم وشعرهم لا يتمد له أ وار 0 
الأحداث -جدوة الشعر الع ريلف إذكاء واتعلييا ]1 


» 78117110 تاريخ الطبرى #«/ 5 5ه وما بعدها . نشرالائسسةالعر بية الحديئة ص‎ )١( 
. ؟) الطبرى #/لاثه . 41 05م ء :لح ؛وق مواضع متفرقة‎ ( 
وما بعدها‎ ١ /4 ه) انظر الطبرى‎ ( . 149 /1٠8 ) أغاف (طبعة دار الكتب‎ )+( 


( 4 ) وقعةصغيز (بتحقرق عبد السلام محمدهر ون ) 


3 


شعر الفتوح 

خرج العرب من جزيرهم بعد حروب الردة يجاهدون فى سبيل الله دولى 
الفرس والروم . فقضوا على الأولى » واستولوا على أهم ولايتين للثانية » وثما الشام 
ومصر . وكانوا فى أثناء هذا الجهاد ينظمون أنا شيك حماسية و1 ٠‏ يتغنون 
فيا بانتصاراهم ويتمدحون بشجاعهم وما إيؤد ون لله ودينه . ومن الصعب أن 
تتعترض كل ما نظموه فى مواقعهم امختلفة » إنما نلم بطرف منه ٠»‏ ولنقف 
قليلا عند موقعة واحدة فى الشرق هى موقعة القادسية ٠‏ وفيها يلمع اسم 
ألى محجّن الى 10) ؛ وكان مولعاً بالحمر فحبسه سعد بن ألى وقاص 2 


إذا احتدمت المعركة كة توس ل إلى سلمى زوج سعد أن ٠‏ تطلقه على أن يعود إلى 
قيده - ليسسْهم فى شرف المعركة » فأطلقته وأبل فيها بلاء حسئاً » وعاد 


إلى سجنه وهو ينشد شد ١)‏ : 
ه 01 
لقن و ل ا بأنا نحن أكرمهم سيوفا 
٠ 6 ٠.‏ + 2ه ع 
وإن أطلق أجرعهم حتوفا 
وكان حول أبى محُجنٍ فرسان كثير ون قصفوا الفرس وأطاحوا برءوس أبطا 
وهم يتصامحون بالشعر الحماسى »مم حمرو ود كار ان 
من أبطال اللحاهلية وفرسانها وأسلم » ؛ وكانت له آثار مشهؤرة فى القادسية واليرموك 
وسهاوند » ومن شعره 247 
والقادسية حين زاحم رَسْتم 
الضاربين بكل أبيض مِخَدَم 
(1) انظر فى تر جمة أن حجن الأغانى ( طبع 


فإن أَحْبَسْ فقد عرفوا بلائى 


كنا الحماةً بن كالأشطان © 


والطاعنين مجامع الْأَضعَان!”) 





٠ /*‏ ؛ ممعجم الشعراء للمر ز باف ( طبعة 


السانى ) ١87/5١‏ والشعر والشعراء 1١‏ / 17م * 
والإصابة ١7٠١/0‏ والحزانةم/ ٠‏ هه وما بعدها 
والاستيعاب ص 587 . 
لقة أغاق 1د/ 114١‏ . 

(؟) انظر فى ترجمته كتب الصحابة وأغاق 
(دار الكتب) ١/١5‏ ؛والشعر والشعراء +85/١‏ 
وذيل الأمالى ص ه4١‏ والحزانة ١/؟49؛‏ »> 


الحللى ) ص ١١‏ ومعاهد التنصرص ؟/ ١:٠١‏ 
والعيى "097/١‏ . 

( 4) ذيل الأمالى ص 21145 

(0) الأشطان هنا : الحن والمردة . 
(5) الأبينس : السيف . المخذم : القاطع . 


و 


وسهم بشر بن ربيعة المشعمى » وله نصور بلاءه وبلاء قومه فى مواقع 


القادسية؟22 .: 


تذك* - هداك الله - وَقُمّ سيوفنا 

20-0 3 
عشية ود القوم لو أن بعضهم 
إذا ما فرغنا من قِراع كتيبّة 
ئّ 


-. ال ءلم 
بياب قديّس والمككر عسير 


يُعار جَنَاخَئْ طائر فيطير 
6 1 
دَلْفنا لاخرى كالجيبال 0 


و 1 2 0 )4 
جمال باحمال لهن زفير 


ويمن له بلاء حسن ف القادسية قيس بن المكشوح المرادىابن أخت عمرو بن 
2 5[ تعر أأد اله 0 ذللى (4). 
معد كرب ؛ وهو الذى قتل رسم قائد المرسى تلك المعارك » وله يصور ذلك ': 


جلبت الخيل من صَنعاءَ تردى 
و 

إلى وادى القرى فديار كلب 

فناهضنا هنالك جَمْع كس 

لاا أن ٠‏ رأيت” «الحيل: جالت 

01 و ع 2 َه 

فاضرب راسه فهوى صريعا 


وقد أَبْل الإله هناك و 


بكل جور كالليث سامى7؟) 
إلى اليَرُموكُ فالبلد الشاتى 
0 4 000 
مسومة »ء دوابرها دوامى 
و 
قصدت لوقف الماك الهمام 
: 7 )0 
بسيف لا أفل ولا كهام 
وفعلٌ الخير عند الله نابى 


وأبناء المرازبة 


ومن حضر القادسية الأسود بن قطلبة» وله فيها أشعار كثيرة ٠١‏ وعمرو بن 


600 أغانى (طبعة دار الكتب )19 / »4 ؟ : 
(؟) قديس: ير يد القادسية أو موضع يحاتيها. 
0ع دلفنا : تقدمنا . 

20 واجم : من الوجوم وهو السكوت مع 
( 6) فتوح البلدان للبلاذرى ( طبع المطبعة 
المصرية بالأزهر ) ص 5١01‏ . 


© تردى اليل : قر جم الأرض يحوافرها . 


(7ا) مسومة : معلمة . الدواير : العراقيب . 
دوانى : ملطخة بالام . 
)م المراز بة : رؤساء الفرس 5 


(5) أفل : مثلم . كهام : كليل لا يقطم . 
)1١(‏ الإصابة ر/رم١1.‏ 


"4 


شأآس الأسدى'", وكان كثير الشعر ف الحاهلية والإسلام » وله يذكر قتل 


7" 
رهم . 
قتلنا رَسْمماً وبنيه قَسْرًا 


8 لل 7 
وفر الهرمزان وم يحاى 


تغير الخيل فرقهم الهّيالا'؟' 
وكان على كتيبته وبالا!*؟) 


وشهد القادسيةأيضاً عر وةبنزيد لحيل » ولهفيها شع ركثير على شا كلةقوله (*) : 
و ع« ووى” م لي يي ره 
برزت لاهل القادسية معلما ‏ وما كل من يَعْشْبى الكرسمهة بعلم 
ومن الشعراء البارزين الذين شهدوها ربيعة بن مقروم الضبى .'١'‏ وقد خم 
الحاحظ كتابه 9 الحيوان » يأبيات له يذكرفيها بلاءه حينئذ » يقول فيها 9 : 
0 و 7 . 2 00-0 ىم 
وشهدت معركة الفيول وحولها أبناء فار بَِيْضْها كالأَغْبّل8) 
ل 3 0 .ا م 0 00 و ) 
متسربل حلق الحديد كالهح ‏ جرب مقارفة عَنِية' مهمل "ا 
والأبيات من قصيدة رواها أبو الفرج فى أغانيه» وهو فيها يتحدث يحانب 
صنيعه فى تلك الحرب عن اقتحامه لحوانيت الحمارين ويفخر بأنه يسى 
صاحبه الصبوح » ونحن نعرف أن الإسلام حرم الحمر » ومن ثم ,كنا نقطع 
بأن القصيدة تتألف من جزءين قيل أولهما فى الحاهلية » وقيل ثانهما فى 
الإسلام ٠٠‏ وسترى عند حسان بن ثابت قصيدة على هذه الشاكلة حين نرجم 
له ف الفصل التالى . ومن ذلك قصيدة لمعمبدة 26١”‏ بن الطبيب» وهو من الشعراء 


انمجيدين الذين أبلوأ فى حروب القادسية والمدائن» ونراه يستهلها بقوله 117 : 





)١(‏ انظر ترجمته فى الأغانى ( طبعة 
دار الكتب) ١45/1١١‏ و/الشعر و«الشعراء 


]كلم وابن سلام ص ١54‏ والاستيعاب. 


ص 4 ه 4 ومعجم الشعراء للمرزياق ص 5١‏ . 
() الطبرى 60/7 . 

( ع) اطيال : ما يهال من الغبار . 

( 4 ) اغرمزان : الكبير من حكام الفرس . 
( ه) الأغاق ( طبع السامى ) كلكراهة . 
(1) انظر ترجمته وأغاف(ساسى ٠.0/19‏ 
والشعر والشعراء 5075/1١‏ والإصاية 5٠١/١‏ 
والحزانة / ده . 


(07) الحيوان ( طبعة الحلبى) 55/0 . 
(8) البيض: الحوذ . الأعبل : حجر أبيض . 
(9) يشبه الفرس بإبل جر باء . مقارفة : من 
القراف وهو داء يقتل البعير . المئية : طلا 
لجرب » وأراد نفس الإبل الحربى . والمهمل : 
الذى همل الإبل فى المرعى . 


)٠١ (‏ انظر فى ترجمته الأغاى( طبع ةالساسى ) 


ولشعر والشعراء ؟ /ه 7٠٠١‏ والإصابة 
٠/٠‏ «و«الموشح ص 76 . 

)١١(‏ انظر القصيدة ىالمفضليات ( طبعة 
دار المعارف ) ص ١١٠‏ . 


"6 


173 بعالم مز :111 الك منوا بلرة باز مد 
ويمضى فيذ كر جهاد المسلمين للفرس » يقول : 


يقارعون رعوس العجم ضاحية منهم فوارس لا عَزّل ولا مِيل ”1 
ويحدثنا عن هجرته مع قومه وأنهم إنما يبتغون ثواب الله » يقول 9 

000 0000 2 2« 8 1 
نرجو فواضلَ رب سيْبّه حسن وكل خير لديه فهو مقبول 
نقطع بأن للقصيدة أصلاقدعاً يتصل بحياة الجاهليين الوئنية وما كانوا يحون من 
خمر. وقد أضيفت إلى هذا الأصل قطع جديدة » تتصل بالهجرة ى سبيل 

الله ورسوله ووصف معارك العرب مع الفرس . 

وعلى هذا النحو نستطيع دائما أن نجمع كثيراً من الأشعار الى نظمت فى 
كل معركة » سواء مع الفرس أومع الروم » وإن ما تطفح به كتب الصحابة 
مثل الاستيعاب والإصابة وكتب التاريخ مثل الطبرى وكتب الأدب مثل 
الأغانى وكتب الحغرافية مثل ٠عجم‏ البلدان لياقوت ليؤلف للعرب فى الفتوح 
ملحمة ضخمة . ول تكن كلها أشعاراً حماسية » ففيها مراث رائعة لبعض 
من كانوا يفقدوهم » من ذلك قصيدة كثير بن الغسريزة القيمى يرثى يها من 
أصيبوا فى معارك الطالتقان وجو زّجتان لعهد عمر بن الخطاب » وفبها يقول”" : 
لل 1 الماع ةا سيل لش 0ج بالمراد 
وما بى أن أكون جَرِعْتَ إلا حنينَ القَنْب لبَرْق الها 
ورب أخ أصاب الموث قبلى 2 بكيث ولو نيت له بكانى 


وعبسروا فى أثناء ذلك عن حنين بالغ إلى ديارهم وأهليهم . ويجانب هذا الحنين 
والرئاء نجد بعض الشعراء يتحدثون عن بلانهم فى المغازى بعامة » على نحو 


)١ (‏ يقارعون: يضار بون . العجم : الفرس . حيث سرد أبو الفرج القصيدة تر جمته وانظر 
العزل : جمع أعزل وهو من لا سلاج معه 00 فيه الإصابة 018/٠‏ والحزانة ١١8/4‏ ومعجم 


الميل : جمع أميل وهو الذىلا يحسن ركوب الحيل. الشعراء ص 84٠‏ . 
[فيع) أغاف( طبعة دار الكتب ) ١787/1١1١‏ 


55 | 
ما نجد عند زياد بن حنظلة قى وصفه للمغازى الغام لعهد عمر وما أفاءه الله على 
المسلنين ١١‏ وير وون أنه كان لأوسن 297 بن مقراء «قصيدة طويلة :ذكر ما كان 
فيها من بلائهم فى الفتوح وفخر فبها بقريش لم يقل أحد أحسن منها » ومن 
قوله فيها : 
محمّدٌ خيْرٌ من بمثى على قَدَم «كان صافية لله خخلصانا 
وفك أن نضم إلى هذه الأشراز شكرق: يعن اللتردة امن الزلاة والغمال سخين 
يحونون فيا ائد تتمئوا عليه » على نحوما نجد عند يزيك ب بن الصعيق » فقد أرسل 
بشكوى طويلة إلى عم بن الحطاب من أصعاب الحراج» يقص" عليه كيف 
ثرا ثراء غير مشروع من أعماهم الى يتولونها ويما يأخذون لأنفسهم منالمغازى» 
وفيها يقول !"ا 
نؤوب إذا آبوا ونغزو إذا عَرَرَا فألى لهم وَفْرَ وليس لنا وَفْرُ 

وقد وصفوا كثيراً مما شاهدوه فى فتوحهم من المعاقل والحصون والحيوان كالفيل » 
وتحدثوا عما نزل بهم من طواعين !4 . 

وهناك أشياء لا بد أن نلاحظها فى هذه الأشعار الكثيرة الى رويت عنهم 
فى مغازيهم وفتوحهم » لعل أهمها أنها طبعت بطابع الآداب الشعبية» سواء من 
حيث نسيجها العام أو من حيث قائلوها ومن نسبت إليهم . أما من حيث 
النسيج فإنها لا تبلغ من المتانة مبلغ الأشعار التى تسبت فى العصر نفسه إلى 
الشعراء امجودين » وأما من حيث القائلون فإن كثيراً مهم يكاد يكون مجهرلا » 
لسبب بسيط وهو أنه من عامة الحند . ومنت م اختلف الرواة فى نسبة كثير من 
الأشعار إلى أصابها. ويكثر أن بَرْسل الراوى الشعر إرسالا بدون نسبته إلى 
خاعل. لش وك الطبرى على قطعتين ٠‏ كانت تتجاوب بهما الآفاق 


و وهس 


قي الحزد درة العر ديه ة ولا عار ف 0 ايا بقوله ١:‏ ومع سحو 


000 ا مواضع .تفرقة والموشح ص 50 وما بعدها . 

0 انظر تر جمته فى الأغاى (طبعة (8) فتوخ البلداند ص 78007 .. 

دار الكتب ) درم والشعر والشعر'ء ؟ / 58> (4) الحيوان ؛/ بام (والاصابة م« /4١1ع)ه/‏ 5 
7 , 


والإصابة ١١67١‏ وابن ملام ص 45+ وى ” 








/ 
ذلك فى عامة بلاد العرب”'' » . وكأن طائفة من شعر الفتوح ت<ولت إلى ما يشبه 
الأمثال الى يبدعها الشعب . فناظمها لا يعرف كا لا يعرف مرسل المثل 
لأنه من أبناء الشعب وأبناء الشعب قلما ذ كروا أو دوا بل إنه لا يعنييم أن 
يذكروا أو بمجدوا . إذ هم آخر من يم بهذا الفضل . 
ويسود فى هذا الشعر الإيجاز » فهو شعر اللمحات السريعة والمواقف 
الخاطفة . وجمهوره لذلك مقطوعات قصيرة » بجحرى فيها الشاعر على سجيته 3 
ندقيق فى معى أو تنقيح الفظ أو العّاس وزن أو قافية . إنه يعبر عاط ادم 
بضدره دون معاناة أو مكابدة؛ وير به ى سرعة كما يربى بسهمه أويضرب بسيفه . 
غير مفكر فى تنقيح ولا فى تفيفة أن دمي » ولذلك كانت تشيع فيه البساطة 
وعدم التكلف لا يعترض صاحبه من شواغل الحهاد الى تحول بينه وبين إطالة 
الفكرة كما تحول بينه وبين المعاودة للفظ وتجويده وتحبيره . 
وملاحظة أخيرة . وهى أن قتصصاً كثيراً عن أبطال الفتوح وجهادهم قى 
حروب الفرس والروم أضيف إلى هذه الأشعار. وقد حمل لنا ياقوت ى معجمه 
#اعيلت كن الاريخ والأدب أطرافاً منه كثيرة . ومن غير شك خضع . 
هذا العمل كله غفيلة القْعسّاص فزادوا فى القصص والأشعار ما اتسع له خياهم . 
. ولكن 6 يكن فاهذا كله أصل صيرح :وه وأصل ضخم إذ كان الشعر يتدفق 
على ألسنة الفاتحين. . وكانوا ينشدونه فى كل موقف وكل معترك » :مقصدين له 
خيناً راجو ين أحياناً خرف وطبيعى أن يشيع فيه الرجز + لأنه.كان فعلا الوزن 
الشعبى الذى يتنسظم فيه عامة العرب . 


. طبرى 6/0#م‎ )١( 


الفصل الرابع 
الثبعراء ا محضرمون 


ومدى أثرهم بالإسلام 
١‏ 

كثرة اخضرمين المتأئرين بالإسلام 

من يقرأ فى شعر ال#ضرمين يا ا در فى كتب التار يخ والأدب بجد 
جمهور الشعراء يصدرون قى جوانب من أشعارهم عن قم م الإسلام الروحية الى 
آمنوا بها وخالطت شغاف قلوبهم . ولشعراء المدينة ا المعلّى فى هذا الميدان» 
فهم الذين وقفوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم منذ نزوله بين ظهرانيهم ينافحون 
عنه ويدافعون عن دعوته مصورين لهدايه الكريم » يتقدمهم حسان بن ابت 
وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة » وكان عبد الله خاصة دائم الاستمداد 

من القرآن يستلهمه ى هجائه للمشركين وى كل ما ينظم من أشعار » على 
شأكلة قوله )١7‏ : 

اع 1 © 00 26 

شهدت بان وعد الله حق 2 ون النار مُثوّى الكافرينا 

وكان بجانب هؤلاء ااانه شعراء آخر ون لم يبلغوا مبلغهم فى الشورة الحم 
وقد رويت لم أشعار تم أعن مدى إيمانهم العميق كقول ألى قيس صرمة بن 
أى لسن الأنصا, رى قى قصيدة بديعة ا ِ: 

ونعلم أن الله لاشىءة غيره2 بأن كتاب اله أصبمَّ هاديا 

وقول ألى الد"رداء 20 : 

نويه الله أن لنت اعقاة* ‏ اويلن: تان إلا نا أرادا 

يقرلة الت فاقتق متاك . . قوق اله أفضل ما ابعنادا 


. 558 الاستيعاب ص 957 . (") الاستيعاب ص‎ )١( 
.#”#4 21١4 (؟) الاستيعاب ص‎ 
4 


14 


. وتحول شعراء قريش_منذ تحت مكة ودخلوا فى دين الله يكفارون عما 
قدمَت أ السنهم بأشعار » يعتذرون فمها للرسول صلى الله عليه وسلم كقول ابن 
إل ع لكام 
7 0 5 و 
يا ره اليك إإد: لتنان... .برانن ما فتقت إذ أنا بور 


مكو رفم الم رمع 


إذ أجارى الشيطان فى سئن المْ قز مال ميله 

فق اللحم زالعظامٌ مما قر اس فنفسى الفِدَا وأنت النذير 

وقد سين إسلامهم ؛ ومضوا بمدرود عنه ق أشعارهم »حبى إذا انتهل 
الرسول إلى الرفيق الأعلى أخذوا يرئونه ويتفجعون عليه » على شاكلة قول 


أبى ‏ سفيان بن الحارث 47 : 


2) 


لقد عظمت مُصيببّنا وِجَلَّتَ ‏ عشيّة قيل : قد قَبِض الرسول 
نب كان يَجْن الشكٌ عنا بما يرعى إليه سسا يقول 
وإذا تركنا شعراء المدينتين الكبيرتين إلى سعراء نجد والبوادى وجدنا بيهم 
كثيرين يسقسبسون من أضواء الإسلام .ولا نقصد من خرجوا إلى الحهاد سبيل 
الله فحسبء فقد عم ذلك من" ظلوا فى الحزيرة ولم بدح هم تقدم سنهم شرف . 
الاشتراك فى هذا الحهاد . 

ونحن نقف عند مشهوريهم + ثم نعطف على من لم يبلغوا مبلغهم من 
الشهرة » ولعل أول من ينبغى الوقوف عشده عسبدة بن الطبيب الذى تحدثنا عنه 
فى شعر الفتوح » فقد روى له صاحب المفضليات عينية بديعة » ونراه فى شطر 
كبير منها يوصى أبناءه بتقوى الله وبر الوالد والحذر من الام الذى يتررع 
الضغائن بين الناس » مستلهما فى ذلك كله آى الذكر الحكيم » يقول”*' : 


أوصيكم بتقى الإله فإنه2 يعطي الرغائب من يشاء وبممنع 
وبِيرٌ والدكم وطاعقٍ أمره إن الأبَرٌ من البنين الأطْوَعٌ 


. 008 الاستيعاب ص‎ )4( .37١7 ابن سلام ص‎ )١( 
. 1١156 ؟) رتق الفعق: خاطه . بور : ضال هالك . (*) المفضليات ص‎ ( 


6 سين : طريق . مثبور : هالك ضائم . 


١ 


واعصوا الذى يُرْجِى النمائم بينكم 
يرَجى عقاربَةُ ليبعث بينكم 


وهو القائل فى رثاء قيس بن عاصم'" 


عا د تن بن عار 


فلم يك قيس * رورمو 


قيس هُلْكُهُ هلك واحد 


5-7 ذاك السهام المض 0 
خريا كما بف العروق الأخرع (5) 


0 5 
ورحمته ما شاة أن يترحما 


و 2 
ولكنه بنيان قوم تهدما 


000 


وواضح ما فق البيت الأول من روح إسلامية ٠‏ وارجع إلى 3 بن 
أبىكاهل اليشكرئ فسترى المفضل الضبى يروى له قصيدة!*2 يفخر فبها فخراً 
يدا » لا عهد لنا به من قبل : فخراً إسلاميا”ً يذكر فيه ربنّه وما أنعم به علييم 


0 » يقول : 


يت ع 
نيح اسمن ١‏ والتفسيد اله 
وإباء للدنيات إذا 
ويناء للمعالى إنما 
#2 1 8 


نعم لله فينا ربها 


ويمفى فيعرض لخصم دنىء النفس كان ب . 


لي 


350 
عط الكثورٌ ضَيْماً فقتع "' 


برفسع ا ومن شاع وضع 
و ف اع َه (8) 
ارأه يصفه وصفاً 


يستلهم فيه الآبة الكريمة( ولا" بعتب" بعضكم بعضا أبمب أحدكم أن يأكل 


لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ) يقول : 


)10 يزجى: يدفع ويسوق . السام : السم . 
المنقع : القائل . 

(؟) الأخدع : عرق ف العنق إذا ضرب 
أجابته العروق . 

(؟) الشعر والشعراء 7١6/5‏ . 

( 4) انظرتر جمتهقالشعر والشعرا١١‏ / 814؟ 
والأغانى ( طبعة دارالكتب ) ٠١7/1‏ وابن 
سلام ص 578 والإصابة #/؟7١‏ والحزانة 


وحديث الأربعاء 
( طبعة الحلى) ١99/0١ا.‏ 

(ه) المفضليات صن 16٠‏ . 
(1) الضلع : الاضطلاع بالأمر . 

)00( المكثور : المغلوب .“كنم : خضع . 

(8) ربها : أتمها. صنع : صفة» لافعل» 


لله حسين 


أى قادر على أن يصلع 


7 
سن ما يجمع أ ات مَطعَم وَخْم وداج د 
ويحيينى ' إذا. 'الاقيّة وإذا يخلو له لَحْمى رنَ02") 
وله أبيات تطارد على هذا النحد (؟) 8 
ويوم تسعر فيه الحروب لبشت إلى الروْع سربالها”"' 
فلم يبق من ذاك إلا التقّى ‏ ونّفس تعالج آجالها 
امور "قو الله افرق. النطالاء . “تاس كفونر «الراريةةا 
أعوذ برلى من المُخْزيا ات يوم ترى النفس أعمالها 
27 7 7 ا 01 هسم 
وخف الموازين بالكاهرين ‏ وزلزلت الآرض زلزالها 

والصلة واضحة بين هذه الأبيات وآى الذكر الحكيم من مثل قوله تعالى : 
وواتترا 21( فإن اله كج اللعين )رفن اتق. والح فلا جيوفت علتهم ولا هم 
يحزنون ) ( إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) (هو الذى 
يحب ويميت فإذا قفي أمراً فإنما يقول له كن" فيكون ) (وإن من شىء 
إلاعندنا خزائنه وما ننزله إلابقدر معلوم ) وقوله عدر شأنه : (إذا زلزلت الأرض 
ززانها ) ( فأما من ثقلت مواز نه فهو فى عيشة راضية وأما من خفنت موازينه ذه 
فاو" وما أدراك ماهيه ثار حامية ) وووفسة كل نفس ما عملت وهو أعلم 
بما يفعلون ) . | 

م06 2 35 0 م 0 
واقرأ فى الدمر ”" ابن تولب »وهو ثمن أدركوا الإسلام وقد عداست دهم ؛ 


)١(‏ وحم : غير مرىء . يدرع : يلبس . )١(‏ أنزاها : منازها . تنزل أنزاها : تقع 
(؟) دتع وأكل يي موائعها . 

( ؟) انظرتر جمته فالشعر والشعراء؟ / 70> (07) انظر تر جمته فق طبقات ابن سعد ج “ 
وابنسلامص ١١ ١‏ والأغافى ( طبعةدار الكتب ) ق ١‏ اص ٠5١‏ والشعر والشعراء ١184/١‏ 
4 وما بعدهاوالاستيعاب ص ١510‏ وأسد وابن سلام صن ١١‏ و«الأغاق ١0/19‏ 
الغابة ؟/ 4 ؟ والإصابة ؟/8١‏ والحزانة ؟/7 والموشح 76 والحزانة ١/؟5١‏ والاستيعاب 
(؛) أغاف ور/ودء ص .8م والإصابة 50/5 . 


)2 تسعر : تتقد . السر يال : الدرع , 


ف 


فسترى فى شعره آثاراً من تلاوته للقرآن الكريم : على شاكلة قوله 23 : 


2 00 
وى تصبك خصاصة فارج الغِنى 
ا 2 2 8 
اعذنى رك من الخصيرة وى 
ومن حاجات نفسبى فَاعْصِمَد 
لآ 78 82 . و 

وأنت ولِيها فبرئت منها 


- 5 وه‎ ٠. 
وإلى الذى يُمْطى الرغائي فارغب‎ 


وس نفس" أعالجها علاجا 
إن لاق الال ام 7 
إليك وما . يت فلا لاج (؟) 


را أنه أنشد الرسول صلى الله عليه وسلم قصيدة قال فيها!* : 


لله علق آباتة عد الل 


تمس وَالشعْرّى وآنات أ 


ومرت بنا استجارة” المْحتبل 107 السسّعمّدى بعمر بن الخطاب حين هاجرابنه 
للغزو وكيف رده عليه ». ومن قوله فى نهاية قصيدة له رواها المفضل الضبى '" : 


إفى وجدت الأمر أرشده 


. ٍ 4 ُ .6 
تقرى الإلو ره الثم 


وكان فى التسهاخ 4 شركثير » وهو ممن شاركوا فى معركة القادسية ومعارك 
أذربيجان» ومع ذلك لانجد ف ديوانه شيئاً واضحاً عن جهاده فى سبيل الله 
وكانما عدت الرواة بشعره البدوى وإحسانه فيه لوصف القسوس وحمار الوخش 290 


م لع العلا 
ونم يتمةلى به من شعره 9 


٠. 1‏ 
ليس عا ليس به باس باس 


)١ (‏ الشعر والشعراء 554/١‏ و«الأغانى 
كلك/اك١ا.‏ 

0 الأغانىة ١١١/1‏ والحيوان؟/٠5.‏ 
(؟) حاج : جمع حاجة . 

(4) خلاج : اعتراض . 

(ه) أغاف ور/روه. 

(5) انظرؤتر جمتهالشعر والشعراء١٠‏ / 85؟ 
والأغافى ( طبعة دار الكتب) ١84/1١‏ 
والإصابة 5 والهزانة؟ /+ه والموشح 
صض 7#8ا. 


0 الى لي 


(7) المفضليات صن ١١8‏ . 

)8ع راجع فى تر جمته ابن سلام ص 1١١6‏ 
والشعر والشعراء 7074/١‏ والأغافى ( طبع 
دار الكتب) و/مه١‏ «الحزانة ١/١؟ه‏ 
والإصابة ١١١/8‏ والموشح ص 510 . 

( 9) انظر تر جمته فى المراجم السابقة و راجم 
الحيوان ه٠/‏ ولا . 

)٠١ (‏ الشعر والشعراء07107/1؟ و بأ سالأولى: 
شجاعة . 


برف 


وقد أنشدنا فى الفصل السابق أبياتاً من مرثية أخيه جزء لعمر بن الحطاب» 
واشتهر أخوهما مز رد( ببجائه وخاصة للأضياف» ويظهر أنه ارعوى وتاب عن 
المجاء © كا يدل عل ذلك قوله”1؟ : 

ع ل ا 2 4 2 

تنزلت من: شتم الرجال بوبه إلى الله مبى لا ينادى وليدها 
0 ا ا ل 0 

ومن شعراء هذ يل البارعين فى هذا العصر ابودذ و سا الهد لىء وقد قدم 

عن : 


2 اه عو ب 3 عع + 5 
كْسِفَت لمصرعه النجومٌ وبّدرها2 وتزعزعت أطام بطن الابطح 
ل وى ره 2 إن 3 5 و 
وتزعزعت أجبال يَثرب كلها إزننخيلها لحلول خطب مفدا حر 
وهو فى ديوانه يُعنْنى بوصف التَّحْلء مثله فى ذلك مثل شعراء هذيل» 
ل 0 
يا ا 5 


م 55 7 
خمس بنين ف وباءء فرئاهم بعينيته المشهورة وفيها نحس رضاه بقضاء الله مع 
اعد اللاذع على نحو ما نجد ف قوله"*2 : 


2 9. 


أَوْدَى بى وأعقبوق غصة 


ناص 
7 


2 ٠0 
فغبرت بعدهم بعيش‎ 





2000 راجع تر جمة مزرد الشعر والشحرام 
1/؛؟؟ والحزانة ؟/؟١١‏ والإصابةد/هم 
ومعجم الشعراء ص 7م غ4 ومداهد التتسشيصس 
. 

(؟) الإصابة 40/5. 

(م) انظر فى ترجمته ابن سلام ص ١١١‏ 
والشمر والشعراء 9 / ه17 والأغاف 5514/5 
والاستيعاب ص 518 و«الإصابة 7/07" 
والهزافة ورم.م وأسد الغابة ١84/6‏ 


ل - 1 
بعد الرقاد وعبرة لا تقلع 


: 5 7 2 
وإخال أنى لاحق مستئية00) 


ويعاحد العتصيعنى ‏ /م6ةا١‏ ومعجم الأدباء 
لباقوت [ طبع مصر ) 85/١١‏ وشرح 
عواهد المننى ٠١‏ والاشتقاق ( نشرة الهانجى ) 
ص: 1178 

( 4؛) الاستيعاب ص 555 . 

( 5 ) انظر ديوان اهذليين ( طبعة دار الكتب 
المصرية) ١/١‏ وما بعدها . 

)50( غبرت : بقيت 2. لاصب : متعب . 


مستتبع :. ابيع . 


”>3 
5 82 م هه عيمس 
وإذا المنية أنشبت أظفارها 
الو َه 
والنفس راغبة إذا رغبتها 


3 


ألفيت ال ل 
وإذا ُ إلى 3 تقنع 


وروى الرواة أنه قال حين حضره الموت يخاطب ابن أخ له يسمى 


أبا عبيد )١(‏ : 


أبا عُبَيْد وفع الكتاب واقترب والحساب 


وأشاع الإسلام” قَّ نفوس كثير من ) الشعرا أء ب ورحمه ة بأهلهم وأقر باهم » 
ويشور 6 هذا الصدد مرو بن ش-أس الذى سبق أن عرضنا له شع رالفتوح, 


الوعياد 


فقد كان له ابن” من أمة سوداء » وكانت امرأته تؤذيه وتستخكف به فعاتبها 
مط ئه المعر ود ")2 . 

بالهوان ممَن يُرِدْ عرارا لعَمْرى بالهوان فقد ظَلَمَ 
وكان بلحو هذا المنحى 0 بن أوس المرنى ف عتابه لابن كه الذى 

أساء إليه إساءة كبيرة 3 وظل سى ء إليه وهو يوالى يفاره قَْ فيد عن 

زلاته برأ بذ وبقوابته مع تجذديه عايه وتجرمه 3 يقمل '؟) 

يحلمى عنيه وهو لسن له . 

7 

فما زلت فى لين له وتعطف عله كن تيشت بعل الولن. الم 
ومن غير شلك كان يسهدى ق ذلك آى 0 لمكم الى تدعو إلى 

أحمر الباهى فيتوجه 


57 عرارا 


وذى حمر اميت أظفار ضَِغْنه 


البر بالأقرباء والصفح الحميل ٠‏ و كرض مرو 6( بن 


إلى ربه داعيا”"2 : 





. 26/1 أغافد/روبم ومعجالأدياء‎ )١( 
والشعر والشعراء‎ ١15 (؟) ابن سلام ص‎ 
.؟هة/ا١‎ 

(؟) انظر ترجمته ف الأغانى ( طبعة دار 
الكتب ) /١١‏ 4ه والإصابة ١78/5‏ والحزانة 
58/٠‏ وانظر فهرس البيان والتبيين والهاسة 
المرزوق ومعجم الشعراء ص 5565 ومعاهد 
التنصيص. وقدنشرتأشعاره ىلييزج . 

( 4 ) أغاف 10/1١‏ وديوانه ( طبعة ليزج ) 


ص 6989" 
)0 راجع ترجمته فى أبن سلام ص 4947 
والشعر والشعراء ١‏ *والإصابة ه/ ١١:‏ 


والحزانة م ومعجم الشعراء ص ١4‏ والمربح 


ص ١6م‏ . 
(1) الشعر والشعراء ١57/١‏ وقد روى له 
ابنسلام قطعة حكية يمول فيها : 
والحى كالميت ودبى التى 
والعيش فئان فحلو ومسر 


إليك إلهَ الحق أرفع رغبتى 
فإن كان برءً! فاجعل البرءنعمة 


و7 


عياذاً وخيفاً أن تطيل صَمانياةة) 
وإن كان قَيْضاً فاقض ما أنت قاضيا؟) 


ويمن نحس 5 أثر ام واضحاً نبشل '" دون حرق فنرائية لأخيه 
مالك » وكان قد قمتل بصفين ؛ ومن قوله فى إحداها!؟2 : 


أناش.. هالحون ‏ نشت فنهم 
أرى الدنيا ونحن 5 فيها 
أعاذلَ قد بقيت بقاء قيس 


فَأَؤْدَوًا بعد إلف واتساق2 

2 َه« 5 1 

فدولية . نيا الانظثلاق 
8 

وما ححى على الدنيا بباق 


وكان بجانب من قدامنا شعراء عدرفوا , رقة ره مص ومع ذلك فحين نتعقب 
شعرهم نجد فيه خيوطاً إسلامية تظهر فى نسّجه من حين إلى حين» مهم 


٠ 2) 3‏ 
عهان ونراه يقول : 


ورورم .ره ٠.‏ 8 2 
عميرة ودع إن تجهزت غازيا 


ويروى أنه أنشد هذا البيت عمر بن الحطاث فقال له الواة 


بى اللحسحاس » وكان يتغزل غزلا مفحشاً جعل قومه يقتلونه لعهد 


كى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 


قلت شعرك 


مثل هذا لأعطيتلئعليه . ومثله النجاشى ”2 قيس بن عمر و الذى حده على بن 
أن «الصاق خرب اكير ترتضان 2 وقد مباجى مع كثير من الشعراء وعلى 
اسم كمانا الى بن مقبل العتججلانى ‏ وفيه فى قبيلته يقول : 


إذا الله عادى أهل لوم ودقة 


7 تيو 9« 
قبيلة لا يغدرون بيذمة 
* 

من مرض أو زمانة . 
(؟ ) فيضا : مود 


(؟) انظر فى ترجمته ابن سلام ص 456 
والشعر والشعراء 5١5/5‏ والأغافى و/١7؟‏ 
والإصابة 58/5؟ والحزانة ١4/1١‏ . 
(4:) أمال المرتضئ 1 

(8) انظر ترجمة عبد بى الحسحاس ى 
أغاق ( ساسى) ١٠٠/؟‏ وما بعدها والشعر 


ور 

فعادى بنى العَجُلانَ رهط. ابن مقبل'") 
8 - 

ولا يظلمون الناس حبة خرّدّل 


والشعراء ١‏ / 558 وابنسلام)ص" ه ١‏ والإصابة 
؟/؟؟ والحزانة071/1؟ وشر مح شواهد المغى 
١‏ .وقد نشرت دار الكت بالمضرية ديوانه . 
(+) باجم فى قرجمة النجاثى الاشتقاق 
لابن دريد ( نشرة الحانجى ) ص +٠٠١‏ والشمر 
والشعراء 588/5١‏ والإصابة5/ ٠1+‏ والحزانة 
5/1 

(7) البيت دعاء على بى العجلان » وواضح 
أن النجاشى يرميهم بأن أحسايهم لثيمة خسيسة . 


كا 

ولو أنه كان صحيح الإسلام ما هجاهم بالبيت الثانىء فإِن الإسلام يلجل" 
الوفاء بالذمم والعهود ويهمى عن الظام وكل ما يتصل به ولكن روحه كانت 
جاهلية . وكان ابن'''مقبل على شاكلته » يقول ابن سلام : (إنه كان 
جافياً فى الدين وكان ف الإسلام يبكى أهل الخاهلية »'"2 ومع ,ذلك ندت على 
لسانه أبيات فيه! ما يدل فى وضوح على تأثره بالدين الحنيف من مثل قوله "2 : 
هل الدَهْرٌ لاد اتارتاك مهفا ١‏ أدوت واخرف أبتنى فى العيش أ كدح 
وكلتاهما قد خط لى فى صحيفة 0 فلا الموث أَهْرَىلىولا العيش أَرْوَحْ 

وهو ينصدر ف البيتين عن الآية الكريمة : (ما أصاب من مصيبة ى 
الأرض ولافى أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن تبر أها) وهم وى له قوله 4" : 
الناس مهم الحياةٌ ولا أرى طول الحياة يزيد غير خبال 
وإذا افتقرت إلى الذخائر ل تجد ذَُْرًا يكون كصالح الأعمال 

يمن بِمْسْلِك فى هؤلاء الشعراء الذى عترفوا برقة دينههم الحطيثة» وسترى عما 
قليل أثر الإسلام فى شعره . 

ولعل ىق كل ما قدمنا مايدل على فساد الفكرة الى شاعت بين 
الباحثين عرباً ومستشرقين من أن 0 لم ينرك آثاراً عميقة ى نفوس 
المحضرمين » وخاصة أهل البادية (* » فقد نفذت أشعته النيرة إلى قلوبهم 
تجميعا , . وحن تق عند خمسة مهم عدون فى طليعتهم هي حسان بن بن ثارت 
وكعب بن زهير ولبيد والحطيئة والنابغة الحعدى ٠‏ لنرى فيهم مدى تأثر 
امحضرمين بالإسلام ٠‏ ولندل فى وضوح على أن هذا التأثر لم يقف عند 
شعراء المدينة من مثل حسان ٠‏ فقد نفذ إلى شعراء البادية وتعسمقهم على نحو 
ما سترى عند لبيد والنابغة الجعدى . 





. 48/6 راجع فترجمة ابنمقبلالشمر والشعراء 2 ( م) الحيوانلجاحظ‎ )١( 

١‏ و7ابن سلام صل ١١8‏ والإصابة (4؛) طبرى ه/9؟. 

ورهة١‏ بالحزانة /١‏ م١١‏ وزهر الآداب 0( راجم مثلا تاريخ الآداب العربية من 
ا( اماهلية حى عصر بى أمية. لناليئو ( طبع 
0غ( أبن سلام ص ١١8‏ . دارالمعارف ) ص هو . 


ا 


حسان'' بن ابت 

كان أبوه ثابت بن المنذر بن حرام الح زرجى ٠‏ من سادة قومه وأشرافهم». 
وكانت أمه ١‏ الفدريعة » خزرجية مثل أبيه » وقد أدركت الإسلام ودخلت ى 
ذين ال" ره تلك فق المعمرين إذ يقال إنه عاش ف اظاهلة مويه 
وى الإسلام ستين أخرى » وهى سن" تقر يبية » فقد قيل إنه توف" قبل الأر بعين » 
وقيل بل سنة خمسين وقيل بل سنة أربع وخمسين . وهو ليس خز رجينًا فحسب ء 
بل هو أيضاً من ببى النجار أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم » فله به صلة 
قرابة ورحم . 

ونراه قنبْيل الإسلام يتردد على بلاط الغساسنةء ويقال إنه مد رحلاته إلى 
بلاط النعمان بن المنشر ؛ وكان لسان قومه فى الحروب الى نشبت بينهم وبين 
الأوس فى الحاهلية» ومن ثم اصطد م بالشاعرين الأوسيين: قيس بن اللستطيم 
وأبلى قيس بن الأسْلت'' . ويقال إنه عرض شعره على النابغة بسوق عكاظ , 
ودام عله الأعقيل > فأثار امرجوي 1 

ويهاجر. رسول الله صلى الله عليه سم إلى المدينة » فيدخل -حسان ى 
الإسلام » حبى إذا أخذ شعراء قريش فى هجاء الرسول وصحبه من المسلمين 
انبرى لم بلاذع هجائه » وكان رسول الله بحشه على ذلك ويدعو 0 «اللهم 
أيد ه بروح القدس» واستمع إلى بعض هجائه لم فقال : «لهذا أشد عايهم من 


(١).انظر‏ قترجمة حسان ابزسلام ص ه7١‏ 
وف مواضع متفرقة وأغانى: ( دار الكتب) 


المغو, ص ١١:‏ والحزانة د/م١٠١‏ . وقد طيم 


ديواذ» طبعات مختلفة فى ليدن بتحقيق هرشفيلد 


4/؛غ*١‏ وما بعدهاو ١١/ا”‏ و4١1//اد١‏ 
و (طبعة السابى ) ١١/١‏ وما بعدها 
والشعر والشعراء ١١14/١‏ «الموشح صن »٠‏ 
وتار بخ دمشق لابن عساكر #4/ه؟١‏ 
والاستيعاب صص. ١١8‏ والإصابة 8/5١‏ وسير 
أعلام النبلاء للذهبى ( طبع دار المعارث) 
5 و ص 8085 وما يعدها وشرح شواهد 


وق مدر بتحقيق البرقوق وق تونس والمند 
ودير وك » وسنعتمد فى المراجعة على طبعة لين . 
( + ) 'نظرها فى ابن سعد 501/8 . 

(9) انظر أغاف (دار الكتب) «/؟١‏ 
والديوان ص ١ه‏ وق مواضع متفرقة . 

( 4) أغاف( دار الكتب) "4٠١/9‏ . 


م7 
وقع الَنبْل » 3 وى حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أمرت عبد الله 
ابن رواحة ( بهجاء قريش ) » فقال وأحسن . وأمرت كعب بن مالك فقال 
وأحسن ٠‏ وأمرت حسان بن ثابت فشنى واشتفى» . ومر بنا فى الفصل السابق 
أنه م يكن هجو قريشاً بالكفر وعبادة الأوثان ٠‏ إنما كان يهجوهم بالأيام 
الى هزموا فيها و يعيرهم بالمثالب والأنساب . وهذا طبيعى لأنهم كانوا مشركين 
فعلاء فلو هجاهم بالكفر والشرك ما بلغ منهم مبلغاً » ويروى أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال له : « اذهب إلى أنى بكر فليحدتك حديث القوم 
وأبامهم وأحسابهم » ثم اهلجتهلم وجبريل معك 3"6" . 
ويذهب بعض الرواة إلى أنه كان تمن خاض فى حدي الإفكالكاذب على 
أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها » ونراه يعلن براءته من هذا القول الآ ثم بأشعار 
' بمدحها بها مدحاً رائعاً » من مثل قوله : 
حصان رَزَاكُ ما ثر بريبسة وتصبح رمن لوم الغوال''' 
فإن كان ما قد قبل عل تيه ٠-‏ قلا وفعت سرون إن أنامق 
ويظهر أن بعض المهاجرين وعلى رأسهم صفوان بن المعطل أثاروه فى هذا 
الحادث . حبى وجد وجنداً شديداً » فقال : 
أممى الجلابيب قد عَزوا وقد كثروا وابن الفرَيّْعة أمسى بَيْضّةَ البلد'") 
على أنه مى قُْ نفس القصيدة ان إخلاصه للإسلام وأنه يصعي 
ذ به عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ويقال إنه كان ينشد الرسول شعره فى المسجد » والذى لا شلك فيه أنه 
كان يحظى منه بمنزلة رفيعة» حتى ليروَى أنه كان يرفع أزواجه إلى أأطمه .حين 
يخرج لحرب أعدائه » وكان حين يعود يسقسم له : فى الغناتم . ؛ وقد. أهداه يستاذل 
كنا أهداه سيرين أخت زوجه مارية القبطية » وهى أم ابئه عبد الر. حمن . وكان 





. انظر فى هذا الل'يت وما قبله 3رجمته النساء‎ )١( 
وما بعدها . اليم سعى بعض المها جر ين الحلابيباستهمفاراً‎ ١07 / فى كتب الصحابة والأغانى؛‎ 
يع حصان : عفيفة . رزان : ذات وقار . لشأنهم . البلد هنا : التعام . وفالمثل هو أذل‎ 


تزن : تلهم . غرف : جائعة . يريد أنها ل" تغتاب من ديضة البلد لأ نالنعام يرك بيضهفيحضاه غيره . 


3/4 


الخلفاء الراشدون له ويفرضوزله ق العطاء . ويقال إنه وفد على معاوية وأنه 
تمى ى بأخرة : 

وبحق سمى حسان شاعر الإسلام ورسوله الكريم» فقد عاش يناضل عنه 
أعداءه من قريش و«اليهود ومشركى ريام جميعاً بسهام ماصمية: وقصائه 
مع الحارث بن عوف المرىحين قنُتل فى جواره داع من دعاة الرسول مشهورة» 
فقّد قال فيه وق عشيرته : 


.و 8و و )01 


م8 وو و 5 

وبكى الحارث من هجائه له بدموع غزار ) واستجار بالرسوك 52 إليه 
أن يكفه عنه. وقد مضى حين قدم على الرسول وفد ببى تميم رو على شاعر هذا 
الوفد ال رقان بن بدر مادحاً و ان » يقول فى تضاعيفه : 
إن الذوائبَ مه فق واتئى:- ال كا 
ِل ون مل فهر ووحوهم قل بيثوا سئله من 
مه > ون ٠.‏ و 8 8 7 
يرضى ما كلتق كانت وريه ٠ ٠.‏ تقر الإله وبالأمر الذى شرعوا 
. 000 1 و 5 2 ماه 527 5 ,1 يي 
إن كان م سباقون بعدهم ا سبق 0 0 
52 7 م 

ومن المحقق أنه كان شاعراً بارعاً : وقد اتفق الرواة والنقاد على أنه أشعر 
أهل المدر فى عصره وأنه أشعر الهن قاطبة ٠‏ وقد خلّف ديواناً ضخماً رواه ابن 
حبيب )غير أن كثيرآ من الشعر المصنوع دخله 0 يول لأسب ااتسنب 
إليه أكناء لاتصح عنه )!5 "واكك ابن 0 8 0 مالم ع عل 
اي ا ا إسحق 0 
ذلك ابن هشام وهو يسروى عنه السيرة النبوية ٠‏ فكان يرجع إلى العلماء بالشعر 
وعلى رأسهم أبو زيد الأنصارى راوية البصرة المشهور يسألم عن صعة أشعارحسان 


: السخير : شجر » ومن أمشاهم : ركب قريش» دريد المهاجرين‎ )١1( 
. ١6٠ انلان السخير إذا غدر . (8) الاستيعاب ص‎ 
. 1194 ؟) الذوائب : الأعالى فى الشرف . فهر : (4) ابن سلام ص‎ ( 


م 
المروية عندابن إسحق فكانوا يُشبتون بعضها ويتكرون بعضاً آخر وقد يرد ونها 
إلى غيره من معاصريه 0 عجرم وخ ذلك نرى كثيراً مما أنكر وه مثبتا 
ق:رواية ان حنين.. وتحن تعرض صنيع ابن هشام ملم ممدى ناو منع عل 
حسان » فن ذلك أن نراه كثيراً يقول بعد إنشاده لبعض القصائد : «وأهل العلم 
ينكرون هذه القصيدة لحسان»'') ومن ذلك أنه نتسب قصيدتين أضيفتا 
إليه إلى كعب بن مالك'"2 ونسب ثالئة إلى عبد الله”"2 بن الحارث السَّونمى 
ورابعة إلىمعقل ”؟2 بنخويلد الى وخامسة إلى ربيعة بنأمية الّدِيلى وقيلبل 
هى لأبى أسامة ابحشمى ”*2. ونسب سادسة إلى ابنه عبد الرحمن''2. وإذا مضينا 
نبحث فى مراجع أخرى وجدنا قطعة لعبد الله بن رواحة تضاف إليه » وهى ى 
رثاء نافع بن بدديل”"2: وكذلك أضيفت إليه قطعة ثانية لعبد الله بن رواحة 
وهى ف رثاء عهان ”5 , وأيضاً أضيفت إليه مقطوعة يائية فى هجرة الرشول صلى 
الله عليه وسلم ونصرة الأوس والحزرج له » ونص الرواة على أ:ها لصرامة”"' بن أبى 
أفس الأنصارى »سب له بيتان فى الفخر بالأزد وهما لسعد 2٠٠”‏ بن الحصين 
الأنصارى » ونُسبت له مقطوعة رائية » وهى لبشير 2١٠‏ بن سعد بن الحصين . 
ونظن ظدًا أن شعره اختلط بأشعار الأنصار » وخاصة كعب بن مالك وعبد الله 
ابن رواحة وابنه عيد الرحمن » أما الأولان فقد اشتركا معه فى هجاء قريش » 


)1١ (‏ انظر ابنهشام ولمقطوعة عينية 5/8ه 
ول قصيدة عينية #/ ١4‏ وما بعدها وقابل 
بالديوادص ”7 وهىق.رثاء حمزة »وانظر حائية 
فى رثاء حمزة / 05 ١‏ ومقطوعتينق رثاء خبيب 
/ وفقابل يالا.يوان ص46 ٠4م‏ وكذلك 
مقطوعة بائية ى ١47/#‏ وقابل بالديوان 
ص ؟ و معطوعِتَين : لامية ورائية وعمر وبن ود ى 
“/١8؟‏ قايل بالديوان ص"4؛ . 

(؟) انظر السيرة النبوية لابنهشام ١707/٠‏ 
وقابل بالديوان صن 75 وانظر السيرة «/ 7م 
وقابل بالديران ص ”5 . 


( *) الميرة النبوية «/ ٠١‏ والديوان ص78 . 
( 4 ) أأسيرة النبوية 1١/8‏ والذيوان ص24 . 
( «) السيرة النبوية «/887؟ والديوان ١ه‏ . 


(5) السيرة النبوية ١4/4‏ بلديواة 1 
ورا جع الحيوان ؟ /م ٠‏ حيث تشكك الحاحظ 
مشو تسب يهال تسب أيقا لد 
أيئه عبد الرحمن 

( ؟7) انظر الديوان ص١"‏ وقابل بالاستيعاب 
ص و.م وأبن هشام 1١94/8‏ . 

( ه ) انظرالديوان ص ١‏ وقارن بالاستيعاب 


ص ؟1517. 
(5ة)را جم الديوان ص ١‏ 7 0 ؟ والاستيعاب 
ص14 962ص 


٠١ (‏ ) انظر الديوان ص 4٠‏ وقارن بالأغانى 
( طيع الساسى) .1١١/١4‏ 

(11) راجم الديوان ص + - 4 وقارن 
بالأغاق 1١١١/14‏ . 


4١ 
وأما عبد الرحمن فعروف أنه كان يباجى النجاثى الحارق ويذام قومه بى‎ 
اتشنافى ذا في !0 بون اننا كنا نفلت‎ ١ الحايق ود كوب وطفيزة إلى‎ 
: فما يضاف إلى حسان من هجانهم ونظن أنه من أشعار ابنه » حمل عليه'"‎ 
ومن هذا الباب أكعارة المملوءة غيظاً على 7 عمان » فإن كثيراً امنا رضعة‎ 
ليظهروا 7 أن اسه 0 الله عليه 4 كان ىق مم‎ 000 
ايفان وغيره من رءوسها يقودون ايوش ضد الرسول 0 وله . ا ما يضاف‎ 
رن العوام وصبيلك 00 بن العباس 2 وكأن‎ 
. لسياسية لعبت دوراً قف وضع الشعر على لسانه‎ 


إليه من أشعار فى مديح الزبير 
الأحزاب | 

والحق أن شعر حسان الإسلامى كدر الوضع فيه » وهذا هو السبب فيا 
يشيع بعض الأشعار المئسوبة إليه .من ركاكة وهلهلة » لا لآن شعره لان 
وضعف فى الإسلام 1 زعم الأصمعى ٠»‏ ولكن لأنه دخله كير من الوضع 
والانتحال . ونحن نودّق شعره فى الاهلية إلا ما امهمه الرواة'"2.. ومن رائع 
هذا الشعر ميميته الى علؤها ضجيجاً وعجيجاً بمفاخر قومه والى يقول فيها : 


رع م ها رورم م 
لنا الجفنات الغر يَلمَعْنَ بالضحى 
ولاميته الى بمدح بها الغساسنة عثل قوله : 
بيض الوجوه كرعة حساهم شم الأنوف من الطراز الأول 


أما هجازه لقريش فينبغى أن تعد منه ما امبمه الرواة وأن لانقبل منه إلا 


ما يغلب عليه دي بالأيام والأنساب » ومن 9 تكن نرتضى ميميته( تلت 


3 37 رك 3 2 
وأسيافنا يقطرن من سجده دما 


فؤادك فى المنام خريدة ) ) الى يعيسر فها الحارث بن هشام المحزوبى بفراره ى يوم 


)١(‏ أبن سلام ص 9؟1. عا نأبياتاً » وقد رد بيتاً له فيه إالمعمران بن حطان. 





)0 انظر الديوان ؤهجاء بىالماس الخارثيين 
قوم النجاثىصص47 8١»‏ وكذلك انظر مقطوعة 
رائية ص 48 ونوثية ص 8١‏ . 

( #) راجع أبن عبدالبرىالاستيعاب ص45 
عبيك يذاكر أذ أهل الام وإهوا عليه قرولا 


(4) الاستيعاب ص ٠١8‏ وقد نسبت إإيه 
أشعاز ئهساء 7 لالعوام والوضع فيها ظاهر. انظر 
الديوان ص هم . 

( ه ) الديوادص 8 +؛ والبيانوالتبيين! .5٠١/‏ 
(5) انظر الأغاف (سامى)؛ 0/19 0-1" ؟١,‏ 


م 

بدر » ومثلها قصيدته الميمية ( منع النوم بالعشاء الهموم ) الى يهجو فيها ابن 
الى و يفتخر بقومه فخرأعنيفا » ومن عطهما لاميته( أهاجث بالبيسداء سم 
المنازل ) . وبهذا القياس “نضيف إليه مقطوعته الكافية الى وجهها إلى أبى سفيان 
ابن الحارث » وقد رواها ابن سلام'2. ممثلها مقطوعته الدالية الى يسهلها 


بقوله : 

وإن سَنام المجد من آل هاشم كر بنت مخزوم ووالذّك العَيْد!") 
ومقطوعته الميمية الى يقول فيها : 

اعمرك إن إِلّك من قريش كلل السب من رَال التعام”"' 
وأيضاً نحن نشت له قضيدته الممزية الى يقول قبها لأبى صفيان بن الخارث: 
فجوك معد كدي ود وض اذاف ذاه العجراء 
وهو يسهلها بذكر منازل صاحبته مشبباً بها ومستطرداً إلى ذكر الحمر 

على طريقة الحاهليين : مما مجعل القدماء يقولون إن القصيدة تتكون من جزءين : 

جزء نظم فى الخاهلية » وجزء نظم فى الإسلام'؟2: وهو يمضى فى ابلزء الثانى 

متحدثاً عن فروسية قومه ومتوعداً قريشاً بحروب مبيرة. وتختلط فى هذا الخزء 

لمعانى الحاهلية بالمعانى الإسلامية إذ عرض لرسالة الننبى صل الله عليه وسلم 

ومتابعة قومه له ونصرءهم لدينه ‏ من مثل قوله : 
وججريلٌ أمينٌ الله فنا وروحٌ القَدْس ليس له كناك" 
وقد تبرز المعانى الإسلامية فى بعض أهاجيه لقريش كقوله هن مقطوعة 

يعير ها فيها بهزيحها يوم بدر : 

فينا الرسول وفينا الحق نتبعه حت الممات ونضرٌ غير محدود 

معكسين سيل راعبر متجلور مُمْتحكم من حبال الله ممدود(؟) 


(1) ابن سلام ص 8 ١؟‏ والديوات ص ١9‏ . الإل : القرابة . 

(؟) بنت مخزوم :فاطمة بنت عمرواتخزوى 2١‏ ( 4) انظر الاستيعاب ص 155 , 
وهى أم عبد الله وأىطالب والز بير يىعبدالمطلب. ( ه) كفاء : كنم ونظير . 

( + ) السقب : ولد الناقة . الرأل: ذكر النعام .2 (5) منجذم : منقطم . 


| مم 

وهو يشير ف البيت الثانى إلى قوله تعالى : ( واعتصموا بحبل الله جميعاً) . 

وله مراث ف . الرسول الكريم تتضح فيها -المعانى الإسلامية اتضاحاً على نحو ' 
ما يلقانا فى مرثيته الى رواها أبو زيد الأنصارى والى يقول فيها : 

وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقّد 

وقد مرت بنا فى الفصل السابق مرثيته البديعة لأبى بكر الصديق . ومن 


قوله فى عمر حين توفى على إثر طعنة فير وز امجوسى : 
6 0 بأ ار المتكيايت بح 
وعلى هذا النحو اتشحت بعض أشعار حسان الإسلامية بأضواء الدين 
الحنيف وهديه الكريم . 
5 
كعب'' بن زهير 


أبوه زهير بن أبى سَلْمى من فحول الشعر فى الجاهلية. وهما من قبيلة 
ين 2 ولكبنا يوضعان فى عداد غطفان حيث عاش زهير مع بحي ين أعزله 
جره لذ سافان ررقك تلقن كعب الشعر عن أبيه مثله فى ذلثمثل ا 3 
ومثل الخطيئة . ويذكر لنا الرواة الطريقة الى كان يحرج بها زهير ثلاميذه 

من أهل بيته وغيرهم إذ يقولون إنه كان يحفظهم شعره وشعر غيره من الخاهليين حى 
تتضح موهبة الشعر فيهم :وترون عن "كعب إله كات خترج به إن الصخرا”ء 2 
فيلى عليه بيت أو شطراً ويطلب إليه أن “يحيزه '"" تمريناً له وتدريباً على صوغ 
والاستيعاب ص 7854 وأسد الغابة 54٠/4‏ 
والإضبابة. 6// +60 ويج "انرا لمر بال 


ص ."م والحزانة رهلا" » ١١/4‏ . 
وقدطبعتثدار الكتبالمصر يةديوانه بر وايةثتعلب. 


)10 لا در دره : الدر : اللين وكترته » يدعو 
عليه بأن لا يزكو عمله . المحكمات : آيات 
الذكر الحكم . وكى ببياض عمر عن ذقاء صحيفته . 
0 راجع فق ترجمة كعب طبقّات فحول 


الشعراء لابن سلام ص 87 وما يدها والشعر 
والشعراء لابنقتيبة ١‏ / 7 8وأغافى( طبع ةالسامى ) 
ول/ء1 وابن هشام +/ ١44‏ وما بعدها 


() أغاف ( طبع الساسى ) ١4١/16‏ وأمالى 
المرتضى ( طبع الحلى ) ذرلاة. 


4 

الشعر ونظمه . ويبدو أنكعباً اشتهر فى الحاهليه بأكثر مما اشتهر الحطنيئئة » 

يدل على ذلك ما يَرويه ابن سلام من أن الحطيئة قال له:« قد علمت روايى 

لكم أهل" البيت وانقطاعى إليكم » وقد ذهبت الفحول غيرى وغيرك » فلو قلت 

شعراً تذكر فيه نفسك وتضعنى موضعاً بعدك فإن الناس لأشعاركم أروى وإلها 

لد » فتمَال كعب قطعته الى يقول فيها : 

فم للقراق شادها من يَحُركها إذاما تَوَى كعب وفوز جَرْوَل9"" 
ومعروف أن كعباً وبجيراً أخاه والحطيئة أدركوا الإسلام » وكان 

أسبقهم إلى الدخول فيه بنجَِيْر »وقد هجاه كعب حينئذ هجاء آذىرسول الله بمثل 


ألا أبلغا عنى بُجَيْرَا رسالة فهل لك فا قلت_ويحك_هل لكا 


5 - ع 2 مر »ع 92 را و تس | ر4) 
سريت مع المأمون كاسا رويه فانهلك المامون منها وعلكا١‏ 
عل أىثىء سويب غيرلة دلا 


عليه ولم تدرك عليه أخاً لكا 


بتخالفتة” أشيات الهدى وتبعتّه 

على خلق 1 تلق :آم ول أي 
ويقال إن الرسول سمع بهذا الشعر فتوعده » وأجابه بُحَيثر فما أجابه به 

بقوله !"1 : 1 

من مبلغ كعْباً فهل لك فى الى تلومٌ عليها باطلا وهى أحزم 

إلى الله لا العرّى ولا اللات وحده فتنجو إذا كان النْجاءٌ وتسلم 

وما زال كعب على وثنيته حى فتتحت مكة وانصرف الرسول صلى الله عليه 


سلم من الطائف » فكتب إليه بجير أن النى صلى الله عليه سلم قتل كل من 





)١(‏ ابن سلام ص 7م وانظر الأغافى ( طبع 
دار الكتب) 8 /ره5١.‏ 

0 ثوى وفوز : مات وهلك . جرول : 
الحطيئة . 

( +) مقدمة الديوان ص * وأغانى ( ساسى ) 
هوو/م؛؛ والسيرة 4 /رغ؛١‏ و«الاستيعاب 


ص "5_5 . 

( : ) المأمون : الرسول وقيل بلأراد به أبابكر . 
انبل : الشرب الأول . العلل : الشربالثاف . 
)2 ويب غيرك : هلكت هلاك غيرك 2 
وويب بالتصب على إضمارفعل . 

(5) الديوان ص ؛ والسيرة ؛ /ره؛١‏ . 


هم 
آذاه من شعراء المشركين إلا من أعلنوا إسلامهم .ودعاه أن يَقندم على رسول 
الله تائباً . وشرح الله صدره للإسلام ٠‏ فقدم المدينة وبدأ بأى بكر » فوقع 
من نقسه فلم سلم النى صل الله عليه ل من صلاة الصبح جاء به وقو 
متم بعمامته . فقال : يا رسول الله ! هذا رجل جاء يبايعك على الإسلام » 
فبسط النبى صل اند عليه وما : : يده : فحسّر كعب عن وجهه ء وقال : 
هذا مقام العائذ بك يا رسول الله! أنا كعب بن زهير . فتجهّمته الأنصار وغلدّظت 
له ٠‏ لذكره قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأحبنّت المهاجرة أن ينسم 
ويؤسّنه النى صل الله عليه وسلم» فأمّنهرسولالله» 217 » وأنشده مدحته اللحالدة : 


ه. 00 هو 2 م ع 
بانت سعاد فقلى اليوم متيو متيم إثرها م 2 0 

فكساه النبى صلى الله عليه وسلم ب-ردة الها معزو من ابعال بعشرين ألف 
اماه لدجل وراك سام ند 5 بالردة 7 تلا 


بالغزل » إذ يذكر سعاد وفراقها وأن قليه مر:بن عندها فليس له فكاك ء» وكأنه 
يتأثر أباه فى بعض غزله إذ يقول فى إحدى قصائده'' 


وفارقتك برهن لا فِكاك له يوم الوداع فأمسى الرَهْنُّقد غَلِقَا * 


ويلح فى وصف سعاد ويشبهها بالظى ويشبه ريقها با لحمر ء متأثراً فى ذلك 
أباه فى نفس القصيدة » كا تأثره فى الحديث عنإخلاف صاحبته لوعدها . 
ويخرج من ذلك إلى وصف ناقته مستلهماً ما نظمه أبوه فى هذا الموضوع 
من قبل . وما زال ينعت ناقته حبى قال يصور خوفه وفزعه من رسول الله : 


٠١ 5/ ١١ارعشلاو والشمر‎ ١7 ابن سلام ص 8م والشعر والشعراء (ع) ابن سلام,ص‎ )١( 


. 5٠١ وانظر الأغاق +1/؟4١1. والإصابة ه/‎ ٠6٠/١ 
؟) انظر القصيدة فى ديوان كعب ( طبعة 9+ ) "ديران زم (طعة'دارالكتب )فم‎ ( 
. دار الكتب المصرية ) ص" . ومتبول : مغرم . )(ه) غلق الرهن : لم ينفك أبداً‎ 


وبانت : فارقت . ومكبول : مقيد . 


كم 

1 س0 95 0 
وقلت خلوا طريق 0 أبا لكم 6 

0 : 
كل ابن أنتى وإن طالت سلامتة 
أنبكت أن رسول الله أوعدق 
مهلا هداك الذى أعطاك نافلة ١ل‏ 
:زه 0 

لا تأخذتى بأقوال الوشاة ولم 
[3- الضول: انور تُشتضاة: 2 
فى عَصبَّة من قريش قال قائلهم 
زالوا فما زال أنكاس ولا كُششفُ 


ومضى بمدح المهاجرين حبى قال : 


عشون مثبى الجمالالزهْرِ يعصمهم 


#١‏ كآ و 
فكلّ ها قدر الرحمن مفعول 


يوما على آلة حدباء حول 
0 ءٍِ 
العفو عند رسول الله مامول 


قرآن فيها مواعيظ وتفصيل 
أذنبْ ولو كثرت عنى الأقاويل 
1270070 
ببطن مكة ل أَسْلْمُوا زولوا") 
عد اللقاء ولا 1 مَعَازِيلٌ 5) 


مراك الاب م 2 00 و 
ضرب إذا عرد السود التنابيل”) 


يعرض بالأنصار لغلظهم - كانت عليه فأنكرت قريش ما قال » 
وقالوالم تمدحنا إذ هجوتهم ٠‏ ول يقبلوا منه ذلك حبى قال يذكر الأنصار 


من سَرَّه كرمٌ الحياة فلا يرل 
يتطهّرون - كأنه نْسَكُ لهم - 


َه ه .2 
صلموا عليا يوم بدر صدمة 


الباذلين ‏ نفوسهم 





)١(‏ المهند: السيف المطبوع من حديد افند 
وهو خخير السيوف . 

(؟) زولوا: هاجروا . 

ب أنكاس : جمع نكس وهو الضعيف. 
الذئيل. كشف : جمءأ كشن وهو الذى يتكشف 
والقتال و ينهزم 1 : جمع أميل وهو الحبان. 
ما زول.: جمع معزال : وهر الذى ينعزل فىالحرب 


ق عقتويسن ال الأضاكة 


الجبار 


.8 0 
20000 2 زفق 
دذانيت لوقعتها جميع نزار 
عن “محبه ومن يستغيث بد 
البيض . عرد : نكل وجبن . 


( -) علقوا : قعلوا . 
( 10) ير يدبعلى بوعل بنمسعود وهم بنو كنانة . 


ورثوا السيادة كابرًا عن كابثر 


ل 2 


لام 


و ً* 
.إن الكرام هم بنوا الأخيار 


وح سان إسلام كعب » وأخدذ يصدر قَ شعزره عن مواعفل وحكم يسهدى 


فيها الذ كر الحكيم 3 من مثل قوله : 
يسعى الفبى أو ليس 0 


« 


والمرك ما عاش 5107 له أمل 


عقن القق. نوف عكر له الفدر 
2 


ونراه يردد كثيرا أن الله يرزق عباده ء وأنه لا يركهم بدون رزق فهو راعيهم 


الذى يَفضّل عليهم . وهو الغنى الحميد » يقول : 


أعلم أن مبى ما يان قدَرى 
والمرء والمال يَنْمى ثم يذَهِبه 
فلا تخاق علينا الفقر وانتظرى 
إن يفْنَ ما عندنا فالله يرزقنا 


ودثير و 5 3 و 
2 5 عازف ا 
مر الدهور ويفنيه فينسحق 
فَضل الذى بالغى من عنده شق 
ومَنْ سوانا ولسنا نحن نرتزق 


وهو ى ذلك يقرب من زهاد المسلمين الذين كانوا يكرهون أن يفكر 
الشخص مهم فى رزق غد ٠‏ بل كان منهم من يرى أن ذلك خطيئة لا تغتفر . 
وله قصيدة لامية يظهر أنه نظمها فى الحاهلية لما يذكر فيها من شربه الحمر 
مع من يصطفيه . ويظهر أنه عاد فأدخل فيها بعد إسلامه هذه الأبيات : 


0 و 
5 0 
ستشعرن اعلى دريسيى مسلما 
4 مه دما رت مي 
هو التجاقط. الويان, بالليل ميغ 


0 
من الأسود السارى وإن كان ثائرا 





ين امرىو بَرٌَّ ولا أتحلّل" 
لوجه الذى يخ الأنام ويقتل") 
على أنه حَى من النوم 00 
على حل اتابن السّهام امون 
(4) السنان : النائم . 


( ه) الأسود : الأفعى . السارى : الذى يسير 


لبلا . الثائ, : الطالب بثأر . المثمل: الحخسّم 


م/م 

وهى تم عن ولائه لدينه الحنيف وأنه أسلم وجهه لربه . جل جلاله » 
الحافظ الذى يكلا عباده ويقيهم الأذى ٠‏ ولعل فى ذلك ما يدل دلالة واضحة 
على مدى تأثير الإسلام فى نفسه وفى شعره . وديوانه يدل -- "كما يدل تأخره فى 
إسلامه ‏ على أنه كان فيه شر كثير » إذ نراه دائماً فى شعره الحاهلى مفاخراً 
متوعداً مهدداً » حبى إذا أسلم أخدك تمه تضفو : وأغيل تعر معان 
الإسلام الروحية » وما دعا إليه من الخلق الفاضل + حتى لنراه فى الحجاء نفسه 
يعلن لماجيه أنه يصفح السفح الحميل .سائقاً لهءلا من الشم والسباب ؛ بل من 
الحكم » ما يحاول به أن يكف أذاه عنه » يقول7 : 


إن كدت لأ ترهه “ذف 1ض تعرف من صَمْحِى عن الجاهل 


ظُ 
فاخش سكوق إذ أنا منصت><- فيك لمسموع نخنا القائل 
0 7 


وسمطعمٌ المأكول كالآكل 


03 سه م 0 50 
فإن ذا العقَل إذا هجته ا به ذا خبلر خابلر 


فهو ينهاه أن لا يجعل الصفح عنه سبباً إلى سوء القول . حتى لا يجى على 
نفسه ما هو أقبح أثراً وأبى وما ٠‏ ويقول إن الذين يبسطون ألسنتهم بالحجاء 
سرعان ما يرتد عليهم هجاء أقذع وأمر » هجاء بالحق وبالباطل. وهو 


فى ذلك كله يأخحذ بأدب القرآن ورسوله عليه الصلاة والسلام من العفو والصفح 
ومن التقريع لمن بجوه بدلا من الطعن فى الأعراض سسّّهم القديمة . 


 :اهدلا‎ : والاستيعاب ص ا ؟ 0 الإربة‎ ١/4 الخزانة‎ 1١0 


والحيوان ١/ره١ا.‏ 


)١١ لين‎ 
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من عشيرة ة ذات سيادة وشرف ى بى كلاب العامريين ٠:‏ هى عشيرة بى 


جعفر 6 وقد اشمهر نفيها أبووربيعة وأعامه العّفتيل وأبو بتراومعاوية . أما ربيعة 


٠ 0‏ ومن ثم م دع 0 ( وقد قتلته م 


5 حر بفر وسيته 034 


وكذلاك كان “* 0 ناما وكان يلقب ملاعب 


الأسنة » أما معاوية فكان ذا رأىوحكمة فلتل عقو و اللكماء . وأم لبيك 


تامرة بنت زنباع العتبسية . 


وقد نشأ لبيد يشعر شعوراً عبيقاً بكرامة أسرته وأمجادها ومناقها 


وبمجرد أن شب 


' أذ يشترك فى حروبها وغاراتها ووفادتها على أمراء الخيرة 


ويقص” الرواة منذلك حديثاً ينصل - إن صّح ‏ بأول ما كان من تيقظ 


موهبته الشعرية وهو لايزال حد ثآء فهم يرون أن وفداً من قومه على رأ 
أبو برَّاء وفد على النعمان بن المندر» فجد هتاك وفداً من بى عنّاس على رأمه 
الربيع بن زياد 9 وكان بين العبسيين وبى عامر قبيلة لبيد عداوة منشؤها أن 


العامريين قتلوا زهير بن -جذيمة سيد ببى عبس فى بعض حروبمم ٠‏ 


وم يلبث 


الوفدان أن اصطدما ٠‏ وأخذ الربيع يدس" على العامريين عند النعمان. وعرفوا 


ذلك » فاستشاط لبيد غضباً » 





١١ص انظر فى ترجمة لبيد اينسلام‎ )١( 
والشعر والشعراء 9/وعء والأغانى ( طبعة دار‎ 
١٠ / ١ وطبعة السامبىه‎ *”1/1٠8 ) الكتب‎ 
وأسد الغابة ع /ره ل لح‎ ٠٠ ٠ / "5 وطبمات ابن سعد‎ 


وا موشح ص 7١‏ وأمالى المرتضى ( طبعة الحابى) . 


1م ةما والاستيعاب ص هم والإصابة" / ؛ 


ووب بين يدى النعمان يهجو الربيع برجز 


والمعمر ين ص 10 والخزانة /١‏ ؛ +5 وقد طبع 
المالدى جزءاً من ديوانهسنة 188٠١‏ ونشر هوبر 
جنا آخر منة ١8417‏ وأضاف بروكلمان بقية 
طبعت فق أيدن سنة1 ١889‏ وطبع الديوات أخيراً 
طبعة علدية محققة اضطلع بها إحسان عباس 


ونشرت ق الكويت سنة 19455 . 


84 
0 : فاتنصرف النعمان عن الربيع وأمجزل ىُْ | كرامه للعامريين . وسواع 
أصح هذا الحبر أولم يصح فإن لبيدا أخذ منذ سال الشعر على لسانه ينظمه 
2 الفخر بعشيرته والاعتداد مها اعتدادا نالعا . ويقال إنه كان يكتمه قْ أو 
الأمر . حى إذا نظم معلقته : « عفدت الديار محلها فقامها » أخذ يظهره . 
وأخذ اسمه يطير فى القبائل . وا سارت الركبان بأمر الرسول فى المديئة ورسالته 
النبوية أرسله عمه أبو براء برسالة إليه''' ء فوقع الإيمان فى قلبه » إلا أنه لم 
بعل إسلامه حينئذ . وعاد إلى قبيلته : حتى إذا استدار العام خرج مع وفد منها 
إف الرسول صل الله عليه وسلم ( فأعلنوا دروام قُْ دين الله 5 وكان ابن حمه 
عامر بنالطفيل وأخوه أربد وفدا على الرسول قبل ذلك ورركداة ع فحمديه 
اللد . ودعا عليهما اي لبث عامر أن أصايه طاعون ق عنقه فقتله » 
أربد فلت عليه صاعقة من السهاء أهلكته 0 
1 

را 


ورجع لبيد بعد إعلانه إسلامه إلى قبيلته يذكر هم البعث لبعث والخنة والنار 
ويقرأ لم القرآن. «وما زال بينهم حتى خط عمر الكوفة فتزها وأقام بها إلى أن توفّاه 
الله ىق صدر -خلافة معاوية سنة أربعين للهجرة يفوك الرواة إنه شغمل نفسه 
حينئذ بالقرآن وتلاوته و ينظم الشعر إلا قليلا : ونضوروث ذلك فيتمولون إن عمر 
أرسل إلى المغيرة بن شَعمّبة واليه علىالكوفة : أن استنشد من قي-لك من شعراء 
مصرك ما قالوا ى الإسلام . فلما سأل لبيد"! عنشعره انطلق فكتب سورة البقرة 
فى صححيفة : ثم أتاه بها . وقال : أبدلى الله هذه فى الإسلام مكان الشعر . 
فكتب المغيرة بذلك إلى عمر . فأمر أن يزيد عطاءه خمسمائة وكان ألفين . 
ويحضى الرواة فيزعمون إنه لم يقل فى الإسلام إلا بيتاً واحداً ويختلفون فيه'"' . 
فن قائل هو قوله : 


و ل 7 ٠. : 3 5 02 ١‏ 
الحمد لله إد لم ياتى اجلى حبى كسانى من الإسلام سر بالا 





)10 أغاى ( طبعة السامى ) وا . ( طبعة دار الكتب )4/10 +وانظر الاستيعاب 
(؟) الشعر والشعراء ١8/1١‏ والأغاى ص ه88 حيث يذكر بيعاً الفا . 


14١ 


ومن قائل ٠‏ بل هو قوله : 


ما عاتب المرة الكريمٌ كنفسه وام يصَلحه الجليسٌ الصالح 


والحق أن له أشعاراً كثيرة تفيض بمعانى الإسلام ومثاليته الروحية » بحيث 
يمكن أن نقسم شعره قسمين : قسما جاهيا وقسمآ إسلاميًا . ْ 

زعو ف القدم الحامل لا عررج إلى مديح أو هجاء ؛ بل يمضى يار 
فخراً أ عنيفاً بابائه وفتوته معتداًا اعتداداً لاحد لهبالأقر بين من أ أسرته » ومن 6 
بع ابن عمه عامر بن الطفيل ضد علقمةبن علاثة حين تفاخرا إلى هرم بن 
قنطْبة الفزارى'٠‏ "واقرأ فيه فستجدهدائماً فى هذا القسم مفاخراً بقومهوشجاعتهم وبلانهم 
فى الحروب وما لي من مناقب بجليلة حبى إذا أفضى إلى نفسه تحدث عن 
شهائله وتجشمه لسسرى الليل بأصحابهوفةوته وكيف يسى الحمر _لداته» وكيف 
يقامر ليطعم اللدائع ا محروم . وكثيراً ما هجم فى قصائده على هذا الفخر . وقد 
يقدم لذلك بمقدمات . على نحو ما صنع فى معلقته » إذ بدأها بذكر الديار 
وذكر الأحبة الظاعنين » ََ مضبى يصف اقتحامه للصحراء على ناقته» وسرعان 
ما شبهها بأتان وحشية » استرسل فى الحديث عنها وعن حمار كان يصاحبها 
ويلاعبها . وخرج من ذلك إلى تشبيهه لها ببقرة وحشيةمذعورة لفقد طفلهاء 
ويسترسل ى وصف تعقب الرماة لها و إرساهم جوارح الكلاب عليها » ويخلص 
إلى الفخر بكرمه وبسالته ومنادمته لرفاقه . ويفخر بقومه وكثرة سادتهم 
وما سنه لم آباؤهم » يقول : 
إنا إذا التقت المجاممٌ لم يزل 2 منا لِزازٌ عظيمة جشَامُها") 
تر لفق التدجود كلا .الا" لديا مطاياة 
قَضلاً » وذوكرمريعين على الى سمح كسوبُ رغائب عَنّامها 
)١(‏ أغافى ( سامى) 16/مره. () مغذمر : لايعطى . هضام هنا : يعطى 


( ؟) اللزاز : الملازم للشى* » جشامها : قوياً ويحرم آخرين . 
من التجشم وهو ركوب الخطر . 


0 


. 0 6 دابع 1-0 

من معشر سذدت> الهم ابادمم ولكل قوم سنة2 وإمامها 
5 ره اس س# 2 2 

فبنوا لنا بَِيّتاً رفيعاً سَمْكهة فسما إليه كهّلها وغلامها 


2 5 


2ه و 3 3 6 
فاقنع بما قسم اللمليك فإِنما ‏ قسم الخلائق بيننا علآمها 


وشعره اللحاهلى دائماً على هذه ااوتيرة 
ووصف راحلته وتشبيهها بالآتان المتوجسة والبقرة المسبوعة أو النعامة اللخائفة » 
وقد يتحدث عن المطر . وهو فى ذلك كله يتميز بالإغراب الشديد فى لفظهء 
حى لهس قارئه ثى ء من الضجر لكثرة ما يورد م نأوابد الألفاظ وحوشيها . 
واقرا” مالم روه من المعلقة قبل هذه الأبيات الى أنشدناها فإذليُ ستجده مفرغاً فى 
ألفاظ متناهية فى الإخراب + ومن م" وصفن شعره أبو عمرو , بن العلاء فقال : 
إنه رحى بزر ''' يريد أنه خشن لا "بحسن فى السمع » وقال اللأصمعى . شعر 
لبيد كأنه طيلسان طبرا أى أنه محكم الصنعة ولا رونق له . 

وإذا انتقلنا سِ هذا القسم إلى شعره الإسلامى وجدنا قراءته للقرآن الكريم 
هناب من لفظه وتد د 'خل عليه غير قلي لمن اللاو ومن من ثم يقولفيه ابن 
سلاام : : « كان عذب المنطق رقيق حوائى الكلام 2 وكان مسلماً رجل صدق ( 
ويتضح ذلك فى مرائيه المشوورة لأخيه أربد. فإن لألفاظها ماء ورونقاً وفى 
معانيها من الإسلام أصداء وظلالاء واريجع إلى عينيته فستجد جمال السبك 
والصياغة » وستجد الروح الإسلامية ماثلة فى تضاعي أبياتها على شاكلة ' 
قوله '" 2 : 


من الحديث عن مناقب آبائه ومفاخره 


0” 


001 فو و 2 3 و و 
بلِينا وما تبلى النجوم الطوالم 2 وِيَبْمَى الجبال بعدنا والمصانم9! 


قلا جرع إن فرق الدهرٌ بيننا 


وما الناس. إلا كالديار وأهلها 





. 71١ الموشح المرزياف ص‎ )١( 
. ١5١8صسابعناسحإقيقحتب ؟) الديوان‎ ( 
. 0ع المصانع : الأبئية السخمة‎ 


5 9 و 3 
ركل فى يوما به الدهر فاجع 

5 82 منزيانا م 086 
با يوم حلوها 2( وغدوا بلاقع (4) 


( 4) بلاقع : جمع بلقع وهر الأرض القفر. 


وغدوا : عدا , 


سه 


وما المَرَهُ إلا كالشهاب وضوئه . يحور رَمادًا بعد إذ هو ساطء"") 


2 . ان 2 


2 2 ع 
وما لمر إلا رات من التقى وما المال إلا عاريات ودائع 


وليس كل ما حدث من انقللاب ف شعره الإسلاتى أنه التقل من ٠‏ الألفاظ 
الحوشية إلى الديباءجة الطلية ٠‏ فقد تغلغل الإسلام ىَْ ضميره . فاتجه قى 
أشعاره إلى ربه منيباً إليه ٠‏ والوجل بملاً نفسه من يوم الحساب الذى ينتظره » 
يقول فى قصيدة له'"1 : 

إما يحفظ التىّ الأبرارٌ وإلى الله يستقةٌ القراك 

وإلى الله تر جعون وعندك الا 4 ورد الأمون والإصدار 

كل يه ا كتاباً وعِلّماٌ ‏ ولديه تجلّت الأسراث 

إذيكن ف الحياة خيرٌ فقد أَذّ ظرات لو كان ينفع الإنظار”) 

ل 3 

عشت دهرا ولا يدوم على الأيٍ ١‏ ام إلا يَرَمْرَمٌ وتِعَارُ 9) 

فإنك تجحده يرتحدث عن التقوى والأبرار والعمل الصالح وأن الناس 
معر وضود على الله يوم القيامة وقد أخصبى كل ثىء ف كتاب وأن المومت 
حق لا شك فيه وأن على كل سات أن يفكر ف مصيره . وضى فى 
طائفة غير قليلة من أشعاره بعظ مسن* حوله بما أهلك الله من الأهم اللحالية موا 

من الموت ويوم الحساب .وداعياً إلى التقوى والعمل الصالح ٠‏ ومهوناً من الدنيا 
ومتاعها الزائل ونعيمها الفانى » على نحو ما نرى فى لاميته الى نؤمن بأنه نظمها 
فى الإسلام » وفيها يقول0*' : 
ألا كل شىء ما خلا الله باطلٌُ ‏ وكلٌ عفار لا محالة زائل 


عمو م 


27 : 
وكل اناس سوف تدخل بينهم 0 تصفرٌ منها الأتامل!8) 





)١(‏ محور : يصير. )2 الديوان ص ٠55‏ والشعر والشعراء 
( ؟) ديوان لبيد ص١‏ 4 والحيوان107/ ١١7‏ 0/1"؟ والطيرى 78/٠‏ . 
(؟) الإنظار : التأخير . (1). يريد بالدومهية الموت . 


( ؛) يرمرم وتعار : جبلان فى نجد . 


٠ 1‏ 
وهو فى البيت الأول يستمد من مثل قوله تعالى : ( كل من عليها فان ويبق 
وجه ر بك ذو ابخلال والإكرام) ويستمدق البيت الثانى منمثل قوله جل" وعز : 
(كل” نفس ذائقة” الموت) أما البيت الثالث فاستمده مباشرة من قوله تبارك 
وتعالى عن الإنسان وما ينتظره من البعث والحساب :( أفلا يعلم إذا ببَعمير ما فى 
القبور وحّصل ما فى الصدور ) . واسترسل ف القصيدة يتحدث عن النعمان بن 
المنذر وملكه وأنجناده وكيف بادوا سجميعا ما جعل القدماء يظنون أنه نظمها فى 
رثائه2'0 وفى الواقع كان يتحدث عن عظة الموت وكيف يأتى على الملوك والآأثم » 
ومن نم" مضى يتحدث عن الغساسنة وأصحاب الرّس" وكيف أمس ىكل ماكانوا 
فيه أحلاماً . وعلى هذا الغط نفسه لامية أخرى يستهلها بقوله'"" : 
له نافلكٌ الأجلّ الأفضل وله الثلظ وانيت كل مرقلا 
لا يستطيع الناس مَحْوَ كتابء أنَّى وليس قضافه مدل 
وهو فى هذا المطلع يستلهم الذكر الحكيم وما فيه من أوصاف الذات 
العلية » وأن كل ما يحرف الكون بقضائه وأ نكل ما يأنى من عمل فكتاب مبين ‏ وأن 
كلا سدجْرَى بما سجّل عليه كتابه» يقولسبحانه : ( وكل” شى أحصيناه كتاب) 
( وكان أمر الله قدراً مقدوراً ) ( وإذا قضى أمراً فإما يقول له كن فيكون) . 
ويعضى لبيد فى القصيدة فيتحدث عن خلق السموات والأرض وما أصاب بعض 
العماليق ولقمان وننَسره وأبرهةوأمراء المناذرة والغساسنة من ريب الزمان. ومن هذه 
الشاكلة نفسها موعظته!؟) : 
من بَبْسط اللْهُ عليه إضْبّا ‏ بالخير والشر بأى أولعاة"» 
عا له منه ذُنوباً مُمْرَعَا | وقد أباد إرّما وبعال" 
والحق أن تلاوته للقرآن البى اشتهر بها أّرتف نفسه آثاراً عميقة . وقد يكون 
الرواة تزيدوا فى بعض هذه الأشعار ولكن كثرة ما تنسب" إليه منها يدلعلى أن 





. انظرالديوان ص 984 . ( 4 ) الديوان صن ا"‎ )١( 
. (؟) الديوان ص 501 . () الإصيم : الآثر الحسن‎ 
. ذنوبا مترعاً : دلوا ملوا‎ )١( 202٠ أثيث : مولأ عظرم . مؤثل : مؤصل‎ )( 
. و يوصف به الملك وانحجد‎ 


الإسلام رروسة انه 


وأشعاراً » بل 
لاميته المقيدة 3 ى يعول 01 ). 


إن تَقَوَى ا خير نفل 
اناك حقو ايد اله 
من هداه سبل الخَّير اهتدى 
فاكدتن "التفين 151 عرق 

غير أن لا تَكُذبَنها و فى التقّى 


6 


متكمن “نقائنة. بونواعطظة > فقئ. سيلها: أبباناً 
قصائد دينية » ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن من أجود هذه القصائد 


305 د هت م 6" 
وبإذن الله ريبى وعجل”' 


تذكة اشع يناد 5 افكل 
ناعم البال ومن شاء أضلٌ 
إن وق النفس د زكرا لال 


واخخزها بالبرٌ علله الأجل 9) 


ونراه يذكر فى هذه القصيدة رحلة له لعلها رحلته إلى الكوفة كما يذ كر 


فقده ربد ويبكيه . 


وعلى هذا النحو يظل لبيد بشعره الإسلانى مستمسكا 


العروة الوق زاجراً عن الدنيا وددعها داعياً إل أن كم الإنسان عن سيئاته 
ومرغنبا له فى الباقيات الصالحات حتى يغتم بقية أجله يخير عمله . 


ْ المطعة 0) 


سوه جزول : ولقت باالحطيئة لقصره أولدمامته» وقد ولد لآمة تسمى 
الضسّراء » كانت لأوس بن مالك العتبسى . ونشأ فى حجزه مغموزاً فى نسبه » 


فعتله ذلك فاق مقتطر ] قلا جد ضير اليا 


وقلقه ضعفٌ جسمه وقبح وجهه ٠.‏ إذ كانت تقتحمه العيون ٠‏ وم يكن فيه 


)١(‏ الشعر والشعراء ١58/١‏ و«الديوان 
ص » 7 ١اوما‏ يعدها ٠‏ 

(؟) النفل : العطية . الريث : البطء . 
١م"‏ أخزها : سسها وأقهرها . 

(:) انظر ق ترجمة الحطيثة ابن سلام 
ص 8١‏ وما بعدها والشعر والشعراء 58١/١‏ 


والأغاف (طبع دار الكتب ) ”/ لاه ١والإصابة‏ 


؟/م؟ والحزانة ١/رم.٠؛‏ وحديث الأربعاء 
لطه حسين (طبعة الحلبى) 36/١‏ ؛ وما بعدها. 
ركو ديرا ق [سكاتدرل. + تعر جرله اتسين 
والشنقيطى » وكذلك :+ نشره ذمان أمين طه بمطبعة 


الحللى » وستعتمد 2! أخر” 


ف 
فضل شجاعة يستطيع أن يتلاق به هوان شأنه فى « عبس » على نحو ما صنع 
عنيرة من قبله . ومن دنم نشأ يشعر بغير قليل من المرارة: ولعل هذا هو السبب 
فى غلبة الهجاء عليه . 

ولا تيقظت فى نفسه موهبة الشعر لز م زهير بن أبى أسلمى يعلمه إحكام 
صنعه على نحوما كان يعلم انه كنا .“ومن بنا أن "الخطيعة كان برو 
كج كفي أرش] 18 «وأفظلي إليه أن نويه م بذور عل الألعنة 
ذكره . ومعنى ذلك أن الحطيئة من مدرسة زهير الى كانت تُعنْنى بالتعبير وصقّله 
وتصفيته من كل شائبة ٠‏ كما كانت تعذىبالمعانى ودقها . 

ويضى ء الإسلام فى الحزيرة . فلا يسارع إليه غ ومن هنا اختلف الرواة 
عل تدم بعل لبيك قبن لعلو بات د لمانا لماتد ل ل 
كعب : أو أنه تأخر ى اعتناقه الإسلام » حى توفى الرسول الكريم . ونراه 
يسارع إلى ارد 08 مقينا. تعره امرك رق بحنة أبى بكر وخلافته » حبى 
ليقول : 
أظعنا :رسول “الله إذ كان يننا كا لساك الك 1ك ل 
يوزتها كات إذا مات ٠‏ بعده فتلك : وبيت الله » قاصمةٌ الظهر 


على أن من الرواة مننسب هذين البيتين إلى غيره! ''. وقد عاد مع المرتدين 
إلى الإسلام . 

وجمهورشعره يدور ف المديح والحجاء . ويقولٍ الأصمعى : «كإن الحطيئة 
جشعأسؤ ولا ملحفاً دنىء النفس . كثير الشر : قليل الحير . بخيلاء قبيح المنظر » 
ربت الهيئة » مغموز النسب ٠‏ فاسد الدين ء وما تشاء أن تقول ى شاعر من 
عيب إلا وجدته » وقلما تجد ذلك فى شعره » '' . وقد يكون الأصمعى بالغ 
فى نعته بهذه الصفات ٠.‏ وحقنًا كان بمدح سادة القبائل بشعره منذ نشأ فى 
الجاهلية من أمثال عنيسينة بن حصن ن الفزارى وزيد الحيسل» وكان يتورط فها 


000 افر ااظري) 49:1 سيد ماين إلى أيه )١(‏ أغانفى ( دار الكتب) 5 /ر١1.‏ 


اليل قات بالديوان نس ومع والأغانى «/رلا1. 
1 


/ا5 

بيهم من خصومات ومنافرات » إذ نراه يقف فى صف عيينة بن حصن 
حين نافر ابن عمه زان بن سيار » كا نراه يقن فى صف علللقمة بن علاثة 
حين نافر عامر بن الطفيل١١2.‏ وكان غيره ل الماع تمتعر 16 
كان الأعنى ولبيد يقفان فى صف عامر . وقد تكون حادثته مع البسرقان بن 
بدر هى الى شوهته 4 ذلك أنه ليه ف عهد عمربن الخطاب يؤم المدينة ٠»‏ 3 
'وكان على صدقات قومه » فلما عرفه دلّه على داره حيث زوجه مغرف 4 
فنزل بأهله » وفزع بنو أنف الناقة ‏ إذ كانوا ينافسون عشيرة الزبرقان ‏ حين 
علمواذلك » وصملوا على أن يفسدوا العلاقة بينه وبين زوج الزبرقان » وكانت 
قد تراخحت فى استقباله . وأتيحت بذلك الفرصة لببى أنف الناقة » فضموا 
الحطيثة إليهم وبالغوا فى إكرامه » وانطلق ينْدى عليهم ثناء رائعً معرضاً 
بالز برقان عثل قوله حاطبه : 
دع المكارم لا تَرْحَلْ ليُغينتها وقعدفإنك نت الطاعالكامى '' 

ورقع الزبرقان أمره إلى عمر » فحكّم حسان بن ثابت فيه » فلما حكم 
بأنه هجاه حبسه . وأخذ الحطيئة يستعطفه بأبياته المشوورة الى يقول فيها : 


م 


ماذا تقول لأفراخح بذى مرخ زَعْبٍ الحواصللا ماء ولا 
ألقيت كاسبهم فى قغر مُظَلِمَة » فاغفَنْ عليك سلام الله يا عمّر 
ولان له قلب عمر ء فعفاعنه بعد أن أخذ عليه العهد أن لا يعود إلى الهجاء 
ويقال إنه اشترى منه أعراض المسلمين بثلاثة 1 لاف دره!*! 
ونحن إذا قرأ نا أشعاره المختلفة التى عرض فيها للرشرقان وجدناه لا يقلذع 
فى هجائه » إنما بمسنّه على نحو ما رأينا فى بيته السالف برفقء عامداً إلى اللهكم 
والسخرية . ولا نشك فى أن الإسلام هو الذى خف من حدة لسانه ؛ وثراة 


عه ٠.‏ 0 
يصرح بذلك إذ يقول!* : 
)١(‏ ابن سلام ص م4 وما بعدها . ا 0 
0 ,( يريد المطعوم المكسو 1 كناية عن صغرهم وأنهم لا يقرون على الطبران . 
(؟) ذسرخ : واد بالحجاز . الأفراخ : ( ؛ ) انظر فالقصة الأغاف ١7/5‏ ومابعدها. 


صفار الطير شبه با أولاده . زغب الحواصل : ١‏ (ه) الديواند ص 8ه. 


54 
2 2 0 

ولا أن مدحت الوم قلم هجوت ولا يحل لك الهجاء 
ألم أك مسلماً فيكون بيى وبينكم المودة والإخاء 
وم أشتم لكم حسببا ولكن ا بحيث يُسْتَمَع الحَدَاءُ 

انهو بذ كر حرمةالإسلام 6 ويتذم جا ويقوك إنه حين مدح ببىأنف الناقة 

حدا بهم فسمعهقوم ال زيرقان جعلوا ذلك ذه الودجاء نجه خصودههم . . وثراه 

0 نحو علقمة بنعلاثة » لينشده إحدى مداتحدفيه» واكن الموت يسبقه 
إليه فيسُجزل له ابنه فى العطاء . ويتجهندو العراق فى عهد عمان » فيمدح 
الوليد بن عقبة واليه على الكوفة ٠‏ ويذ ود عنه حين يطعن عليه أهلها . وقد 
تلك الولاية » كما بمدحه فى ولايته لمعاوية على المدينة  489(‏ 0ه ه) . ونزى 
أهلها يجمعون .له من أمواطم خشية معرة لسانه . والمظنون أنه توق ى 
ولابة سعيد آنفة الذكر . 

وقد كان على شا كلة زهير يعمى” بشعره وتجو يده عنابة شديدة »وقد أثر عنه 
0_0 0 - م ٠.‏ 
انه كان يقول : و خير الشعر الحولى الحكلك » فهو من كان تونق شعيم: 
ويعيدك ون فيه النظر 4 حبى 7 تخررج .م الآبنات مسةوادة ف ا والروعة ٠.‏ 
ولعل ذلك م حعله كر من المقطدّعات ( وثراة ىُّ مطولاته شه ويصف 
الصحراء وحم وامها الوحشى والأليف 5 ومدائحه لد تقل عن مدائح زهير +<ودة 
على شا كلة قوله فى ببى أنف الناقة : 


0 2 ار .2 2 
يسوسون احلاما بعيدا أناتها . وإن غضبوا جات الحفيظة والجد 


:. ال ا 2 : ا 0 
أولئشك قوم إن ينوا أحسنوا البنا وإن عاهدوا أوفوا وإن عمدوا شدوا 
وكانوا يعيسر ون باسمهم » فا هو إلا أن قال معرضاً بالز برقان وعشيرته : 


عي - ب ىر ل 7 و ورك 03 3 
قوم هم الانف والاآذنات عيرم ومن يسوى بانف الناقة الذنيا 


44 
حى أصبح اللقب فخراً لم . ودَروَى له أهاج فى زوج أمه وف أمه وف 
ضيفانه . وكلها مزاح . حى لتراه مزح مع نفسه » فيقول : 
1 7 7 , 
أرق ل وجها شوه الله خَلْفَهُ فقبَحَ من وجْه وبح حاملة 
أما بخله الذى أشار إليه الأصمعى والرواة» فقد غسله بكثرة مديحه للكرم» 
وبقصيدته « وطاوى ثلاث0١١)‏ وفيها يصور أعرابينا فقيرا نزل به ضيف » وعياله 
من حوله يتضورون جوعأ فهو أن يذبح له أحدهم» لولا أن عِسَنَّتْ له أتان 
وحشية » فصادها وأطعمها ضيفه . والقصيدة رائعة فى وصف غريزة الكرم 
العربية . 
والحق أن الرواة بالغوا فى اتهامه بالبخل ودناءة النفس ء كا بالغوا فى 
امهامه بفساد الدين » قد يكون رقيقه ولكنه ليس فاسده » فقد كان يستشعره ف 
المتجاء بشيادة لسائه 5 قتمنا. -وتراة: فى مذعه ركان يون اذ كر جراء الله العلتيحة 
على ما يقدم له من بره على شاكلة قوله فى بعض ممدوحيه : 


ليا 


َلْبَجْرِءِ الله خيرًا من أخى ثقة وِليَهْدِِ بِهدَى الخيرات هاديها 
وقد يستهل المدح بالثناء على الله فى مثل قوله 
0 2 7 22 5006 9 1 
الحمد لله إلى فى جوار فنتى حاص الحقيقة نفاع وضرار 


وقال أبو عمرو بن العلاء : لم تقل العرب بيت قط أصدق من بيت 
أ كط )2 : 1 


من يَفْعَلِ الخير لا يِعْدَمْ جوازيه لا يذهب العُرفُ بين الله والناس 
ولعل فى ذلك ما يدل على أنه حمسن إسلامه » وأبلغ فى الدلالة على 
ذلك قوله ى وصف التى والعمل الصالح 9" : 


ولست أرى السعادة جمع مال و«لكن التق هو السعيدُ 


58 0 عر 2 هي / 0 
وتعوى الله خير الزاد دخرا وعند اله للاتى مزيد 





١ (‏ ) 'الديوان ص:ه 9ع وما بمدها . (؟) أغان ؟//رة؟ى والديوان ص "و” . 
(؟) أغاف ب/م؟اد. 


1١ 
فالسعادة فى رأيه ليست فى الدنيا وأمواها ومتاعها الزائل » وإنما هى فى‎ 
. الآخرة ونعيمها ومتاعها الحالد الذىلا ينال إلا بالتقوى » فهى السعادة الحقيقية‎ 
ومعى ذلك أن الإسلام لم يظل بعيداً عن روح الحطيئة» بل أخذ يمرئسل فيبا مثل‎ 
. هذه الإشعاءات النيرة‎ 


النابغة!١)‏ الجعدى 


هو عبدالله!' بن قيس من ببى جعدة العامريين » ولد بالفالمج جنولى نجدء 
ولا شب اضطرب فها يضطرب فيه قومه من حروب » ويقال إنه ظل ثلائين 
عاماً فى ابكاهلية لا ينطق الشعر ثم تفج على لسانه» فسمى النابخة لنبوغه فيه 
بأخرة » .ويقال إن نبوغه فيه إنما كان فى الإسلام . 
والنابغة المعدى فى جاهليته مثل لبيد يتغنى بمفاخر قومه وانتصاراتهم 
فى حروبهم ويهجو خصومهم. وخاصة بى أسد الذين قتاوا أخا له فى بعض 
حروبهم مع قبيلته » وقد بكاه كثيراً » ومن بكائه فيه قصيدته الى يؤبنه 
0 : 
فتى كمَلَتَْ أخْلاقَهُ غير أنه جود فما يبت من المال باقيا 
2 دنا ب سيف “قل أن وي ينا 
ويقال إنه كان يفد بشعره على اللخميين فى الحيرة . ولا أخذت وفود 
العرب تفد على الرسول صلى الله عليه وسلم معلنة” إسلاءها وفد عليه 5 سنة 
تسع للهجرة وأنشده قصيدة يقول فيها : 





, انظرفى ترجمة النابغة » الشعر والشعراء  قالينو أشعاره ونشرتها فى روما سنة +0ةو‎ )1١( 
(؟) اختلش المؤورخون ىاسمه هل هوعيدا ء‎ ١ ©6وابن سلام ص١ وما بعدها والأغافى‎ 0١ 
(طبعة دار الكتب )0 / ١وما بعدها وأسد الغابة 0 ابن قيس أو قيس بن عبد الله أوححبان بن قيس‎ 
والديواد‎ 56*/١ الشعر والشعراء‎ )١( ١١8 والاستيعاب ص٠١ 5 والإصابة5/‎ 5 
.1# ؛والمعمرين ص 4 والحزانة ص‎ 87 / ١ وأمالى المرتضى‎ 

١‏ والموشح ص 58 .وقد جمعت ماريا 


6١١ 


رص 26 2 و 
: السماة مجدنا وجدودنا 


وإنا لنَبْغى فوق ذلك مظهرا . 
فقال له الرسول الكريم : فأين المظهريا أبا ليلى ؟ فأجابه : ابلحنة . وإعجب 
الرسول بشعره ومنطقه » فقال له : لا يتَفنُضّض الله فاك" , 
0 ع 2 35 5 ٠.‏ 0 . 
ويظن أنه لم يرجع مع قومه إلى منازهم » بل أقام المدينة مهاجراً » حبى 
إذا كانت الفتوح خرج مع العرب ميمماً نحوالشرق والفرس مجاهدا فى سبيل 
الله وزسشسر الدعوة المحمدية. وقد أخذ يضيف إلى رائعته البى أنشدها الرسول 'أبياتاً 
كثيرة » تصور حياته فى الإسلام وابتغاءه رضوان الله جهاده وتقواه جميعاً 


: ١ يقول‎ 

أتيت رسول الله إذ جاء بالهدتى 
2 ك 550 

وجاهدت حتى ما أجس «َمَنْ معى 

أقم على التقرى وأرضى بِنِئْيها 


ا 
حير 


ويتلو كتابًا كالمجرة 


1 00 
و 5 و وعم 
وكنت من النار المخوفة لوال 


وعاد إلى المدينة وتشوق إلى منازل قومه فى البادية » فاستأذن عان فى الإلمام 
بهم فأذن له » حبى إذا نشبت الحروب بين على ومعاوية وجدناه فى صفوف 
على بصفين » إر'جمز مخصومه وينظم الأشعار فى مديحه وهجاء معاوية من 


مثل قوله !"2 : 
قد علم الصران والعراق 
إن الألى جَارَوْك لا أفاقرا 
قد علمث ذلكم . الرّفاق 
إلى التى ليسن لها عسراق 


)١(‏ أغانى ه/م 


(؟) أغافى ه/4 والديوان ص00 وما بعدها. 


( ") المجرة: مجموعة منالنجوم الصغيرة ينتشر 
ضوءها فبرى كأنه بقّعة بيضاء . 


| (4) غور النجم : غاب . 


(0) أوجر : خائف . 

030 أغانى ه/ ١‏ موالديوانت ص .١""‏ 
)009( المصران : الكوفةوالبصرة . المتاق : الكريم. 
(م) الى ليس لا عراق: الى لا تعرف ماغاية. 


ل 

ولعل هذا هو الذى جعله يصطدم بكعب بن جتنيل شاعر معاوية . 
ويسروى أنه لما قل على وتحولت الحلافة إلىمعاوية كتب إلى مر وانعامله على 
المديئة أن يأخذ أهله وأمواله» فاستعطفه بأبيات ألانت قلبه فعا عنه . 

ونراه يقف دائماً مع قومه ٠‏ حبى لاضطر أبو موبى الأشعرى 
والى البصرة لعمر أن يضضيريه أسواطاً » وكأنما كانت فيه بقية من عصبيته 
الجاهلية . ولا نشك فى أن هذه البقية فيه هى الى دفعته إلى الاصطدام بأوس 
ابن متغثراء» ويقول ابن سسّلام إنه غلب عليه ولم يكن إليه فى الشعر ولا قريباً . 
وتتصدى له زوجه ليلى الأخيلية » ويغلبان عليه جميعاً . وهما أيضاً لم يكونا 
إليه فى الشعر . وربما كان لتعمق الإسلام فى نفسه أثر فى تلك الهزائم » 
إذ كان يتحرج من المضى ف الهجاء المقذع » ويقول ابن سلام إن الأخطل 
هجاه بأخرة . ولا دعا ابن الزبير لنفسه فى أواخر خلافة يزيد بن معاوية قدم 
عليه ى مكة ومدحه بقصيدة رائعة يقول فيها١١)‏ : 
7 2 ل 360 ا ات 2 - و 
حكيت لنا الصديق لا وليتنا وعمان والفاروق فارتاح معدم 

0 5 ةم 5 7 ره بره 

وسويت بين الناس ق العدل فاستووا فعاد صباحا حالك الليل مظلم 

وأثابه ابن الزبير ثواباً جزيلا . وعاد إلى أصبهان » غير أنه لم يلبث أن ١‏ 
توفى بها عن سن عالية سنة خمس ستين .وهو بلا شك من المعمر ين » غير أن 
الرواة بالغوا فى ذلك حتى قالوا إنه أقدم من النابغة الذبيانى وأنه سر ماثة وثمانين 
سنة بل تزيد » مستشهدين بما أضيف إليه من مثل قوله !"2 : 
ا 0 3 
تذكرت شيئاً قد مضبى لسبيله ومن عادة المحزون أن يتذكرا 
5 5 2 > ار كك 
نداماى عند المنذر بن محرق20 أرىاليوم منهمظاهر الأرض مقفرا 

والمنذر بن حرق هو المنذر بن ماء السماء الذى: فقتل ق بعضحر وبه مع 
الغساسنة سنة 065 للميلاد » ولا شك فى أن هذا الشعر مصنوع عليه . 





( ) الكامل للمبرد ( طبمة رايت ) ص ٠١4‏ (؟) أغاف ٠/٠‏ 
والديوان ص ١”:‏ . 
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ومن التق أن النابغة كان أحد الشعراء الذين استضاءوا بالإسلام وتعالهه 


الروحية ء وقد خرج يجاهد فى 


الليل وأطراف البار » فككان يا أن يستلومه ف شعره . وهو من هذه 
الناحية من خير الأمثلة على أثر الإسلام فى شعر المخضرمين ومدى هذا الآثر » 
إذ عبر فى ل 0 


خحشية الله وأنى 


0 
وأخق لد 


لغدر إذ ١‏ هم فَعَلَ 


) --ّ 


إنخا ذِكْرِى كنار ب 


وهو دائم الحديث عن نعمة الله عليه بالإسلام » وتحوله من ظلمات الوثنية 


إلى أضرا 5 الدين الف ل 
وى معاار 


ل 1 جاء أَحْمَدُ ناليقق 
ولبست ِل الإسلام تَوْباً وَاسعاً. 


م6 لي 
من سي سيب لا حرم ولا متان(؛) 
لدم حم اسه أ 


وليمس كل ما نجده عنده من أثر الإسلام أبياتاً مفردة تتخلل قصائده » 
فإن له موعظة بليغة رواها غير راو » وهى تطرد على هذا المط(*' : 


1 - - م 


كمه مها 


أقانها: 6 
ثم كْسَا الراس «العواتيق أب 
)١(‏ الديوان من ١ذوانظر‏ الحيوان/ 4 .٠5١‏ 
(؟) القبل : النشز من الأرض يستقبلك 
ورأس كل أكة أو جبل . 


0 الديوانت ص57 ١‏ وأمالى المرتضى ١‏ /7577. 
(4) ملالإسلام : من الإسلام . سيب 





.اذا يفوج الظلّما 
أرض ولم يبن تحتها دعما(") 
أرْحام مات حهى يصيرٌ دما 
يَخْلَنُ ينها الأَبْعَارَ والنسا 


ارا «جلدًَا تخاله أّما”) 
عطاء . حرم : مشاع . 

بنع ألشعر والشعراء ١‏ /7ه؟ وانظر الديوان 
ص ٠١07‏ . 


)3 دعي : دعاتم وعمد . 
(؟7) العوائق : جمع عاتق وهو المذكب . 


ل 


2 7 2 ب 9 8 2 222 72 
والصوت اللو والمعايش وا[ أخلاق شتى وفرق الكلما 
ده سم و 8 1 ره و« 0 
ثفنت لا" بد ان سيجمعم وألله ( جهرا » شهادة قسسما 
0 2 7 7 5 
فائتمروا الآن ها بدا لكم ‏ واعتصموا إن وجدتم عصما 
ل ا 2 

فى هذه الأرض و«السماء م ولا عصمة منه إلا لمن رحما 

و 5 ده مله ع 5-2 8 5 
يا أب الناس :هل. "ترون إل قارسن. باذت + بحدها عا 


ةمه و وشنارزور وه 


أفميوا عبيذا عون" كاء كانج: كان مُلْكَهم خلما 


2 


0 2 ِءًِ 2 5 5 02 
أو سبا الحاضرين مارِبَّ إذ 2 يبنون من دون ْله العرما 
هّ 4 2 ٠.‏ : --- 
فمزقوا فى البلاد واعترفوا ال-0 هون وذاقوا البأساء والعدَما؟) 
3 3 دض 03 0 - 01 .8 2 2 
وتدلرا ٠‏ السدر والآرالةا يه 211 تيك وأضحى البئيان منهدما”؟) 


والنابغة ىق ٠‏ مطلع هذه العظة ينى على الله تا هو أهله » مقرراً إبمانه 
بوحدانيته وأنه لا شريك له » ونحس * أنه يستعير لفظه منالذكر الحكيم ؛ فهو 
يسهل قوله بكلمة « الحمد لله » ولا يلبث أن يستلهم مثل قوله 0200 
بظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون» . ويتحدث فى البيت الثانى عن 
0 المنىء عن قدرة ا د 
مستعيراً من القرآن نفس لفظه فى قوله جل وعز : ( قل اللهم مالاك الملك , 
بيدك احير إنك على كل ثى ء قدير تواج الليل فى الهار وتولج اهار ف اليل . 
وف البيت الثالث مضى ينظم قوله تعالى : ( الله الذى رفع السموات بغير عمد 
تروما ). وخرج فى البيتالرابع من خسلّقه للكون إلى خلقه للإنسان واستمر ينظم 
مثل. قوله جل" وعز : (ولقد خلقنا الإنسانمن سلالة من طين ثم جعلناه تُطلفةى 
قرار مكين ثم خلقنا النطفة عنَامقة” فخلقنا العلقة مسَضْدفَة” فخلقنا المضغةعظاماً 
فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن” الحالقين ) . وهو 
بمضى فيتحدت عن البعث والنشأة الثانية محذراً مخوفاً . وما بلبث أن يتحدث عن 


: رن الحد : كناية عن الأل . ( ؟ ) السدروالأراك: شجرلا ينتفع يثمره. الحمط‎ )١( 
. اعرفوا الهو : عرفو . مر الأراك أو هو نيث مر‎ )١( 


٠١6 
بالضبط على نحو ما نقرأ ف‎ ٠ القرون والأثم البائدة مكملا بذلك العظة والغيرة‎ 
القرآن من حديث عنا أصاب الأم الباغية من هلاك »ع وقد اقتبس منه ما‎ 
-جاء فيه عن دولة سبأ اقتباساً تتطابق فيه الألفاظ واقر أ قوله تعالى : (لقد كان لستبأ‎ 
فى متسْكنهم آية* شان عن بمين وشهال .. فأعرضوا فأرسلناعليهم سيل العترم‎ 
بد لناهم يجنتهم جدّتين ذواق + كل اختملط أثل وثى 1 من سدارر قلبل ذلك‎ 
» ) جز ينام ما كفروا . , وظلموا أنفسبم فجعلناهم أحاديث ومزّقناهم كل" مزق‎ 
. فإنك تجده قد نظم الآيات الكر بمة فى أبياته الثلاثة الأخيرة‎ 
وأكبر الظن أنه قد اتضح اتضاحاً لا لبس فيه أن أهل نجد والبوادى‎ 
كان مثلهم مثل أهل الحواضر حين دخلوا فى الإسلام فقد تمثلوه وتألقت أضوافه‎ 
فى صدورم وف أشعارهم » حى اتتحول جوانب منها إلى مواعظ خالصة ينفرون‎ 
فيها الناس من الدنيا ونعيمها الفانى » حاثين لهم على التزود بالتقوى والعمل‎ 
. الصالح‎ 


تطور الخحطابة 

كان ظهور الإسلام إيذاناً بتطور واسع فى الخطابة » إذ اتخذها الرسول 
صل الله عليه وسلم أداة للدعوة إلى الدين الحنيف طوال مقامه بمكة قبل الهجرة 
حيث ظطلل ثلاثة عشر عاماً يعرض على قومه من قريش وكل من يلاه 
فى الاسواق آيات القرآن الكريم » وهو فى أثناء ذلك يخطب فى الناس داعياً 
إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة » محاولا بكل طاقته أن يوق : ميرم 
ما يصو رهم من قوة الكائن الأعلى مدبّر الكون ومنظمه » الذى لم يخلقهم عيقاً ». 
وإما خلقهم ليعبدوه حق عبادته » وليستشعروا كل ما يمككن من الكمالات ' 
الروحية والاجماعية والإنسانية » حتى تم للم السعادة فى الدنيا والآخرة ‏ 

وهاجر الرسول صلوات لله عليه إلى المدينة » فاتصلت خطابته 4 واتسعت 
جنبانها » بها أخذ يشرع للمسلمين ويرسم لم من حدود دولتهم ونظمحياتهم 
الى ينبغى أن تقوم على الإخاء والمساواة والتعاون فى سبيل الحق والجير » 
وهو فى تضاعيف ذلك يأخذهم بآداب رفيعة من السلوك السامى » مبيئاً 
معانى الإسلام الروحية الى تقوم على معرفة الله الواحد الأحد والصلة به » 
كنا تقوم :على معرفة العمل الصالح وأن وراءهذه الحياة حياة أخرى يحاسسب فيها 
الإنسان على ما قدمت يداه ولو كانمثقال ذرًة . وما يزال يعر ضأوامر الدين 
ونواهيه » واضعاً الحلول لكثير من المشاكل الدنيوية » كشكلة الرقيق ومشكلة 
توزيع التروة ومشكلة العلاقات بين الرجل والمرأة» وغير ذلك من مشاكل حلت 
بما محقق سعادة لجنس البشرى وهناءته : 


ك0 


0 

وعلى هذا النحو كانت خطابة الرسول عليه السلام متممة للذكر الحكم 2 
ومن تم كانت فرضاً مكتوبا فى صلاة الجمع والأعياذ ثم موامم احج » وتحتفظ 
كتب الحديث بما اتخذه فيها من سنن وتقاليد"'" ثبتت إلى اليوم ٠‏ وبيما 
كانت تسبق الحطابة الصلاة فى الجمع كانت الصلاة تسبقها فى الأعياد » 
وهى تتوزع على خطبتين يقف فيهما الحطيب على منبر أو نشز من الأرض 
وقد اعتمد على قوس أوسيفأو عصاء ويَقّبل على الناس مسلماً . وتبدأ الخطبة 
الأول ف الجمتع محمد الله تعالى وشهادة أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسوله » 
يشر عن الرسول أنه كان يقول فى فاتحةهذه الخطبة: « الحمد لله نحمده ؛ 
ونستعينه » ونؤمن به » ونتوكل عليه » ونستغفره » ونتوب إليه » ونعوذ بالله من 
شرورأنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » ومن يهده الله فلا مضل له ومن نفسلل 
الله فلا هادى له » وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له0”') . وعادة يتلو 
الحطيب فق الخطبة الأول لصلاة الجمعة بعض آى القرآن الكريم » حى 
يستلهمها فى موعظته . وإذا انهى منها جلس » ثم يقوم للخطبة الثانية » وفبها 
ا الدعاء » ويقال إنه كان آخر دعاء ألى بكر فق الحطبة الثانية : 
« اللهم اجعل خير زمانى آخره » وخير عملى خوانمه » وخير أيائى يوم لقائنك » 
وكان آخر دعاء عمر : « اللهم لا تدعبى قف غمارة ولا تأخذلى فق غرة 3 
ولا تجعلنى مع الغافلين)0" . ولا دُمْتستح خطبتا العيدين بالحمد لله ما تفستح 
بالتكيير » فيكبر الحطيب فى أولاهما سبع تكبيرات وف ثانينهما خمس تكبيرات. 


وطبيعى أن تقضى هذه الحطابة على كل اون قديم من الحطابة الحاهلية 
لايتفق وروح الإسلام » ولا نقصد جنع الكلهنان الذى كان يرتبط بديهم 
الى فحسب » بل نقصد أيضاً خطابة المنافرات » فقد مى الإسلام عن 
التكاثر بالآباء والأنساب والأحساب » وإن ظات لذلك بقية ى حياة الرسول 
صلل الله عليه وسلم حين كانت تتفيد" عليه وفود العرب » على نحو ما نعف عن 
وفد تيم وقيام خطيبهم عنطارد بن حاجب بن زرارة بين يديهمفاخراً بقومه» 





. ؟1١/؟ انظر فى صلاة اهمع والعيدين كتب (؟) عيون الأخبار‎ )١( 
. الحديث مثل صميح البخارى ومسلم . («) انظر المتد الفريد */؟؟9؟‎ 


4 
وقد نسدب له الرسول ثابتبن قيس بن الشهماس» فرد عليه مستوحياً هدىالإسلام 2 
ول يلبئوا أن استجابوا لله ولرسوله١١2.‏ 

ونمضى فى عصر الحلفاء الراشدين» فتكثر يجانب خطب.الجمع والأعياد 
المواقف الى تجلت فيها براعة هؤلاء الخلفاء ٠‏ كوقف أبى بكر حين انتقل 
الرسول إلى !١‏ لرفيق الأعلى وموقفه يوم السّقيفة» فقد در ف الموقفين جميعا. اشع 
الذى كاد رق بالجماعة » وكذلك موقفه حين ارتد” كثير من العرب وامتنعوا 
عن أداء الزكاة . وكمْ من خطيب وقف حينذاك يحض" 60 
على الطاعة . ولا بد أن نلاحظ أن انتشار الإسلام فى الحخزيرة أعد منذ أول 
| الأمر إلى أن تتكاثر خطب ادمع والأعياد » إذ كانت كا قدمنا فرضاً مكتوباً 

على المسلمين فى كل مكان يحلّونه من ابحزيزة . | 

ثم تكون الفتوح » ويخطب أبو بكرفى اللحيوش الغازية يحض” على الحهاد 
ونشير الدين الحنيف فى أطباق الأرض . وترتفع أصوات القواد بالحطابة 
فى كل قطر حاثين الجنود على الصبر فى القتال حبى الاستشهاد طلباً لما عند الله 

من الثواب . ويخيل إلى الإنسان كأنما ملك كل منهم من قلوبٌ جنوده .ببيانه 
وبلاغته مالا تملكه الدئيا محذافيرها . ولا لغلو]ذا فنا إن بلداً من بلدان الفرس 
فى العراق ق وإيران وبلدان الروم فى الشام ومصرلم بفتسح ' إلا بعد أنفتحته خطبة 
أحد هؤلاء القواد » كخطبة المغيرة بن شّعْبة فى القادسية''2 وخالد بن الوليد فى 
اليرمولك0" » وعتبة بن غمروان فى فتح الأبلّة» ونحن نكتى بقطعة من خطبة عتبة 
< إذيقول!؟) : 

ش 0 فإنالدنيا قد تكست حلا "٠‏ مدبرة» وقد آذنت أهلها بصم 2 
وإغا بى مها صبابة كصبابة الإناء عطي كمايا ) ألا وانكم منقولون مها 
إلى دار لا زوال لها » فانتقلوا منها يخير ما يلض رك ١‏ 
ويتولىعمر “فيكثر من الحطابة لا فى الجمع ا وموامم احج فحسب 
بل مع كل حادث » ومع كل خير يأنيه بفتح ل 
)١(‏ تاريخ الطبرى 08/5" . ( 4 ) البيان والتبيين ؟//اه . 


( ؟) الطبرى م«/0” . (ه) حذاء : سريعة الإدبار . 
(؟) الطبرى 2/6وه . (1) يصطيها : يشر بها. والصيابة . بقيةالماء . 





يل 

فى استشارة أصحابه فى كل مهم ؛ وكل ما يد" من تشريع » وخاصة فى معاملة 
الأثم المفتوحة . وكان هذا بدوره عاملا من عوامل مو الخطابة فى العصر » 
إذ كان الحكم دعقراطيا» ركان اهن تضق 6 تقض" أن خط امصورا 
وجهة نظره » وفسسسح عمر لحطابة الوفود فى مجالسهء 7ستميح لأقوامها وتذكر 
حاجبها » واشهر الأحنف بن قيس سيد ميم وأحد قواد الفتوح بغير خطبة | 
ألقاها بين بديه!١).‏ 

ولم تقف الحطابة الدينية فى هذا العصرعند الحزيرة » فقد أخذت تحل مء 
المسمين فى كل بلد فتحوها » وكان هذا بدون شك عاملا من عوامل نموها » 
إذ تكاثرمن يرد دونها ومن يسنون حدوكها وصياغتهامستلهمين القرآن الكريم 
وخطابة الرسول فها يغظون الناس به من مواعظ <سنة» على نحو ما أثر عن 
عبد الله بن مسعود فى إحدى مواعظه » وفيبا يقول لأهل الكوفة؟ : 

وأصدق الحديث كتاب الله »وأوثق العرّى كلمة التقوى » وخير الملل 
1 إبراهيم » وأحسين اسان سقة محمد صلى الله عليه وسلم » شر الأخور 
محيْدثاتهاء وخير الأمور عزائمها » ما قل" وكى خير مما كثر وألمى . . . خير 
الى عي لشن ١‏ الكش جاع الآثام . . . أعظم الحطايا اللسان الكذوب . 
سباب المؤمن فسق » وقتاله كفر . وأكل لحمه معصية . . . مكتوب فى ديوان 
المحسنين منعدفا 'عنى عنه . السعيد من وعظ بغيره ... أحسن المتد'ى هتدئى 
الأنبياء » . ش 

وفى هذين الاتجاهين الكبيرين من المواعظ والح على الحهاد مضت الحطابة 
طوال عصر عمر والسنوات الأولى من خلافة عمان »حتى إذا أشعل الثوار عليه 
الكوفة ومصرنار الفتنة أخذت اللحخطابة فيها مكانها » إذ وقف أمثال الاشثر الننخعى 
فى الكوفة ومحمد بن أنى بكر فى مصر يؤلبون الناس عليه . وتتوالى الانوادث » 
ويقنتسل' عهان » ويتولّى على ب نأب ى طالب مقاليد الخلافة» وتجتمع السيد.ةعائشة 
وطلحة والزبير » ويقررون الحروج عليه . ويقصدون البصرة » ويستجيب 
أهلها هم . فيكُضْطر على إلى أن يتبعهم »وينزل الكوفة » وتكون موقعة اٍلمتمل 


. ؟) البيان والتبيين ؟//5*‎ ( . ١4 4 انظر البيان والتبيين ؟/‎ )١( 


ا 
المشهورة » وفيها ينتصر على" ٠»‏ وتم له بيعة أهل العراق . 

وقبيل هذه الموقعة وق أثنائها تكثر الحطب بين أنصار على وخصومه » 
فهؤلاء يدعون إلى طاعته وأولئك يدعون إلى منابذته » وى تاريخ الطبرى من 
هذه الحطب كثرة وافرة » د ا منثبسطوا الناس عنه أبو موسى 
الأشعرى!'' ء أما من استنفروا الناس لف كاير ون » وعلى رأسمم الأشعث 
ابن قيس والأشتر الي وزيد بن صوحان وأخوه ستيمحان . 

وانتدب عل” أهل العراق لقتال معاوية وأهل الشام » فخرجوا معه إلى 
صفين على حدود الفرات حيث التقوا بمعاو ية وجنوده » وى هذه الأثناء تتكائر 
الحطب 1 ة مفرطة وخاصة فى صفوف على وأصحابه » وكان هو نفسه خطيياً 
مفوهاً . وكان بحيشه غير” خطيب من أمثال من ذكرناهم آنفاً وأمثال عمار بن 
ياسر وفيس بن سعد بنعدبادة وعدى بن حاتم الطائى وعهرو بن الحمق وشبثبن 
ربعى ٠‏ وقبل اندلاع كرك كاو راد لعل ومعاوية الوفود » وكان يخطب غير واحد 
بين أيدمهماء وعبثا تحاول الوفود 7 الشعث » ويقنْضَى الأمرء وتنشب الحرب 
ويخطب معاوية محرضاً أصحابه . ومن رءوس خخطبائه حينئذ عمرو بن العاص . 

وتستعر المعركة وترجح كفة على وجيشه ررجحاناً واضحاً » فيلدأ معاوية 
وأهل الشام إلى الحديعة » إذ يرفعون المصاحف على أسنّة رماحهي » مطالبين 
بالاحتكام إلى كنات اشاعل بذ حكمين يستيدوة رازه ورد تعمد ارا اء فى جيشس 
على" سيوفهم )و يتبعهم الناس ٠‏ و عانعه معلى ؛ فمددونه بأن دتصبح مصيره 
مصير عمان ؛ وينزل على إرادهم ؛ ويسختار أبو موسى الأشعرىعن أهل العراق 
وجمرو بن العاص عن أهل 0 . وف أثناء رجوع على بجروشه إلى الكوفة » 
بتبيين كثير من جنده أنهم قد ختدعوا » ويتلومون علينًا لأنه قبل التحكم » 
ويعظم | اليلاف والشجار بين أصحابه ٠‏ ويحخطب فيهم . ويتكائر الخطباء 
بين محبذ. التحكيم ومنفر منه » ويخرج عليه فريق كبير من جيشه وينزلون 
معسكراً 'خاصا بهم فى حمر وراء بالقرب من الكوفة» فيسمون لذلك بالخرورية » 
أما الاسم الشامل الذى جمعهم فهو الحوارج . 


مسمس سس 


. 0.01/8 الطبرى‎ )١( 





1 
ويحاول على" وعبد الله بن العباس أن يرد 'حم إلى سواء السبيل » فتقوم بينهما 
وبيهم مناظرات ق مسألة سدم يكن عمادها الحدل المستمد" من نصوص 
ليان والحديتث: وبذلك يعرف هذا العصر المناظرة الشفوية» بل إنها لتتفجر 
تفجراً . ونحن ذورد طرفاً من مناظرة ابن عباس لم مما احتفظ به الطبرى » 
وهو يجرى على هذه الصورة!'2: 
« راجعهم ابن عباس» فال : ما نقمتم من المكمين » وقد قال الله عر 
وجل : ( إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما )!'2 فكيف بأمة محمد صلى الله 
عليه وسلم ؟ . فقالت الحوارج : قلنا أما ما جعل <ذكلمه إلى الناس وأمر 
بالنظر فيه والإصلاح له فهو إليهمكا أمرابه ءوما حك فأمضاه فليس للعبادأن 
ينظروا فيه » حك ف الزن جالة جادة وى السارق بقطع يده » فليس للعباد 
أن ينظروا هذا . قال ابن عباس : فإن الله عزوجل يقول :( يَحلكلم بهذاوا 
عدل منكم» !"ا . فقالوا له : أو تجعل الحكم فى الصيد والحدث يكون بين 
المرأة وزوجها كالحكم ف دماء المسلمين؟! . وقالت الحوارج : قلنا له : فهذه 
الآية بيننا وبينكء أعند"ل عندك ابن العاص وهو بالامس. يقاتلنا ويسفك دماعنا 
فإن كان عدلافلسنا بعدول ونحن أهل حريه » وقد حكلدم فى أمر الله البجال» 
وقد أمضى اشعدرً وجل" حكمه و فى معاوية وحزابه أن يلوا أو يرجعوا9؟). 
وقبل ذلك ما دعوناهم إلى كتاب الله ع وجل فأبوه . م كتبم .بينكم وبينه 
كتاباً » وجعلم بينكم وبينه الموادعة والاستفاضة!”*) وقد ب ع وجل 
الاستفاضةوالموادعة بين المسلمين وأهل الحرب منذ كن اءة إلامن هر بالحزية» . 
وا م م يسمع ا خواررج ضُ يطيعوا اضْطر على إلى حر مم ٠‏ وفتك مم فتكاً 
ذّريعاً فى موقعة الهروان . وكانوا يظهر ون استبسالا شديداً » يدفعهم إلى ذلك 


. ) الطبرى 47/4 . قتلمن النعم يحكم به ذوا عدل منكم‎ )١( 

(؟) الآية فى الصلح بين الزوجين وممامها : (4) يشير الموارج إلى قوله تعالى : ( وإن 
(و إن خفم شقاق دينهما فايعثوا حكا من أهله طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بِيْهما فإن 
وحككا م نأهلها إنير يداإصلاحايوفق|شَبينهما ).2 بغت إحداهما على الأخرىفقاتلوا الى تبغى حى 


ز(ع) الآية ى حكم قاتل الصيد وهو محرم ٠‏ تى» إلى أمر اللفإنفاءت فأصلحوا بِيئهما بالعدل). 
وبمامها : و يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد ١‏ (0ه) الاستفاضة : الموادعة . 
وأنم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما 


١1 ؟‎ 


خطباؤم من أمثال تدهم عبد ألله بن وهب الراسبى 0 وحم رقوص بن زهير 
السعدى والممستورد بن علّفة» ومن يرجع إلى خطبهم ات وت 
وده من مثل قول ابن وهب فى بعض خخطبه 1١‏ : 


«أما بعد فوالله ما ينبغى لقوم يؤمئون بالرحمن ١‏ وسغيون إلى حكم القرآن 
أن تكون هذه الدنيا ‏ البى الرضا بها والركون إإيها والإيثار إياها رم كت 
أثر رعدلدهم ص الأمر بالمعروف والهى عن المنكر والقول بالحق وإن من ١"‏ 
وضسء فإنه من يمسن" صر "ف هذهالدنيا فإن ثوابه يو مالقيامةرضوان" اللهعز وجل 
والحلود فى جناته 2.. 

وي التحكيم مورلة خلم على » وتمتد بد 1 نمة من أيدى الحوارج إليه 
ف الظلام » فتطعنه طعنة تتَجنْلاء » ويسم الحسن ابنه الأمر راضياً إلى 
معاوية » ويبايعه المسلمون كافة . 

وأكبر الظن أنه قد اتضح من كل ما قدمنا كيف نمت الحطابة فى هذا 
العصر نموا واسعاً» يتأثير الإسلام من جهة ة وتكاثر الأحداث وتتابعها من جهة 
انية . وليسن هذا كل ما يلاحمظ فيها » فقد دارت حول معانى القرآن الكريم 
وخطابة الرسول وأحاديثه ٠»‏ وهى معان جديدة لم يكن للعربية بها عهد » معانى 
هذا الدين الحنيف الذى بعسّث لغتنا ونَشْرها بعثأجديدا» والذى مرنها وذلّلها لكى 

تؤدى الرسالة النبوية وكل ما تحمل. من مواعظ وتعاليم . وقد أخذ كل خطيب 

حمل قبساً من هذه التعاليم والمواعظ يستضىء به فى كل ما يخاطب به الناس 
ابتغاء التاثير عليهم وبلوغ ما يريد من أداء الحطبة الدينية الخالصة فى أيام 
االجمع والأعياد وموا سم الحج وأختها الى تدعو إلى اللحهاد والحض” على قتال 
الأعداء . ولعله من أجل ذلك أصبح التحميد سن فى كل خطبة » حى 
الخطبة ل ؛ وكانوا ينْسسَمون كل خطبة تخلو منه ثرا » ا 
كانوا يسمون كل خطبة تخلو من اقتباس آى القرآن الكر بم والصلاة على الرسول 
شسواهاء2؟). 





. الطيرىي وروم . (؟) من : قطم وهجر‎ )١( 
. 7/5 (؟) تار : هلاك , ( 4) البيان والتبيين‎ 


١ 
وهناك أخبار. كثيرة تدل عل أنالخطباء كانوا يزور ف كلانهم عدو‎ 
ى لقد وى شمن‎ <- ٠» على أنفسهم إعداداً طويلا » ّم ملقرنة على الناس‎ 
: مر بن الحطاب 2 . وكان الحطيب يستذهد أحياناً ببعض الأمثال‎ 
0 ببعض أبيات من الشعر تؤكد المعبى الذى يريد أن يصبنّه فى نفوس‎ 
.29 صبنًا » على نحو ما نجد فى خطبة لألى بكر فى الأنصار‎ 
وإذا كنا قد لاحظنا فى الحزء الأول من هذا التأريخ للأدب العرلى غلبة‎ 
السجع على خطباء الخاهلية فإننا نلاحظ فى هذا العصر أنه كاد ينحسر تماماً‎ 
 ءافلحلا عن الخطابة » إلا بقايا ظلتى خطابة الوفود خين كانت تتَقنْدام” على‎ 
يقول الحاحظ : « كانت الحخطباء تكلم عند الحلفاء الراشدين » فتكون فى‎ 
وبقية أخرى استظهرها بعذى المثنبئة فى‎ ٠ "70 تلك الخطب أسجاع كثيرة‎ 
حروب الرذة مثل مسيلمة الكذاب متننى' العامة » ويقول التاحظ إنه وعدا‎ 
 ّْحّص لاد مويه بواجي أن يقارنه» (8), وما يسروَىله إن‎ 
: )*( قوله‎ 
سمع الله لمن سمع » وأطمعه بالخير إذا طمع » ولا زال أمره فى كل ما مسيرا‎ « 
» اسه دوم “كم ربكم فحيتاكم “ومن وحشة خسلاكم ؛ ويوم دينه أنجاكي‎ 
فأحيا علينا من صلوات معشر أبرار » لا أشقياء ولا فجار + يقومون الليل‎ 
. » ويصومون المهار » لربكم الكمبار ؛ رب الغيوم والأمطار‎ 
ونستطيع أن نقول إن السجع فى خطابة هذا العصر كان شيئاً عارضاً » إذ‎ 
كان الرسول صلى اللهعليه وسلم لا يسجع فى اخطابته » وكان يتفر منه حين‎ 
يلمج به أحد محدثيه 7" 2 » كراهية للتشبه بالكهان فى سجعهم »2 سار على هديه‎ 
الصحابة» يدل” على ذلك ما دروي من‎ 3 ٠ الحلفاء الراشدون وغيرهم‎ 
العبدىحين قدم عليه من غم زو ل ران الفارسية‎ ١ أن عمر بن الخطاب سأل مهار‎ 
)"( عن شأنها وشأن العرب هنالك » فأجابه : «أرض” مهلها جتبل » وماؤها وشّل‎ 
. الطبرى ؟/5ه؛ وقارن بكلمة لعيّان (4) الحيوان 4+/م‎ )١( 
. 458/9 ابن عفان ى البيان والتبيين ١/ره 4" وعيون (ه) الطبرى‎ 
١١١/0 الأخبار ؟/ 788 . (<) صميح مسلم ( طبع الآستانة)‎ 


. 191/6 مم وموطأ مالك ( طبع حجر بالقاهرة)‎ /١ زهر الآداب‎ )١( 
. وشل : قليل‎ )7( . 794٠/١ البيان والتبيين‎ 0 





114 
وثمرها دقل 2270 وعدوها بطل» وخيزها قليل وشرهاطويل» والكثير بها قليل 
إن كثر الحند مها جاعواء وإن قَلّوا بها ضاعوا ». وقدأنكر عير عليه هذا السجع 
فال له : أسجناع أنتأم مخبر (2 . وكان الحلفاء بعد مر بتكرون السجع 
على محد ينهم . وأمامنا خخطب الوم »وهى تخلوخل و" تامنًا من السجع إلا ما جاء 
عفواً فى الحين البعيد بعد الحين . ولكنهم إذا كانوا قد أهملوا السجع فإنهم لم 
بهماوا جزالة اللفظ ورصانته » بل لقد كان اهم كل جيك انا عن نوه 
وأن يصوغه صياغة رائعة 

وأخرى تلاحظ على الخطابة ىهذا العصر بالقياس إلالخطابة الجاهلية : 
فإن الخطابة الأخيرة لم تكن ذات موضوع محدد » ومن ثم كانت تأخذ شكل 
أقوال متنائرة لارابط بينها » أما فى هذا العصر فقد أصبح للخطابة موضوع 
واضح يحول فيه الخطيب ويصول ٠»‏ إذ يحداث الناس واعظاً » أو يعرض 
علييم حدثاً محدداً من أحداث الإسلام » بحيث نستطيع أن نقول إن الحطبة 
أصبيحت ذات موضوع ٠‏ 2 بأطرافه وتفاصيله . وبذلك كله نبضت الحطابة 
ومبض معها النثر مبضة واسعة» فقد أخذ الحطباء عون طاقته بما يحملونه من 
معانى الإسلام وما ببسطون فى هذه المعانى ويولّدون ويفر عون . ونحن نقف 
قليلا عند خطابة الرسول وخطابة خلفائه الراشدين لتتضح صور التطور الى 
وسسّعت جنبات النثر وزادت ف معانيه ومادته بأداة البيان الكاملة وأسباب 
البلاغة الوافرة . 


خطابة الرسول صلى الله عليه وسلم 
على هدى القرآن الكريم كان محمد صلوات الله عليه يخطب فى العرب 
ليخرجهم من ظلمات الوثنية إلى نور الهداية السهاوية 2 وقد أوى من الّلسن 


. //ر د58‎ ١ دقل : ردىء. والبيان والتبيين‎ )١( 
(؟) انظر فى هذا الخبر الطبرى 07/8 ؟‎ 


لل 
والفصا-ة ما ملك به أزمّة القلوب. »وكأنما كانت المعاق والاساليت موقوفة 
يوسا بن ندا ايضار ماما تكن اله الأسماع وتمْصغى له الأفئدة . 
وقد ظل طوال مكثه بمكه يتلو على قريش ومن يلقاه فى الأسواق كتاب الله 
حيناً » وحيناً آخر كان يخطب فى نفس معانى القرآن المكية متحدثاً عن 
٠» 1‏ وداعياً إلى وحدانية الله مبيناً أنه يهيمن على الناس فى أعماللم وأنه 

مم يدم القيامة» ليسجتزى بالإحسان إحساناً وبالسوء سوا حى إذا انتقل 
إلى ا فضي كالخطائقت كا قدمنا ‏ فى صلاة الجمع والأعياد م ف موامم 
الحج . وكان ما يزال يخطب فى الأحداث الى تثلم". وف أخباره أنه كان يطيل 
الخطبة أحياناً إلى ساعات 2١١‏ غير أن كتب الأدب «التاريخ لم تحتفظ من 
هذا الثراث القيم إلا بأطراف قليلة » ولعل مرجع ذلك إلى طول المسافة بين 
ختطبه وعصر التدوين فضاءت أو سقطت من بد الزمن إلا بايا قليلة . 


وأكبر” هذه البقايا مما خسطب به عليه الصلاةوالسلام رفك اشتدرة #اوقو فنا 
يتطابق مع آى القرآن الى كانت تنزل عليه » إذ نراه تارة واعظأًء وتارة مشرعاً » 
وقد جمع بين الطرفين من الوعظ والتشريع فى نسيج بلاغى رائع . ونحن نسوق 
أول خطبة خطبها بالمدينة حين صلى بالناس فى دخوله إلبها صلاة” الجمعة» وهى 
تمضى على هذه الشاكلة'' : 

الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهد يه وأومن به ولا أكفره وأعادى 
.من يكفره » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله؛ 
أرسله بالهدى والنور والوعظة. على 2 من الرسل وقلّة من الع وان 
الناس وانقطاعٍ من الزمان ودازىً من الساعة وقكراب من الأجل.م عن" يطع الله 
ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقد وى وفراط وضل ضلالا بعيداً. وأوصيكم 
بتقوى الله » فإنه خير ما أوصى به الملم المسلم أن بحضّه على الآخرة وأن يأمره 
' بتقوى الله . لكاروا حارم درون نفسه » ولا أفضل من ذلك نصيحة » 
ولا أفضل من ذلك ذكراً . وإن تقوى الله » لمن عمل به على وجل ومحخافة من ربه» 


ون صداة ق على ما تبغون منأمر الآخرة. . ومن يصلحالذى بينه وبين الله من . 


. ١١هر/5 (؟) الطبرى‎ ٠7 إعجاز القرآن لاباقلاف ص‎ )١( 


1 
أمره فى السر والعلانية لا ينوى بذلك إلا وجه الله يكن" له ذكراً فى عاجل أمره 
وذخثراً فيا بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدام » وما كان من سوى ذلك 
يود لوأن بينه وبينه أمداً بعيداً . ويحذ ركر الله نفسه » والله رءوف بالعباد . 
والذى صدق قولّه» وأنجز وعده لاختائف لذلك » فإنه يقولعترٌ وجل : 
(ما يدل القول لدىّ وما أنا بظلا”م للعبيد) . فاتقوا الى عاجل مركم وآجله » 
فى السر والعلانية ( ومن ب بت الله يكف" عنه سيثاته ويتعلظم له أجراً) . ٠‏ هن 
يتق الله فقد فاز فوزاً عنظيماً . وإن تقوى الله ووقى مقته ويوقى عقوبته ويوقى 
سخطه » وإن تقوى الله يبيض الوجوه » ويرضى الرب » ويرفع الدرجة » خذوا 
يحظكم ٠‏ ولا تفررطوا فى سسب الله . قدعلمكم اللدكتابه » ونبج لكم سبيله 
ليعلم الذين صدقوا و يعم الكاذبين فأحتسنوا كنا أحسن الله إليكم » وعادوا 
أعداءه » ( وجاهدوا فى الله حق جهاده هو اجنتباكم ) 11١‏ وما كم المسلمين 
( لييلك من هلك عن بسينة ويحبى هن حىعن بينة ) ولا قوة إلا بالله الأكتدررا 
ذكر اللهءواعماوا لما بعد اليوم . فإنه من ينَصلح ما بينه وبين الله يسكلفه الله 
ما بينه وبين الناس ٠‏ ذلك بأن الله يقضى على الناس ولا بقضون عليه » 

ويملك من الناس ولا بملكون منه » الله أكير ٠‏ ولا قوة إلا باللّه العظيم » 


والحطبة موعظة رائعة » يسهلها الرسول الكريم بتقرير وحدانية الله «أنه 
م نعمته على الناس بإرساله إليهيم كى يمخرجهم مما هم فيه من غواية وضلالة 
ويد خلوا فى رعايته الإلهية» فلا يعماوا عملا بدونه . ليتركوا إذن الورائة الضالة 
والوسط المشى على الحلاك و>تمعوا على هدى الله وتقواه » وليستشعر وه فى السر 
والعلانية فإنه بعلم خائنة الأعين وما بسكن فى الصدور» وليقد موا من خشيته 
وطاعته ما يكفرون به عن 0 قو به وجوههم يوم الحسا ب حى يدخلوا 
ل عداتة : إنة يوم ما بعده مستعتب» فإما ابحنة وشفيعها العمل الصالح : 
وإما النار ويشس القرار . اي دفعاً إلى الحهاد فى سبيل الله ونشر دعوة 
الحق والخير » فق اجنياخ واخيارهم ليضطاعوا بأمانة الرسالة المحمدية » واينشر وها 
فى أطراف الأرض . والرسول فى كل ذلك يستوحى القرآن وآباته » وهى تقف 





. اجتباكم : اختاركم‎ )١( 


يدان 
منارات فى موعظته » يستمد من إشعاعاتها ما يضى* به .كلامه . بل إن وراء 
هذه المثارات منارات أخرى من هدى القرآن » بحيث نستطيع أن نرد كل 
5 الضوء الى تفجرت هنما » إذ كانت تسيل فى نفسه » بل 
0-0 بمعاق نورها » كا بشع و د الشمين ف م 0 أحياناً 
هذا 8 0 وسود على كل ما 00 تش 0 ايا مصلحة 
الجماعة وأن يعيش المسلم متعاوفاً متضامناً في سبيل احير » وهو خير تتطبيع 
عليه الحنة بنعيمها الحالد » خير يكفل سعادة البشرية » ومن أروع ما يصور 
ذلك خطبته عليه السلام فى حجّة الوداع » وهى تجرى على هذا النمط 2١0‏ : 
الحمد لله نحمده وزستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من > مهد الله فلا مضل “له » ومن يضلل فلاهادى 
له » وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله . 
أوصيكم عباد الله بتقوى الله » 0 على طاعته » وأستفتح بالذى 
هو خير. أما بعد أيها الناس ! اسمعوا مى أبين' لكم » فإ لا أدرى لعلى 
لا ألقاكم بعد على هذا فى موقى هذا . أمبا الناس ! إن دماءكي وأموالكم عليكم 
حرام ؛إلى أن تلقوا ربكم » كتحرمة يومكم هذا » فى شهركم هذا . فى بلدكم 
هذا » ألاهل بلغت ؟ اللهم اشهد . فن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى الذى 
ائتمنه عليها.وإن ربا الحاهلية موضوع '":وإن أول ربا أبذأبه ربا عمى العباس 
ابن عيد المطلب. وإن دماء الجاهلية موضوعة ) وأول دم أبدأ به دم عامر بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وإن مآ ثر الجاهلية موضوعة» غير السدانة5) 
والسقاية ؟!. والعتمْد” قَود”0*»وشبه العمد ماقتل بالعصا والحجر وفيه مائة 
بعير » فن زاد فهو من أهل الحاهلية . أيبا الناس ! إن الشيطان قد يئس أن 
تعيد فى أرضكم هذه .ولكنه قد رضى أن يسطاع فماسوى ذلك ما تسح قرون 
)١(‏ البيان والتبين 8١/+‏ وانظر اللسيرة (*) السدانة : خدمةالكعبة . 
النبوية لابن هشام ( طبعة الحلبى ) ,٠ه‏ (4) السقاية : سقاية الحجاج . 
والعقد الفريد ؛/لاه . ( 0) العمد : القعل المتعمد . القود : قتل 
)١(‏ موضوع : ساقط ويرم . القائل ,من قعل . 


1 
أعمالكم . أيها الناس! ( إما التّسى 237 زيادة" فى الكفر ينُضَل” به الذين 
كفر وا يحدونهعاماً و يح رمونه عاماً لوواطئوا عدة ما حرم الله فيحّوا ما حرم اللم). 
إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض » ( إن عدة الشهور 
عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض » منها أربعة 
حرم) : ثلاثة متواليات وواحد فَرد” . ذو القعادة وذو الحجة والحرم ورج ب الذى 
بين جمادى 00 . ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد . أيها الناس ! إن لنسائكم 

عدم حتناء واكم عليين حق . لكرعليين أن لا ينوطئن فرشكم اغيرمء 
ولا يد'خلن أحداً 0 بيوتكم 75 بإذنكم . ولا يأتين بفاحشة مبينة ٠‏ فإن 
فعلن فإن الله 007 لكم أن تعنضاوهن ن '"' ومبجر وهن فى المضاجع وتضر دوهن 
ضرباً غير ميرح 15 أ انين وأاعنكم فعليكم رزقهن وكسوتن بالمعروف . 
وإعا النساء عندكم عموان 47 لا عملكن لأنفسين شيئاً » أخذتموهن بأمانة 
الله . واستحللم فروجهن بكلمة الله . فاتقوا الله ى النساء : واستوصوا من 
خيراً » ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد: أيها الناس ! إن المؤمنون إخوة . ولا يحل" 
لامرى" مسلم مال” أخيه إلا عن طيب نفس منه » ألا هل بلغت ؟ اللهم اشهد , 
فلا ترجعن” بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب" بعض ء فإفى قد تركت ب 
ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده : كتاب الله » ألاهل يك ؟ اللهم اشهد 

أبا النائن:؟ إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. كلكم لادم 3 وآدم من تراب : 
أكردكر عند الله أتقاكم . إن الله عايم نه ن لعربى على عجمى فضل 
إلا بالتقوى . ألا هل بلغت ؟ الهم اشهد . قالوا : نعم عقال : فليبلغ 
الشاهد الغائب . أيها الناس | ! إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث » 
فلا تجوز وصية" اوارث فى أكثر من الثلث . والولد للفراش وللعاهر الحجير' 200 . 
من اد عى إلى غير أبيه أوتولى غير مواليه فعليه لعنةالله والملائكة والناس أجمعين . 





/ ا 


)0010 النسبىء : شبر نرم كانوا خرموته ) 1 عوان » جمع عازية وتى لأسيرة 3 
6 و تحاونه عاما 31 خر إن أرادوا الإغارة. أى هن عندكم منزلة الآأسيرات . 

فيقولون إنه بعد شهر صفر و يؤجلوزهء . ) 0 للغراش : أى لصاحبه: وللعاهر الحجر : 
)١(‏ تعضلوهن : تضيقوا علهن . أى أن هذا مقفى به رغم أنفها أو امله يشير 


(؟) الضرب غير المبرح : الغرب الحفيف . إل رجمها . 
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و مه و 


لا قبل منه صسراف'') ولا عتدال57. ولسلام عليكم ورحمة الله و بركاته 0 

وواضح أن لرسول صلىاله عليه وسلم لم يكد به ,” بالحمد لله والشهادة 
والوصية بالتقوى 88 ى انتمل يبين طائفة لفة ناتش يعات الإسلامية 2 لبى أقامها 
الدين الحنيف حدوداً بسن حياة العرب قُْ الحاهاية وحياعهم قىًَ فى الإسلام 62 شد 
كانوا مفككين متنافر ين يتحاريون دائماً طلباً للأخذ بالثأر ضْ للأموال . 
يد 0 0 فجماعة كبرى متآخية 0 لا بغي 0 

فهى الى 55 5 2 ولكى عر هذا الناءقعا إلى التنازل عر عن حق الأخذ 
بالثأر 0 0 الهب 0 تحر با قاطعاً مشدداً فيه العقوبة . 

7 ار حرم 0 عل تاي 5 أماثة أ , درد 3 0 صاحبها أنعلى 
كل مسلم أن يترعتى أخاه فى ماله: فلا يأخذ منه شيئاً إلا بالحق : ون 3 حرم 
الريا » وبدأ بعشيرته وتاجرها الوسر العباس بن عبد المطلب فأسقط عن رقاب 
المديئين له رباه . وعلى نحو ما أسقط الريا أسقط دماء الجاهلية : فليس يسام 
أن يثأر لقتيل له » وبدأ بعشيرته فأسقط دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب . ولم يسبق من مآ ثر الخاهلية شيئاً سوى خدمة الكعبة وسقايةالحجيج : 
وأوفجب قَْ فتل العمد الود ٠‏ ولكن الدولة هى الى تقوم ده :. وبذلك قضى 
الإسلام على حرو بهم الداخلية . وقد جعل ى القتل شبه العمد مائثة عير . 
كل ذلك ليحفظ للجماعة وحدتها ويسود بين أذ رادها السلام والوثام . 

ويحذار امول م من الشيطان وغاياة ؛ 7 الاعب .بالأشير الحرمء 
وذو اليج ل ورجب . ويرفع من 0 المرأة عن علاقاتها بزوجها » 
فيجعل لحا حقوقاً وعليها واجبات » وق الطرفين جميعاً تحذظ لها كراءها ؟ 
يحفظ لزوجها نفس الكرامة . داعياً إلى التعاطف بينهما والتراحم والتعامل برفق 


. صرف : توية. ( ؟) العدل : الفدية‎ )١( 


1 

ويعود إلى العلاقة بين الفرد وجماعته الكبرى من الأمة » فيقرر أن المؤمنين 
إخوة » لكل منهم على صاحبه ما للأخ على أخحيه من الآ زر والتعاون والتحاب » 
فلا بطش ولا ظلم ولاب » ولاحرب ولا سفاك للدماء . وإنهلعهد” مسن" نتقسضه 
عاد كافراً ١‏ نما قلبه . لفد انهى عهد احياة القبلية وكل ما اتصل بها من تنابذ 
وتفاخر ٠‏ فالناس جميعاً لآدم ٠»‏ ولاعرلى عندنانى ولا عرلى قحطانى » يل 
لا عربى ولا أعجمى : فقد وضعت موازين جديدة لخياة العرب » فلم يعد 
التفاضل بالنسب والحسب » إنما أصبح بالتقوى فهى معيار التفاضل . ويلفت 
الرسول سامعيه إلى ما قرره القرآن ف الميراث وأنصبته : وأن للمورث أن يوصى 
بالثلث من ماله . و يَرسبى قاعدة مهمة فى شرعية الأبناء» وخاصة 0 الذين 
تلدهم العواهر : فينسبهم إل أصعاب الغراش » وكات ينسبومهم إلى غير آبائيم + 
وقد لا ينسبونهم أبداً : فحرم ذلك تحر يا بائدا . وبذلك قذى على يالة التسب 
من جهة الحثولة قضاء مبرماً . 

وعلى هذا النحو كان الرسولصلوات الله عليه يبن فى خطابته حدود الحياة 
الإسلامية وما ينبغى أن يأخذ به المسلم نفسه فى علاقاته الكبرى مع أفراد أمته 
وعلاقاته الصغرى مع أسرته . فإن ترك ذلك فإلى وعظ ل وما ينبغى 
أن يأخذوا أنفسهم بهءفى سلوكهم حى تركو نفوسهم وق 0 

حق التقوى حى لا يزيغوا ولا ينحرفوا عن الحجة » بل يتدرجوا ىَْ مرا الكمال 
الإنسانى . 

وهذه الحطبة وسابقنها تصوران فى دقة حسن منطق الرسول فى خطابته » وأنه 
يكن يستعين فيها بسجع ولا بلفظ غريب » فقد كان يكره اللونين جمها بن 
الكلام لما يدلا'ن عليه من التكلف ٠»‏ وقد بِرَأه الله منه إذ يقول فى كتابه العزيز : 
ايه ( وها أنا من المتكلفين) . والذى لا شك فيه أنه كان يبلغ بعمة-وه 
وقُوّى فطرته ما تنقطع دونه رقاب اليلغاء ٠‏ وقد وصف اللحاحظ بلاغته فى 
خطابته أدق وصف »ء فقال إنه : وجانب أصحاب التقعيب 22١١‏ واستعمل 
المبسوط فى موضع البسسط والمقصورف موضع القسصّر ‏ وهجر الغريب الوحشى" » 
00 التتعيب :. التقعير وهو التكلم بأقمى 


قمراتم. 0 - 





١ 
ورغب عن الجين السوق » فلم ينطق إلا عن هيراث حكمة » لم يتكلم إلا‎ 
بكلام فجن ؛ بالعصمة » 1 بالتأبيد» و سر بالتوفيق » وهو الكلام الذى‎ 
ألى الله عليه المحرة » وغشاه بالقبول » وجمع له بين المهابة والحلاوة » وبين‎ 
حسن الإفهام وقلة عدد الكلام » مع استغنائه عن إعادته » وقلة حاجة السامع‎ 
لى معاودته. لم تسقط له كلمة » ولا زلّت له قندم » ولا بارت له حجة » وم‎ 
ع له خصم» ولاأفحمه خطيب» بل بذ" الخطب الطوال بالكلم القنصارء‎ 
ولا يلتمس إسكات الخصم إلا بما يعرفه الخصم » ولا يحتج إلا بالصادق ؛‎ 
إلا باحق »ولا يستعين بالحلابة . . . وم يسمع الناس بكلام‎ 2١١ ولا يطلبالفامج‎ 
قط أعم نفعاً ولا أقصد لفظاً ولا أعدل وزناً » ولا أجمل مذهباً » ولا أكرم‎ 
مطلباً » ولا أحسن موقعاً » ولا أسهل مخرجاً » ولا أفصح معى » ولا أبنين‎ 
فى فنَحُوى '' .من كلامه صلى الله عليه وسلم 9" . ونضي إلى الحاحظ أنه‎ 
عليه السلام هو الذى فتق معانى هذه الحطابة الدينية الى لم يعرفها العرب قبله ؛‎ 
فهوالذى رسمها » وفجّر ينابيعها بحيث أصبحت مادة للخطباء من بعده » وكأنها‎ 
احتشد الكلم بأزمسته إليه » دار مله أفصحه وأسلسه وأبينه فق الدلالة » سعفه‎ 
ف ذلك:ذوق مرهف وحس" دقيق نتبينهما فها روى عنه منقوله : « لايقولن”‎ 
أحدكم دين نفسى ولكن ليقل : اتقست نفسى 470 كراهية أنيضيف‎ 
لمسلم الطاهر إى:نفسه الحبث ء ما يدل على أنه لم يكن ينطق إلا بالفظ امختار‎ 
البرىء من كل ما يس مكره » اللفظ الذى يحبب إلى النفوس . حلاوته وعذوبته‎ 
. وصفائه ونقائه‎ 


و١‏ 
خطابة الولفاء الراشدين 
كان أبو بكر وعمر وعمان وعلى فى الذروة من الفصاحة والبلاغة؛ إذ مسرى 
فى نفوسهم بيان القران بترغيبه وترهيبه وبيان الرسول بمواعظه وتشريعاته » وتسرب 
هذا البيان إلى أجزاء نفوسهم وأخذ بمجامع قلو بهم . 


. ١7/5 الفلج : الفوز . () البيان والتبيين‎ )١( 
. فحوى :.دلالة . . '(:) الحيوان١ / ه *” ولقست النفس :غقت‎ )١؟(‎ 


١7 


وكان أبو بكر أول من 2 من الرجال : وكان أحب رفيق إلى الرسول 
'وألصق” أصحابه به : وقد و ال رآن بذكره . فقال جل" شأنه : ( فأما من أعطى 
واتى وصّدق باللحسى فسئيسيره لليسرى) » ؛ وفيه نزلت آيات أخرى . وهو خير 
من بمثّل المسلم بأخلاقه وفضائله وحميته للدين وتأثره مهدى القرآن 0 
ورسوله تأثراً استحوذ على كل نفسه : فإذا لسانه يتدفقتدفق السيل . بها استشعر 
معالى الإسلام وقيمه الروحية . وقد أ” ثرت عنه خطب كثيرة. : تدل دلالة ا 
على شدة شكيمتهف الدين ويقظته وصدق حسّه » وأنه حقنًّا كان أجدر أصران 
رسول الله بخلافته . من ذلك أنه لا انتقلالرسول إلى الرفيق الأعلى واضطرب 
الناس ن فداجوا » وقالوا وقال معهم عمر بن الخطاب : إن الرصول لم يمت أقبل 
فكشف عن وجهه: فقبئّله» وقال : بألى أنت وأ طيت حينًا وطبت»يناً . وخرج 
منعنده فبسد رالصحابة بمخطبته المشهورة”'' الى قال فيها : « هن كان عبد 
محمد فإن محمداً قد مات » ومن كان يعبد الله فإن الله ع 0 ؛ ثم أخل 
ف ببان غلط من كذبوا موتدمحتجنًا عليهم بمثل قوله تعالى: ( إنك ميت وإنهم 
ميتو ) » وتلا : ( وما محمد إلارسول قدخداست من قبله الرسلأفإن" مات أو 
قتل القليم على أعقابكم ) » ثم تلا :كل نفس ذائقة ثقة الموت )ء ثم تلا:( كل" 
شىء هالاك” إلا وجهه ) . فثاب من كذبوا موته رضوان الله عليه إلى وتنم 
وم يلببُ أن عرف أن الأنصار قد اجتمعوا إلى سنعد بن عتبادة فى سسقيفة 159 بى 
ساعدة » يقولون : منا أمير ومن قريش أمير . و راعه ذلك وشى عل الأمة من 
الفرقة والطمع فى الملك ٠‏ فبادر إليهم قبل أن يستفحل الشر ٠.‏ وتبعه جمر 
وأبو عبيدة فى نفر من المهاجرين . 0 خطب فى الأنصار ١‏ فأقنعهم أن 
يمجتمعوا على رجل من قريش : وتمت البيعة له : فخطب فى الناس بعد أن 
حمد الله وأثبى عليه وقال 250 : 

«أمها الناس ! إفى قد وليت عليكم ولست بخيركم » فإن رايتمؤفى على 
حدق 'فأعينون» وإن رأحمون على باطل 86 دول ريا أطعت الله لمن 
فإذا عصيته فلا طاعة لى عليكم 1 ألا إن أقواكم عندى الشعيف حى اخحل 


.؛ه٠/؟ىربطلار؟؟غ+/؟ الطبرى؟/ ؛؛ ؛وزهرالآداب1/ .٠م .2 (ع) عرونالأخبار‎ )١( 
. ؟) الطبرى ؟/ره؛ ؛ وما بعدها‎ ( 


فل 
الحق له : وأضعفكم عند القوى حتى آخذ الحق منه » أقول قولى هذا وأستغفر الله 
لل ولكم ).. 

وأخذت تتجلّى مراقفه العظيمة ومآ ثره الكريمة . فإنه أمر أن يخرج بَعلث 
أساءة إلى وجهته من حرب الروم كما أمر الرسول . وكان كثير من العرب 
قد منعوا الزكاة » ومشى إليه كثير من المهاجرين والأنصار» يقواون له لا قبل 
لنا عرب العرب + فاقركل الصلاة منهم واترك الزكاة ٠‏ فمَال قوله المأثور 
0 لو منعو عمالا7') مما أعطوه اله بى لجاه دهم عليه » ٠‏ وجاهدهم جيوشه ) 
حبى عادوا 1 الإسلام بعد رد عم . وإذا أخذنا نقرأ ى خطبه وجدنا جمهورها 
وعظاً يستمد مادته من القرآن وكلام الرسول » على شاكلة قوله فى خطية له(" : 


5 1 0 : 
«إذالله عز وجل لا بقبل منالأمال إلا ما | .ريد به وجهه فاريدوا الله 
بأعمالكم ؛ واعلموا أن ما أخلصم لله من أعمالكم فطاعة تيَتمُوها » وحظ ظفرتم 
به 2 وضرائب أ بته وها 8 سكلف قدمتموه 3 من أيام فانية لأخرى باقية 6 
يم 00 ل 1 
0 
0 0 وم 2000 1 تبحس مهم 0 
أو تسمعلم ر كدر ”"". . . ألا إن الله لا شريك له » ليس بينه وبين أحد من 
خلقه سبب يعطيه به خيراً ولا يصرف عنه به سوءا إلا بطاعته واتباع أمره . 
واعلموا أنكم عية نيتو :2 وأن ما عنده لا يدرك إلا بطاعته » أما إنه 
ضيه بحير بعده النار ؛ ولا شر بشلا بعده الحنة » . 

0 غانت مثل هذه الأموعظة سنة الوصية للجيوش الفاتحة » وهو ى 
وصاياه يسصّدر عن روح الإسلام السمحة وتعالهه السامية فى معاملة المسلمين 
من يغلبون عليهم » إذ يطلب إليهم أن لايخونوا ولايغدر وا ولا بمثلوا بقتيل ولا يقتلوا 
طفلا صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة » ولا يفسدوا زرعاً ولا يستحلوا مالا إلا 


١ (‏ ) العقال هنا : كناية عن البعير . () الركز : الصوت الحنى . 
( ؟) الطبرى و/ر٠*":‏ . 


0 
لأكلة ولا يتعرضوا لرهبان النصارى» وتصور ذلا كله وصيته الحيش أسامة بن زيد 
حين سيره إلى مشارف الشام » وفيها يقول"23 : 

أيها الناس! قذوا أوصيكم بعشر » فاحفظوها عبى : لاتخونوا ولاتتخلُوا 9 
ولا تغدروا » ولا تمثاوا » ولا تقتلوا طفلا صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة » 
ولا تقعروا "١‏ نخخلا » ولاتحرقوه » ولاتقظعوا شجرة 'مثمرة » ولاتذيحوا شاة 
ولا بقرة ولا بعيراً إلا لأكلة . وسوف تمرون بأقوام قد فد غوا أنفسهم فى الصوامع 
فاعوهم وما فرغوا أنفسسهم لهع.. 

وواضح مما تمثلنا به من خخطابة ألى بكر أنه لم يكن يلوج بسجع » إنا 
كان يلهج بكلم فصيح جزل واضح الدلالة عما فى نفسه . وكان يتخير لفظه » 
وربا كان من الأدلة على ذلك ما يروى من أنه عرض لرجل معه ثوب » فقال 
له : أتبيع الثوب ؟ فأجابه : لاء عافاك الله . فتأذى أبو بكر ما يوهمه ظاهر 
اللفظ إذ قد يمظتن” أن التتى مسلط على الدعاء » فقال له : لقد علمتم لوكتتم 
تعلمون » قل : لا ء وعافاك الله م 9©) , 

وكان من صواب رأيه وصمة فراسته اختياره عمر خليفة من بعدهء وكان على 
شاكلته نفاذ” بصيرة وصدق” عزم وبلاغة" لسان » كما كان صبى رسول الله . 
وقد أعرة الله به الإسلام فى مكة حين أعلن ولاءه ارصوله » وما زال منقطعا إلبه 
والرسول 7 به هله ويتخذه موضع مشورته ؛ حى توفى وخافه أبو ب> كر : فكان 
له نعم الظتهير والمعين . ولا أأسندت إليه مقاليد اللحلافة ل 
وجاعة عقل » حبى إن أحداً لم يرد" عليه رأياً واحداً ولا رادا ونا زال 
يوطىء 0 بسعة خي وشد 2 ةعزمء ندا للأجناد ؛ حى فتفث فارس - 
فتح الشام وفستحت مصر » وهوعلى ذلك كله نعم الكالىء والحافظ لرعيته . وكان 
بيانه فى مقدار عقله قوة” وسداداً » إذ كان مرتبة رفيعة من البلاغة والفصاحة» 
حى قالوا إنه كان يستطيع أن يخرج الضّاد من أى شد'قيه شاء!*2» فا هو إلا 


. 551١/١ الطبرى ؟/ مغ . ( 4 ) البيان والتبيين‎ )١( 
. "8/١ ؟) تغلوا : تخونوا فى الفىء . ( ه) البيان والتبيين‎ ( 


(؟) تقعروا : تستأصلوا وتقطفوا . 


6 
أن يقف بين الناس واعظا أو يقوم فى الحنود ناصماً حتى هدر بكلامه؛ وحى 
تنصاع له القلوب انصياعاً » ونحن نكتى بقوله ى إحدى مواعظه27: 

« إن الله سبحانه و بحمده قد استوجب عليكم الشكر 2 واتخذ عليكم الحجج 
فها آناكم من كرامة الآخرة والدنيا من غير محرت جر فيه إليه 
فخسلقكم تبارك وتعالى » وم تكونوا شيئآ» لنفسه وعبادته... وسخر لكم ما فى السموات 
وما فى الأرض » وأسْبسم عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » د البر والبحرع 
وزرة ون العليات للم تشكر ون ٠‏ م جعل لكر سمعاً و بصراً . ومن نعم الله 
عليكم تعتمت عم ا بى آدم + نوينها نبي أختض بها أهل دينكم »ثم صارتتلك 
النعم خواصها وعوامها فى ' دولتكم وزمانكم وطبقتكم » وليس من تلك م نعمة” ٠‏ 
وصلت إلى امرى* خاصة” إلا لو قنسم ما وصل إليه منها بين الناس كلهم أ تعبيم 
شكرها ؛وفتدحهم حقها إلا يعون الله 3 الإيمان بالله و رسوله #قأنم سنت لفون 
فى الأرض » قاهرون لأهلها » قد نصر الله دينكم . . . والله المحمود” مع النتوح 
العظام فى كل بلد . . . فنسأل الله الذى لا إله إلا هو الذى أبلانا 590 
العمل بطاعته والمسارعة إلى مرضاته » . 

صار سيرة أبى بكر فى تشييع الحيوش بالحطابة ع على الحهاد» حم 

ينتشر الدين الحنيف فى أقطار الأرض » وهو ان ينتثمر إلا بالقوة البى تعر 
الحق 0 سلطانه . إنها معركة الإسلام » معرسكة النفوس المهنة البى وعدها 
الله أن ترث الأرض" ومن عليها . وما زالعتر يبر ز هذه المعانى حاولا أن يرتقع 
العرب ف جهادهم عن ضعف الوق » ويصبحوا قوة من قوات الحالق » يقول 
ىْ بعض هذه الحطب 2)59: 

0 أين الطراء 50) المهاجر ون عن موعود الله ؟ سيروا فى الأرض الى وعد كم 
الله فى الكتاب أن | توزتكموها » فإنه قال : ( ليمُظْهره على الدين كله ) والله 
هر ديئه © ومغر اضرو ومسولى أهله موار يثّ الأثم » أين عباد الله الصادون؟». 

ولا اجتمع الحيش أمّر عليه أول من أجابه حينئذ إلى الحهاد . وهو أبوعبيد بن 

مسعود » وقال .له :1 امع من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنشركهم 


. الطبرى 0/6م؟ . ( ) الطراء : الذين خرجوا عن ديارهم‎ )١( 
. 571/59 (؟) الطبرى‎ 


١ 


فى الأمر » ولا تجتهد مسرعاً حبى تتبين ٠‏ فإنها الحرب» والحرب لا ينُصمْل بها إلا 
الرجل المكيث 2١١‏ الذى يعرف الفرصة والكف » . 

وتوفى عمر » فخلفه عيّان » وكان يهبط درجة عنه وعن أبى بكر فى 
الفصاحة والبيان ٠‏ ويتروى أنه أ رئج عليه يوبا وقد 3 الخطابة فى الناس فقال : 
«إن أبا بكر وعمر كانا عد ان هذا المقاممقالاء وأ 32 ع [بامعاوك أحوج 
منكم إلى إمام خطيب» 0 معبى ذلاث أنه كان درتسج م عليه داكا » فقد 
كان مخطب أحياناً » فيملاً النفس بمواعظه ء على شاكلة قوله حين بايعه أهل 
الشورى والناس (") 

«إنكم فى دار قلْعّة "وق بقية أعمار» فبادروا وا كجالكم مخير ما تقدرون 
عليه » فلقد نيم ؛صبلحدم أو مسيم . ألا وإن الدنيا طُويتعلى الغرور : 
فلا تغرلكم الحياة الدنياء ولا يغرتكم بالله الغرور . اعتبروا بمن مضى ثم جداوا 
ولاتغضلوا » فإنه لا يفل عنتكم ء أن أبناءالدنيا وإخوانها الذيين 1 ثروها وعتمروها 
ومستتعوا بها طويلا ؟ ألم تلفظهم ؟ ارموا بالدنيا حيثرب الله بهاء واطلبوا الآخرة 
فإن الله قد ضرب لا مثلاء فقال عدر وجل : ( واضرب ل مثل” اللحياة الدنيا 
كاء أنزلناه من السماء » فاختلط به نبات الأرض » فأصبح هشيماً تسذاروه 
الرياح وكان الله على كل” ىر مقتدرا » المال والبنون زينة الحياة الدنيا 
والباقيات الصالحات خير عندر بك ثواباً وخير أملا) » . 

وامتحن فى آخر أيامه بالثورة عليه » فلم تنحرف نفسه » “بل ظل صابراً 
يتلو القرآن ويدعو الناس إلى أن لا عدئوا فق هذه الفرقة » وهو فى أثناء 
ذلك يعفلهم أن لا تبُطرهم الدنيا وأن يؤثروا ما بتى على ما يفنى فيازمرا الجماعة» 
ولا يتخاذلوا فيصبحوا أحزاياً . 

وولى” على" ودين بعده » والفتنة تموج بالناس ٠‏ وطلحة والز بير 
والسيدة عائشة يولبون عليه أهل البصرة ومعاوية يؤلب أهل الشامء د بهم 
جميما » وانتقل إلى الكوفة يجيع الناس ويحار بهم . 


٠ قلمة : انقلاع أى أنها لاتدوم.‎ )"( ١ . المكيث : الرزين المتبصر فى الأمور‎ )١( 
: . "٠ (؟) الطبرى «/ره‎ 


١ 
وانتصر على الثلائة الأولين » ودخخل مع معاوية فى حروب صفين : ثم كانت‎ 
ختداعة التحكيم : وخر جعايه فريق من جيشه » فاضطر إلى حر به » وهو ف‎ 
كل ذلك يخطب واعظاً حيناً وداعياً إلى جهاد خصومه حينآ آخر . وكان خطيباً‎ 
: 237 مفوهاً لا يُشسق“غبباره » ومن مواعظه قوله‎ 
«إن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع » وإن الآخرة قد أقبلت وأشرفت‎ 
باطّلاع » وإن المضمار ('' اليوم والسباق غداً . ألا وإنكم ف أيام أمل من ورائه‎ 
» أجل» فن أخلصق أيام أمله قبل حضور أنجله فقدتفعةعله؛ ول يسضشرروأمله‎ 
ومن قصر فى أيام أمله قبل حضور أجله خسر عمله » وضصره أمله » ألا فاعملوا‎ 
» لله فى الرغبة » كا تعماون له فى الزّهمّبة » ألا وإنى لم أر كابكحنة نام طالبها‎ 
» ! ولا كالنار نام هار بها‎ 
وطبيعى أن تكير خطبه فى حروب خصومه » وقد ظل نحو أربع سنوات‎ 
يجاهدهم ويخطب ق أصعابه حائمًا لم على الحهاد » ومن قوله ى خطبة ”!2 له‎ 
بأخمرةر من أيامه وقد تقاعس بعض جنده وأخذت جنود معاو يه تغير على أطراف‎ ١ 
العراق‎ 
و كدر عن البعه القاثرت الل‎ 50 
وشمله البلاء » ولزمه الصّغار» وسم حسف 2 وسنع التَصّف©). ألا وإنى‎ 
قد دعوتكم الخال حو الققوم ليلا ونهاراً وسرًا وإعلانء وقلت لكي : اغتزوهم‎ 
» قبل أن يخزوكم » فوالله ماغتى قومقط فى عقر دارهم إلا ذلتواء فتوا كلم وتنخاذلام‎ 
0 00 وق لعليكم قول» والخذئوة وراءم طهر يناء حى‎ 
فيا عجيا من جد" هزلاء القوم فى :باطلهم + وفشلكم عن حقكم .... . حى صرم‎ 


عدقا مرق وفسكا نهب + بغار رت ١‏ تر رن لاون . 


-017ظ2ظ 


قل ور د *)صدرى غيظاً 2« يجت عتموفى الموت أتفاس]:8) 2 وأفسدثم على رأف 
بالعصيان والحذلان » . 

)١(‏ البيان والعبيين 05/5 . (0) وديتم : ملأتم » وأصله من ورى القيح 
(؟) المضمار : الزمن الذى تضير فيه الحيل ١‏ جوفه إذا أكله.. 

للسباق وكذلك الموضع . (1) الأنفاس : جمع نفس بالتحريك » 
(؟) البيان والتبيين ؟/ر 7ه . وهوالحرعة من (1اء ويه , 


( :) التصف : الإنصاف . 


1 
وقد خف على خطباً كثيرة » نجد منها أطرافاً فى البيان واتبيين وعيون 

الأخبار والطبرى ٠.‏ على أنه ينبغى أن نقف موقف الحذر مما 1ت ؛ إلية من 
خطب ف الكتب المتأخرة وخاصة مبج البلاغة فإن كثرته وضعت عليه وضعاً . 
وقد تنبه إلى ذلك السابقون7١‏ » واختلفوا فى واضعهاء هل هو الشريف المرتضى 
أو الششريف الرضى » وقد توفى أولهما سئة 45 للهجرة بِيهًا توف الثافى سنة 405 . 
يمن يقول بأنه الشريف المرتضى الذهبى فى ميزان2'2 الاعتدال وابن حجر 
العسقلانى فى لسان الميزان”") . وذهب النجاشى المتوى سنة 40٠‏ للهجرة فى كتابه 
« الرجال ؛ إلى أن مؤلف الكتاب هو الشعريف الرضى 249» وأقر هو نفسه بذلك» 
إذ ذكر ف الحزء الحامس المطبوع من تفسيره أنه هو الذى ألفه ووستمه باسمه: 
ميج البلاغة *2» وذكر ذلك أيضاً فى كتابه « مجازات 257 الآثار النبوية » . 
والمظنون أن الوضع على على” قديم . فقد ذكر المسعودى فى مروج الذهب أن له . 
امام وايدى يتداوها الناس " 


ولعل فى ذلك ما يدل* على وجوب التحرز والتثبت فيا يضاف إليه من 
خطب » وأن لا نعول على شىء الها إلا إذا جاء فى المصادر القديمة الى 
أشرنا إليها . وإن ما جاء فيها لكاف فى تصوير قدرته الحطابية وإحسانه 
إحساناً كان يخلب ألباب سامعيه ويؤثر فى نفوسهم تأثيراً عميقاً . 


وواضح من كل ما قد منا كيف ارتقت الخطابة فى هذا العصر. :و كيت 


تحولت إلى وعظ الناس و إرشادهم لما فيه يه كالهم وفلاحهم و فى الدنيا والآخرة » 
وقد أخذت منادينها تتسع باتساع السيادة على الشعوب المفتوحة » كما أخذت 





) كتاب الرجال. (طبعة يومبالى‎ )4( ١ انظر ترجمة الشريف المرتفى فى ابن‎ )١( 
خلكان» وراجع مرآة الحنان لليافعى +/رهه ص 619417 879م؟.‎ 


وشذرات الذهب لابن العاد م /رلاه؟ . ( ه) الحزء الحامس من حقائق التنز يل للشر يف 
( ؟) ميزان الاعتدال ( طبعة لكهنو ) الرضى ( طبنة الننجف ) ص 1517 . 
ا (1) مجازات الآثار النبوية ( طبع بغداد ) 
6 سان اذ ( ةحير آيد) ص .4١626 5١‏ 


7/4 . (107) مروج الذهب(طبعة باريس)4 /441. 
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تتشعب منذ فتئة عمان شعباً كثيرة » منها ما يتصل بالحهاد والحرب » ومنها 

ما يتصل بالمناظرة فى الاراء السياسية 'المتعارضة. بين على وخصومه القرشيين من 

جهة ثم بينه وبين الحوارج من جهة أخرى . وهى فى كل ذلك تستمد من 

القرآن وخطابة الرسول وأحاديثه » تستمد المعانى وتستمد الأساليب ذات البهاء 
والروئق . 


اللكتابة 

نوه الإسلام بالكتابة وفسَضلها منذ أول آية نزلت على الرسول ضْلى الله 
عليه وسلم ٠»‏ فقال جعل” شأنه :( اقرأً' إباسم ربك الذى خلق» خساق ى الإنسان من 
علق 2 اقرأ ور بنك الأكرم الذى عل بالقلم »علم الإنسان مال يعلم ) . ومن تمام 
هذا التنويه القتسم بالقلم فى قوله تعالى :( ن والقلم وما يتسطرون ) وبالكتاب فى 
قوله سبحانه : ( والطدّور وكتاب مسطور فى رّق” منشور) . وتتردد فى القرآن 
كلمات الاوح والقرطاس والصحف ف مثل قوله تبارك وتعالى : ( بل هو قرآن 
مجيد فى لوح محفوظ) » وقوله : ( قل" من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى 
نوراً وهدى للناس تجعاونه قراطيس ) وقوله : ( رسول” من الله بتلو صُحفاً 
مطهرة ) . 

ومل الرسول عليه السلام جاهداً على نشر الكتابة بين أصعابه » حتى لتراه 
يجعل فداء بعض بعض أسرى قر يش من حذقوا الكتابة عشرة” 0 صبيان المدينة 21 
وقد حسث القرآن علىاستخدامها فى المعاملات » يقول عز سلطانه: ( يا أها 
الذين آمنوا إذا تسَداينة مم بدينإىأجل مسمى فا كتبوه وليكتب يينكم كاتببالعدل 
ولا يأب كاتب أن 2 كا عدلامه الله فليكتب ول "ملل لالذى عليهالحق) . 
ومن غير شك كانث هى الوسيلة إلى نشر القرآن وتعلمه » فقد كان الصخابة 
يكتبونه » حتى يتحفتّظوه . 


)١ (‏ طبقات ابن سعدج ١ق ١‏ ص .١6‏ 


ل 

وكان هناك جماعة من الكتّاب يكتبون آياته. ‏ كا قدمنا ‏ بين يدى 
الرسول من مثل عمان بن عفان وعلى بن ألى طااب وأ ببى بن كعب وزيد 
ابن ثابت . وكان يكتب له فى حوائجه خالد بن سعيد بن العاص ومعاوية 
ابن أنى سفيان , وكان يكتب ما بين الناس المغيرة بن شعبة والحصين بن تمير » 
م كان يكتب يم ف قبائلهم ومياههم عبدالله بن الأرقم والعلاء بن ' عقبة 
الدتضربى . وكان حنظلة بن الربيع يخلف كل كاتب من كتتاب الرسول إذا 
غاب » فغلب عليه لقب الكاتب 7" . 


ومعبى ذلك كله أن الكتابة أخذت منذ هذا العصر تسْتسخِئدم على نطاق 
واسع لا فى كتابة القرآن فحسب + بل فى كتابة كل ما يهم” المسلمين فى معاء لاتهم 
وعقودهم . وكان الرسول عليه السلام يستخدمها فى جميع مواثيقه وعهوده » 
وكذلك كان الحلفاء الراشدون من بعده» وتكنظ كتب الحديث والتار يخ والأدب 
بهذه العهود والمواثيق » سواء منها ما كان على لسان الرسول وما كان على لسان 
خلفائه . وقد استطاع محمد. حميد الله الحيدر آبادى أن يجمع طائفة 
ضخمة مها سماها « مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوى والللافة 
الراشدة » وقد قدم لا ببحث عن مقدار الثقة بها وجمهورها مما لا يرق إليه 
الشك . وهى تفتتح بالكتاب الذى كتبه الرسول حين نزل المدينة بين المهاجرين 
والأنصار واليهود المقيمين بها . ونقف قليلا عند هذا الكتاب لنبين أهمية هذه 
الوثائى ومدى تطويرها للنثر الكتابى عند العرب » فقد أخذ هذا النثر يحمل 
تشريع دولة-الإسلام الحديدة وما يطوى فيه منتعاليم الدين الحنيف وحدوده 
وفرائضه . وأول” ما يلقانا فى هذا الكتاب أن جميع أهل يغرب : «أمة واحدة 
من دون الناس » وهى أمة لا ترتبط بروابط النسب المعروفة ف القبيلة وإنما ترتبط 
بروابط الدين .. وعلى هذهالآمة أن تتعاون ضد كل من يَبُّغى عايهامنها أو من 
غيرها » وأن تكفل فى داخلها مبادىٌ السلام كا تكفل حماية ابخار ونصرة 
المظلوم . ومن تبعها من غير ديمها له النصرة والأسوة إلا من ظلم وأثم . وهى أمة 





)١(‏ الوزراء والكتاب للجهشيارى (طبعةالحلبى) 
ص ١7‏ . 


ل 
يعلوها سلطان اللّهالذى يرد إليه وإلى رسوله كل اختلافوكل حدث أو اشتجار 
'يخاف 0 : 

والكتاب بذلك كله يرينا تكوين الجماعة الإسلامية والعلاقات الى تربط 
بين أفرادهاء وهو يوضح هذه العلاقات فى داخل العشائر كدفع الداية والولاء » 
كنا يوضح العلاقات بين أعضاء الجماعة الكبرى الى يتشرف عليها الله ورسوله » 
وهى علاقات ويفا روابط الدين توثيقاً شديداً » بحيث أصبح كل ما يدعو 
إلى اشتجار مرده إلى هذا الدستور الدينى الحديد» الذى يُلغى الفوارق القبلية» 
ويقيم العدل والمساواة » ولا يدع للناس حق الأخذ بالثأر » بل يرده إلى الله 
ورسوله » فلا ثأر ير ثأراً بل عتما بعادل بالمثل فى القتل وغير القتل . 


وبمضى فى تلك الوثائق فنقرأ المعاهدة البى كتبها الرسول بينه وبين قريش 
عام اللحديبية١'اوالى‏ نَصّت على وضّع الحرب عن الناس عشر سنين ١‏ ذمة 
لاتنكث١‏ وأنه من أحب أن يدخل فى عقنّْد محمد وعَهنده دخله ومن أحب أن 
يدخل فق عقد قريش وعنهندم دخل فيه). ونشرأ قرأ بعد ذلاث كتابه إلى مود خيير 
م قسمة ة أموالها . وتتوالى كتبه إلى الملوك يدعوه, إلى الإسلام والتصديق برسالته » 
' ويمن دعاه النجاشى ملك الحبشة وهرقل ملاك الروم والمقوقس صاحب مصر . 
وكما يكتب إلى الملوك يكتب إلى أساقفة الشام وأمرائها وولاة شرق اللزيرة من 
قبل كسرى » وكذلك: جنوبيها . وقد يكتب إلالقبائل نفسمها . وتلقانا معاهدته 

مع أهل نجران”'»؛ وفيها يبيّن ما عليهم من خراج ثم يقول :« ولنجران وحاشيتها 
جوار الله وذمة محمد النى رسول الله على أمواهم وأنفسهوم وملمم وفائمم وشاهددم 
وعشيرهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أ وكثير . ولا غير سقف 
من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته . وليس عليهم دية 
ول دم جاهلية .. . ومن سأل مهم 25 فبيهم التصي غير ظالمين ولامظاومين».. 
وعلى هدى هذا الكتاب كانت كتب أبى بكر وعمر البى كتباها إلى أهل البلاد 
المفتوحة . وتلقانا بعد ذلك عهوده إلى الأمراء الذين أبقاهم على إماراتهم فى 


. ١ والنشر) ص‎ ١ مجموعة الوثائق السياسية فى المهد النبوى‎ )١( 
. م٠١ والحلافة الراشدة ( طبم لحنة التأليف والتر جمة . (؟) مجموعة الوثائق السياسية صن‎ 


شل 
القبائل وق الهن » كا تلقانا عهوده إلى من كان سل بهم لتعليم الناس فى 
آفاق الحزيرة شئون ديئهم ١‏ وما ينبغى أن يأخذوه مهم هن الزكاة » وقد 
برسل بذلك إلى بعض أمرائهم . ومن خير ما يصور هذه العهود كتابه!'2 إلى 
عامله باللون» وفيه يأمره بتقوى الله والأخذ بالحق وأن يعلم الناس القرآن و يفقههم 
فيه كا يعلمهم أوامر الدين وذواهيه وما فرض عليهم من الحج إلى بيته المقدس 
ومن الصلاة 3 وإبتاء الصدقات وإرسم له حدودها عل الزروع والغار والأنعام 

وعلى هذا النحو اتنسعت الكتابة على عهد الرسول 4 إذ اموت تؤدى 
تعاليم الدين الحنيف » وكل ما أقامه لصلاح الجماعة الإسلامية وسعادتما » 
وكل ما فرضه من معان إنسانية فى معاملة .من يدخلون فى لوائه وق ذمة الله 
وعتقده . 

ويتولى أبو بكر الصديق مقاليد خلافة الرسول ١‏ ويرتد كثير من العرب » 
فيجند لم الحروش ويبعث مع قادسها بكتاب مفتوح يدعو الناس فيه إلى 
الاعتصام بدين الله وأن من استجاب وك وعمل صا حاً قبل منه ولع عليه.» 
ومن أبى فان يعمجز الله وقوتل حبى "يق باق . وأتبع ذلاك بعهد لأمراء الأجناد 
دافن قله الما وآن خرصا :«المتلسق فى سيق الضيفة ولق اقول 

3 - 5 َّ 5 5 .0 ع 1 ع 5 2 
وما زال يبراسل معهم حبى رئب الصدع . وتتحول الاجناد بأمرائها إلى الفتوح » 
فيكتب مم ناصصاً على نحو ما كتب للخحالد بن الوليد("2 : وتلقانا له منذ هذا 
التاريخ كتابات وعهود مختلفة كان يرسل با إلى رؤساء الأجناد فى البلاد 
المفتوحة . وكان آخر ما كتبه عهده لعمر : وفيه يقول : ١‏ إنى استعملت 
عليكم عمر بن الخطاب فإن بر وعتدال فذلك علمى به ورأنى فيه» وإن جار 
وبدل فلا 9 بالغيب . والجير أردت 3 وأكل امرئ. م "كتست وهام 
الذين ظلموا أ متتملب ينقلبون ٠‏ . 

وولى حمر » فتمت ىَّ عهدد فتوح إدراك والشام ومصر ء وق كل بلد 


أتفسسّح كان أمراء الأجناد يكتبون لأهلها العقود والعهود » وكان عمر لا ينى 


1١ (‏ ) مجموعة الوثائق السياسية ص ٠١4‏ . (؟) ##موعة الوثائق السياسية ص /ا١؟‏ . 


يفيل 


عن مراسلهم فى كل ما بهم من الأمر ؛ سواء فيا يتصل باخرب وتنظيم ايوش 
أوفها يتصل بمعاملة أهل البلاد المفتوحة وما يعلط ىلم من عهود » وعهّده ل 
إيليا ( بيت المقدس ) الذى أشرنا إليه فى غير هذا الموضع مشوور» وفيه يقول١'‏ 

و هذا ما أعطى عبد الله مر أمير المؤمنين أهل إيليا من الأمان : أعطا 
أماناً لأنفسهم وأم مراهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها صائر ملها: أنه 
لاتستكتن” كسنيم ولا "تند مولا بنتقتص "مها ولامن حيرها ولا من صليبهم 
ولامن شى ء ء من أمواطم» ولا يُكرهون على د ينهم ولا يضار أحد منهم » ولا يسكن 
بإيليا معهم أحد من اليهود . وعلى أهل إيليا أن 'يعنطوا الحزية .. وعلى ما فى 
هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الحلفاء وذمة المؤمنين » . وواضح 
5 ترسم ى هذا العهد. عهد الرسول صلى الله عليه سلم لنصارى 

نجران . وعلى نحو ما كان يستلهم صنيع الرسول فى عهوده كان يستلهم 
وصاياه لولاته فى سياسة الناس ومعامنهم بإحسان » ومن خير ما أأثر عنه فى 
هذا الحانب رسالته إلى ألى موببى الأشعرى وليه على البصرة » وهى تمحضى ى 
البيان والتبيين على هذا النحو 9 : 

وبع أله الرحمنالرحيم . أما بعد فإن القضاء فر يضة حكمة وسنّة متتبعة » 
فافهم إذا أ 'دلى إليك» فإنه لا ينقع تكلم بحق لانفاذ له آس بين الناس ق 
حالسك ووجهك»حى لايطمع شريف ق حسيئفك » ولا يخاف ضعيف من 
رك . البينةعلى من اد”عى » والهين على منأنكر . والصلح جائز بين المسلمين 
إلاصلحا حرم حلالا أو أحل"حراماً . ولا منعتّك قضاء” قضيته بالأمس فراجعت 
فيه نفسك » وهلديت فيه لرشدك » أن ترجع عنه إلى الحق » فإن الحق قديم » 
ومزاجعة” الحق خير من المّادى ف الباطل . الفهم الفهم عند ما يتلجلج ى 
صدرك ء مما لم يبلغك فى كتاب الله ولا ى سنة النى صلى الله عليه وسام . 
اعرف الأمثال” والأشباه ‏ وقسٍ الأمور عند ذلكءثم اعمد إلى أحبها إلى الله 
وأشبهها بالحق فها ترى . واجعل 'للمدعى حقنا غائباً أو بينة” أمداً يتبى إليه» فإن 
أحضر بيته أخذت له بحقه » وإلا وجَّهت عليه القضاء ‏ ؛ فإن ذلك أتى للشك 


7( نجموية الوثائق السياسية مس 15/6 . ( ؟) البيان والتبيين 8/5 وبا بمدها . 


فيل 
وأجلى للعمى وأبلغ فى العذر . المسلمون عنُدول” بعضهم على بعض إلا مجلوداً فى 
ل" أو مجرباً عليه شبادة زور أو ظديناً”') فق ولاء أو قرابة» فإن الله قد تولى 
منكم السرائر ء ود رأ عذكم بالبينات والأأرئمان + اياك والقلق” والضجر والتأذى 
بالناس والتتكر للخصوم فى مواطن الحقء الى وجب الله بها الأجثر» بحسن 
علد و دمن مختلص نيته فها بينه وبين الله تبارك وتعالى » وأو على نفسه 
أيكفه الله ما بينه وبين الناس» ومن تز ين للناس بما يعلم الله منه خلاف ذلك 
هتك الله ستدره وأبدى فعله لحك كد 


والرسالة وثيقة مهمة فيا ب: ينبغى أن يكون عليه الحاكم قاضياً أو غير قاض 

من الرفق برعيته ومعاملة جميع 527 على قدم المساواة . وعمر يضع فيها سس 
النظر فى الادعاء وفى الصلح بين المتخاصمين » و بفتح الباب واسعاً أمام من 
يقضى فى شأن من شئون:الرعية ويتبين خطأ قضائه أن يرجع فيه . . وما يلبث 
أن يضع للحا كم الأصول الى يصدر علها قى ألحكامه ٠‏ وهى الكتاب والسنة 
فإنلم يحد فيهما ما يمني له الحكم اجتهد برأيه معتمداً على القياس . ويجعل المدعى 
أمداً ينتهى إليه . ويقول إن الأصل فى المسلم أن يكون عد'لاء إلاأن تسَستنى عدالته 
فلا تطخ توادنة . ٠‏ ويوضح للحاكم قاضياً أو غير قاض عرئقة دن الخصوم 
فلا يتأذى بهم ولاايتدكر لم . وقد ترك وصية!؟2 للخليفة من بعده ا دستوراً 
ما احم سواء فها يتصل بحكم المسلمين أو حكم أهل الذمة وما ينبغى 
أن رخاوا بهن ارق 

وف الحق أننا لا نصل إلى عهد عمرحبى تصبح الكتابة جزءا أساسينًا فى 
أعمال الدولة » وحبى تتضمن كل تعالهها وكل ما سمته للمسلمين وأهل الذمة 
من العلاقات السياسية والاقتصادية فى الحراج وقسمة الغنائم وكل ما يتصل 
بالأنظمة فى الشعوب المفتوحة . وعمر فى ذلك كله يستلهم القرآن والسنة النبوية » 
ويستشير أصحابه فى كل ما يأخذ من أمر ويستدع » وهو ق ثنايا ذلك مجتهد 
ويفتح الباب لاجمهاد أصحابه فإذا قلنا بعد ذلك إن الكتابة رقيت ق العصر 
را بعيداً لم نكن مغالين . إذ وسعءست كل الحاجات السياسية الى جدكت 5 


. 42/5 ظنينا : متهماً . ( ؟) البيان والعبيين‎ )١( 


وكل ما أأعمطى للمسلمين انحاربين والشعوب المفترحة من حقوق . 


وقد مضى فاتحو الثغور فى عهد عمان يكتبون عهودهم لمن يغلبون عليهم 
أو يدخلون ىطاعتهم دون حرب مقتدين بمارسمت العهود ىعهد حمر وأ بكرء 
وكان عمان يكتب أحياناً إلى ولاته فى الحرب والسلم . وخلفه على" فكرت 
الحاجة بحكم حروبه | إلى مكاتبات جعي ون الإ ٠‏ ومن أهم 
ما كذتب حينئذ وثيقة١١!‏ التحكيم بينه وبين معاوية 


وواضح من ذلك كله أن الكتابة تطورت تطوراً واسعاً فى هذا العصر » 
فقد تعددت الموضوعات الى تناولها والبى لم يكن للعرب بها عهد قبل الإسلام 
ورسالة صاحبه النبوية » إذ أخذت تحمل مجموع النظم الحديدة الى قامت 
عليها دولة الإسلام العتيدة . وكان الرسول عايه السلام هو الذى ذللها لتحمل 
هذه النظم ٠‏ وخلفه عليها قواد الحيوش فى عهودهم للبلاد المفتوحة وخلفافه 
الذين فصلوا هذه النظم وطابقوا بينها وبين حاجات المسلمين من جهة وحاجات 

من غابوا عليهم من جهة أخرىء ولعمر من م :فق ذلك القداح الى ]د 
ساعدت كتبه الكثيرة فى الفتوح وإلى الولاة على أن يتالالنير الكتابى كل ما كان 
ينتظره زمن الحلفاء الراشدين من تطور ومبوض 


١ (‏ ) مجموعة الوثائق السياسية ص 178١‏ . / 





الكتاب الثالى 


ق عصر ببى أمية 


الفصل الأول 
مرا كز الشعر الأموى 


المدينة ومكة 


لا نصل إلى عصر بى أمية حبى تصبح المدينة ومكة مركزين مهمين 
مو زاك العضر ع تحن تك واسعا :]ذا كانت اديه فقت 
فى هذا العصر 7 السياسية » إذ تحولت علها الحلافة إلى الكوفة ىق عهد 
على ثم إلى د مشق منذ معاوية فإنها ظلت تحتفظ باليراث الدينى » كما ظلت 
بيه 0 العرلى رقة ودماثة . وهيأت لذلك عوامل محتلفة 
من الثراء الواسع ويمادخلها من عناصر أجنبية كثيرة أسرعت .ها إلىالتحضر » بل 
إلى الترف البالغ » أما الثراءفرجعه إلى :ما خلفه فيها الصحابة الأولون لأبنائهم 
من أموال جلبوها من الفتوح .فقد رجعوا إليها يحسمول الذهب والفضة والمواهر » 
وابتنوا القصور و بالغوا فى تجميلها وزخرفتها١')2‏ وقام لم على خدمة هذه القصور 
الرقيق ' الأجنبى الذى اجتلبوه » وكان كثيراً كثرة مفرطة » حبى لي وى " عن 
الزبير بن الغسوام مثلا أنه خنلّف وحده ألف عبد وأمة!'! . ومنذ أن دون عمر 
الدواوين كان “يفْرض لأهلها الأعطيات الكثيرة » وكان الأمويون يُخدقون 
عليهم إغداقاً!؟؛ استرضاء لم » حتى يصرفوهم عن التفكير فى الحلافة . 
كل ذلك أعد لأن تعيش المدينة فى هذا العصر عيشة داعةء إلا فترة قصيرة 
هى الفئرة الى . انتقضت فيها على يزيد بن معاوية » وقد دفعت ثمن هذا 
)١(‏ انظر مروج الذهب المسمودى ( طبعة ١‏ (©) الفخرى ص ١١7‏ واليعقونى 808/0 
باريس ) 7884/4 . والأغاف 7م؟؟ . . 


(؟) نفس المصدر 68/6 . 
لحل 


2146 
الانتقاض باهظاً فى موقعة الحرة سنة 57 للهجرة » وكأن ذلك كان سحابة 
عارضة فى سمامها لهذا العصنء فبمجردانقشاع تلك السحابة خلدت إلى صفو الحياة 
ونعيمها » ولم يعكثر عليها هذا الصفو والنعيم شى ء » فقد تجتّبت السياسة ١‏ ونقرأ 
فى أخبار أهلها سدم ينعمون بألوان الطعام المتلفة١'‏ رافلين رجالا ونساء 
ف الثياب الحريرية''' بأنواع الطيب والعطوراه"2» وبالغ النساء خاصة فى 
اتخاذ صنوف الخحلى والجواهر 29 . 
وطبيعى أن يكثر فى هذا المجتمع المتحضر المترف الشباب العاطل الذى ' 
يريد أن يقطع أوقات فراغه الطويل فى لهو برىء » وسرعان ما قدام له الرقيق 
الأجنى ما يريد من هذا اللهو » إذ عى بالغناء عناية بالغة » عئاية استحدث 
فى أثنائها نظرية الغناء العربية التى نقرأ رقمها نى كتاب الأغانى تالية للأصوات 
أو كما تقول اليوم الأدوار » وقد جعلوها ستة ضروب ٠»‏ هى الثقيل الأول 
والثقيل الثانى وخفيف الثقيل والركمسل وخفيف الرمل والطسرج » ويروا متجترى 
الصوت فيها بحسب الأصابع » فقالوا مثلا عاد اص ص مد 
بالسيابة وخفيف رمل بالبتصر . 
واكتال” هذه النظرية على أيدى الرقيق الأجنى يؤكد أنها تأثرت تأثراً 
واسعاً بألحان الروم والفرس » وليست المسألة مسألة افتراض فإن كبار المغنين 
الأولين فى المدينة يؤر علهم أنهم كانوا يغنون الغناء الفاربى يجانب غنائهم 
لمر *اءوكان هناك من بلشخص إلىالشام فيتعلم ألحان الروم"' . على أنه 
ينبغى أن لا نظن من ذلك أن نظرية هذا الغناء العربى دُقلت نقلا عن الأأجانب 
فقا تأثرت بغتائهم » ولكها استوت فى صورة عربية مستقلة . ييما يؤكد 
ذلك أن مصطلحاتباجميعا عربية وأن من قاموا عليها من الرقيق الأأجنى ولدوا 
فى بلاد العرب جميعاً » ما عدا نشيطاً الفاربى . وكانت العادة أن يبدأوا 


. ابن سمد ( طبعة أوربا) 155/4 . ا‎ )١( 

(١؟)‏ ابن سمد «/؟ه” و«الأغانى ١١/5‏ )2( أغانى ( طيعة دار الكتب ) دم ء» 
والمغار ص 064؟ والأغاق 71١‏ .. ام 

(؟) أغاف و/ود؟ . (1) أغاف درمم . 


(4) اين سعد م/م4م وأغانى و/ملا؟ » 


١:١ 

بالغناء العرلى » ثم يرحلوا إلى بلاد الفرس والروم فيأخذوا علهما غناءهم » 
ويد خلوا ألحانه فى غناء العرب . وما يدل على ما نزعم أن أكثر الآلات 
الموسيقية التى يتردد ذكرها فى هذا العصر قديم مثل الصّج والمزهر والقضيب 
والدفُ والطبل والمزمار » وحتى آلات العود والطمبور عرفت فى العصرالحاهلى . 


على كل حال :بضت المدينة فى هذا العصر بفن الغناء مبضة واسعة » 
وشاركتها فى ذلك مكة كما سنرى بعد قليل ؛ ولا نغلو إذا قلنا إن البلدتين جميعاً 
لم تنقيا إلاقليلا للعصورالتالية كى تضيفهإلمنظر يتهالى استحدثتاها . وقد أقبل 
أهل المدينة على هذا الغناء إقبالا شديدا » يشئرك فى ذلك عامتهم وخاصهم 
رادم وزهادم' 0 وقضانبهم' 0 عن مر بن عبد العزيز أصوات 

غنّى بها فى إمارته لهم 90 . . وكان من أشرافهم مسن" جغل داره أشبه بفندق 
المغنين وا مغنيات »على نحو ما هو مأثور عن عبد الله بن جعفر وقنَصّد الناس 
لداره يسمعون بها ألوان الغناء (؟)» وقد تخرج فى هذه الدار كثيرون من المغنيات 


والمغنين المطربين . 


ومن كيار المغنين .الذين اشتروا بالمديئة فى هذا العصر طوَيئس وهو أول 
من تغنى بها الغناء المتقن2*7 وأول من صنع الهزّج والرزمتل فى الإسلام”" , 
وسائب خاشر مولى ابن جعفر وهو ممن نقاوا ألحان الفرس إلى الغناء العرلى7") 
وسَْبد وهو إمامهم فى الغناء غير منارّع » وابن عائشة ومالك الطانى وعطرد 
ويونس الكاتب ويِسُمْسحَبُ إليه أولكتاب ف الغناء والأغانى ونسّبتها إلى أصحابها . 
ون أخور المقد ا شعزة اك ده وحييلة ودتلاّمة الأدين” 0 0001 


ولعل دن الطريف أن نعرف أنه كانت هناك دور مخصصة للسماع يفد 
عليها شباب المدينة كل ليلة » وأشهر هذه الدور دار جميلة » وكانت تكتظ 


ني أغاف «رحم؟ :7/4 اعه/ :؛؟؟. (ه) أغاف ع/؟؟ . 
(؟) أغاف ه/00؟ . (5) أغانى و/رودم. 
(0) أغاق وريو؟. (؛) أغاق م/1امم . 


(:) لم لمسعودى. 580/0 . 


1١4؟‎ 


بالمغنين والمغنيات » ويتعد أبوالفرج منهم فى أغانيه عشرات7" » ويقص 
علينا أخباراً كثيرة عن هذه الدار » نعرف مها ما أصاب الغناء فى المدينة من 
2 وازدهار» إذكانوا يتغئون الغناء المصحوب باللحوقات الكبيرة© والآخر 
المصحوب بالرقص والضرب على الآلات الموسيقية الكثيرة'" . وكانت جميلة 
أحيانا تقوم باستعراض كبير يضم أشهر المغنين والمغنيات لا فى المدينة فقط » 
بل أيضا فى مكة!؟', ويتقال إنها أرادت الحج فخرجت ف مهرجان ضخم من 
المغنين والمغنيات ضم” نحو عشرين مغنياً وخمسين قينة290. 
وعلى هذا النحو عاشت المدينة ى هذا العصر لفن الغناء تنصيه وترقيه » 

ورقيه إنما هو رمز لما أصاب مجتمعها من تحول وتطور وتحضر » ولا أخذ به 
من أسباب الرّفه والنعيم . وكان يلتتى فى هذا المجتمع كثير من الطفيليين وأصماب 
الفكاهة والتندير » واشور من بينهم أشسعب» وكان ماهراً فى إضحاك معاصريه 
لابنكته ونوادره فحسب ٠»‏ بل أيضاً بإشاراته وحركاته . وتتطلفح كتب الأدب 
بدعاباته وفكاهاته00), 

ولع فى هذا المجتمع كثيرات من النساءقد'ن” المرح فيه والظرف وعملن على 
مهذيب الأذواق ؛نذكر من بيهن السيدة مكتيئنة بنت الحسين » وقد ترجم 
لها أبو الفرج فى أغانيه ترجمة!"2» صور فيها جمالها وبهاءها ووقارها وأخمذها 
بأسباب الزينة حتى إنها عرفت بتصفيف بلس شعرها كانتالنساء يلد" نها فيه» 
بل كان من الرجال من يحااكيها فى جمستها . وكانت ظريفة مزاحة» وكثيراً ما كان 
يختلف إليها أشعب لإضحاكها . وكانت تَنَفِنْسح فى مجالسها للرجال ولمغنين 
والمغنيات وللشعراء » وكثيراً ما كانت تفاضل بينم . 

نحن إذن بإزاء مجتمع متحضر اكتملت له كل الأسباب كى يمرح أهله 

مرحاً بريئاً » مرح قوامه الغناء والدعابة والذوق الراق المهذب . ولعلنا الآن نفهم 





) أغاف م/م وبا بمدها . (1) انظر تر جمته فى الأغاى ( طبعةالسامئ‎ )١( 
. (؟) أغاف و/رمدىء م/بعى. لاحم‎ 

(؟) أغاف م/وى . (7) أغاى (طبعة الساسى ) ١617/١4‏ 
(؛) أغاف م/رممدء ع/ددم. ومأ بعدها . 


(0) أغاف و/و.؟ . 


1١* 


حزن أنبى قتطيفة الأموى على فراق هذا المجتمع حين نفاه ابن الزبير هو وغيره من 
الأموبين إلى دمشقى 3 .فقد أخذ ييكى بلدته فى شعر مؤذّر 2 000 
دمشق . ولانقرأ هذا الشعر حى نحس كأنه طرد :من فردوسه الأرضى 2 
مَل١١‏ ): 

يفول . 


ع 


القَضْرٌ فالنّخْلٌ فالجَمَاكُ بينهما أَتْهَى إلى القلب منأبواب جَيرون 
ويقول7') : 
أقطم الليل كلّه باكتئابر ورّفير فما أكاد أنام 


إلى أشعار كثيرة('2 تصور رقة حسه وحنينه بل لحفته على الحياة الهنيئة فى 
مسقط رأسه » ما جعل ابن الزبير يعفو عنه ويأذن له فى الرجوع . 

وفى هذا الحو الرقيق الذى زخر بالغناء والمرح بض الشعر فى المدينة مبضة 
واسعة . وقد تعاونت على هذه الهضة عناصر كثيرة من الأنصار وممن هاجر 
إلهم من قريش وغيرهم وممن تعررب فى بلدتهم من الموالى وأبناهم تعربا تامًا . 
ويستطيع القارىك أن يرجع إلى كتاب الأغانى حيث يجد أبا الفرج يرجم لكيرة 
غامرة من شعراء المدينة لهذا العصر » وممن ترجم له من الأنصار عبد البحمن 
ابنحسان وابنهسعيد والنعمان بن بشير والسّرِىّ بن عبد الرحمن والأحوص بن 
محمد » وترجم من قريش لعبد الرحمن بن الحكم وعبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن على بن أبى طالب وجعفر بن الزبير والحسين بن عبد الله بن 
عبيد الله بن العباس بنعبد المطلب »وترجم من حلفامم للفقييين المشوورينعروة 
ابن "أذ يْنّة وعبيد الله بنعبد اللدبن عتبة بنمسعود ثم ابن أرطاة وابن هسرمة . ٠‏ 
ويمن ترجم لم من الموالى موبى شهوات وأخوه إسماعيل بن يسار النتسائى » وكان 
له ولدان شاعران هنا محمد وإبراهيم . ووراء هؤلاء الشعراء كثير ون ذكرهم 
أبو الفرج عرضاً . 
غات( طن دار الكيب) (/اظر » (؟) أغاف ر/رة؟. 
والقصر الذى عناه قصر سعيد بنالعاص بالمدينة » )5١‏ انظر تر جمته ىالأغاف١‏ / ١‏ ١ومابمدها.‏ 
الماء : أرض بها . جيرون : دمشق . 


قل 

وإذا أخذنا نقرأ فى شعر هؤلاء الشعراء وجدنا جمهوره يسَجنرى ف الحب 
والغزل ؛ وهو شىء طبيعى ء دفعت إليه حياة الشباب المترف فى المدينة » كما 
دفع إليه فن الغناء اللحديد . وحقنًا بقيت بقية من الحجاء عند عبد الرحمن بن 
الحكم وعبد الرحمن بن حساك » إذ أدارا معركة هجاء عنيفة!'2» ولكن هذه 
المعركة تنبى بهما » ولا تبس بعد ذلك إلا سهام ضثيلة تظهر منحين إلى 
حين . وبقيت.بقية أصع من المدبح » إذ كان بعض الشعراء بمدح ببى أمية 
طلبا لنواهم » على نحو ما نجد عند الأحوص''! وموسى شهوات27. وأخيه 
إسماعيل بنيسار”*). والمديح وال جاء نجميعاً ليسا هما اللونين اللذين غلبا هناك 
على الشعر والشعراء . وى الحق أن من يبحث عن هذين اللونين ينبغى أن يتجه 
ببصره إلى العراق أو إلى الشام. أما فى المدينة فكانا يسقطان على هامش شعر الغزل 
الذى كان يتفق وترف البيثة والذى كان يطلبه المغنون والمغنيات ليضعوا فيه 
أغانيهم الحديدة . ومن ث “طبع هذا الغزل بطوابع غنائية قوية » إذ كان فى 
حقيقته. أغاف تتصحب بالغناء والعزف على الآلات الموسيقية . ونستطيع أن 
نلاحظ هذه الطوابع فجوانب كثيرة من حيث الكم” ومنحيث الكتيلف. ومن 
حيث الوزن؛ فأما من حيث الكم فهو فى مجموعه مقطوعات لا قصائد طويلة؛ 
وهو من حيث الكيف لا يقف عند الأطلال إلا نادراً إتما يقف عند حكاية 
الحب وتحليل خواطر الشاعر إزاءه : أما من حيث الوزن فإن الشعراء مالوا 
تحت تأثير الغناء ‏ إلى الأوزان القصيرة والمهزوءة حبى يتيحوا للمغنين 
والمغنيات أن يحملوا شعرهم ما يريدون منألحان وأنغام جديدة . وكثيراً ما نجد 
مغنياً يضع لحنآ ويطلب إلى شاعر أغْنية ' يوقدعها عليه'* »وكان بين الشعراء هن 
1 وضع الأحان على شعره مثل عروة بن أذءينة0"' ولا نصل إلى أواخر العصر 
حى نجد من بين المغنين والمغنيات من بحسن نظم الشعر مثل ألى سعيد مول 
فائد وسلاآمة القس” ٠‏ وقد ترجم لهما صاحب الأغانى . 

وإذا تركنا المدينة إلى مكة وجدناها تتطابق معها فى كل ما وصفناه من 
(1) أغاف.( سامى) 44/1 .1١‏ (؛) أغاق و//رم»١»‏ . 


16 أغاف( دار الكتب ) لاه ع وغ /ح؛؟ . (ه) أغاف8/9 ؟ورطبعةالساسى١؟/١1.‏ 
(؟) أغافى م/رهوم . (5) أغاف ( مائى) 1و/و١١.‏ 


١ 
مظاهر الحياة والحضارة وفن الغناء الحديد وما اتصل بذلك من شيوع شعر‎ 
الحب والغزل. وكانت مثلها تغرق فى ثراء واسع ورثه الشباب عن آبانهم » وقد‎ 
وروا عنهم كثيراً » ورثوا ما كان ى 0 من أموال التجارة فى العصر‎ 
» عل فثاة السوريس ' ف عصرنا‎ 0 
00 وانضافت إلى هذه الأموال أموال الفتوح الإسلامية وما فترض‎ 
أعطياتورواتب قف دواوين الجلافة وما فم فوم الأمويرن داعا من‎ 


وكان الحج يىء علههم كل سنة عا بسد” خدَلّة كل يمحتاج . 


فكة لم 20 فىهذا العصرثراء عن المدينة» وهو ثراء استتيع بناء 

القصور المشيدة الى تختال جمالا وبهاء » وقد ببى معاوية لنفسه فيها دوراً 
- .0 الي اام ع 5 2 

قبت ١‏ بالرقلط » لاختلاف ألوانها أحضسر لها بنائين ص الفرس ١١‏ » ومع ذلك 
كان إذا حج وقف مبهوتاً إزاء بعض قصورها الأخرى ٠. "١‏ '. ومعروف أنه أتسع 
قبا بناء” القصور. والدوراتساعا كبيراً لعهد عبد الله بذ الزبير حين اتخذها 
مقرا الخلافته١"2.‏ وقد عد ىكثير من الحلفاء ومن ولاتها الذين أثروًا فى الفتوح 
باستتباط العيون فيها وغدّ رس النخيل والأشجار فى ضواحيها!؟' من ذلك ما يروى 
عن سلمان بن عبد الملك من أنه أراد أن يحج فكتب إلى خااد القسرى عامله 
عليها أن يحذْرى له عينا إلى الكعبةمن الماء العذب » فصنع بركة فى أصل ١‏ تسبير» 
7 منقوشة » وأسال هلها الماء إلى المسجد الحرام فى قتصب من رصاص التهى 

رة تسكب الماء فى نافورة رخام بين الركن وزمزم””2. 

1 تسغرق مكة فى دور وقصور وعيون فحسب :بل لقد أخحذت تغرق إلى 
آذانها فى الترف والنعيم . فإذا نفر من أهلها يأكلون ويشر بون فى صحاف الذهب 
والفضة ١‏ © ونفر يلبسون مقطعات الور والسندس «الديباج والحلل الموشاة 


. وما بعدها‎ 44١/1١ و الأزرق‎ ١١4 أغاف «/ام؟. ص‎ )١( 
. 501/1 (:ئ) أغاف ر/ددم. (0) اليمقون ( طبعة أوربا)‎ 
(ع) الأزرق ١/؟هم. (5) أغاف م/ركد.‎ 


( 4) المعارف لابن قتيبة ( طبعة جوتّنجن ) - 


د 


لل 
على كل لون”' » والطيب وأنواع العطور تفوح منهم". وبالغ النساء فى ذلك 
كله وفى اتخاذ الحلى وصنوف اللجواهر (؟. 

واكتظت مكة ‏ كما اكتظت المدينة ‏ بالرقيق الأجنى الذى بض 
بحاجات أهلها فى مطاعمهم ومشاربهم وتوفير كل أدوات ترفهم . وكان من 
أهم ما بض به الرقيق فنالغناء » ونحس ضرباً من التعاون الوثيق بين أصحاب هذا 
الفن فى مكة وأصصحابه فى المدينة : فهم دائماً يلتقون ٠‏ حبى ليخيّل إلى الإنسان 
كأنما كانت إحدى البلدتين ضاحية للأخرى . وكل مغن اول أن يبلغ من 
إتقان هذا الفن مبلغاً بعيداً يسنهدى فيه ذوقه وما قد يكون عرفه من أللحان الفرس 
والرومٍ »ومن مقدامهم وكبارهم فى مكة ابن مجح الذى اشتهر بأنه أول 
من غاى الغناء المتقن » وأنه « نقل غناء الفرس إلى غناء العرب » ثم حل إلى 
الشام وأخذ ألحانالروم «البسربطيئة والأسطوخوسيئّة » وانقلب إلىفارس فأخذ 
بها غناء كثيراً » وتعلم الضرب » ثم قدم إلى الحجاز وقد أخذ محاسن تلك النغم . 
وألبى منها ما استقبحه من النبرات الى هى موجودة فى نغم غناء الفرس والروم 
خارجة عن غناء العرب » وغشَّىعلى هذا المذهب » فكان أول من أثبت 
ذلك ولحنه وتبعه الناس بعد (؟) . وعن هذا الأستاذالببدع أن الغنون واللقتيات 

فى مكة: ومن أنلبههم وأشورهم ابن "محارز ء وهو أول من غنى الرمتل0» وابن 

سْرينْج وقد رحل إلى المديئة فأخذ عن طوَيمس وغيره من مغنيها!"»وكان أول 
من ضربعلى العود الفارسى بالغناء العربى » والغتريض وكان لايائحسق” فى الندب 
بالتباحة: والأجر والهد ىن «ومن مغنيات مكة ةو بسَضمو م وأسماء وكانتامولاتين 
لابن أبى ربيعة . ومكة إن / تغرف بدار كبيرة كدار جميلة ى المدينة فإن 
دار كل مغن فبها ا د 0" من نوادى الغناء . 


وعلى نحوما رأينا أهل المدينة يُسْْسَفونِ بالغناء شغفاً شديداً كان أهل 


لني أغاف م6/ره5. (:) أغاف مكلام . 
(؟) أغاق وروومء ع/0: . (ه) أغاف (/ولام . 
() أغاف م/م ؟؟ ٠‏ 8/م0؟ وانظر ابن )320 أغاف 701/6 . 
( طبعة أوريا) م/؛”. ْ 


1١5 / 


وداه 


مكة جميعاً حى فقهاؤهم من مثل عطاء'' بن ألى رباح وابن١"‏ جتريلج 
وقضاءهم من مثل الأوقتص''' الذزوى . وتبعت ذلك موجة واسعة من المرح » 
ومن خير من يمثلها شاعر يسمى الداربى : كان خفيف الروح : وق كتاب 
الأغانى ترجمة!؟! طريفة له تصور فكاهاته ودعاباته . واشمهر فى هذا الجتمع 
المرح فتيات فيدات شريفات كان لمن أثر بالغ ة فى رقة الأذواق ورهافة 
الأحاسيس » ٠‏ مثل اشر 6 بنت على بن عبد الله بن الحارث الأعوية ؛ 
وكان لا قصر عظيم م فيه ندوات يؤمّها المغنون والشعراء » غير من كانوا 
فيها فعلا » إذ كانت المريا مولاة” للغتريض ويحبى قَيئل وسميّة . 

ومعبى ذلك كله أن جتمع مكة كان على غرار تمع المدينة حضارة 
وترفاً ومرحاً ورقة وغناء وعزفاً كل ليلة على أوتار العيدان والطنابير والآلات 
الموسيقية من كل لون . وأعد” هذا كله شعراء مكة لأن جرى جمهور شعرهم فى 
الغزل والحب . وربما كان أهم شاعر مكى تعلق بالهجاء والمديح عبيد الله 
ابن قيس الرقيات» إذ اتخذه مصعب بن الزبير ى أثناء ولابته على العراق 
شاعره الذى ينافح عن دعوة الزبيريين ضد بى أمية . وبعد أن صار الآمر 
إلى عبد الملك أصبح من ود اه ومداحى أخيه عبد العزيز والى مصر ء ولكن” 
حتى ابن قيس أكثر شعره فى الغزل » يعلى غراره العدرجى . على أن هناك 
من عاشوا للغزل وحده حبى فاقوا فيه شعراء المدينة على نحو ما هو معروف 
عن عمر , بن أى ربيعة ٠‏ ومن طريف ما كانوا يقولون عنه وعن تأثير غزله : 
« إذا أعجزك أن تطرب القرشى فغنه غناء ابن سمج فى شعر مر بن أنىر بيعة 
فإنك تم رْقصه(5 

كلا قلناه عن تأثر غزل أهل المدينة بالغناء من حيث الكم والكيف 
والوزن ينصب انصباباً على غزل أهل مكة » وقد شاع بين الباثين أن غزل 
المدينتين جميعاً فى هذا العصر غلب عليه الطايع المادى الصريح ٠‏ بل لقد 





)١(‏ أغافى اه . (ه ه) أغانى ١/؟؟ذ‏ ء 7١٠4/9‏ ممابعدها 
(؟) أغاف رمء؛ . وق مواضع متفرقة . 
زع أغانى ا : 0 5( أغانى / م . 


(؛:) أغاق ع/هغ . 


14 
و 2 ٠.‏ 5 5 
استولى عليه استيلاء بم ما اتبح للمجتمع فيهها من ترف ومن <رية . على أنه 
ينبغى أن لا نبالغ فى تصور ذلك فنظن أن الشعراء تمادوا فى صراحتهم إلى حد 
الإفحاش » فالصراحة شىء والفحش شىء آخخر . ومن المؤكد أن غزل مكة 
عند حمر بن أن ر بيعة وأضرايه أقل صرادة وحرية دن غزل المدينة عند الأحوص 
وأقرانه »إذ كانت موجة اللهو فى المدينة أكثر حدة . وينبغى أن نلاحظ أن 
هذا الغزل الصريح عند الأحوص وتمر ونظترائهما كان يرافقه غزل عفيف عند 
الفقهاء والزهادمن أمثالعروة بن أذ ينة وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة فى المدينة 
عِِ و - . 5 ٠.‏ ع 7 7 

وعبد الرحمن بن ألى عمارا الحش-مى فى مكة » وغزطم جميعاً متاز بالنقاء والطهارة 
وتمو العاطفة . 

وما لا شك فيه أنه كانت تسقط من غناء المدينتين الكبيرتين بالحجاز 
وما شاع فيهما من غزل آثار مختلفة فى بقية مدن الحجازء فن ذلك ما يروّى 
عن العسراجى الشاعر المكى من أنه كان ينزل كغيراً قَْ أودية الطائف » وكان 
يلزمه مغن يسمى الفند('2 . ويلقاناهناك شاعران كلفا بالغزل هما محمد بن 
عبد الله الميرى ويزيدبن ضبة . ويذكر أبو الفرج أن المغنين فى وادى القرى 
كانوا يفدون علىمكة يتعلمون فيها الضضرب والغناء والعزف» ومن أشورهم عمر١؟)‏ 
الوادى . 


١ 


نجد وبوادى الحجاز ونزوح قيس إلى الشهال 

إذا كنا لاحظنا تحضير مدن الحجاز وخاصة المدينة ومكة فإن نجدا وبوادى 
الحجاز قلما سقط فيهما من الحضارة شىء ذو بال » إذ استمرت القبائل فيهما 
تعيش على الرعنى وطلب الكلأء فهى تعيش كأسلافها فى الخاهلية ‏ معيشة 
تعدية فبااخير قلي كن الدط 3 

وفى هذه المعيشة ظلت المنافسات القبلية على المراعى » وظل تر بنّص القبائل 


. أغاف ر/رسموم. ش (؟) أغاق برهم‎ )١( 


ال 

بعضبا ببعض » وإن كان من المحقق أن ذلك لم يأخذ الشكل الحاد الذى كان 
عليه القوم فى الخاهلية» بسبب نتهى الإسلامعن .الأخذ بالثأروتحدول حقه من 
أيدى الأفراد إلى أيدى الدواة » وكان ولاة بى أمية فى نجد وبوادى الحجاز 
يقظين » وكانوا إذا تفاقم الشر من بعه ن الأضا د رجوا باق البحون ...غير أن 
بقية من الشر والشسّجار بقيت»وهى بقية استتبعت ظهور بعض قاع الطرق 
من أمثال طمهّمان١'!‏ بن عمرو الكلابى الشاعر ؛ 15 استتبعت غير قايل من 
شعر الفخر والهجاء؛ على نحو ما نجد فى ل 
لعقيل بِنعُدّفة وأرطاة بين مسينّة» ومهاجاة9' ابنهتيادة الذبيائى للحكم 
اللعرمي: ٠‏ 

ودفع شظف المعيشة فى هذه البيئة البدوية كثير ين من شعرائها للوفود على 
الحلفاء فى دمشق والولاة فى مكة اده والكوفة والبصرة يطلبون نواهم » ومن 6 
كانوا ييرددون بين البدو والحضر . ولا ع إذا قلنا إن شعراء ل الحزيرة من 
ر بيعة وكيم وعبد القيس كانوا دانمى الارتحال إلى امخافاء والولاة والقواد والأجواد 
وكان منهم من تتقنُذف به رحلاته إلى خراسان 

ومرً بنا أن كثيراً من العرب المتبدين ارتد”وا بعد وفاة الرسول صلى اللّد عليه 
وسلم ودنعوا الزكاة » وقد قضى أبو بكر على هذه_الردة واستجابت الحزيرة 
الداراعرضي: لدبي اراعبية مضه ويقون أن بعض مسال الصدقات كان 
يقسو نى جمعها على العرب أحياناً » ومن ثم ارتفعت أصوات فى هذا العصر 
الأموى:. 'تشكو مهم شكوى مرولا 

ولا بد أن نلاحظ أن نشاط الشعر فى نجد وبوادى الحجاز لهذا العصر 
كان أقل مما كان عليه فى الخاهلية » بسبب ما قدمنا من إماتة الإسلام لفكرة 
الأخذ بالثأراللى س-عترت الشعر والشعراء قدياً وما انطوى فيها من عصبيات » 
وحقمًا هو لم “مت ذلك هائينًا ولكنه قللمن حدانه ومن أنات ضعف نقاط 
الشعر أيضاً كثرة “من هاجر وا ىف الفتوح 0 وغرباً » إذ كانت عشائر ترحل 
19 انظ وأغبار سرض لكر ا (ع) أغاف و/مو؟ . 


(؟) أغافى ( طبع دار الكتب ) 571/1١1١‏ ( ؛ ) انظر جمهرة أشمار لعزب ( طبع المطبعة 
وما بعدها . الرحانية ) ص "٠٠‏ . 


6 
برمها ‏ غل أن هذا أحدث حزناً فى نفوسكثيرين سبق أن وصفناه فى عصر 
صدر الإسلام . 

ضَعَف نشاط الشعر إذن فى هذه البيئة البدوية »ولكنه إذا كان ضعف 
فى مجال الفخر والحجاء فإنه قوى قوة واسعة فى مجال الغزل » إذ تكاثر شعرازه 
كثرة مفرطة وتكاثرت قصصه الغرامية» وخاصة فى بنى عذارة وبنى عامر . 
وقد ترجم أبو الفرج فى أغانيه لكثير ين منهم مثل جميل وعدروة بن حزام وقيس 
ابن ذ ريح » ووقف طويلا عند مجنون ليل وشك" فى حقيقته » وهو يصور 
بعا يضاف إليه من قصص كبير كيف أصبح هذا الغزل شعبينًا » وكأن 
عرب نجد وبوادى الحجاز أفرغوا فيه وفى أفراده صور البطولة التى فقّدوها فى 
حيامهم الإسلامية بسبب خمود حر و بهم الداخلية . 


وغزل هؤلاء النجديين من أروع صور الغزل العربى » لما أشاعوا فيه من 
نبل وسو وطهارة ونقاء رادها ينسبه الأدباء والمؤرخون إلى ببى علذ رةء لكثرة 
ما أنتجت فيه » فيقولون غزل عن" رى وهو غزل بمسح عليه الإسلام وما أحاط به 
المرأة” من جلال ووقار وما حرم من الاثام ظاهة” وباطنة . وكان مما ساعد 
عليه شعور الحزن الذئ وصفناه فى غير هذا الموضع والذى كان يجلل أما راف 
الخزيرة لمن هاجر وا مها عن عشائرهم وأهلييم » راغا ينص ى الحزن 0 
وينقيها ود فنا حين تتحدث عن الحب أن تسشسجدى 55 وأن تثثر فى 
النفوس تأثيراً بالغاً . 

وإذا تركنا نجداً وبوادى الحجاز إلى أطراف اللحزيرة الشهمالية على حدود 
الشام والخزيرة وجدنا كثيراً من عشائر قيس و بطونها وخاصة من كلاب وعامر 
ساح تنزح إلى الشمالفتزاحم قبيلة كلب وأخحواتها الهنية فى الشام وقبيلة تغلب فى 
الخزيرة . ويكون ذلكسبب خصام قبلى واسع » تصطدم فيه المصالح الاقتصادية 
فى الرعى وغير الرعى كا تصطدم العا السياسية » فقدكانت كلب 
وأخواتها الهنية موالية” لبى أمية » وكذلك كانت تغلب » فكان طبيعينًا أن تقثف 
قيس فى الصفوف المعاديةحين تواتيها الفرصة و تليث الفرصة أن سئحت حين 
بدا اهيار ببى أمية عقب وفاة يزيد بن معاوية ودعوة ابن الزبير لنفسه بالحلافة » 


06 ٠ 
وسرعان ما حنطتتت قيس ف حتبئله » معلنة ثورتما على الأمويين تحت إمرة‎ 
. الضحاك بن قيس فالشام وزّفّر بن الخارث الكلابى فى قرقيسيا بالخزيرة‎ 
وتوالت الأحداث واتفق الأمويون 0 كلب بزعادة ابن بسحدل على مبابعة‎ 
مروان بن الحكم بالحلافة . وثارت قيس" الشام » وأوقعت بها كلب وقبائل قضاعة‎ 
ومن انضم إلبهممن تغلب هز يمة ساحقة فى مسَرج راهط ؛ قنتل فيها الضحاك بن‎ 
قيس . وتمت البيعة لمروان فى الشام اا مقر . غير أن قيس الحزيرة.‎ 
ثبتت على موقفها بقيادة زفر بن الحارث وانضمإليه ف وجق: لدان الصو‎ 
وأخذ عمير يغير غارات كثيرة على كلب ف أيام متعاقبة مثل : يوم الغوير‎ 
ووم اخيل ويوم كابة ويوم الإكليل ويوم السماوة ويوم دهمان١'2 . ووالت‎ 
"2 قيس غاراها على تغلب» ونككل بها عمير فى غير موقعة» وخاصة يوم ماكتسين‎ 
وكان بين من أسرته قيس فيه القطاى » فلما عرفه زفر خلى تسيلة » وأعطاه‎ 
ماثة من الإبل » مما جعل القطاى ينوه بمأثرته عليه طويلا0”» ونمضى فإذاتغلب‎ 
. فى إحدى غاراته عليها بالحشّاك إلى جانب بير العرثار‎ ٠١ ثقتل عميراً سنة‎ 
. ويثأر له زفر فى موقعة سرج الكتّحتيئل حيث فتك بتغلب فتكاً ذريعاً‎ 
وكان يكف عبد. الملك فى هذه الأثناء يده عن قيس الهزيرة رجاء‎ 
ن تتدول إليه » وكان الصراع مندلعاً بين الختار الثقى ومعه أهل الكوفة وبين‎ 
مصعب بن الزبير ومعه أهلالبصرة » فرأى عبدالملك أن ينتظر رجاءء أن فى‎ 
بعضهم بعضاً » وانتصر مصعب . وِلم يعاجله عبد الملك بالهجوم  ونراه يفلح فى‎ 
جذاب زفر إليه » حنى إذا أصبحطريقه آمنا اقتحم بجيوشه العراق وقتل مصعبا‎ 
. للهجرة وأرسل الحجاج إلى ابن الزبير بمكة فقضى عليه‎ 7١ سنة‎ 
وبذلك "أنتقذت تغلب من عخالب قيس » غيرآن بقية بقيث لهذه لحرو الدامية‎ 
إذ تصادف أنالأخطل دخل على عبدالملك وعنده الحا بن حكم الساكيى‎ 
: فسأله عبد الملك هل يعرفه ؟ فال : نعم هذا الذى أقول فيه‎ 
© ألا سائلٍ الجحاف هل هو ثائرٌ 2 بقتلى أصيبت من سُلَيّمْ وعامر‎ 
. اكىم/,ث٠١ (ع) أغافى‎ ١71/17٠) انظر الأغانى (طبعةالساسى‎ )١( 


وما بعدها . ( 4 ) يريدالأخطل اليوم الذى قتلت فيه بئنو 
(؟) أغاق .٠ر/ررد.‏ تقلب عن بن اناب التلمى. 


١6 
وكان الححاف ممن فتكوا بتغلب تحت أواء عمير بن اهباب . وقد ظل‎ 
: يموج به الغضب والأخطل ينشد قصيدته حى إذا فرغ منها أجابه‎ 


مما سوف نبكيهم بكل مهد ونبكى عُمَيرَا بالرما ح الخواطر ”"' 

ومضى الححاف. فأغار بقومه ببى اتيم سنة 7# على تغلب عند موضع 
يسمى البششرء فنكل بها تنكيلا فظيعاً »إذ قتل رجاهم ونساءهم وبسقر بطون 
حواملهم : وكان ممن قتله ابن للأخطل ٠‏ أما الأخطل نفسه فوقع أسيراً ؛ غير 
أنه موه على بنى سايم حقيقته وقال :إنه من عبيد تغلب » فأطلةوه وم لا يعرفونه . 
ولا رأى الححاف أنه خرج بذاك على ميثاقه لعبد الملك لمق بأرض الروم 
خوفاً منه » ولكن قيساً ما زالت تتوسل إلى عبد الملك أن يعفو عنه حى أمنه » 
غير أنه أازمه أن يدفع ديات قتلى البسششر فلجأ إلى الحجاج فأداها له » وله 
االححاف بعد ذلك ونسستك59 , 

وإنما سقنا هذه الأحداث .لأن العصبية الخاهلية عادت فيها جذاعة بين 
قيس هن جهة وكلب وتغلب من جهة أخرى وغاة ها الثأر » حبى ميخ 
فوق كل ششىء : وحبى أصبحنا نسمع فى كل مكان النار ولا العارء واشتطوا 
فى القتل وسففك الدماء اشتطاطاً» إذ بقروا بطون الحوامل وقتلوا النساء . 

وعودة” العصبية القبلية على هذا النحو هيأت فى قوة لعودة أشعار الفخر 
واحجاء : فى كل جانب يتصايح الشعراء منذرين خصومهم بالوَيئّل والثبورء 
ويفيض الحزء الحامس من كتاب أنساب الأشراف للبلاذرى بأشعارهم ونجد 
من ذلاتث آثاراً فى الطبرى ينْشدها مع الأحداث 8 ف موقعة مرج راهط "١‏ وغيرها. 
وآثاراً أخر ىكثيرة فى كتاب الأغاق (؟): فقد تراص شعراء كلب من أمثآل جواس 
ابن القسعسطل وجمر و بن | لخلاة ومنذر بنحسان وشعراء تغلب ول رأسهمالأخطل : 
كا تراص" شعراء قيس قيس وعلى رأسهم زفر بن الحارث وتميرين الحباب ٠‏ وجهدم 





)١(‏ .خط .الرمح : اهز فى يد فارسه . (4:) الأغانى ا ا 
لاني ا د وما بعدها و ( طبعة السابى ) ١١١/110‏ 
(؟) الطبرى 4؛:/رما؛ة. وما بعدها » ١51١/5٠‏ وما بعدها. 


1١ه‎ 


القشيرى وابن الصفار انخار بى : وأخد كل فريق يسريش سهامه من الوعيد والبديد 
ومضى كثير من شعراء القبائل قُْ هذه الأنحاء بعك أن عاد السلام إلى 
نصابه بمدحون الخلفاء والولاة طلباً للنوال » يتقدءهم فى ذلك الأخطل والقطاى 


وأعشى تغلب وأعشى ببى شيبان ونابغتهم . وا كانوا بقصدون الولاة والحلفاء 


كانوا يقصدون الأجواد من الأمو بين وغيرهم . 


الكوفة والبصرة 

لا أقبل العرب من الحزيرة على العراق يفتحون وينشرون الإسلام واتسعت 
بهم الفتوح لعهد عمر بن الخطاب رأى أن لا يتخذوا المدن القديمة منازل لهم 
حتى لا يتلاشوا فيها » وأمر بثاقب بصيرته أن يبلتى لم معسكران على حدود 
الحزيرة الشرقية » حتى يظل اتصالم بالحزيرة » وحى لا بنساحوا فى البلاد 
المفتوحة . وهذان المعسكران اللذان كانا مادة الحروش امحاربة اق عصر صدم 
الإسلام والعصر الأموى جميعاً سواء فى فارس أو فى خراسان هما الكوفة 
والبصرة . 

وقد. خاططت الكوفة ىسنة سبع عشرة للهجرة ٠‏ ونزلت القبائل الوبنية 
فى شرقيّها والعدنانية فى غربيها » ولم تلبث أن ححشدات حسب أنسابها 
فى سبع خطط ٠‏ خطة أو سبع لكنانة وحلفائها وجتديلة » وخطة أو سبع 
لقع امو ساك كه وسشعم وكنّدة وحضرموت والأزد » وخطة أو سبع 
احج وحمير وممّدان وحلفاتهم » وخطة أوسبع ميم وسائر الرّباب وهوازن » 
وخطة أوسبع لأسد وغطفان وتحارب والتمر وضبيعة وتَغلب » وخطة أو سبع 
لإياد وعك وعبد القيس وأهل هجر اللحمراء. ولم يذّكر الطبرى السبع السابع '') 





. طبرى ع/مره١ وما بعدها‎ )١( 


6 
واستظهر ما سينيون فى كتابه عن خطط الكوفة أنه كان لقبيلة طبىء » وربا 
درك موقيل كل ؛ إذ لا نجد ها هى الأخرى ذكرا فى الأسباع الشالئة + 
وظلت هذه الأسباع حتى عصر زياد بن أبيه وقد جعلها أربعة ليندخل 
القبائل بعضها فى بعض . 

وكان يكلف الكرفة منالشرق زروع ونخيل وأشجار يسقيها الفرات» 
وكان فى ظاهرها من الغرب الحيرة والنبجف والحدورنق والستدير والغسَرِيّان ومتنزهات 
ود يسرة كثيرة!' و بمجرد أن نزطا العرب نزلنها معهم بقايا الحيوش الساسانية الى 
انضمت الهم ؛ ويقال إنهم بلغوا أربعة 5لافءوكان نقيهم يسمى د يلم 
فنسبوا إليه » ومموا حمراء ديلى”"؛ ونزها معهم أيضاً رقيق الحروب البى خاضوهاء 
ولحل يتوافد كثير من النبط والتجار والصناع . 

وقد اتخذ على بن ألى طالب الكوفة حاضرة له حين ذهب إلى حرب 
الحارجين عليه ٠‏ بِينا نزلت السيدة عائشة وطلحة والزبير فى البصرة » ووقعت 
بين البلدتين موقعة الحمل المعروفة وفيها علت كفة على والكوفة . و يدخل أهل 
البصرة فى طاعة على » ولكن تظل منذ هذا الاريع. ىْ صدورهم إحند” سس 
الكوفة . ويخرج على بجروشه إلى لقاء معاوية فى صفّين» للم المعركة بينهما 
ويشتد أوارها كما يشتد أوار الشعر بين الفئتين المتحار بتين . و يكون اسك . 

ويخلص الأمر لمعاوية فيولى على الكوفة المغيرة بن شعبة» و يأخذها بالرفق 
الشديد » حى مع من كانوا يظهرون فيها التشيع ولا يخفونه من أمثال حجر بن 
عدى . وكذلك كان يصنع با حوارج » وقد كفاه أهل الكوفة أمر السكورد 
ابن عددّفة الخارجى حين ثار عليه» فانبروا لقتاله وقضوا عليه وعلى من تبعه 
وهم يتناشدون الشعر ويرمونه وجماعته(" به . ومات المغيرة سنة ٠ه‏ للهجرة 
فخلفه على الكوفة زياد بن أمة ٠»‏ فأخذها أخنذا درن + وم يلبث أن فق 
الحناق بها على حجر بنعدى وأصحابه من الشيعة »واضطر حجر وبعض من 
شايعه إلى حمل السلاح © فوقعت مناوشات بينه وبين أصاب زياد ع 





. انظرمادةةكوفةى معجم البلدان لياقت. 2 المصرية بالأزهر) ص 04م‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١8/4 ؟) فتوح البلدان للبلاذرى ( طبعة المطبعة (؟) طبرى‎ ( 


١ةهم‎ 


ارتفع فيها صوثت الشعر )١١‏ 4 وتغلب زياد عليه وعلى المتمردين معة ) وأرسله 
فى نفر مهم إلى معاوية » فقتله فى 0 : 00 
وأصحابه شهداء» عدن يتفجعون علهم' 0 8 0 تحت حّ 
زياد مبطنة” معارضة شديدة » إذ أخذ كثير من أهاها يصطبغ بصبغة 

التش ل وبئيه . ويتوقتى زياد سنة ممم وحلفه عل نكن عاق بن 
خالد , بن أسيد » م الضحاك بن قيس الفهرى ثم عبد الرحمن بن أم الحكم 
الثقى ثم النعمان بن شير ع2 ويتوفى معاوية و نحلفه أبنه يزيد ) فيضمها 
إلى عبيد الله بن زياد والى البصرة . ويألى الحسين بن على وعبد الله بن الزبير 
مبايعة يزيد بالحلافة ويخرجان منالمدينة إلىمكة» فيكاتب أهل الكوفة الحسين » 
ويرسل إلبهم بابن الما إن عبر و انهه امعد الما دم . ومخرج الهم 
الحسين » ويعلم فى الطريق أن ابن عمه اضطر إلى قتال عبيد الله بن زياد وأن 
أهل الكوفة تخدّوا عنه وأسلموه إلى عبيد الله فقتله » وكا وكان أول قتيل لببى هاشم 
صلبت جنته » يعم الحسين بذلك كله » ولكنه يصمم على على المضى إلى غايته 


ل وها بير 


فيقتل وهويقاتل جنود عبيد الله بنزياد بكر :بلاء على مبر الفرات ف العاشر. 
من محر مسنة 5١‏ للهجرة . وتنطور الحوادث . فيتوفى يزيد بنمعاوية ويضطرة 
عبيد الله بن زياد أن يغادر البصرة إلى دمشق . ويتلاق الشيعة بالتلاوم والتندم 
على تقصيرهم ف حق الحسين ونفورهم عن تصضْرته » ويرون أنه لا يغسل عارهم 
إلا حرب من "قتلوه و إلاالتوبة ثما فرط هع #السميوا التوابين » وولوا أمرهم سلهان 
ابن صرّد . ولم يلبثوا أنجمعوا آلة الحرب واتجهوا إلىالشام يريدون أن يثأروا 
للحسين » فالتقوا فى عديئن الوردة ( رأس العيبن)ق وسط الحزيرة بجيش أموى 
على رأسه عبيد الله بن زياد ودارت الدوائر عليهم » وسقط سلمان ف المعركة » 
وكان ذلك فى ربيع الآخر سنة 58 . وعادت فلول الحيش الشيعى إلى الكوفة » 
وانهز امحتار الثتقى الفرصة » فدعا لمحمد بن الحنفية » وانضوى الشيعة تحث 
لوائه » واستطاع أن يستخلص الكوفة من والى ابن الزبير ويطرده مها » وأخذ 





.؟8١ة/:6 طبرى ؛و/؟؟١ا. (١؟) طبرى‎ )١( 


١6هك‎ 


بتكل بمن كان حواهم مع بنى أمية » ما جعل شعراءهم خشية بطشه عدحونه 
هو وإمامه ع وكأنهم من شيعتهم على شا كلة قول عبد الله بن تنام الوق 33 


دعا يا لثارات الحسين فأقبلت كاسن عن همدان بعد مزيع ' ّ 
ب الهتَى ْنَا إلى مستقرة جر إبات - 01 وبر 

ولا استجمعء مع الأره للمختار أرء جيشاً بقيادة إبراهيم بن الأشتر لحرب أهل 
الشام 5 ا ده 1 بجيش عليه عبيد الله بن زياد فى «خازر» بين الموصل 
وإدبل »ودارت الدوائر على جيش عبيد الله وسقط فى المعركة . ويولى ابن 
الزبير على البصرة أخاه مصعباً سنة 817 وتنشب الحرب ببينه وبين الختار » 
وتعلو كفة مصعب » فيقنتسل” المختار وتدخل الكوفة فى طاعة ابن الزبير . 

وعضى بعل ذلاك ) فلحد الكوفة تشارك ى ثورة قاين ٠‏ الأشعث لعهد الحجاج. 
وهى لمسبت ثورة شيعية » وإنا م مى ثورة أهل السيادة والشرف فى ؛ الكوفة على 
لعن أمية فقد كانت الكوفة مستقر البيوتات العربية'). وكان سادة هذه 
البيوتات وأشرافها يعتعضود من ظَلم ولاة ل أمية 2 وأخدم بالعديف والقسوة 
ومخاصة الحجاج #وأتيقت الظر وف أواحدمتهم هو ابن الأشعث أن يعلن الثورة 
على الحجاج بل على الظلم كله ؛ وون ثم دعا لنفسه بالخلافة » وانضم إليه 
كثير من الموالى والقسراء . ونازله الحجاج ى وقائع كثيرة أهمها وقعة دير ابلتماجم 
وانتصر عليه »؛ وشرب ابن الأشعث إلى فارس 2( وأوغل فى هروبه )2 حى وصل 
إلى ملك الرك مستجيراً 4 وقتل أخيراً . 

وما زال شيعة الكوفة ينتظرون الإمام العلوى الذى خلّصهم من الأمويين 
رطعو حى ظهر بهم زيد بن على بن الحسين » ودعا لنفسه بالخلافة 
منشئاً نظربة. شيعي جديدة نُسبت إليه » ي نر ارين . وما زال به شيعته 
مله عل بى. يه يدعي اتروع :. : حى خرج ى سنة ١7١‏ وما كاد 





)١(‏ طبرى ع/. 6ه ١‏ زرارة بن عدس الميمى , وبيت الأشعثبن قيس 
0 الهزيم : نحو ثلث الليل . الكندى و بيت حذيفة بن بدر الفزارى و بيت 
( ؟) من بيوت الشرف العريقة والكوفة بيت ذى الحدين الشيباى . 


/اه ١‏ 
القتال يستحرً بينه وبين جند يوسف بن عدر حتى انفضوا عنه إلا قليلا منْهم 
ثبتوا معه حى جلو عن آخرهم ؛ وقتل زيد» وصلب بسوق الكناسة فى الكوفة . 
وهرب ابنه يى إلى خراسان ؛ وخررج بناحية الحوزجان » وانبى وسنة ١7١٠‏ 
إلى نفس لين + 
واعل فى كل ما قدمنا ما يوضح كيف أن الكوفة كانت موثل الشيعة ى 
هذا العصر وأن سادتما الذين لم يعتنقوا التشيع كانوا يكدون بغضاً لببى أمية 
يحكمهم ٠.‏ وم يكن لخوارج شأن مذكور فى الكوفة » ومع ذلك نجد لم فيها 
شاعرا مكليو رامو ال رماح . وكان كثير من أهلها ينهمرف عن هذه المعارضة 
السياسية إلى الزهد وتقوى الله + وكان +وارهم من يُقدبلون على اللهو والدمرء 
أمثال الأقسيشر الأسدى» وتكاثروا بأخرة من العصر على نحو مآ هو معروف 
عن مطيع بن إياس وحلبته . 
ولم تتورط الكوفة فى العصبيات القبلية » ولذلك كان حظها فى شعر الفخر 
والحجاء ضعيفاً » وليس معبى ذلك أن الحجاء انحسر عنها ء فقد أخرجت شاعراً 
من أكبر الحجائين فى العصر هو الحكم ؛ ن عبدل . وقد مضى كثير من شعرائها 
ع بمديح الحلفاء والولاة. والقواد والأجواد» وكان ههم من يتعصب لببى 
أمية تعصباً شديداً مثل عبد الله بن الربيرز الأسدى . . 
وإذا ولينا وجوهنا ندو البصرة وجدناها تخطّط -والى سنة ست عشرة للهجرة 
معسكراً للجيوش المقاتلة فى الشرق على مقربة من مصب نهر دجلة بين إقليم 
البطائح الذى تكثر مستنقعاته وشاطئ خليج العرب »وقد روعى فيها كنا روعى 
فى الكوفة أن تكون على حافة البادية » وسرعان ما :وزعمّا القبائل خططا » 
مدا كيرة : خطة ليم وخطة لعبد القيس وخطة لأهل العالية وخطة لبكر 
وخطة للأزد » وكانت الهن تلوذ خطة الأزد بها لاذت عشائر من أسد والمر بن 
قاسط ببكر » ولاذ أهل هجر بخطة عبد القيس » ولاذت ضية:والرباب مخطة 
غيم . وقد أقاموا يجانبها سوقاً كبيرة » هى سوق المربدء وقد تحولت فى هذا 
العصر إلى سوق أدبية يتناش فيها الشعراء ء أشعارهم ؛ ولكل شاعر حلقته . 
ونزها مع العرب كثير من الرقيق الفارسبى الذى جليوه من اسدروب كما 


١ مه‎ 


نزل معهم فريق كبير من جيوش بردجرد خرج عي ولاساريع المسلمين » 
وهو المعر وف باسم الأساورة . وقد دخل فق حلف عم ودخل أيضاً فى حلفها 
نفر من انود هم المعروفون با سم الرط والسياجة والإندغار » ونزل أيضاً 
بالبصرة جماعة من م أخرى من الحبش١'.‏ وكان وقوع 
البصرة بالقرب منخليج العرب مهيئاً دا تآ لأن ينزنها كثيرون من الإفريقيين 
والهنود ٠‏ كما كان مهيئاً لازدهار التجارة بها . وكانت الزراعة مزدهرة بها 
هى الأخرى . ولا سها زراعة النخيل بفضل اللهيرات الكثيرة الى اشَتدُقنت 
من دجلة » وخاصة نبيرى الأبلة ومعقل . 

وأخحذ نزلمها من العرب المجاهدين قَْ سبيل الله ومن انضم الهم من الأساورة 
يخنوبقيادة الأحنف بن قيس الذيمى لعهد عمر بناالخطاب فى أرض فارس وتغلغاوا 
إنى خراسان » وتتابع الفرس على الصلح فها بين نيسابور وطخارستان2". وولى 
البصرة لعهد عمان عبد الله بن عامر قدفع الجووش البصرية إلى سجستان وعامة 
خراسان”". ثم كانت فتنة عهان وبيعة على » فانضم كثيرون هن أهل البصرة 
إلى السيدة عائشة وطلحة والز بير 3 وانز وى الأحنف بقومه كيم عهم ' ا » ولنشبت 
موقعة ل واسلمتت البصرة لعلى 4 يتقدم صفوفها الأحنن» وحاربت معه 
بصفين ل الية له إلى وفاته : 

وتدخل البصرة فى العصر الأموى . وذراها تذ عن لمعاوية وابنه يزيد » بين 
تأخذ فى الجعرار العصبيات القبلية القديمة » وكان مماهيا لذلاك قيام حلفين 
كبيرين بها ء هما حلف نمم وقيس وحلف الأزد وبكر وعبد القيس . وبذلك 
تكتلت قبائلها حلفين كبير ين 2 وأوغر صدور 6 الأول كرة المهاجرين 
من أزد عمان إلى البصرة . ونرى زياد بن أيه مضدل” هذه العصبيات ف توطيد 
سياسته بالبصرة » إذ أخذ يضرب القبائل بعضها ببعض 

ومعى ذاث أنالبصرة لم تش غدل بخصودة شيعية على نحوما شُغلت الكوفة: 





(0) انظر فق تخطيط البصرة ومن نزها فتوح (؟) طبرى «/رهم١ 55١:‏ 4)؟. 
البلدان للبلاذرى ص 74١‏ وما بعدها والطرى (؟) طيرى «#/مهع وما يعدها . 
4786/4 »2 وه ونقائض جرير (4؛) طيرى «رء ره ووره. 
.والفرزدق 0/ا . 
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قن عافك 35 أهلها عزائية :اف [غا التق :كغلها حقنااعو اللصوة 
القبلية وما طدّوى فيها من عصبيات » وقد كان بها كثيرون من الخوارج » غير 
أن زياداً أمعن فى الضرب على أيديهم . ونراه يختار من أهلها خمسة وعشرين 
ألفاً ومن أهلالكوفة مثلهم » ويسُخرجهم سرهم لغ وشرامان الى 
يتخلص من عناصر الشغب ف البلدتين . 

وتبعه ابنه عبيد الله فى سياسته من ضسرب القبائل بعضها ببعض «التشديد 
على الحوارج. ويتوقى يزيد بن معاوية» وتضطرب البصرةء ويبايع كثيرون مما 
ابن الزبير » وُنِضْطءَر عبيد الله أن يبرحها إلى دمشق . ويستولى مسعود بن عمرو 
سيد الأزد على قصر الإمارة والمسجد بالقوة » يشد ْم نأ ره قبيلته وبكر وعبد القيس 
ويصعد المنبر يخطب فى الناس » فتغضب تيم ونبجم عليه مع أحلافها من 
الأساورة » فتُْرله منفوق المنبر وتقتله . وينشب القتال بين الأزد وتميم طلباً 
للثأرء ويتدخل الأحنف و يستطيع كته أن يعيد السلام بين القبيلتين نظير 
ديه كبيرة يؤديها للأزد هو وقبيلته ولكن العداوة تستمر متأججة بين الفئتين 
طوال العصر . 

وتتبع البصرة. ابن الزبير ء ويولى عليها أخاه مصعباً » فيحاربامختار 
الثقنى فى الكوفة كا أسلفنا » ويقضى عليه قضاء مبرماً : ويحارب الأزارقة » 
ويوجه إليهم المهلب وغيره من القواد » ويوقعون بهم هزائم عنيفة . وتنشب 
ثورة صغيرة للزنج فينجئهز علما .. 

وتعود البصرة إلى الحضوع لبنى أمية عقب مقتل مصعب » وهى تتغثلى 
بالعصبيات القبلية. ووّلينها الحجاج الثقى لأكثر منعشرين عاماً » وىعهده 
علا شأن قيس لتعصبه لها » وكان أكبر شخصية بين أبنائها » فجنحت 
إليه وجنح إليها » وخاصة أنه احتاج تأييدها له فى الثورات الصغيرة الى 
كانت تنشبهن حوله مثل ثورة قبيلة عبد القيس بزعامة ابن الخارود وثورة 
الزنج . وكان طبيعينًا أن يكون بين أفراد حاشيته كثير منها . وأخذ تعصبه لها 
يقوى مع الزمن ٠‏ فإذا هو يعمل أبناء المهلب عنخراسان يول عليها قتيبة 


000 طبر ى :4 / ١1/٠‏ : 
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ابن مسام الباهل ٠‏ وراه يولى على البيوش الغازية فى الند محمد بن القاسم الثنى. 
ومعر وف أنه كان ينيب عنه فىحكم البصرة الحكر بن ابرت النقى . وولى 
على أصبهانختننه مالك بن أسماء الفزارى . ٠‏ ونعى ذلك أن قيساً قوى أمرها فى 
ابصرواعيه اجاج . ويتوفى سلنة ه66 و يتوفنى بعدهة الوليد بن حبد الملاك و خلفه 


سلهان أخوه » فيولى على العراق ثم خراسان يزيد" بن بن المهلب . فيعظم شأن قبيلة . 
الأزد . 


وعلى هذا النحو كان يعظم شأن كل قبيلة فى ال ة حين يتولاها شخص 

مها » وكان ذلك يزيد فى تنافس قبائلها واشت شتعال العصبيات بينها » لا يستتبع 
من المغام السياسية ى تولى الوظائف وغيرها . وول الحلافة عمر بن 

عبد العزيزء فعزل عن البصرة يزيد بن المهلب » وولى عليها عدىّ بن أرطاة 
الفزارى » فعادت إلى قيس مكانتها . ويتوفّى عمر ويخلفه يزيد بن عبد الملك » 
فيثور عليه يزيد بن المهلب ٠‏ وتتجمع حول لوائه الأزد وربيعة بِيهًا تقف 
نمم وقيس بحانب ابن أرطاة . ويظهر مسلمة بن عبد الملك يجيوش 
الشام على المسرح » ويقضى على ابن المهلب ٠‏ ويتبع فلول” جيشه هلال بن 
أحوزالمازنى التميمى فيقضى عليما وعلى من بى من المها لبةقضاء مبرماً . ويولى يزيدبن 
عبد الملك على العراق مسلمة لمدة محدودة »إذ سرعان ما وَلنَى عليه عمر بن هبيرة 
الفزارى » وكان يتعصب لقيس تعصباً شديداً وم يشر عليه الأزد وربيعة 
وحدهما » فقد أثار عليه أيضاً تميما وشاعرها الفرزدق . ويلى الحلافة هشام 
ابن عبد الملك» فيَعمّزل ابن هبيرة» ويولى خالداً السسرى لنحو خمسة عشر 
عاماً » وكان يتعصب لليمن تعصباً شديداً » فاضطرً الخليفة آخخر الأمر أن 
يعزله ويولى مكانه يوسف بن عمر الثقى » وبذلك رفعت قيس رأمها» 
وعادت إلى سابق «كانتها . زايد مداه رد بن بن عبد العزيز 
وكان آخر ولانما يزيد بن عمر بن هبيرة القيسى . 

ونرى من كل ذلك أن البصرة ظلت طوال العصر تعيش للعصبيات القبليه » 
ف كانة امحور الذىدار عليه شعرها » إذ تحول كلشاعر يفخر بقبيلته 
مصوباً سهام هجائه لمن يعادوهها من القبائل . ولم يقف الشعراء عند الخصومات 


لق 
بين الحلفين اللذين تحدثنا عنهما حلف تميم وقيس وحلف الأزد وربيعة ومن 
انضم إليهما من القبائل العنية » فقد أثاروا ما بين العشائر ا 
قديمة وأضافوها إلى ما تكون من حزازات حديثة؛ بحيث لم تبق عشيرة إلا وها 
شاعرها أو شعراؤها الذين يذودون عنها مفاخرين هاجين » واتخذ ذلك شكل 
معارك عنيفة » على نحو ما نعرف عن معركة الهجاء الى نشبت بين جرير 
والفر زدق . 

سم البصرة شعر الفخر.والهجاء وحدهء بل تمت أبضاً شعر اللدبح 5 
فقد تحول شعراؤها إلى الخلفاء والولاة والقواد والأجواد بد حومهم ويأخذون 
جوائزهم . . وقلنا آنفاً إن الحوارج فى البصرة كانوا كثيرين » وقد هيأت هذه 
الكثرة لأن يظهر من بينهم غير شاعر مثل عمران بن حطتانء أما الشيعة فكانوا 
قليلين » ومن ثم لم ينشط الشعر الشيعى بالبصرة ٠‏ وكأنها تركته للكوفة كى 
تبلغ منه كل ما كانت تريد من معارضة الدواة والتشيع للبيت العلوى 00 
حتّه فى الخلافة . وإذا كنا لاحظنا فى الكوفة أن شعراء كثيرين كانوا 
يقفون فى صفوف بى أمية ضد معارضهوم من الشيعة فإن البصرة هى الأخرى 
كان بها كثير من الشعراء الدين نافحوا عن الهكم الأموى: وعلى رأسم جر ير . 

ويلقانا بين أعاجم البصرة غير شاعر . وطبيعى أن ينتظموا. ىق صورة 
الشعر البصرى العامة من الفخر والهجاء والمديح » ومن اشمهروا مهم يزيد بن 
مفرغ الخمارق : ولقانا أيضا شدرام بتهتون باللتمر مقل نحارقة :تن يدن العد'الى 
الغيمى» وإن كان من اح أن موجم الم تتسع ف البصرة اتساعها ف الكوفة + فمّد 
كانت أكثر وقاراً » ومن آم سحت للزهد وشعرائة من أمثال. ألى الأسود الئل 


خخراسان 

عر ينا أ كسد البصرة هم الذين مضوا شرقاً فى عهد عمر بن الخحطاب حى 
فتحوا نخراسان » وقد توغلرا فيها لعهد عَمْان . فكان طبيعيا أن يحملوا معهم 
ما أخاءت تستشعره القبائل البصربة من العصبيات القديمة . وكان مما زادها 


5 


أضراوة فى تفوبهم أن قواد الحيوش المحاربة كانوا يكافتأون على انتصاراتهم 


ود اير 


بإسناد إدارة الجهات الى فحن إلهم » وكان القائد ع إليه 
ولابة بخص "* قبيلته بالغسم الأكبر . وكذلك كان يصنع الولاة من قبل الحليفة 
أووالى العراق . فانطوت النفوس على موجدة شديدة . وهى موجدة أدت هناك 
دائماً إلى حروب عنيفة واشتباكات دامية » كانت تعلو فيها القبيلة كنا كان 
يعلو الثأر على كل شىء . 

وبذلك أصبح العرب محراسان فى نفس الموقف الذى كان عليه أسلافهم ف 
الجاهلية, فهم يعيشون للمنازعات القبلية والثارات : وحقنًا كانوا يمشسغلون أحياناً 
بحروب الرك » ولكتهم كانوا لا هدءون وينصرفون قليلا عن حربهم حى 
يتحار بوا فها بيهم حر با مريرة » وهى حرب عادت فيها العصبيات جذاعة" . 


وقد بدأت هذه العصبيات تعر هناك فى نفس الوقت الذى بدأ 
استعارها فيه بالبصرة . أى بعد وفاة يزيد بن معاوية فقد أحذت الأزد وأحلافها 
تحاول أن تستول على السلطان هناك ٠.‏ وتصدت لم قيس ونيم بزعادة عبد الله 
ابن خازم السلمى القيسى . واستطاع أن مجمع السلطان فى يده هناك معلناً 
ولاءه لابن الزبير» حبى إذا غلب عبد الملك بن مروان على صاحبه أرسل إليه 
أن يسدْخل فى طاعتهعلى أن يطنُعمه خراسان سبع سنين .وأ.تى ابن خازم» غير 
أن نائبه فى مرو: بكير بن وشاح القيمى ثار عليه ؛ ولم يلبث ابن خازم أن 
نجل .اود خخلت خراساة ثانية. ىق طاغة ارق آميّة + وولى عليه عبد الماك بكيراً + 
ثم ولى أمية بن عبد.الله بنخالد بن أسيد الأموى . وضمّها إلى الحجاج ٠‏ فولّى 
عليها فى سنة 78 المهلّب الأزدى بعد قضائه على الأزارقة : فقدمها يصحبه 
شاعره كعب الأشقرى الذى طلما أشاد بانتصاراته على الأزارقة . ويلزمه 
شعراء خراسان يمدحونه ويصفون حروبه مع الثرك من أمثال المغيرة بن 
حسيسناء القيمى ونهار بن تتؤسعة الِشكرى البكرى وزياد الأعجم مول 
عبد القيس . ويتوفى المهلب سنة 87.فيولى الحجاج بعده ابنه يزيد » وكان 
شجاعاً مقداماً كما كان بحرا فياضاً . وقد أشاد الشعراء هناك بحرويه قى فرغانة 
وخوار زم وما وراء الْهر إشادة رائعة . ويعسزله الحجاج لعصبيته الشديدة للأزد 


حل 
وأْحئلافها من الهن وربيءة ويولَّى أخاه المفضل» وسرعان ما يرى أن يتخلص 
من المهالبة جميعاً » فيعزل المفضل ويولى قتيبة بن مسء الباهلى فى سنة 85 
فتعلو كفة قيس ويعظم سلطانمها . وكان قتيبة قائدا 57 وقارنا مفواراً + 
ففضى يفتح ى طخارستان وأرض الحمد وخوار زم وسعرقند » والشعراء من حوله 
يتغنون بانتصاراته 000 يلبث قتيبة ة أن سقط وهو ى أوج يجده : وذلك أن سلمان 
ابن عبد الملك ولبى "الحلافة بعد أخيه الوليد: وكان خانق عا لى الحجاج وعمّاله: 
وخشى قتيبة على مصيره » فثار عليه » وسرعان ما انفضّت عنه الأزد وأحلافها 
ثم تبعتهم 0 لأنه كان قتتل منها تفراً مر من آل الأهمم وأساء عاملة بطلها 
وكيع بن أن سو ٠‏ وتزعم وكيع حر به : وانضمت إليه الأزد :. وكانت مغيظة 
منذ عسَزل المهالبة وانضمت معها قبائلر بيعة كما انضمالموالى بقيا دقحي ان النبطنة 
وأخيراً خذلته قيس إلا نفراً من عشيرته باهاة : فلى حتفه سنة 45 للهجرة . 
وولّى سلمان مكانه وكيع بن أن الوخد الناس بالعنف . فعزله 508 
يزيد بن المهلب » جامعاً له بين خراسان والعراق .وقد مضى يبع سياسة قبلية 
جامحة ) إذ رفع من شأن الأزد . وملا مها الوظائف . وجعل ها ١‏ القسط الأكير 
ف الغنام . وتوفى سلهان وخلفه عمر بنعبد العزيز فعزل يزيد وحبسه لتأخره ى 
أداء الفنىء » وكان قد بالغ لسلمان فى بعض كتبه . فقال إن الفىء فى بعض 
حروبه كان قناطير من الذهب . وزعم أن نيوك أذ اغذ: كل ارت 
حقلّه منه بلغ أربعة آلاف ألف وق رواية ستة لاف ألف » فلما طلب منه 
عمر ذلك ٠‏ ولم يستطع أداءه حبسه حبى يؤدى ما عليه للدولة » ولم يكتف بعزله 
وحده . فقد عزل كل ولاته الأزديين ء وبذلك سقط أو هوى تجلم 
الأزدء وقد ولى عمر على خراسات ارا راح بن عبد الله الحكمى . ودخلت ق عصر 
يزيد بن عبد الملك » وتولاها غير قيسى ول ليك أن ينُظلتها عهد 
هشام بن عبد الملاك © وفيه تصبح تابعة لخالد القسرى وإلى ابعراق ع 
وكانت فيه عصبية شديدة لليمن ٠»‏ فارتفع شأن الأزة . وثراة ينيب عليها 
أخاه أسداً سنة ه١٠‏ وكان محاكيه فى سياسته » فالهبت العصبيات القبلية 
التهاباً» وامتشق تاحسام الكتلتان الكبيرتان تيم وقيس من جهة والأزد وأحلافها 


155 
من جهة أخرى ووقعت بينهما وقعة «عروفة باسم وقعة البروقان ببلخ 
سنة ٠١6‏ وتوالت بينهما الوقائع » وعازل أسد سنة ٠‏ دولا المكم بن عوانة 
الكلبى لم يلبث أن عنُزل ووليها أشرس بن عبد الله السسلتمى القيسى » وخلفه 
عليها الحنيد بن عبد الرحمن المرّى سنة ١١7‏ وعنزل عها فى سنة ١١١‏ وخلفه 
عاصم بن عبد الله الهلالى. وق عهده نشبت ثورة الحارث بن ريع وكان 
يرى رأى المرجئة » كما كان يرى إسقاط اللحزية عن الوالى » واتخذ 
جهم بن صفوان كاتباً له . وهو أشهر متكلمى هذه الفرقة . واستفحلت الثورة 
إذا 0 إليها كثيرون من ممم والأزد والموالى . وما زال عاصم يجاهدهم ٠‏ حى 
عزل ف سنة ١١17‏ وولى مكانه أسد اصرق للمرة الثانية فضيق الحناقعلى 
الحارث حبى فر هارباً . غير أن أسداً مات » وسقّط أخوه خالد فى العراق » 
إذ صرفه هشام عن ولابنها وول عليها يوسف بن عر الثقنى » جامعاً له معها 
غراضان # فردى كلبياتصر يق سيان الوق طييية عدر المضيزاك اناد 
مروعاً واشتد معها الشجار والقتال فى كلمكان .وظهر الحارث بنسريج على 
مسرح ال حوادث ثانية وقاتل . رأخيراً بظهر أبو مسلم الحراسانى . وعبثا يصيح 

نصر بن سيار يجنوده أن يتداركوا الأمر '' 'وتكون نهاية ببى أمية . 

ويفيض تاريخ الطبرى بأشعار الشعراء فى هذه العصبيات الى احتدمت 
هناك وق وصف حروب العرب والتْرك . ولعل من الطريف أن نعرف أن 
الشعر نشط فى خخراسان نشاطاً عظما » إذ كانت الكترة من العرب هناك 
مضرية: وحيما وجدت المضريين وجدت الور 'وكانت الأحداث كثيرة » 
فأهمت غير شاعر بالشعر الرائع . ومن مم شعراتهم زياد الأعجم وكعب 
امع ونيان الأشقرى ونبار بن توسعة وثابت قأْطنةوالمغيرة بن ح<دَبّْناء . ولعل من 
العار يف أننءرف أن” من” هؤلاءالشعر اءمدن” كان فارساً مقداماً مثل ثابت قطنة 
وكعب بن ممعدان ؛ وكان منهولاء الشعراء الفرسان من يقع فى حب بعض 
نساء الرك والديلم وفتياتهم » فيتغزل ببن » على نحو ما ذرى عند ألى جلدة 
اليشكرى' ".وأعشى همدان!''. وكان بين المحاربين كثيرون بحتون إلى ديار 


را ) مبرى+/5+ وما بعدها والأخبار الطوال (؟) أغافى(دار الكتب)11/ 19م ه؟ع. 
للدينر ررى ص 0656 . (+) أغاف د/رعء وما بعدها . 


١ 
قومهم فى الخزيرة» وخاصة حين يلم بهم وهن + ويظنون أنهم ميتون » وقصيدة‎ 
مالك بن الريب فى مرضهمشهورة!'2. وكان يحدث أحياناً أن "مخنفق بعض‎ 
البدو بالمزيرة العربية فى حْبئُهِم» فيرحلوا إلى النغور» وينظموا شعراً يضمنونه‎ 
حبهم اليائس »وهو شعر يفيض باللوعة الممضة على نحو ما نجد عند الصمسة‎ 
. القشيرى !"2 الذى مات غازيا بطبرستان‎ 


الشام 

لا يكاد يقاس الشعر فى الشام لهذا العصر إلى ما انبث منه فى خراسان 
والعراق والحجاز » ومرجع ذلك أن قبائل الشام كانت فى جمهورها قبائل 
بمنية » وهى لا تبلغ فى الشعر والشاعرية ما تبلغه القبائل المضرية » وأهم شاعر 
أنيتته بيئة الشام فى هذا العصر هو عدئ بن الرقاع العامل » وهو يتأخر 
خطوات عن شعراء العراق والحجاز المبرّزين أمثال جرير والفرزدق وجمربن 
أبى ربيعة . 0 ش 

على أنه ينبغى أن يلاحّظ أن كثيراً من قبائل قيس نزل الشام مع الفتوح » 
واصطدمت مصالحه كما قدمنا عمصالح كلب والقبائل اليمنية » ثما جعل ادر وب 
تنشب بين الطرفين من جهة وأوقد نيران الهجاء والفخر بين شعرائهما من جهة 
اثانية » سواء فى مرقعة مسج راهط أو فيا تلاها من مواقع ظلت سنوات . 
ولكن هذا الشعر نعده طارئً على الشام » فلولا وفود هذه القبائل المضرية 
ما ظهر ولا استطار . 

يما يتصل بهذا الشعر الطارئ على الشام شعرٌ الشعراء الذين كانوا يفدون 
على الأمو بين يمدحونهومن الحجاز ونجد والعراق والحزيرة . ومن الحجازيين 
الذدينأكثر وا الوفودعليهم ابن" قيس ال"قينَات ونصيمْب والأحوص وكثيسر و [سماعيل 


- أغاى (ماسى) .115/19 وذيل الأمالى (؟) أغانى (دار الكتب) 5/؟‎ )1١ 


5 
ابن يسار النسانى وطريح الثقى ويزيد بن ضبّة وأبو العباس الأعمى » ومن 
النجديين الراعى والعنجتيئر السلول وأرطاة بن ممنيسّة وعقيل بنعلللّفة وابن ميتّادة 
ومن العراق جر ير والفرزدق والأخطل ومسكين الدارى وعبد الله بن الزبير الأسدى 
وأعشى شيبان ونابغهم وذو الرمة . 

وهؤلاء الشعراء جميعاً كانوا وافدين » ولم يستقروا فى الشام » إتما كانوا 
و -0 3 . و وس 
بلمون بها ,ىم يعودون إلى ديارهم وأهليهم يدر الحقائب . وربما كان أهم 
عشيرة اشورت بالشعر فى هذه البيئة هى العشيرة الأموية نفسها » فقد اشهر 
من بين أفرادها بنظم الشعر يزيد بن معاوية» ثم ابن أخته يزيد بنعبد الملك» 
وابنه الوليد وسنعرض له ولشعره فى موضع آخر . 

على أن هذه الأسرة نفسها كانت طرئة علىالشام » ومن ثم" لانغلو إذا 
قلنا إن الشعر فيها لهذا العصر كان بعامة شعراً طاربئاً . ومن هذا الشعر الطارئ 
ما كان ينظمه الغزاة فى حروب الروم » وكانت كثرتهم من عرب الشام 
الهنية » ولذلك لم يكثر الشعر فى هذه الحروب » غير أن نفراً من المضريين 
شاركوا فيها “فجرى الشعر على ألسننهم وتصايوا به فى بعض معاركهم ‏ و بكوا 
به شهداءه على نحو ما نجد عند أنى العيال اذى حين غزا مع يزيد بن 
معاوية الروم ١‏ واستشهد ابنعم له يسمى عبد بن زهرة فرثاه رئاء حارا!". 

وعلى هذا النحو كان الشعر فى الشام هذا العصر محدود النشاط » وكان 
فى جملته طارئاً إما مع قبائل قيس » وإما مع الوافدين على أبواب الحلافة » 
وإما مع البيت الأموى القرئى نفسه » وإما مع الغزاة الذين كانوا يجاهدون 
ا 


مصر والمراكز الأخرى 
إذا أخذنا نستقصى مراكز الشعر الأخرى هذا العصر وجدنا العناصر الهنية 


0100 . ١4/0 الإصابة لاين حجر‎ )١( 
) ؟) ديوان الحذليين ( طبع دار الكتب‎ ( 





/ 
تغلب عليها : وهى من حيث الشعر والشاعرية تتخللف عن العناصر المضرية . 
وقد تصادف أن كان أكثر الفاتحين لمصر وبلاد المغرب والأندلس من الغناصر 
الهنية » وأخذت تتقندم وراءهم' قبائل مهم : تستقر فى تلك الديار . فكان 

طبيعينًا أن لا ينشط فها الشعرء وأن يظل خامداً طوال العصر . 


ولعل أهم هذه المراكز المتخلفة فى الشعر والشعراء مصر . وكانت 
متصلة بالحضارة اليونانية والرومانية قبل الفتح . ومدرسة” الإسكندرية بها مشهورة 
وقد ظلت منارة” للعرفان حتى عصر عمر بنعبد العز يز إذ هجرها أكثر أساتذتها إلى 
أنطاكية .والذى لاريب فيهأنه ظات صر بقايا كثيرةمن الحضارةالونانية والرومانية. 
وقد أخذت تتنفسق جوالثقافة الإسلامية العر دية » وسرعان ماظهرت بم! مدرسة 
دينيةعلى رأسها عبد اللهبنعمرو بن العاصء وأخذت تلبض هذا امجال . غير 
أننا إذا رجعنا إلى الشعر بها وجدناه متخلفاً » لما قلنا من غلبة العناصر الهنية على 
العرب التازلين فنبا . وحقنًا نجد فبها أشعاراً كانت تنلْظتم” منحين إلى حين ق 
الأحداث التارخية واليومية » وهى مبثوئة فى كتاب الولاة والقضاة للكندى . 
ولكن قيمتها الشعر يةضعيفة وأكثر من ينظمونها عدون مجهولين لناءور بماكان 
أمهم ابن ألى زيرقة الدى عاصر عبد العزيز بن مروان ف ولابته على مصر 
(ه"-ههمه) وأشعار: المتنوية إليه لا تسر فى إلى أفقشاعرمتوسط من شعراء 
المراكز الأخرى فى الحجاز ونجد والعراق وخراسان . 


ومن ا محم ق أن الشعر نشط بمصرقف ولابة عبد العزيز بن مروان» غير أنه فى 
جملتهشعر وافدء أنشده بمصرشعراء الحجاز ونجدوالعراق»الذين وفدوا على ابن 
مروان بمدحونه لأأخذ نواله » وكان بحراً فياضاًء وغيثاً مدرارء فقصده الشعراء 
من كل صوب أمثال كثيئر وابن قيس الرقيات وننْصيئُب وجميل وأيلمن بن خ رينم 
وعبد الله بن االحجاج الثعللى . وكجرد أن مات عبد العزيز خمد هذا النشاط 


الطارئ » إِذَلم يعد يقد عليها الشعراء لأخد الحوائز والعطايا الحزيلة . 


فصرلم يكن بها نشاط قوى للشعر نى هذا العصر » وإذا تركناها إلى الغرب 
انبسطت أمامنا بلاد المغرب إلى مشارف المحيط الأطلسى © وكان الشعر بها 


للا 
أكثر تخلفاً » لغلبة العناصر الهنية على من نزطها من العرب ٠‏ ولأنه لم يظهر بها 
وان على شاكلة عبد العزيز بنمروان» رحسل إليه الشعراء و يعدحونه . وكذلك 
الشأن فى الأندلس المفتوحة فى عهد الوليد بن عبد الملك » فقد فتحمما قبائل 
بمنية» ومن “ثم "ل يزدهر الشعر بها » بل ظل ذاويا ذابلا إلى نهاية العصر . 
وطبيعى أن يكون النشاط الشعرى فى الهِن خامداً » لها لم تنجل فيه من 
رم ؛ ولأنه ل تضطرم بها العصبيات والثورات الى تند لع ألسنة الشه راء على نحو 
هر بنا ى البصرة والكوفة وخراسان 3 ومع ذلك فقد كان ينزها بعض الشعراء 
لمديح ولانها على شاكلة أبى دبل االحمحىالذى اشمهر بمديحه ابن" الأزرق 
امخزوى والى ابن الزبير''' . وحين ظهر فيها نشاط الحوارج الإباضيين لأواخر. 
هذا العصرأخذ الشعر بجرى على بعض الألسنة . ولكن على كل حال كان الشعر 
هناك متخلفاً :؛ وربما كان خير شعراتمها خالد الزبيدى الذى ترجم له ياقوت 


قَ 1 لكل 


(1) أغاف (دار الكتب) /م؟١‏ . (5) سم الأدباء زط اشام )21/11 


الفصل الثانى 
مؤئرات عامة ق الشعر والشعراء 


١ 


الامتزاج بالأم الأجنبية وتعر بها وأثر ذلك فى اللغة. 

اندفع العرب من جزيرتهم ينشرون الإسلام وتعالمه السمحة فى .أقطار 
الأرض » ففتحوا العراق وإيران وخراسان والعام ومصر وبلاد المغرب » 0 
رقعة ة الماء الضيقة فى جبل طارق » وركزوا أعلامهم علىمشارف البرانس 
ركزوها فى الهند يوكانت ابعص اللي لخر 0 
والشام » فساعد ذلك على تعرب هذين القطرين سريعاً » وأخذت ع 
الأقطار الأخرى الى لم يكن ا عهد بالعرؤية من .قبل :ويل جعيطقك ل يمه 
اللسان العرلى نخاصًا بأبناء ادر زيرة وحدهم » 0 
وبعيدة » وسرعان ما تعربت » وكان مما هيأ لتعربها نظام | لولاء الذى أخذ به 
العرب أنفسهم ىَْ فتوحهم لكر » فقد أدخلوا رقيق الحروب قف ولاعهم 3 
وفتحوا الأبواب واسعة أمام من" وراءه من الشعوب المفتوحة كى يدخلوا فى هذا 
الولاء و ينتسبوا فيمن يؤثرون من القبائل العربية . 

وبمجرد أن تلت الفتوح | أخذ العرب والموالى جميعاً يعيشون حياة مشتركة 
حبى فى المدن الى اختطها الفاتحون لمعشكرا مهم مثل البصرة والكوفة والفسطاط ١‏ 
.فإن الغرب اختلطوا فيها وى غيزها من | المدن 'بالأجانب الذين قد موا لم خدماتهم 

فى الحراك والزراعة والتجارة » وعنّصّت بهم دورهم وقصورهم» إذ استخدموهم 

فى حاجا هم من جهة وتز وجوا كثيرات من إمائهم من جهة ثانية »على نحوما هو 


معرووف عن اتخاذهم للسسرارى والخوارى . وظهر أثر ذلك فى أجيال التابعين منذ 
1 


١ 
جيلهم الأول فقل درر بيمم كثير ون لآمهات أجنبيات 4 نذا كر م : من بيهم أبنا أبناء‎ 
بنات 00 : عل زين 0 بن احسبن بن 9 بن أي طالب والقاسم بن‎ 


وهذا الامتزاج الواسع بالموالى زواجاً وولاء م كن ادر اموا يد أقل مع 
تأثر العرب » فد أخذوا فى التعرب سريعا » وكانت أقطارهم م لغات 
مختلفة » إذ كان أهل إدران وخراسان يتكلمون الفارسية » وكان أهل العراق 
يتكلمون الفارسية والنبطية ولغات آرامية مختلفة » ويتكلم أهل الشام الآرامية 
وغيرها من اللغات السامية » بينا كان أهل مصر يتكلمون القبطية » وأهل 
المغرب يتكلمون البربرية . وكانت لغة السياسة والثقافة فى المغرب والأندلس 
اللاتينية وق مصر و«الشام اليونانية ‏ والسريانية وق العراق وإيران السريانية 
والفارسية . 


وأيذت: هذه :اللغات ك أماكنها من ن ألسنة أصحابها لتحل” محلها العربية » 
غير أن هذا لم بحدت 0 بين عاشية وضحاها » فقد أخذ التعرب يتدرج 
شيئاً فشيئاً . وفى أثناء ذلك كانت العربية تتطور صوراً مختلفة من التطور » وكان 
أول ما أصابها من ذلك أن ©محيت إلى حد كبير - بفضل القرآن الكريم ولغته 
القرشية ‏ فروق اللهجات بين القبائل » فأصبحت لغة القرآن هى اللغة العامة 
الى يتخاطب بها العرب مضريين ويايين ى كل مكان » وإن ظلت من 
الماضى آثار هنا وهتاك . وأخذ يظهر بسبب الامتزاج بالموالى تطورثان فى 
لغة اتتفاهم » فإن العرب عمدوا إلى استتخدام تعبيرات م ؛ حتى يفهم علهم 
الموالى ويلوكوا ما يلفظونه بسهولة . وى أثناء ذلك كانوا يستعيرون منْهم بعض 
الكلمات الأعجمية وخاصة فى الأطعمة وأدوات الحضارة » وكانوا يعربونها 
وقد يبقونها 0 صوربا الأصلية . ويتعمرض علينا الحاحظ فى كتابه « البيان 

والتبيين ٠‏ كثيراً من الكلمات الفارسية الى جرت على ألسنة أهل الكوفة 
مو 2 » فن ذلك أنهم كانوا يسممون 
المسحاة « بال » والحوك أو البقلة الحمقاء « الباذروج » ملق أربع طرق 


04 
«جهارسوك»: وكانوا يسمونالسوق«وازار» والقشاءوخياراً» وانجذوم « وَيّذى''' » 
وكانت الفارسية شائعة فى البصرة ويتضح ذلك فى دخول مقطع و أن » 
الفارسى على كثير من أسماء القطائع مثل: عمران'"2 » لعمر بن عبيد الله بن معمر 
و «سوَيدان» لسويد بنمنجوفالسسّدوبى ووخالدان»لحالدبن أسيد وه مهلبان » 
لآل الملهب. يما يدلمعلى شيوع الفارسية ف البصرة ما يْروَى من أن يزيد بن 
مفرّغ حين هجا أسرة عبيد الله بن زياد فى ولايته عليها سقاه نبيذ" 
وحمله على دابة فى ثياب مهلهلة مقروناً إلى هرة وخنزير» وأمر أن يطاف به 
فى الشوارع علنهذه الصورة المُرّرية » تتجمم حوله الصغار يسألونه بالفارسية 


إين جيست ؟ أى ما هذا » فكان بيهم بلسامهم !"ا : 
أب الست تبيذ اشت عصارات زبيبُت است 


واليئه م 
سمهيةه ر وسبيى است 


واست : من أفعال الكينونة » وآب : ماء . وسمية : أم زياد . ورصى : 
الحتزيرة . أى هذا ماء ونبيذ وعصارة زبيب وسمية المنزيرة » ويريد البغى . 
ويلاحظ الحاحظ أن تأثير الفارسية سقط إلى داخل الخزيرة فى المدينة مع 
من نزها من الفرس » ولذلك سمو البطيخ « الحربز» والسميط « الرزدق »؛ وطعام 
المصوص وهو لحم ينقع بالحردل « المزور» والشطرنج « الإشرنج » وغير ذلك 
من الأسماء!؟ , 

وم يقف استخدام هذه الألفاظ وما يشبهها عند اللغة اليومية » فقد تعداها . 
أحياناً إلى شعر بعض الشعراء من العرب أمثال الفرزدق وجرير اللذين عاشا ى 
البضرة » إذ نجد أوهما يستخدم كلمة ١‏ البيذق «البياذق » المعروفة فى لعبة 
الشطرنج استمخداماً يدل على أنه كان يعرف اللعبة وما يصيب البسيذق فيها حين 
يتقدم إلى آخر الرقعة إذ يصبح وزيراً » يقول مخاطباً جر يرأ(" :. 


)١ (‏ البيان والتبيين ١5/1١‏ وما بعدها . ١‏ 4 ) البيان والتبيين ١94/١‏ . 


( ؟) فتوح البلدان للبلاذرى ص +80 وما 2 ( 0 ) نقائض جرير والفرزدق ( طبعة بيقن 
بعدها , > ص 410 . 


( م ) البيان والتبيين 148/١‏ . 


فل 
ونحن إذا عَدَتَ قم قددمها مكانُ التواصى من وجوه السوابق 
منعتك ميراث الملوك وتاجهم وأنت لدرعِى بَيْذَّقَ فى البياذق 
فهو يجعله بيذقاً غير متقدم . ونرى جريراً يستخدم فى إحدى أهاجيه 
للفرزدق كلمة ١‏ الروذق » الفارسية بمعتى لحمل المنتوف وبره بعد ستلقه» 
ويتخدم مها جلمة « البيذق » الفارسية الإلاله عل النييء التافه » إذ يقول فى 


جعان © أنيك الفرزدق!١)‏ : 


:. 2 75 5 »ات 8 
لا خير فى غضب الفرزدق بعدما ع ا ا ا 
000 


سبعون «الوصّفاه مهر بناتنا إذْمَهْرٌ جَحْتِنَ مثل خُرٌ البَيْدّق 

و بنفس ٠‏ هذه الصورة دخلت كلمات نبطية إلى الشعر ولغة التفاهم » وإذا 
كان ابن مفرغ صاغ من الفارسية شطوراً على نحو ما قدمنا فقد كان وراءه 
شعراء من الزنج مثل رباح''' ومن الهند مثل ألى عطاء السندى . 

وربماكان أهم من ذلك ما أصاب العربية من للكنات هؤلاء الموالى » فإن 
كثيرين منهم كانوا يجدون عسراً فى نطق بعض حروف العربية الى لا توجد 
فى لغامهم » ويعرض علينا الحاحظ فى البيان والتبيين صوراً مما كان يجرى على 
ألسنة عامهم من هذه الذّكنات »حتى لتمُفسد العبارة العربية إفساداً » فن 
ذلك أن الحجاج سأل نخاسا: أتبيع الدواب المعيبة من جمد السلطان؟ فأجابه : 
وشر يكاننا ى هوازها وشر يكاننا فى مدايئها » وكا تجىء تكون » . ولم يفهم 
الحجاج ما يقول فقال له ويلك ما تعتى؟ فقال بعض من قد كان اعتاد سماع 
اللحطأ وكلام العلوج بالعربية حبى صار يفهم مثل ذلك : يقول ٠:‏ شركائنا 
بالأعواز وبالمدائن يبعثون إلينا بهذه الدواب » فنحن نبيعها على وجوهها, 
ومن ذلك أن أم” ولد الحرير قالت لبعض ولدها ٠:‏ وقع الحسر'دان فىعجان أمكم ' 
١د‏ ) التقائض ص 0هم. 00 رياح أو سنيح بن ر باح .انظر العربية ليوهان 
(؟) انظر رسالة تفضيلالسودان عل البيضان 'فك هامش ص 58 . 


الجاحظ وأمالى ابن الشجرى:( طبعة كرنكو ) ١‏ ( #) البيان والتبيين 151/1 . 
١/؛ةا١‏ وقد اختلف فى امه هل هو رباح أو 





ف 
فأبدلت الذال من اللحرذان دالا ونطقت العجين عجاناً . وقال بعض الشعراء 
فى أم ولد له يذكر لذكذنتها : 

٠. ٠. 1 8 ِ 0‏ 
وَل ما أسمع منها فى السَحَرْ تذكيرها الأننى وتاذيث الذكر 
والسوءة السوداء فى ذكر القمر 

إذ كانت تنطقه الكمر''. وكانت آثارمن هذه اللكنات تَجرى على 
ألسنة فصحاء الموالى من صعدت بهم ملكاتهم إلى أفق الشعر العربلى » حى 
أصبحوا لا يقلون فيه فصاحة وبلاغة عن شعرا اء العرب السلّصء .نذكر من 
بيهم زياداً الأعجم , وكان برتضخ لكنة فارسية يذهب فمها إل إبدال العين 
هزة والطاء تاء والسين شيا "ان ونروئ أنه أنشد المهلب ف بعض فمدنحه : 
فتى زاده الُلطان ف الود رفعةَ إذا غَيّر السلطان كل خليل 

فقال : « زاده الشلتان!؟»» وتكرر منه ذلك على سمع المهلب فوهبه غلاماً 
ينشد شعره!؟؟ . وكان أبو عطاء السندى وهو ممن عاشوا ى العصرين : 
الأموى والعباسى يبدل الحاء هاء واديم زايا والشين سينا ٠‏ ودفعه ذلك أن يستوهب 
مدونا له يسن سليان بن سليم الكل غلاماً نشد شعره!* ) 

و حير هذه اللكنات على ألسنة ا موا لى يجدهر» ففد تسر بت منها بعض 
الآثار إلى ألسئة من كانوا ينشئوك فيوم وخاصة من كانت أمهاتهم مهم 2 
على نحو ما بحدثنا الرواة عن عبيد الله بن زياد والى العراق » إذ استبقاه 
أبوه مع أمه « مرجانة » حين تزروجت القارين ( شير وبه ) فكان ببدل الخاء هاء 
والقاف كافا ٠.‏ فإذا قال : أحرورى أنت ؟ قال: أهر ورى أنت؟ وإذا قال 
قلت لك قال 9 : كلت لك"2, وقال مرة : افتحوا سيوفكم بدلا من ل 
سيوفكم ؛ نما جعل ابن مفرغ يهجوه بقوله!"2 : 


١(‏ ) البيان والتبيين 7/١‏ . ( 4) أغافى ( طبعة دار الكتب ) 1/1م 
)0 البيان والتبيين 7١/١‏ والأغانى ( طبعة 2 (0) الشعر والشعراء ؟ /؟ /اوراجع الأغانى 
السامى ) 494/14 . . ( طبعة الساسى) ١١5/1لا.‏ 


(ع) البيان والتبيين 7١/١‏ والكامل للمبرد 2 (5) البيان والتبيين 5/١‏ 
( مابعة رايت ) عن 55م . ( 7) البيان والتبيين؟ / 51١‏ 


4 
ويوم فتحت سيفك من بعيد ضَعْتَ وكل أمرك للصباع 
ويروى أن أباه زياد أوفده على معاوية فكتب إليه مشيراً إلى للكنته : 
« إن ابنك كما وصفت ولكن قوم من لسانه ؟11) 

وليس بين أيدينا نصوص توضح ما حدث من ذلك فى مراكز الشعر 
الأخرى بالأقطار المفتوحة » ولكن لا بد أن ما كان يحدث فى العراق من هذه 
اللكنات كان يحدث ف المراكز القريبة والبعيدة ما بماثله . واقترن” بهذه اللكنات 

لحن كثير بسبب ضعف السلائق من مثل قول زياد الأعجم : 


إذا قلت قد أقبلت أدبرت كمن ئيس غارٍ .ولا رائخ 


وكان واي أن بقول : « ليس غادياً ولارائحاً' "2 . ويظهر أن اللحن شاع 
على ألسئة بعض العرب أنفسوم » ومن ثم عى خلفاء بى أمية بتأديب أولادهم 
ويقال إن عبد الملك أهمل تأديب ابنه الوليد فجرى اللحن على لسانه » وما 
يروون من ن دنه أنه نطق يوماً كلمة « لص يفم اللام » وأنه قال لأبيه حين 
قنتل أبوندبك الخارجى : (يا أمير المؤمنين قتل ألى فديك » وقال مرة : 
ديا غلام رد "الفرسان الصا ان عن الميدان7")). 

واتسع هذا اللحن فى الكوفة والبصرة حبى لنْرى الحجاج اروف اه 
ولسسنه ونشأته فى البادية يخاف على نفسه منه » فيسأل ابن يتعلمر : المع 
ألحن ؟ فقال : الأمير أفصح الناس . فقال الحجاج : عزمت عليك اعد 
ألحن ؟ قال : حرفا . فال الحجاج : أين ؟ قال : فى القرآن ١‏ فقال : 
أشنع له ء ٠‏ شما هو ؟ قال ابن يعمر : تقول ذل إذ كات اذم أخاي 
و! إخوانكم وأو واجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتشموها وتجارة” تخشون كسادها ومسا كن ' 
ترضوبها ا إليكم من الله ورسوله) بقراءة أحب بالرفع ومكانما النصب . 
وكأنه لما طال عليه الكلام نسى ما ابتدأ به . فال الحجاج جرع ل تسوج 
لى لحن أبدا'؟. وكان خالدالقسرى مع ما اشتهر به من فصاحته لحان ويروى 





(١)البيات‏ والعبيين؟/ 2081١‏ ( ") البيان والتبيين ؟/ 54 ٠١‏ وما بعدها . 
(؟) الشعر والشعراء /١‏ وم . (4) أبن سلام صن 1 . 


١1 
: إن كنم رجدينون فإنا قال ) . وفيه يقول يحجى بن نوفل''2‎ ١ : أنه قال يوماً‎ 
وألحن الناس. كل الناس قاطبة وكان يولع بِالتَمُديق فى الحُطب‎ 
ويسروى الرواة أن عيسبى بن عمر النحوى خاصم رجلا إلى بلال بن‎ 
ألى يسردة والى البصرة لحالد القسرى فجعل عيسى يتببع الإعراب ب وجعل‎ 
اليجل ينظر إليهء فال بلال للرجل : لأن يهن يعض حق هذا ا إليه‎ 
من ترك الإعراب فلا تتشاغل” به واقصد لحجتك”"' », ومن عرف فى خراسان‎ 
باللحن مرو 7 مسلم أخو قتيبة بن مسلم'"1, وكان بيلياك بن عبد الملك‎ 
فى دمشق يقول : المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث يفخم اللحن كا يفخم‎ 
0 نافع بن جبير‎ 
وانتشارٌ اللحن على هذه الشاكلة هو الذى دفع لظهور اللغويين والنحاة‎ 
فقد أخذت نتجرد جماعة من العلماء وخاصة ى‎ ٠» منذ القرن الأول للهجرة‎ 
البصرة لتتقية العربية ما دخلها من فساد. وكان بعض هؤلاء العلماء يتعرض‎ 
» لفصحاء الشعراء ينقدهم نقد نحوينًا » حتى لو اضطبتهم إلى ذلك القافية‎ 
واشّهر فى هذا الحانب عبد الله بن ألى إسحق. الحضربى عراجعاته للفرزدق‎ 
فا كان "محدثه أحياناً من بعض شاذات نحوية » وما زال يراجعه حبى قال فيه‎ 
بيته المأثور‎ 
فلو كان عبد الله مول هجونّه ولكن عبد الله مَوْلى مواليا‎ 
.2 "7 فتعرض له ابن أبى إسحق قائلا : كان حمسن أن تقول : مولى موال‎ 
على أن الفر زدق عرف ف بضعض ف الس اللغوى لأنه نشأ فى الباديةءإنما الذى‎ 
عدرف بذلك بعض الشعراء الذين نبتوا فى المدنمثل الطدرمّاح والكتمتيمت. ويسجل‎ 
الرواة على الطرماح أنه كان لسمتخدم الألفاظ البدوية الغريبة فى شعره استخداماً‎ 
غير دقيق 1) وأنه كان كتف بإدخال ألفاظ النبط الاراميين فى فى شعره "1 "'. وم‎ 


2010 البيان والتبيين 7١5/5‏ . ( ه) ابن سلام ص ١5‏ وما بعدها . 
( ؟) البيان والتبيين 5١8/5‏ . (5) الموشح ص ٠١4‏ والأغافى ( طبعة دار 
(*) البيان والتبيين 5١/٠‏ . الكتب ) "5/١7‏ . 


( 4 ) البيان والتبيين ؟/10١5؟‏ . (7) اموكحم ص 5١8‏ . 


١ا/ك‎ 


يكن الكميت يسلك فى أشعاره الألفاظ النبطية » ولكنه كان سمسرك الطرماح 
فى ظاهرة الاستخدام غير الدقيق للألفاظ البدوية2؛ ويروى أنه أنشد ذا 
الر كنك نوما يتف درم ونا له راي ققد قال ان إنلق شرل قرلا ا لاز 
إنسان أن يقول لك فيه أضبت أو أخطأت » وذلك أنك تصف الثبىء فلا 
تجىء به ولاتقع بعيداً منه » بل تقع قريب » واقتنع الكميت بوجهة نظره واعتل” 
لذلك بأنه لا يصف شيئاً رآه بعينه» نا يضف شينا و صنل ")2 ولذلك كان 
اللغويون لايستشهدون بأشعاره ولا بأشعار الطرماح فى اللغة 29 : 
وعلى هذا النحو أخذت السلائق تضعف ححبى عند العرب أنفسهم , 
وخاصة من نشأوا مهم فى الحضر ولم يتغذوا بلبان البادية . وما نصل إلى العصر 
العبابى حى يضع اللغويون خطًا فاصلا بين الشعر القديم الحاهلى والإسلامى 
والشمر العباسبى 5 الذى معوه شع ر المولتدين وهو خط ف-صلوا به فصلا 
تامثًا بين الشعر الفصيح الذى عكن الاستشهاد نه ف اللغة والشعر الذى لا سعتد” به 
فى هذا الاستشهاد . وقد اعتدوا بشعر الشاهليين والمخضرمين دون استثناء : أما 
ر الأمويين فأخرجوا منه :نفراً من العرب أمثال الطرماح والكميت متخذين 
النشأة فى الحضر مقياسا لمعرفة المشوب والمص فى والمعيب والسليم . 


الإسلام وأثره فى موضوعات الشعر 

طبيعى أن يؤثر الإسلام فى موضوعات الشه ر الأمرى » وهو تأثير يقوى 
ويضعف حسب نفسية الشعراء » إذ كان بيهم من تعمقّه الإسلام ومر نم يتغلغل 
إلى أعماقه . على أنهم جميعاً كانوا يستظلون بظلاله » وكان من حولم الوعاظ 
والنسّاك يذيعون فى ل الأجواء عسبير وعظهم وشسكهم » سواء فى المساجد 
الخامعة أو ق مقدمات الجيوش الغازية . وكانوا مايزا يزالون د تون الناس عن البعث 


217١/1٠ الموشح ص ؟؟١ والأغانى (دارالكتب ) ( ؟) أغاف ( سامى)‎ )١( 
.؟١8‎ 0161١ بالل (؟) الموم ص‎ 


يفل 
والثواب والعتقاب ونعيم :الحنة وعذاب الئار داعين دعوة واسعة إلى التقوى والزهد 
فى متاع الدنيا . وترامت من هذه المواعظ ومن القرآن الكريم وأحاديث الرسول . 
وأقوال الصحابة الأولين أشعة كثيرة نفذت إلى نفوس الشعراء وانعكست فى 
أشعارهم على اختلاف موضوعاتها . 

وقد أشرنا فى غير هذا الموضع إلى ما أصاب الغزل بتأثير الإسلام من 
براءة وطهدر وصفاء ونقاء عند شعراء نجد و بوادى الحجاز وعند فقهاء المدينة 
ومكة . مما هيأ الظهور الغزل العذرى بل لشيوعه » وكأنما أضفى الإسلام على 
الرأة وعلاقاتها بالرجل عند هؤلاء الشعراء ضرباً من القدسية » أحاطها بهالة من 
خلال والوقار » فإذا الشاعر لا يدنو منها إلا فى احتياط » بل إذا هو يرى دونما 
صعاياً أى صعاب » فيتحول إلى نفسه يشكو ما أصابه من تباريح الحب 
وأوصابه شكوى تشف عن ألمه وعذابه فى حبه » وهى شكوى يضرع فيها أحياناً 
إلى ربه على شاكلة قول جميل 23 : 
إلى الله أشكو لا إلى الناس حُبها ولا بد من شكوى حبيب برع 
ألا نتقين الله فيمن قتلْيه فأَسنى إليكم خاشعاً يتضرّع 
فار حَببْنى إليها وأَعغطِنى 01 ١‏ مودة منها أنت تعطى ونع 

ونرى الغزلين بجميعا عدذ'ريين وغير عنذريين يستلهمون فى غَزهم بعض 
الأفكار الإسلامية كفكرة العفو والغفران ٠‏ يقول عمر بن ألى ربيعة'2: 

فنيتلق. طرق حال جردي فإن الله ذو عَفَوٍ غَمُورٌ 

وقد مضى غير شاعر يردد فكرة العم ف القتل وعقّاب للهلقائل النفس المزمنة» 
ونرى الفرزدق يفصل هذه الفكرة تفصيلا فى إحدى مقطوعاته » فيقول 29 : 
يا أت ناجية بن سامة إننى 2 أخشى عليك بَنَىّ إن طلبرا دى 
فإذا حلفت هناك أنك من هى لبريقة فيَحَنّل لا ا 0 
فلئن سفكت دما بغير جريرة اتحَنَّدِنَ مع العذاب الألأم 


ص ا١1.‏ ( *) ديوان الفر زدق(طبعةالصارى )178/9 
(؟) ديران حمر (نشر شوارتز ) رقم 4٠‏ ( 4) تتحلل من المين : تسعثى . 


1١4 
"٠ احاح دوعيل لحرن قلا يكون عليك مثل بَدَبْلَ‎ 
وإذا كان الفرزدق توسع فى ش فكرة ة القتل على هذا النحو 4 فأضاف إليها‎ 
الاستثناء من الوين وما ينتظر القاتل 6 غير جناية من عذاب الآخرة فإن‎ 
وضاح الهن يستغل فكرة الحلال والحرام ويشفعها بفتوى الترخص ف اللمسم ء‎ 
: 292 يقول‎ 
30 فنا نولت ع تفرعت غنديعة- وأغلمنها تارحص الاق‎ 
وواضح أنه يقصد باللمم النظرة وما يماثلها . وكل ذلك جاء وضاحاً ومن‎ 
ذكرناهم بتأثير الإسلام الذىكان يمخالط قلوبهم » فإذا ألفاظه وأفكاره تمترج‎ 
. بمعانى الحب وألفاظه‎ 
وإذا تحولنا إل المديح وجدناه يتحول ه ف كثير من جوانبه إلى تصودر‎ 
الفضيلة الدينية ىُْ الممدوح , ووشق هنذا التصوير 2 مديح الخلفاء والولا'ة أن‎ 
الحكم والدين كانا مر تبطين ارتباطاً لا تنفصم عر ففى الشتراء دون‎ 
عن تقواه وأنهم يقيمون ميزانالعدالة السماوية بين الرعية . ونشب صراع حاد بين‎ 
الأمويين من جهه ة والخوار ج والشيعة من جهه ة ثانية 2 0 الأعلى للمسلمين‎ 
وما ينبغى أن تحلئ به من صفات دينية 00 بلبنث شعرأ أء بى أمية أن نفذوا دن‎ 
0 0 4 ذلك إلى و إطار أدبي لكل ممم‎ 
ف و م » على شا كلة قول ا‎ 


م _- 8 03 2 53 2 
قد لبِسَت لِبْسَ الهلوك ثياها تراعى لك الدنيا بكف ومخصم 


ا : 997 ده ام 5 ل 
وتومض. ٠‏ احيانا. بعيق .مريضة٠‏ .وتبيى ‏ عن .مثل الجمان المنظم 





.١؟؟/+‎ ) يلملم : جبل على مرحلتين من مكة . (ع) ديوان كثير (طبعة الحزائر‎ )١( 
5 أغاق‎ 0 


04 

ا يمري شك كأتما مَمَتَك مَدُوفاً من ار مم 
تركت الذى يفتى وإن كان مونقا ركرك ها يبى برأي مصمم 
وأشررت #تالفاق: وشمرت للدى2 آمامك فى يوم من الشر مُظَلم 

وهو لا يصور فى عمر التقوى فحسب » بل يصور فيه أيضاً الزهد 
والإعراض عن الدنيا وفتنتها ومتاعها الزائل الذى يغمر الناس من حوله . وتتسع 
هذه الصورة فى مديح الشيعة لأنمتهم على نحوما نجد فى هاشميات الكلمتيلت 
وفشعر أيمن بن خسريم إذ يقول فى ببى هاشم ”9 : 

جار كم مكابدة وصوم وليلكم صلاة. واقترائ 

وليم بالقران وبالتركى فأسرع فيكم ذاك البلا 

وعلى نحو ما تأثر المديح بالإسلام ومثاليته الروحية تأثر الحجاء » إذ أذ 
الشعراء هجون خصومهم بانحرافهم عن الدين ١‏ فأطالوا فى وصفهم بالفسوق 
والبغى والطغيان كقول جر يرف آل المهلب 5 : 
ل" لل 3.1 دينهم ولخد ما فعاف قرزد قجازنا 

ودائماً يربى شعراء الشيعة الأمويين لم وانتهاك الحدرمات وتعطيل أحكام 
الدين وابتداع مالم يأت به كتاب ولا سنّة من مثل قول الكميت ' 1 
لهم كل عام بدعة يحدثوها أَزلَوا ما 
كما ايتلاع الرهيادما لم يجى 1 به كتاب ولا وَحى من الله منزل 


8 8 ع 7 0 000 2 2 / * 

تحل دماء المسلمين لدميم ويحرم طلع النخلة المتهدل 
واشتد لهب الحجاء -- كا قدمنا فى غير هذا الموضع - بتأثير العصبيات » 

سه و 5 3 و2 

ىم يكد يسنج منهة خايمة ولاوال ولااشريف 3 بل حى القدراء كان بتعرض م 

الشعراء : وخاصة إذا رأوهم يداجون أولى الأمر . فكانوا يرمونهم بالتفاق وأنهم 

)١(‏ مدوقاً : مزيحاً . (؟ ) ديوات جرير (طبعةالصاوى )ص9١‏ ؟. 

( ؟) أغافل (سامى) 5/١‏ . (: ) اغاشميات ص ١١‏ . 





م١‎ 


ليسوا صادقين فها يظهر ون من تقوى وصلاح ١‏ على شاكلة قول. ذى الرمة 


ساخراً من إحدى طوائفهه )١(‏ : 

أما النبيذ فلا يَذُعَرُْك شاريةٌ 
قوم يُوَارُونَ عما فى صدورهم 
مشمّرين إلى أنصاف سوقهم 


واحفظ ثيابك ممن يشرب الماء 
حتى إذا استمكنوا كانوا هم الداع 


0 وم>ى وه 
هم اللصرص وهم يُدَعَوْن قرَاء 


ولعلنا لا تعد إذا قلنا إن شعر الحماسة كأن أقوى فى تأثره بالإسلام من 


شعر الهجاء والمديح » إذ كان ينظ 


- 


0 


ره فى الجهاد 3 ومعر ووف أنه كان 


دائماً فى صفوف المحار بين قكصاص” ووعاظ يحدُونهم على الاستشهاد فى سبيل 

لله حى يفوزوا برضوانه » ومن “ثم تحولت بعض القطع الحماسية الى تُظمت 

فى خراسان إلى مواعظ خالصة » كقول نصربن سيار 99). 

دع عنك ذُنْيا وأَهْلاً أنت تاركهم ها خيّْر ذُنْيا وأهل لا يدومونا 

مس .شه الث ا ملعم 0 

وأكثر تفى الله فى الأسرار مجتهدا إن التقّى خيره ما كان مكثونا 

٠.‏ 4 .مم بهو 

واعلم' بأنك بالأعمال متهن فكُن لذاك كثير الهم محزونا 
٠.‏ 58 ده م سا مج -. روه 5 رن 

وامنح جهاد ا من 1م ترج آخرة وكن عدوا لقومر لا يصلونا 

فاقتلهم غضباً لله منتصرا ١‏ منهم به ». ودع المرتاب مفتونا 
-وواضح أننصراً يزهد ف الدنيا ومتاعها الفانى بما يذكر من هلاك الأهل» ويدعو 

إلى التقوى فى السر والحقاء مذ كراً باليوم الآخر وما ينبغى أن يل له من ذخر 


الجهاد والذب عن دين الله ٠‏ وبيع النفس فى اربة أعداله . 

وكانت حرب الحوارج حرباً دينية خالصة : أما هم فآمنوا بأنهم على 
الحق وأن المسلمين من غيرهم خرجوا على حدود الله وأنه ينبغى جهادهم حى 
يعودوا إلى حياض الشر يعة . وبنفس الصورة كان يراه المسلمون هن خصومهم 
ويرون جهادهم فرضاً مكتوباً . و بذلك كانت أشعار الطرفين تمس" غمساً 





( ديوان ذى الرمة ( طبعة كبر يدج‎ )١( 
."ا5ك١ ص‎ 


(؟) طبرى ه]08؛ . 


14١ 

فى العقيدة الدينية » فهم إنما يحاربون من أجلها وفى سبيلها » ونحس كأنما غاية 
كل ارج أن يقامل حى يكنب فق سجل للستعبدين : 

وكان شعر من حاربوه يسيل بالدعوة للاستبسال فى الحرب وجهاد هذه 
الفرقة الى زاغت ى رأمهم عن طريق الهدى». ومن خير ما يصور ذلك قول 
كعب الأشقر ى ف ملحمته الطويلة الى وصف فيها قتال المهلب للأزارقة وقضائه 
عليهم 0 : 
إنا اعتصمنا بِحَبْل الله إذ جَحَدُوا بالمحكمات ولم حبر قرا 
جاروا عن القَضْد والإسلام واتبعوا دينا يخالف ما جاءت ب انر 

00 0 اه 0 فكان 0-7 ل ارا 
الماع الى ل ا 


يا عَيْنُ أَذْرى دموعاً منك تهتانا «ابكى لنا صَحْبة بانوا وإخوانا 

00 

خلوا لنا ظاهر الدتيا: وباطنيما- اوأصيتحراة'ق يكنات الخلد. جيرانا 

3 . بك 2 لي 5 . 

وتعم هذه الروح الدينية ف مرالى من قتلوا من العلويين منذ على بن ألى 

طالب » وقد تحول مقتل الحسين منذ حدوثه إلى عويل وتفجع رهيب . وكان 

من يرئون الأمويين يستشعرون هذه الروح ف مراثيهم » كقول جرير فى عمر بن 

عبد العزيز ' : 

حُملْتَ أمرا عظيماً فاصطيرت له وقمث فيه بأمر الله يا عمرا 
بل لقد طليع الرثاء عاءة بطوابع هذه الروح وبا بتطلوى فيها منالتسليم لله 


والرضا بقضائه , فكل * نفس ذائقة الموت . وهو حدم م” فى رقاب العياد 3 وعلييم 
أن يتذرّعوا إزاءه بالصبر ابحميل . 


. "٠١4 طبرى ه/ه؟١1. 1 (؟) الديوان ص‎ )١( 
.460١/ه (؟) طبرى‎ 


18 
وعلى هده الشاكلة كان الإسلام يؤثر فى نفسية الشعراء » وإنعكس هذا 
التأثير على الموضوعات الختافة التى نظموا فيها حتّى وصف الصحراء » فإننا إذا 
قرأنا هذا الوصن عند ذى الرمة أحسسنا أن قلبه يمتلىء بالرحمة والشفقة والعطف 

البالغ على الحيوانات . 

وليس هذا كله جميع ما أشر به الإسلام فى الشعر الأدوى » فإنه فجر 
كوعا + كان قد آخذ يسيل منذ ظهور الإسلام على ألسنة بعض الشعراء » 
ولكن سيله لم يبلغ ما بلغه فى هذا العصر . ونقصد ينبوع الزهد وما يسَطُوَى 
فيه من الدعوة للعمل الصالح . وسنرى فى غير هذا الموضع كيرة الشعراء الذين 
تدفق على لسانهم هذا الينبوع الغزير » بحيث أصبح موضوعاً قانماً بنفسه » 
وبحيث أخذ فريق من الشعراء الذين ل يسعرفوا بزهد يستظهر ون صوراً إسلامية 
كثيرة فى شعرهم: بل حى نجد الفرزدق المسْعر ينظم قصيدة فى إبليس 
الرجيم ''). ولم يصطبغ الشعر وحده بالمثالية الدينية وما يرتبط بها من معان » فقد 
جاراه الرجز فى هذا الاصطباغ حى لنجد رجازاً كثير ين يبدءون أراجيزهم 
بحمد الله » وقد يمضون فيتحدثون عن خلق السموات والأرض ٠»‏ وكثيراً ما يضيفون 

والحق أن الإسلام أثشّر أثراً واسعاً فى نفوس الشعراء » وهو أثر ما زال يتعمق 
نفراً منهم حتى انقلبوا وعاظاً يعظون الناس و يذ كروتهم باليومالآخر وما ينتظرهم 
من الثواب والعققاب » وهم أثناء ذلك يتحدئثون عن اموت وما تدخر ممن قر ونبعدقرون» 
كنا يتحدثون عن الدنيا ومتاعها الزائل مصورين طريق النجاة وأنه يقوم على 
التقوى والعمل الصالح وجانبة كل خلق ردىء من مثل الكبر والبخل والحيانة » 
والتحلى بكل خلق كريم من مثل التواضع والخود والأمانة . 


و١‏ 
السياسة 


قام الإسلام على تقرير السيادة الإلمية وسيطرتها على أمور المسلمين الدينية 
والدنيوية سيطرة تنبض على مبادئ الحق والعدل والأمر بالمعروف والنبى عن 


. الديوان موت"‎ )١( 


٠‏ ردي 
المنكر . وبذلك فترض الإسلام على كل مسلم أن يشترك فى الحياة العامة للجماعة 


ونشاطها السياسى » وهو نشاط ينبغى أن يقوم على مبادئ الدين ومقاصده 
السامية . 


وقد رأينا ‏ ى ا هذا الموضع - كيف أن الحوادث تطورت بعد مقثل 
عمان » فول على رشبت بينه وبين السيدة عائشة وطلحة والزبير موقعة 
الحمل ١‏ ثم نشبت معركة صفين بينه وبين معاوية . وكان التحكيم: فخرج 
جمع كبير من جيشه ثائرين ضده » وم يلبث أن قنتل » فتحولت الخلافة 
إلى معاوية وبيته الأموى وأصبحت وراثية فى هذا البيت . وكان الأهو يون فى 
نظر كثيرين لا يعثلون الحكام ابحديرين بالدولة الإسلامية » لأنهم عتاداًا 
الإسلام فى أول ظهورهء وبذلك كانوا يدون مغتصبين للخلافة . وزاد فى 
ادق عليهم أن سيرة يزيد بن معاوية وابن أخته يزيد بنعبدالملك وابنه الوليد 
لم تكن سيرة مرضية . وأيضاً فإن اهم ظلموا الناس. ومن أجل ذلك سخط 
م جمهور من در ا أهل التقوى والورع 3 هذا الجمهور م يكو 
حزباً لمعارضهم معارضة إيجابية » فقد اكتى بإشاعة السخط فى الناس ء 
واشترك منه نفر ى بعض الثورات عليهم ٠‏ لكنه على كل حال لم يهم بثورة 
منظمة . على أنه ينبغى أن نشير إلى ثورة المرجئة فى خراسان بقيادة الحارث بن 


واه 


سر يسع وستعرض لها و م الثقافة وأصحاب المقالاتالكلامية . 


ده ولابة اله يريك ا البيعة 
على ذلك منأهل الأمصار : فإن فريقاً من أبناء كبار الصحابة مثل الحسين بن 
على وعبدالله بن الز بير وعبدالله بنعمر أبوا أن يبايعوا ليزيد . فلما ولى الحلافة كتب 
إلى عامله بالمدينة أن يشددعلى هؤلاء الثلاثة فى أخذ البيعة تشديداً ليس فيه 
ل 4ع هو الله ب* 0 وعم لدت لكر مجه 

00 فبايع عبا الله بن حمرء وفدر الحسين وعبد كاين لز بير إلى مكة. وم 
يلبث أهل الكوفة أن استدعوا الحسين لبيعته . فخرج وقدتل بكر بلاء على حاءرد 
العراق . أما ابن الزبير فعاذ بالبلد الحرام الذى لايحل فيه القتل وسفك الدم . 
ولايكس يزيد هخ يبعتة له اسل إل غامل الميتة. أن بأخذها منه كرها »افع 


ما 


85م 


إليه بأخيه مرو بن الزيير على رأس جيش ٠‏ وكان بينهما مغاضبة . وم فلح 
هذا الحيش فى مهمته » وقبض عبد الله على أخيه وقتله تحت السياط . 
وفى هذه الأثناء رأى عاط المدينة أن يبعث إلى يزيد بطائفة من أشرافهاء ولا 

مسثلوا بين يديه أ كرمهم وأعظتم جوائزه » غير أنهم رجعوابثير ونعليه الناس و يقولون : 
« إنا قلحنا من عند رجل ليس له دين ويشرب الحمر و يعزف بالطنابير وتتضرب 
عنده القسيان ويلعب بالكلاب ويسامر اراب والفتيان7'» . وثار أهلالممديئة 
وبايعوا عبد الله بن حنظلة » فأرسل إلبهم يزيد جيشاً بقيادة مسلم بنعقبة المرَى 
ونشبت بين الفريقين معركة ال+درة المشهورة الى استشبيحت فيها مدينة الرسول 
صلى الله عليه وصلم ثلاثة- أيام» وقد بكاها من الشعراء كثيرون١').‏ وولَى بعد 
ايديا يم ودهة نحومكة, وسمع بذلك بعض الحوارج فنفر وا لمساعدة ابن 
الزبير » وحدث أن توفى مسلم فى طريقه» فخلفه الحصين بن تمي السكون + 
ومضى حبى حاصر مكة وابن الزبير» غير أن الأنياء جاءته بوفاة يزيد سنة 4 
للهجرة » ففك” الحصار وعاد إلى الشام . 

وهأ ذلك لأن تتسع دعوة ابن الزبير » فإن الأمصار اضطربت على ولاة 
بى أمية حى الشام » إذ بايع بعض ولانها ابن الزبير ودعمته هناك قبائل قيس 
ول تلبث مصر أن دخلت فى طاعته كنا دنجلت الكوفة والبصرة وخراسان » غير 
أن المختار الثمّى دعا لابن الحنفية ( أحد أبناء على من سيدة من بنى حنيفة ) فى 
الكوفة وأخرج منها عبد الله بن مطيع عامل ابن الزبير »الذى انتقم منه بحبس 
ابن الحنفية فى سجن عارم بمكة» وولى على البصرة بدلا من عبد الله بن الحارث 
الملقب بالقسباع أخاه مصعبآء فنازل الختار الثقتى وقضى عليه » وبذلك غادت 
الكوفة إلى الدخول فى طاعة ابن الزبير . وتلقانا ى هذه الأخداث أشعار كثيرة 
مبثوثة ف الطيرى . 

ومنذ أول الأمر تدور الدوائر على قيس فى موقعة مرج راهط بالشام ». 
وبخلص هذا الإقليم لمروان بن الحكم ء وتتبعه مصر ء وسرعان ما يخلفه ابنه 
)١(‏ طبرى 06/6؟. معجى لبلدان لياقوت . 
(؟) طبرى 7./4» وراجع كلمة حرة ق 





و18 


عبد الملك. فيتريث ف التقدوم على مصعب بجروشه . حبى يرى ما يكون من 
أمره مع اغختار الى . ويُشغَل مصعب بعد التار بالحوارج » ويقد م 
عبد الملك فيقضى عليه » ويرْسل الحجاج إلى ابن الزبير بمكة ٠‏ فيهزمه 
ويقتله ق سنة *ا/ا . وكان ابن الزبير شحيحاً » ومن ثم هجاه فضالة بن شريك 
هجاء مرً'2. أما مصعب فكان جواداً ممداحاء ولذلك مدحه ورثاه غير 
شاعر "2 : ٠‏ 
وبمجرد القضاء على ابن الزبير فى مكة دخل الحجاز فى طاعة ببى أمية » 
ولم يعد للثورة علييم طوال العصر . أما العراق فكان موطن الحصومة الحقيقية 
لم » إذ كان فيه الحوارج وخاصة فى البصرة لأول هذا العصر » وكان 
فيه الشيعة ونخاصة ف الكوفة » وكان فيه كثير من أشراف العرب الذين كانوا 
يعد ون ببى أمية غاصبين للخلافة. ومر بنا فى غير هذا الموضع انتقاض 
عدا الحين رن مد بن الأشعت عليو وكللك: انتقاض يزيد بن. للهلب. 
وكان هناك كثير من الرقيق الذين كانت تعاملهم الدولة فيا يظهر معاملة قاسية ؛ 
مما جعلهم يثور ون مراراً» مرة فى عهد المغيرة بن ششّعمْبة والى الكوفة "2 ومرة 
ثانية فى عهد مصعب » وبرة ثالثة فى عهد الحجاج » وكان الزنج هم الذين 
أشعلوا الثورئين الأخيرتين » وسجّل ذلك بعض الشعراء فى أشعارهي ”*. 

على أن هذه الثورات الخانبية لا قاس فى شىء إلى ثورات الخوارج 
البى امتدء لهيها إلى أركان كثيرة ى العراق والموصل وإيران والهامة وحضرموت 
مان . وكان أول ظهوره عقب التحكيم بين على ومعاوية وما كان من رضا 
على بهء فقد تنادى فريق” من جيشه: لاحك إلاللهء وبذلك شقوا عصا 
الطاعة عليه » ول يلبثوا أن عد وه ومن معه ضالين وتجبة ال هجرة عنهم كما هاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة » وفعلاهاجر وا إلى حمر وراء بالقرت 
من الكوفة » ولذلك سموا الحر ورية. وسمُوا أيضا الحوارج » لأنهم خرجوا على 
الجماعة » أو لغلهمهم الذين موا أنفسهم بذلك أخذاً من قوله تبارك وتعالى : 
١ (‏ ) أغاف ٠١/١‏ وانظر 1/18اوما بعدها. () اليمقوف 559/9 . 


20 انظر الأغاى ا وابن سلام 5ه 20 طبر ى م وما بعدها . 
والطير ى كوه ء 4/6 وما بعدها . 


كلما 


( ومن مخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على 
الله): وبكوا أنفسالتشراة أخذا منقوله-جل” وغز ؛(ومن الناسمن يتشترى 
نفسه ابتغاء مرضاة الله). وكان الذى أثارهم أنهم رأوا عليا ومعاوية يقتتلان 
على الخلافة » كأن الأمر ليس أمر الله إنما هو أمر أشخاص ء فثاروا على 
ذلك ثورة عنيفة اعتير وها جهاداً فى سبيل الله وسبيل دينه الذى يأمر بالمعرووف 
وبنمى عن المنكر » وجاهدوا علينًا ٠‏ ولكنه نكتّل بهم فى موقعة الهر وان . وم 
لبان د جم المرادى أن قتله لينال رضا امرأة منهم ' .١‏ وتحولت مقاليد الحلافة 
إلى معاوية فرأوا فيه إماماً زائفاً » وأخذت تتكون عقيدهم بسرعة حول محور 
ثابت هو أن الحلافة ينبغى أن لا تحتجزها قريش لنفسها من دون المسلمين : 
فهى ا لقريش » إنما هى حق اله ورستي أن خرلاها كنا المبلمين 
وحم تقوى وورعاً ولو كان عبداً حبشينًا . ومضوا يعتقدون أنهم 00 
الحديرون بوصف الإسلام » مؤمنين بأنه لا يتجاوز حدود معسكراتهم 
ومؤمنين أيضاً بأن من واجيهم 4 يجاهدوا الاماعة الى ارتضت الأمويين 
وما ثبستوه من نظام الوراثة للخلافة فى بيتهم . وكانت أرائهم تعمل حمل السحار 
فكثير من النفوس » فانضمإليهم كثير منالعرب والموالى والأتقياء ٠‏ ونراهم يسغسمدون 
سيوفهم لأول ل عهد معاوية » ولك. كن لا تلبث طائفة منهم أن تخرج فى الكوفة 
بقيادة المستورد بن علّفة سنة 47 وسرعان ما يقْضى عليهم .هد الكوفة حى 


سنة 8ه فتثور مهم جماعة بقيادة حيان بن ظييان ورم نفس المصير » 
ولا يعودون بعد ذلك إلى الظوور ف الكرقة ٠‏ إذلم يكن بها 000 000 
بل كاذق البصرة » وى لذلك 5 تع 3 0 نشاطهم الأول . وقدتول ها زياد 


ابن أبيه 7 فأخذهم أخحزا عنيفاً انر وا معه إلى الاستتار . وخافه 3 عبيك الله 
فضى ى فى سياسته » وعنلف بهم » فأكثر من حبسهم وقتلهم » وكان ممن قتله 
من رجاهم عر وة بن 1 دية ومن نساهم الاتحاءة وم نم انو بلال مرداسآخو 
عزوو أن خرج فى أربعين رجلا إلى الأهواز سنة 8ه فبعث إليه ابن زياد جيشا 
عليه ابن حصن العيمى عداده ألفان » غير أن الحيش هزم هزعة نكراء عند 
آسك » فال رجل من بنى تيم الله بن ثعلية 7" : 


ل كر سور سي 5 
)١(‏ الكامل للميرد (طبعة رايت ) ص 4ه . (؟) طبرى ١١١/4‏ وانظر الكامرص88ه. 


11 
أألفا مرْمن منكم زعمتم- ويقتلهم بآسَكُ أربعونا 
كذبتم ليس ذاك كما زعمتم ودكن الخوارج مؤمترنا 
م الفِعَةُ القليلة قد علمتم على الفئة الكثيرة يُنْصَرُونا 


أل اليه ابن زياد بيار بقيادة ع بن أ لامي + غلم يكن 
حظه خيراً من حظ سابقه » حنى إذا كانت سنة 5١‏ بعث إليه عباد بن علقمة 


فهزمه وقضى عليه . وقد تطايرت مع معاركه أشعار كثيرة . 


وعادالحيش المنتصر إلى البصرة » فتصدى عبيدة بن هلال انلخارجى ونفرمعه لقائده 
فقتلوه غيلة”» وأخخذ كثير من الخوارج يدعو للاقتداء بأنى بلال ى خر وجه 
شعراً١')‏ وغير شعر . سمعم فريق منهم بأن جيشا سير لابن الزبير 
فى مكة » فخرجوا إليه ليعينوه ضد بن سباضولة عو والئلة ااخرام» 
0 وانفض" الحوارج من حول ابن الزبير » 
إذ راوه لا يرى راهم» وف مقدمهم لسجمدة بن عامر الحنى ونافع بن الأزرق 
وعبد الله بن الصفار وعبد الله بن إباض» وذهبوا إلى البصرة» وأخذوا يسد'عون 
خارية السلطان + صاغدم ف هم فرار عبيفٍ الله.بن زياة عفب وفاة يزيد 
إلى الشام وانتقاض تيم وسلفائها على الأزد ومن آزرها . وانهز نافع , بن الأزرق 
الفرصة فخر جبجم ع كبير من الحوارج إلى الأهواز » وطرد منها عسّال ابن زياد » 
وتخلّف عنه نتجدة بنعامر وابن الصفار وابن إياض » إذ رأوه يغلو فى آرائه » 
وذلك أنه كان يرى دار المسلمين دار كفر يجب الحروج علنها كما يجب 
تحريم أذبائحهم وميرانمم والتز وج_ مهم » وأيضا يجب قتلهم وقتل نسا نهم وأطفالم » 
وسسللك ابن" الأزرق معهم القتعتداة من الحوارج . ونخالفه فى كل ذلك الثلاثة 
الذين سميناهم فقد ذهبوا إلى أن المسلمين ليسوا كفار دين لممسكهم بالتوحيد 
والقرآن السنة » إنما هم كفار نعمةء ومن ثم يحل التزوجمنهم كما يحل التوارث 
بهم وبين اللدوارج» وحقدًا حب جهاده, ولكن لا يصح قتلأطفالم » وأجمعوا 


10 الكامل ص ٠وه‏ » هوه . 
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امام منهم ليسوا كفاراً١'.‏ ومضى نجدة بأصحابه الذين يسمونبالتّجّدات 
نسبة” إليه فنزل العامة وأعلن هناك الحهاد» أما عبد الله بن الصفار الذى تنسب 
إليه الصرية» لصفرة ة وجوههم من أثر العبادة('" فإنه لم يعلن امورو + وين 

أجل ع القعود عن الحهاد بين أنصاره29؟ . 


وقد انض المنافع بن الأزرق كثير من جموع الحوارج الذين دانوا برأيه » 
وهم يسمون الأزارقة نسبة إليه » وكان من ببى حنيفة » إلا أن أكثر أنصاره كانوا 
من بى تميم » ولم يلبث أن جهّز جيشاً كبيراً اتجه به إلى البصرة فخرج إليه 
عمسم ا فى جيش صن » » وما زال يدافعه حبى كانت وقعة دولاب على 
جراد جيل فى الأهواز وفيها قل اال باينا ٠‏ وتوالت وقائع أخرى قنتل فيها 
عبد الله بن الماحوز نخليفة نافع . ٠‏ وتصداى م المهلب ق سوللاف م ف على 
وسلبسرى » وانسحب الحوارج إلى الحبال بقيادة الزبير بن الماحوز » وهزمهم 
جمر بن عبيد الله بن معمر اند بور » فانسحبوا إلى أصفهان وكرمان وتعقبيم 
هناك عتّاب. بن ورقاء وقتلأمير, م ري فولواعليهم قتطمرى بن الفسجاءة وتقد م 

إلى العراق » . فوجته إلهم مصعب المهلب فصدهم وما زال يناوشهم حى 
0 وتحول الأمر إلى بى أمينةء فأرسلوا إليهم قواداً حالفتهم امهم 
حينئذ وجلّه إليهم يشر بن مرؤان المهاب عدوهم اللدود » د 
شوكهم ف رامهرمز وسابور وكرمان » وتعقيم إلى جيرفت » لم يلبث أن دب 
الحلاف بيهم » وتحاربوا » إذ خرج على قطرى' بجماعة” كبيرة من صفوفه بزعامة 
ابن عبد رب ء وكان أكبرهم من الموالى . ورأى قطرى أن ينسحب مجموعه 
إل طبرستان. وبذلك قضىٍ الهلب منه الاعل عند رت وأصحابه قضاء مما 
وتعقببت جيوش أخرى قطر 8 وصاحبه عبيدة بن هلال » وكّالت جهودها بالنجاح ) 





(1) الكامل ص 10 - 01٠6‏ وانظرالفرق )١(‏ الكامل ص .35١6‏ 

بين الفرق البغدادى 7 وما بعدها والشهرستاق 0( نفس المصدر ص 5١68‏ و«الشهرستاق 
(طيمة لتدن) صن ٠و‏ #وو.. وب وذو صن ؟١٠.‏ 

وما بعدها حيث تحد تفصيلا لآراء هذه الفرق ٠ . ٠‏ 


ل 
وبذلك اننبت حر وب الأزارقة الى استمرت نحو أربعة عشر عاماً » وقد تطاير 
فيها شع ر كثير 001 

وقد قلنا إن نجدة خرج بن معه إلى العامة » فأخضعها » كنا أخضع 
البحرين وعمان ء صساعده اضطراب شئون الدولة فى عهد ابن الزبير على أن 
يتسع نفوذه فى اليمن وجزيرة العرب . غير أن خلافاً نشب بينه وبين بعض 
أنصاره» فوا عليهم أبا فد ينك سنة الاوقد هاجم البصرة مرارء غير أنه هزم 
ف سنة 7 هز بمة ساحقة قَدَضَتْ على دولة النجدات قضاء مبرماً . 

وشاع مذهب الصّفر ية فى الموصل » وشاع معه القعود عن الحروج إلى أن 
ظهر فيهم صالح بن مسرح ٠‏ وكان من وصّاظهم ٠»‏ فا زال يدبر للأمر حتى 
اجتمع حوله كثيرون ٠‏ فخرج بهم فى سنة 76 وأنزل بجدوش الحجاج هزائم 
متوالية » غير أنه لم يلبث أن قدتل فى إحدى الوقائع »ع فنبض خليفته شبيب بن 
يزيد ومعه زوجته غدزالة وأمه جمهيزة بمقارعة الحجاج مقارعة عنيفة حبى لقد 
قتل خمسة قواد أرسلهم إليه واحدا بعد واحد . ودخل ى بعض غاراته مع 
ز وجته غزالة على الحجاج فى الكوفة » فهترع إلى قصره » وتحصن به منه » وبذلك 
لله بالعار. وى إحدى حر وبه نفر به فرسه فغرق ف نهر د جيم لسنة ٠/٠‏ غير 
أن ذكراه بقيت خالدة فى ذاكرة الحوارج . وظل صحفرية الموصل بعده لا يبدءون 
فقد تجدد خر وجهم فى عهد يزيد بن عبدالملك بقيادة شسواذب » وقضت عليه 
جوش الشام » وخرج بعده فى عهد هشام بهلول بن بشر ء وقضت عليه 
جيوش خالد القسرىء وكان آخر دُوارهم الضحاك بن قيس الذى استولى على 
العراق فى سنة ١١177‏ وبايعه عبد الله بن حمر بن عبد العزيز والبها وسلمان بن هشام 
وصليا خلفه فقال سيمل بن عدزرة الضبسعى 299 : 
ألم تر أن الله أظهر ديئَهُ | صَلَّتْ قريئنٌ خلف بكربن وائل 


وأرسل إليه مروان بن محمد ابنه عبد الله ثم نازله بئفسه فقضى على ورته . 





)1١(‏ انظر الكامل للمبرد ص 7٠١8-5110‏ . فى مواضع متفرقة من الحزه الخامس وكذلك 
( ؟ ) البيان والتبيين1١/4‏ #وانظرق الأ-حدا ث الطبرى الكامل للميرد . 


6 

وظل أنصار عبد الله بن إباض المسمون بالإباضية نسبة إليه لا يتحركون » 
حى ظهر من أتباعه فى سنة ١14‏ عبيد الله بن يحبى الملقب بطالب الحق 
فى حضرموت فاستولح عليها وعلى الهن » وجهّر جيشاً بقيادة ألى حمزة للاستيلاء 
على مكة والمدينة ( واستولى عليهما غير أن حيما أمويما لفيه 6 وادى القسرّى 
وهزمه هزرعة ماحقة ف ر على إثرها إلى مكة : وهناك لحقه اخيش وقتله ٠‏ وتقدم 
هذا اخيش فقضى على عريلك الله بن نحى وعاد الأمر | إل لى نصابه :5 


وكان الشيعة طوال العصر يعارضون ببى أمية جهراً ا وكان مكرمع 
الكوفة كا قلمنا + ونقط * تبافء نين أبيه: لك العتن يم كاامر يلاق 
غير هذا الموضع حتى إذا وجد أهلها الفرصة بعد وفاة معاوية كاتبوا الحسين 
ليذهب إلهم لأخخذ البيعة 5 اس ا إل نجدته » ويقسّل 
فى كريلاء + وعدرل قتله فى نفوس الشبعة تار خنامية لا تزال تيل عور 
وح رقآ لاذعة ١7‏ '. ثم تكونحركة التوابين بزعامة سلوانبن صُرّدء ينض عليهاء 
ويبكيهم اعد مدان فى قصيدة طويلة كانت من المكتئمات فى أيام 0 


52 


ويتول انمختار بعد سلمان بن عر داقنادة الشيفة ف الكرفة: 8 عا وال 
ابن الزيير »و بذعو دعوة صر نحة لابن ع الخنفيةء وهو ع اام قناز لنا لعلى بن أبى طالب 
أ 


من أم أ من بى -<-نيفة . وسرعان مه عدت 7 ذوك حول دعوته نظربة شيعي 


تسمى الكيسانية نسبة لول يسمى ؟ يسان : وقيل بل كيسان هو الغتار نفسه . 
وتشعرك هده النظرد 37 ئَ فق الأسس ال “جح بى قام عاءها التشيع 3 وى أن الأرسول صلى الله 
عليه وسلم اوصى بالحلافة م ن يعدن لعلى 34 فهى 5 لزميت مفوضة لللامة 3 بل دى 
بالوصية ىَّ على وادنائه 0 من الأانمة انتقالا طريثّه النص . وزادت 
الكيسانية أفكاراً غالية استمدتها من السبئية المنسوبين إلى عبد الله بن وكان 





1) انظر الطعرى ى حوادث سنة ؛ *ومعاة! اس 5 


الطالبيين لأنى الفرج الأصبهاى ( طبع الحاى ) )١(‏ طبرى 6[ ؛ . 


ص 4 ٠‏ ومأ بعدعا ومعجم الشعراء للمرز باق 


5١ 
وهو ينتقل‎ ٠ يغلو فى تصورعلى . حى تمد نحم أن به قبس هيا ورثه عن الرسول‎ 

من بعده ىُّ الائة واحداً تأو الآخر. ويذللك اشاع فكرل ا حلوك والتناسخ 5 
وبذلك 
وضع أسس فكرة أأر جعة ومضى يرعم أ الإمام لا 0 2 الظاهر 
أيضاً علم الباطن لاطلاعه على أسرار الكون وتحفايا 


ويا فل زعم أنعليا سرود فيملاً الأرض عد" وعلماً ونوراً : 


فحسب 4 بل هو دعا 


5 
لاف 


وكل هذه الأفكار انزلقت إلى الكيسانية 217 وزاد الّتار عليها شعوذات7؟) 
كثيرة : من ذلك أنه كان يقول. بالبسداء على الله أى أن له أن يعد ل فى الأحكام 
كلما بدا له التعديل . تعالى الله عن ذلكعلوا كبيراً. وإنما اعتنق هذا القول لأنه 
كان يكل “عى عله انحدث من الأ وال بوحىن, يوحسى إليه فكان إذا وعد أصعابه 
محدوث شىء 3 فإن حدث دعله دليلا على صدق دعوأه » وإذلم يحدث يول 2 
قد بدا لربكم . وكان يزعم أن محمد بن الحنفية هو”المهدى المنتظر الذى 
حلص العالم من شروره : بواقكة فاع كرسيا 
غشاه بالديباج وقال لم : إنه من دخائر هين المؤمنين على بن أ طالب ٠ ٠.‏ وهو 


منكم عدر ل هَ الما تابوت ق بى | مرائيل . وكان 0 
على ره زاعماً أنها ملائكة 2 يدرك علييم من السماء. وف ذللك يدول 2 


وكا ل يتكهن بالأسجاع 


من إرسال ححمامات بيضاء 


10 
البارق وقد فر ء 


2 


١‏ أ 


ان 0 


ا 


و سم وي 


كت بوحيكم وجعلت نذرا 


++ انظر الفرق بين الفرق لأبغدادى ص‎ )١( 
١ ١ والملل والنحل للشبرستالى صه‎ 

(؟) الملل والنحل ص و9١٠9 .1١١١‏ 
(؟) انظر فى ترجمة سراقة الطبرى :7ه 
وما بعدها والأغاف ( طبع دارالكتب ) ا 
١١/4 » 8‏ وابن عساكر 54/5 والأخبار 


رانف ابلى هما مصمتات 1 


على قتالكم حبى الممات 


الطوال للديدورى ص 66ل وقد نشر دروأنه ى 
القاهرة بتحقيق حسين نصار . 


(4) طبرى 4/بامه وأغاق 1/9 . 


0ه البلق : الحامات. مصمتات : لا عالط 


دهها لون شن 5 





5 2 ش 2 : ار عه (” 
٠. #2 5 5 00 ١‏ دم 
وإ لبس التابوت فتنا وإ سمت حمام سحواليه وفيكم زخارف١‏ ( 


ولعل أهم فرقة شيعية بعد فرقة الكيسانية لهذا العصر هى فرقة الزيدية 4 
زيد بن على الذى ثار فى الكوفة سنة ١‏ لعهد هشام بن عبد الملك » وقستل 
مم مسر فى غير هذا ا موضع : وكان يؤمن محقوق بيته ق الخلافة غير أنه ل يكن 
يؤمن بالنص فى الإمامة ولا ببقية الاراء الغالية عن الكيسانية وأشباههم » وكان 
يجوز إمامة المفضول مم وجود الأفضل وبذلك جوز إمامة ألى بكر تمر مع 
وجود على » وذهب إلى أن ن كل فاطمى عالم زاهد سخى شجاع قادر على القتال 
فى سبيل الحق يخرج للمطالبة به يصح أن يكون إماما . وبكل ذلك كانت فرقة 
الزيدية فق نشأتها ‏ من أكثر فرق الشيعة اعتدالا 0 » وشاعرها الأولالذى عاش 
برداد نظريتها الكلستيلت ٠‏ وهاشمياته مطبوعة ومشهورة . وخرج بعد زيد أبنه 
يحبى واكنه قفدتل سنة ١)‏ دون شابته . ورج من بعذه عبد الله بن معاوية 
أبن عبد الله' بن جعفر سنة ٠107‏ وانضم إليه ان أهل الكوفة ٠»‏ وانتمى 
أمره بمخر وبجه إلى بلاد الخبل م فرانة وقتله . غير أن رايات الشيعة لا تلبث أن 
تقّدم من خراسان ٠‏ وتكون نبهابة ببى أمية . 

ومن أتحقق أن هذه الانقسامات العنيفة فى صفوف الأمة العربية لعصر 
بى أمية وما جعرت إليه بين أبنائها منتطاحن ومعارك دامية جعلها تنتكس 
صورتين من الانتكاس : صورة سياسية إذ ظلت طوال هذا العصر مشغولة 
بشن وحر وب داخلية لولم تُشغتل ' مها لفتحت أكثر العالم ولتغيدر وجه التاريخ . 
وصورة اجماعية إذ انقسم الشعب أحزاباً وصفوفاً تتحارب وتتناحر فى سبيل 





.) الحيوان 5071/9 . ربكم‎ )١( 
اغختار ى اتخاذ كمي ورقال يع إن (4) انظر فى الزيدية وعقيدتهم الملل والنحل‎ 
.1١١8© أن د ة ملكه أن يأتيك م التابوت فيه سكينة من ص‎ 


لل 


م لجخ ومطامعد : ولو أنصفت الأمة لأخيذت بنظرية الوا وارج فأح* الناس 
حكمها أصلحهم سواء أكان من البيت الماشمى أو من البيت الأموى أو من 
أى بيت من بيوت العامة » فخير الآمة أنفعهم لإدارة شئونها ولو كان أبوه 
نجاراً أو ح-داداً أو راعياً من الرعاة . ومن الغريب بأمهم أهملوا التفكير فى المصلحة 
العامة للشعب وما ينبغى أن يسوده من عدالة اجهاعية ومضوا يفكر ون فى اللحلافة 
فق أحق كا عو سوافه ,وكا فا اتيت الميلة فاه تكنتاف هن لكلا 
الدماء . 

وق كل الأحداث الى قدمناها سواء منها ما يتصل بالشيعة واللخوار 
وثورامبا وما يتصل يأشراف العرب وو راتمهم على الأمو بين ”وى كتب التاريخ 
أشعاراً كثيرة » إذ كان الشعر يجخرى على كل لسانء وانخذه الأموبون وخصومه, 


أداة 5 التعبير سق ارام السناسية الدتلفة 0 
سد م | . 5 


رابا ق"الفمل السابق كيش أن المدينة ومكة غرقتا فى نعيم الحضارة » بما 
ع فيهما من أدوال ورقيق أجنى وجوار وإماء . وبمجرد أن هاجر العرب 
دن المتزيرة ومصّر وا الأمصار ونزلوا فى بلدان الأم المفتوحة أخذوا يتأثر ونتأثراً واسعا 
بالمضارات الأجنبية » إذ ام تحت أعينهم » وكانت ح+ور ره تمتلء بأموال 
الفدى وغنام الخرب وما , 7 لين دواوين الدوأة من رواتب ثابتة . وسرعان 
ما تحضر وا» بل سرعان ما أ تثرفواء إذ ابتئوا التصور . وطعموا فى أوانى الذهب 
والنضة مختلف الأطعمة . ولسوا الثياب الحريرية المزركشة ١‏ وتعطّروا بالمسلكغ 
وعيره من أنواع الطليب. وكان الموالى من ورامهم مميسثون هم جميع الأسباب 


ليئعموا بكل 1 وان الرف 8 إذ ات بم قصورهم 6 يثول ابن خحادون 


م 
ل لما ملك العرب فارس والروم د نمم وأبناعهم 3 َم 0 يحونوا الذاك | لعهد ‏ 


شىء من الخضارة فقتل حكى أنه 0 8 طٍْ مقت فكاذر لحسبوله رقاعاء وخر وأ 


535 


على الكافور فى خزائن كسرى فاستعملوه فى عجينهم . فلما استعبدوا أهل 
الدول قباهم وامتخماوجم ف مهنهم وحاجات منازلم ‏ واختار وا مهما مهرة قى . 
أمثال ذلك والق-ومة عليه » ادوم علاج ذلك والقيام على عمله والتفئن ىف أحواله 2 
فبلغوا الغاية من ذلك » وتطوروا بطور الحضارة واللروف ق الأحوال واستجادوا 
الاكم والمشارب والملابس والمبانى والأسلحة والفسرش والانية وسائر الماعون وا حر . ا 
فأتوا من ذلك وراء الغاية5)» . 

وقد ورث العرب ف الشام المدنهناك ولم بمصيروا أمصاراً جديدة » وبذلك 
عاشوا فى نفس المدن والدور والقصور الى كانت قبل الفتوح تتنفسّس الحضارة 
اليونانية الر ومانية . وكان ذلك سبياً فى سرعة تحضرهم ؛ إلا من آثر *نهم العيش 
فى البادية . وكانت هناك دمشق حاضرة الدولة الى أخدت تسيل إليها سيول 
الذهب والفضة من كل تطارء ثم توزعها فى الناس من أ ل الشام أولا ثم من 
أهل البلدان الأخرى » واسنن الم ذللتك معاوية الذى كان 0 بالناس على أرجاء 
0 رحب 9) » ويؤرعنه أنه كان يقول إننا تمرغنا ف نعيم الدنيا تمرغاً!؟. ويظهر 
إنم هذا النعيم فى ابنه يزيد الذى عدرف عنه كنا قدمنا أنه كان « يشرب | لحمر 

ويسعزف بالطنابير وتَسرب عنده القيان ويلعب بالكلاب .٠‏ ويحخلفه مروان 

ابن الحكم وأبناؤه الذين أحاطوا أنفسهم بكل ما يمكن من أببة الملك لا فى 
قصورم الى الى كانت تزدان بالطنافس وتلمع على حيطانها الف يمّفساء ناح 
الذهب وتترائى فى أفنيتها النافورات فحسب » بل أيضاً فى بيوت الله ٠‏ وعناية 
عبد الملك بالمسجد الأقصى وقبته التى تعد" إحدى عجائب الدنيا 
مشوورةء وكذلك عناية الوليد ابنه بالجامع الأموى فى دمشق وزخرفته بالرخام 
والفسسيئّفساء والزجاج الملون أشهر من أن نقف عندها!*2» ولا تزال من ذللك بقية 
إلى اليوم . وقد بسحط هذه العناية على المسجد الحرام فى مكة ء فأحاله 7 
زاقة ا واد 1 له منمآ ثر أنه عدم" بعطائه اغل مين وقال لهم :لاتسألءا 


)١(‏ الحرف : أثاث البيت . (4) طبرى 40/4؟ 

( ؟) مقدمة ابن خلدون ( طبعة المطبعة المبية (ه) الحيوان الجاحظ ١/5ه‏ . 
محصر) ص 151 . () اليعترف ١/10م‏ . 
(؟) عيرى ؛/١ى؟؟.‏ 


نحل 


الناس » وأعطىكل مامد خادما وكل رون قاعدا١١)‏ 00 الناس لعهده قَ 
وكا انزو وي سلمان فقق عنابته قل لاسن والمطاعم وتأششره 
الناس لعهده تأثراً واسعاً'2. وتظهر ضريبة هذا النرف عند يزيد بن عبد الملك 
الى حاف أز عقيزة الإأناقى + شال + إن هيقرت لكين ويليين: اطيله 
قُومت بألف دينار... ححبابة عن يمينه وسّلا معن يساره تغنيانه حى إذا أخذ 
٠‏ الشراب منه كل مأخذ قد ثوبه» ثم التفت إلى إحداهما فقال : ألا أطير 59) 
وقد أرسل فى طلب مغبى الحجاز » فجاءه مهم كثير ون . 


ا حمول الذهب والفضة تحمل" وحدها إلى 'بى أمية :من 
الآناق + فتحيد كانك تيل مغينا: . تحدول: !اللوافن. . واللا لىع ا 
محدثنا الجهشيارى )2 » وير وى الطبرى أن يوسف بن عمر حسمل إلى 
هشام وك قبا اليك لز ل 0 أعظم ها يكون وحجراً من الياقوت 
يخرج طرفاه من الكف ٠‏ قَدُوَم بثلاثة وسبعين ألف دينار '*2. وقد بلغ الترف 
أقصاه فى عهد الوليد بن يزيد بن عبد الملك الذى عاش للهو والغناء » حبى 
تحول قصر الخلافة فى عهده إلى ما يشبه دارا كبيرة من دور اللهو : ويةواون 
إنه « كان يبابس حول عنقه قلائد ذهبية 0007 ة بالأحجار الكر يمةع رما 6 
اليوم مراراً كنا تغرالثياب شغفاً””'» 


ومن المؤوكد أن أذ راد العرب قَْ لخم ' يتحولوا جميعاً إلى مثا ل ا!وليد بن دزيد 


ولا ل ل أبيه هذا المرف إل 0 ؛ إبمأ المؤكد أمبم تحضر وا و نفراً م 
عه 


ا تسرفوا » بعضهم سن أمراء البيت الأموى وبعصيم م الرعية 5 وبامثل تحضر 
من نزلوا ه فق الفسطاط والقسير وان وال ندلس 4 وكانت 5 حا ترم من عرب الشام 3 
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الذين أصابوا حظا من الحضارة قبل الفتوح لنزوفم قدمماً ىق تلك البرِ 


المتحضرة . 

)١(‏ طبرى 550/6 . ص لا؟ 5 4ع 

(؟) طبرى 555/0 . (:) طبرى و/كاة. 
( ؟) البيان والتبيين 1١/9‏ . 5 أغاق روه . 


( : ) انظر الوزراء والكتاب لاجهشيارى 





55 
وإذا ولينا وجوهنا نحو البصرة والكوفة وجدنا العرب هناك يتحضر ون تحضراً 
واسعاً رغم احتفاظهم بعصبباتبم القبلية » إذ ساكنوا الفرس وبقايا الآراميين 
والطرمء ؛ وتحولت إلهم كنوز العراق وإدران وما كانوا يفتحونه من خراسان » 

حى كان يلقلسم للفارس الواحد ق بعضص الغز وات ثلاثون ألفاً من الذهب 25٠١‏ 
ومن برجع إلى 0 كتبه البلاذرىق فق فتوح البلدان عن تمصير الكوفة والبصرة 
مهوله كيرة ة القطائع الى تمذكها الناس هناك من عرب وموال أمغال مسهار مولى زياد 
ٍ- 07 0 

وفسير وزحصين وس ان النبطى . وكانتا1مامات تدر ف البصرة لهذا العصر 
أموالا كثيرة » حت ليدروَى أن بعضها كان يغل" يومينا ألف درهم» م يكن 
يتملكها العرب وحده» بل كان يتملكها أيضاً الموالى . يما يذكره البلاذرىمن 
حماماتهم حمام أعنين مولى سعد بن ألى وقاص وحمام فيل مول زياد وحمام سباه 
الأسوارى : 

ونرى العرب والموالى جميعاً يتنافسون بالبصرة فى بناء القصور الفخمة » 
ويذكر البلاذرى منها قصر زرلى مول عيد الله دن عامر وقصر الى نافع مويل 
عبد الرحمن بن أنى بكثرة وقصر ابن الأصبهانى وقصر شير ويه الأسوارى الذى 
“عى «هزاردرولأنه اتخذ فيه ألث باب. هما يدل على مبلغ التأنق فى بناء هذه 
القصورما بروىعن بعض القيمين بالبصرة من أنه طلب إلى معاوية أن عه قَْ 
بناع داره باثنى عشر ألف جدع لل وكذلك ما 1 من أن عبيك الله بن 
زياد أنفق على داره هناك الى سماها البيضاء ألف ألف درهم وأنه ملأها بالرياش 
والطنافس وزخرف حيطانها بتصاوير ا حيوانات 2259 وى نصوص كثيرة أنهم كانوا 
حيطون 0 بالحدائق والبساتين (14. 


وتبع ذلك كله الرفته والترفق المطعم والملبس » حتى لنرى نفراً من الأتقياء 
03000 د : سرد #9 ل : . . ع 





(1) مقدمة ابن خلدون من ١+‏ . (ة) انظر الكامل الميرد ص هؤ” والبيان 
)١(‏ طبرى ١5/64‏ والعبيين 27/9 . 

(؟) باجع ياقوت اسير لان تحت كلمة أ ( ه) ابن سمد مومع 5.9/4 باق 
لبيضاء وانظر#قطارى 406/4 . ([؟16. 
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طعموا اردق ولبسوا الشّمْرق217. وكانتالثياب والأطعمة تحمل إليهممن 
البلدان القريبة والبعيدة » وبروَى عن الحجاج أنه كتب إلى عامل له بفارس 
«ابعث إلىبعسل من عسل خلاار ('»ءمن التَّحْل الأبكار »من الدسُتفشار 29 
الذى لم تمسّه الذار!2». وما يصور هذا الرفه ف العيش «التنعم مايدَروى من أن 
عبيد الله بْن زياد هيأ لأبيه حين توفى ستين ثوباً ليكفنه فيها*؟ ٠‏ فلم يعا 
الثوب ولا الثوبان ولا الثياب القليلة تكنى الكفن الواحد . 

وطبيعىأن ينعمْتسَوًا ىثناياهذه الحياة الرّغنّدة بكثير من أسباب اللهوكسباق 
لحيل 30) والصيد”"' والقسنئص ولعبنى ”*)الشطر ذج والمردوسترى أن كثير ينتورطوا 
فى ثم الحمر. وقد أخذت الكوفة” تُعنى بالغناء ولم تكتف يمن نشأوا فيها من 
أمثال حتين (9) ا جيرى وجييد" الشنصى : فد أحذت تستقدم المغنين 
والمغنيات من الحجاز » وتفتح لم دوراً يختلف إليها الناس كدار 2١١‏ ابن رامين . 
وسقط هؤلاء المغنون إلى كل بلد عربى» إذ نجد فى الفسطاط ابن أبلجر "2 
مغى المذاينة د 

وعم العرب ى خراسان بكثرة ما أصابوا من الأموال وفسوعء الغنائم » 
وفى كتب التاريخ والأدب أخبار من ذلك تكاد تشبه الأساطير » مها أن 
عبد الرحمن بن زياد الذى ولاه معاوية أعمال خراسان سّئل” ف أثناء ولايته عما 
صار إليه من أموال فقال : إنى قداّرتما عندى لائة سنة » فإذا هو يبلغ 2 
كل يوم ألف درهم »23١‏ ويسروَىأن مصعببن الزبيرف ولايته على العراق جاءه 
من هناك نخلة” مصنوعة من الذهب» عدشاكيلها من لؤؤ وجوهر وباقوتأ حمر 


)١(‏ طيبرى 6 . والصرق : مفرد تمارق )7( أغافى (دار الكتب ) 551/105 والشعر 


وهى الطنافس والشعراء ؟//[88ه . 

(؟) خلار : موضم بفارس مشبور بعسل ١(‏ ) نقائض جرير والفرزدق ص 7810 . 
النحل . (4) أغاف ( دار الكتب) 541/5 . 
(0) الاستفشار : كلمة فارسية معناها )٠١(‏ أغافى 98/5 . 

المعصور باليد . (1) أغاف ( دار الكتب) 50/١٠‏ . 
(؛ ) البيان والتيين ؟/+١٠‏ . 00 أغاف م/م . 

(ه) طبري 5/4١1؛. )١١(‏ المهشيارى ص 59 . 


(5 ) البيان والتبيين «/لاه؟ . 


214 


ووس 


وأحضر» وقد قومت بألنى ألف دينار'2. ويروَى أن الإ صْبهبذ فى طبرستان 
صالح يزيد بن المهلب فى بعض حر وبه هناك على سبعمائة ألف درهم وأربعمائة 
ألف نقداً ومائى ألف » وأربعمائة حمل زعفران وأربعمائة رجل » على كل 
رج لبنس ؛ وعلى البرنس طيلسان وحام من فضة وسرقة (شقّة )من حر يره"). ويقال 
إن الراح الحكمى واليها لعهد عمر بن عبد العزيز كان يتخذ تحتبساطه 
قرا بملؤها ذهباً وفضة ويودّعها على من يدخل عليه من أصحابه9؟" . وكان 
الأمراء والدهاقين يتَقسدمون على ولاة خراسان بالهدايا النفيسة » وقدقومتإحدى 
هداياهم لأسد بن. عبد الله القسرى بألف ألف » وكانت قصرين : قصراً 
من فضة“وقصراً من ذهب » وأباريق وصحافاً من ذهب وفضة7؟2. وكان الولاة 
بد ورهم يرسلون بالهدايا إلى الحلفاء» ويروى أن نصربن سيار أعد للوليد بن 
يزيد هدية من الحوارى والبراذين الفارهة وأباريق الذهب والفضة وماثيل الظباء 
والسباع وأنه أرسل له بكثير من آلات الطرب *©2. 

ووسط هذه الأمواج من الأموال تحفصّر العرب فى خراسان» بل "تثرفوا ترفاً 
شديداً » حى لترى بعض الولاة يقول إن فَيىء خراسان لايق بمطبخى 57)! 
ويقال إن يزيد بنالمهلبكان يتخذ ألف خوان يطعم عليها الناس "2. وتدل 
نصوص كثيرة على أن العرب تأقلموا هناك » فلبسوا السراويل والطيالسة والقلانس 
القصيرة والطويلة*2» واحتفلوا بعيد النير وز والمهرجانات » وانختلفوا إلى سماع 
الطبول والمزامير ”؟» وشرب كثير منهم النبيذ حتى اضطر بعض الولاة لتفشيه 
فى الحند إلى أن يعاقب عليه بالقتل230 . 

وف كل مكان نجد آثار هذا التروف . وى كتاب الأغانى تراجم كثيرة 
من كانوا يسَسُرفون على أنفسهم فى شراب الحمر لا فى خراسان فقط » بل أيضاً 


)١(‏ المهشيارى ص 44 . (؟) طبرى ه/6م؟. 
(١؟)‏ طبرى هإه؟؟. (8) لم يقف هذا اللبس عند عرب خراسان» 
(*) بلاذرى ص 4١١6‏ . فقد شاع بين عرب العراق و زهادهم . انظر أبن 
(:) طبرى ه/ه5؛ . سعد و/روى ل و وم 9/1 5و0 
(0) طبرى ]ممه . (5) طبرى ه/0ام؛ . 


(1) أغاف (دار الكتب ) ؛(/مرمج  )٠١(‏ طبرى ه/مم؟. 
وطبرى ه7١‏ . 
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ف العراق وفى الحجاز» ول تكن الحمر وحدها ضريبة هذا الرف » فقد ظهرت 
فى المدينة طائفة من المخنثين » كانوا يتشسهون بالنساء فى ثيابهن وعادامن من 
مثل تضفير الشعر وتصفيفه وصبغ الأظافر بالحناء » مما اضطر سلهان بن 
عبد الملك أن يحل بهم عقابً صارم]!2. ش 
وطبيعى أن يمتد هذا الثرف إلى النساء العر بيات فقد كان الخوارى يزاحمنه 
قلوب الرجال» فتفنتّن” فى زينهنتفننً واسعآء على نحو ماحكينا ذلك فيا أسلفنا 
عن السيدة سكينة بنت الحسين. ويبروى أنمصعب بنالز فو أ هت زوج طافقة 
بنت طلحة بن عبيد الله ثمانى حَبثّات من اللؤلؤ » قيمتها عشر ون ألف ديئار » 
:ولا دخل عليها بهديته وجدها نائمة فأيقظها ليقدامها إليها » فلما رأنها قالت له 
غير آببة: لقد كان النوم 1 ويروى الأغانى أن عاتكة بنت يزيد 
ابن معاوية زوجة عبد الملك بن مروان استأذنته فى الحج فقال لها : ارفعى 
2 

حوائجك واستظهرى فإن عائشة بنت طلحة تحج » ففعلت » وجاءت بميئة 
جهدت فيبا . فلما كانت بين مكة والمدينة إذا موكب قد جاء فضغطها وفرق 
جماعها » فقالت : أرى هذه عائشة بنت طلحة » فسألت علها #تتقالوا 4 
هذه خازتتها » ثم جاء موكب آآخر أعظم من ذلك » فقالوا : عائشة » عائشة + 
فضغطهم » فسألت عنه » فقالوا : هذه ماشطتها. ثم جاءعت مواكب على 
هذه الحيئة إلى ستتهاء ثم أقبلت كوكبة فيها ثلاتمائة راحلة » عليها القباب 
والهوادج » فقالت عاتكة : ما عند الله خير وأبى 27. 


الثقافة 

إذا أخذنا نحلل عناصر الثقافة العربية فى هذا العصر وجدناها تعود إلى 
ثلاثة جداول مهمة : جدول جاهلى وجدول إسلاى وجدول أجنى . فأما الحدول 
الحاهى فيبدو فى الشعر والأيام ومعرفة أنساب القبائل وتقاليد الحاهلية » وقد 


)١(‏ أغافى ( دار الكتب ) 771/4 وما بعدها. (ع) أغاف رالههر. 
(؟) أغاف 5ه . ش 


4 
أقبل العرب يعبتُون من هذا الحدول عبناء وكأنما صُفْنُوا عليه صفوفا » وسرعان 
ما ظهر من بينهم علماء كثير ون بتَخْصصِون بمعرفة الشعر وروايته والأنساب 
وتشعباتها وأخبار الجاهلية وأيامها مثل عند بن ششرية راوية الأخبار الهنية» 
ود غلفل بن حنظلة التّسّابة والتخار بن أو العمذ رى وزيد بن الكيمس الفترى 
وشهاب بن مذعور وبى الكواء وغيره كثير ون . وق أهل هذه الطبقة يقول 
مسكين الداربى 22 : 
حَكُم أَغْمَلاً وارحلن إليه ولا ترح المَطِى من الكَلال 
تعال إلى بنى الكُواء يقضوا2 بعلّمهم بأنساب الرجال 
َلّمَ إلى ابن مذعور شهاب2 ينب بالسّوافل «العوالى 
وعند الكيّس تورف علم ولو أضحى بِمُنْخْرَق الشُمال 
وأما الحدول الإسلاى فيبدو فى القرآن الكريم وحديث الرسول صلى الله عليه 
سيرته وغز واته ٠:‏ ثم ف الفتوح الإسلامية وأحداها وحر وب على وخصومه . 
وقد أخذ هذا الحدول يتشعب شعبتين كبيرتين : شعبة تاريخية تَعنّى بتاريخ 
الإسلام على نحو ما يصور لنا ذلك أبان بن عمان بن عفان وعروة بن الزبير 
فى اهيّامهما بمغازى الرسول . وكان هناك من عنوا بجمع أخبار أهل الكتب 
السهاوية مثل وهب بن منبسه . وشعبة دينية تعن بقراءات القرآن وبالحديث النبوى ٠‏ 
وما ينصل ببما من تشريع وفقه . وقد أل أصعاب هذه الشعبة ى كل بلد 
إسلاى مدرسة كبيرة يأخذ فيها الحلف عن السلف » واشتهر من بينهم بمكة 
تلاميذ ابن عباس وعلى رأسهم عطاء وعكرمة وبالمدينة سالم بن عبد الله بن مر بن 
الحطاب ومولاه نافع وعبيد الله بنعبدالله بن عتبة وعروة بن أأذايئْنة والزهمرى 
وبالهِن طاووس وبالكوفة تلاميذ ابن مسعود وعلى رأسهم الشسعى وسعيد 
بن جتبسير وش ريمح بن الحارث القاضى وبالبصرة ابن سيرين والحسن البصرى 
وقتادة وإياس بن معاوية ومالك بن دينار وخراسان الضحاك بن مزاحم وبالشام 
شهربن حدوشب ومكحول والأوزاعى وبمصر الصابحى ويزيد ينعبد الله البرنى. 


. "81/١ البيان والتبيين‎ )١( 


"١ 
وهذان الحدولان الإسلاى والماهل اخدت تنشأ حولمما طبقة من المعلمين‎ 
العامين الذين كانوا يعلمون الناشئة :> النران والشعر وما يتصل مهما 3 وكان مهم‎ 
معلمون لأولاد الخاصة١١) من خلفاء بى ببى أمية وأمراتهم وولامهم مثل عبدالصمدك‎ 
ابن عبد الأعلى » ومعلمون لأولاد العامة فى كتاتيب القرى » وقد اشتهر الحجاج‎ 
الثقى بأنه هو وأباه كانا معلّمين. بالطائف. ومن هؤلاء المعلمين الكدمتينت بن‎ 
زيد وكان يعلم الصبية بالكوفة » وكان يقابله فى مكة عطاء بن أبى رباح وى‎ 
وفيه يقول بعض من شاهدوه‎ ٠١ خراسان الضحاك بن مزاحم وف الررَى الطرماح‎ 
. )' هناك : « لقد رأيت الصبيان يخرجون من عنده وكأمهم قد جالسوا العلماء!'‎ 


وكات بقق بيذين دوين الانلاض واللاخل دول ثالك احين ساد 
العرب من ملابسهم للم الأجنبية فقّد اندفعوا يطلبون كل 7شظ5 الأم 
من معارف تطبيقية نافعة » فتعرفوا على تخطيط المدن وعمارة المبانى وطريقة 
استغلال الأرض وشق ارمع والقنوات » آنا تعرفوا على طرق جباية الحراج 
وضبط الدواوين؛ ونقلوا فى ذلك عن الفرس والروم كثيراً . وكانوا فى أول الأمر 
يستعيئون بالأولين فى دواوين العراق وفارس وخراسان وبالأخيرين فى دواوين 
مصر والشام : وظلوا على ذلك إلى عصر عبد الملك : إذ عربت تلك الدواوين . 
وقد دفعتهم حر وبهم مع الروم لإنشاء الأساطيل واقتباس بعض أسالييهم 
الحربية . 


ولم يقف العرت ى تأثرهم بالأجانب عند المعارف التطبيميه النافعة » فتّد 
تحولوا إلى المعارف النظرية البحتة يدرسوبها » وكانت تنتشر فى البلاد الى 
فتحوها الثقافة الميلينية 0 يج من الثقافة اليوفائية وتقافات ري ة مختلفة 
دينية وغير دينية . وكانت تعنى مبذه الثقافة مدرسة ند منانوة كاإنرات 
ومدارس أخرى فى الرها ونتصيبين وأنطاكية وقدّسرين وتران والإسكندرية 
كنا كانت تعبى بها بعض الأديرة فى العراق والشام ومصر . وكان المعلمون 


.37071 انظرقى هؤلاء المعلمين للخاصة ومن يليم والمعارف لابن قتيبة (طبعة جوتنجن )صن‎ )١( 
. "5/5 ؟) البيان والتبيين‎ ( 01/1١ من معلمى الكتاتيب ؛ البيان والتبيين‎ 


١ 
فى هذه الأديرة والمدارس . يعتمدون غالبا على مصادر سريانية ويونانية » ويمن‎ 
اشهر مسهم ف هذا العصر «سوير سسيبوخت »أسقف دير قنسرين وتلميذه يعقوب‎ 
الرهاوى وجورجيس أسققف حوران» وكانواجميعاً عدون بالمنطقالأرسططاليسى‎ 

والفلسفة الوونانية 2 . 


وطبيعى أن يتصل العرب ببذه الفلسفة وذلك المنطق ء إذ كانوا ناشرين 
لديم وكانوا يجادلون النصارى وغيرهم من أصعاب الملل » وقد اشتبر يوحنا 
الدمشى الذى كان يشرف على الشئون المالية لغير خليفة أموى بأ: مهم كانوا 
يكثر ون من جداله 3 وله مصنفات محتلفة» مها جماورةابع سي 
ألوهية المسيح ونظرية حرية الإرا ادة؟) . وقد مضى العرب يطلبون الووف على 
00 كر ادك 00 4 حي يستعنوا على دحض الشبه 343 
الثقافة لميلينة لمنشعية ع 3 38 يدافعونث عن الإسلام وير ودردوك على خصومه. 
وكات تحر وياد جاه ١‏ الثقافة ومأ يتصل بهامنالمنطق حى تي رجتم" © فقك 
كاناهلها يعربون تعريبا تامّاء ومن ثم انتقاوابها إلى العربية. وبين أيدينا أخبار 
تدلعلى أنالعرب اهتموا بالارجمةمنذهذا العصرء فن ذلكمايروَى عن خالدبن 
يزيد بنمعاوية منأنه استعان براهب روب يسمى ماريانسليعلمه الكيمياء9)؛ 
كنا استعان بأصطفن القديم ٠‏ ؤيقول الحاحظ : «هو أول من ترجمت له 
كتب النجوم والطب والكيمياء!*2» ويذكر ابن النديم بعض كتبه فى ذلك!*2. 
وق أخبار عمر بن عبد العزيز أنه أمر ماسرجويه البصرى أن يرجم من السريانية 
إلى العربية: كتاباً فى الطب لالقس أهمْرّن بن أعين 57) : وقد ذكر الحكم بن 





)١ )‏ انظر مقالة مايرهوف « من الإسكندرية 
إلى بغداد» فى التراث اليونافى لعبد الرحمن بدوى 
ص “اه وما بعدها . 

( ؟) راجع تاريخ العرب ( مطول) لفيليب 
“حت ( الطبعة العربية) 514/9 . 

( *) دفيات الأعيان ( طبعة ديسلان) 
"5/١‏ . 


( 4 ) البيان والتبيين 558/١‏ . 

( 0) الفهرست لابن النديم ( طبعة القاهرة) 
ص 98” . 

(1) ابن أفى أصيبعة ١١8/١‏ وتاريخ 
الحكاء (مختصر الزوزق) طبع ليزج ص 794 
وانظر نقولاعن ماسرجويه فى الحيوان 7070/7 » 
م . 


0" 
عبدل الكو أهْرَن وطبلّه فى بعضشعره١2.‏ ويروى أن سالما مولى هشام بن 
عبد املك تترجسم بعض رسائل لا رسطاليس 9" . كا وى أنه "تقل لهشام 

كتاب عن الفارسية يتحدث عن الدولة الساسانية ونظمها السياسية!") 


وهذه الأخبار القليلة عن الترجمة فى عصر بى أمية إنما هى رمز للحقيقة 
الكبيرة » حقيقة تحول الثقافة الهيلينية إلى حجور العرب بكل ما كان فيها 
من منطق يونانى ومعارف مختلفة » «من المؤكد أن هذا التحول لم يتأخر 
إلى العصر العباسبى كى يتم » أو كى تتم دورته » فد كان كل شىء فى هذا 
العصر الأموى يدفع إلى تمامهء لاعن طريق الترجمة فحسبءبل أيضا كما 
قلنا آنفاً عن طريق المشافهة وانتقال الشعوب المفتوحة إلى الإسلام والعربية بكل 
كنوزها الفكرية ومعارفها العقلية . 


ومعنى هذا كله أن العقل العربى داعم فى هذا العصر بمواد ثقافية كثيرة ) 
وهود عم نجد آثاره ف ازدهار العلوم. الإسلامية الخالصة : علوم الفقهوالتفسير 
'والحديث »كما نجدهذهالاثار ى كثرة المناظرات التى نشبت بين الآراء 
انختلفة فى السياسة والدين وغير السياسة والدين . وارجع إلى أخبار الدوارج 
أفستجدم يثيرون الحدال فى كل مكان » وجدالم مع على بن ألى طالب 
وعبد الله بن عباس مشهور » ويسْروَىأن عبد الملك بن مر وان أ تى برجل منهم » 
تخعل وبلط لمن قوار اويزين لدان مهجم يمان للق والفال ينه وبعان 
قريبة » حبى قال عبد الملك : لقد كاد يوقع فى نخاطرى “أن ابغنة خلقت لم 
وأنى أولى بالحهاد منهم » ثم رجعت إلى ما ثبت الله على من الحجة وقرر فى قلبى 
من الحق (؟). وهذا ريجلمن عامهم فا بالنا بزعماتهم » ويشيد المبرد فى كتابه 
« الكامل » بقدرتهم على الحدل واستظهار الأدلة والبراهين!*2» وقد حعلهم 


)١(‏ الحيوان40/1 #وعيون الأخبار 57/4 . 2 ص الم. 

(؟) الفهرست ص١؟١‏ . ( 4) الكامل ( طبعة رايت ) ص 0#اه . 
)0 راجع صفحات عن إيران لصادق نشأت (5) الكامل ص ١5ه‏ . 

ومصطق حجازى ( نشر مكتبة الأنجلوالمصرية ) 


>32 

ذلك يختلفون ويتوزعون فرقا م نأزارقة وسجندية وصفئرية وإباضية» وشكا زيد 
بن جنُدب من هذا الاختلاف بِينْهم » فقال 217 : 

كنا أناساً على دين فمرّقنا طول الجدال وخلط الجدٌ بِاللّمب 
ما كان أغنى رجالا صل سعيهم سو عن الجدال وأغناهم عن الطب 


وكان الشيعة على شا 5 ينافحون عن عقيدتهم » واختلفوا هم الآخرون 
وتجادلوا فيا بيئهم » وجادلوا أصحاب الفرق الى عاصرتهم + ويمن اشتهر بإحسانه 
للجدال مهم زيد بن على بن الحسين مؤسس مذهب الزيدية الشيعى » وقد 
تحول شاعره الكميت بأشعاره الملقسبة بالهاشميات إلى تقرير نظرية هذا المذهب 
وكأننا لا نقرأ عنده شعراً » وإنما نقرأ مقالة فى المذهب الزيدى تبسط أصوله 
وتدافع عنه 00 

وإذا انتقلنا من السياسة إلى الدين وجدنا الفقهاء يتجادلون طويلا ى 
مسائلهم الفقهية بين أيدى الخلفاء وق مجالسهم العامة واللخاصة » وروي هن 
ذلك مناظرة!"2 بين قستادة والزهْرى فى مجلس سلمان بن عبد الملك وأخرى 7 
بين ابن شبرمة وإياس بن معاوية » تناولا فيها نحو سبعين مسألة .. ويروَى 
أن الشسّْبى الكوفى كان يجلسف مجالسه وحوله تلاميذه يناظر ونه 0*». وقد كثرت 
هذه المناظرات حى نشأ عنها علم الاختلاف أى اخختلاف الفقهاء . وكان أيوب 
السختيانى يقول: ٠‏ لا يعرف الرجل خطأ معلمه حبى يسمع الاختلاف*و 
وأداهم ذلك إلى تحكيم العقل فى آرائهم والتدقيق فى مسالك أدلتهم حبى 
نشأ بيهم من مما أهل الى أغلية اقباس عل فقهين 91. 

وقدتجادلوا طويلا فى مسائل العقيدة» وسرعان ما أذ 0 فى الظهور 
كردت مذاهب القدرية والسبسرية والمرجئة والمعتزلة» وكان من أهم المسائل 
الى أَثير, ت بيهم مسألة حرية الإرادة » وه لالإنسان حر تار فى أفعاله أو هو 





. 555/5 البيان والتبيين‎ ) 4 ( . 45/١ البيان والتبيين‎ )١( 
. ؟) البيان والتبيين ١/24؟ . ( ه) البيان والتبيين 8/9ه‎ ( 
. المعارف لابن قتيبة ص 48؟‎ )١( . ابن سعدج لاق 7اص و‎ 6 


نلا 
مير 00 ووقف القدرية وعلى رأسهم الحسن البصرى بدافعءون عن الرأى 
الأول » إذ لوكان الإنسانمسييراً بقضاء لاز :. وقدر محتوم لبطل الثواب والعقاب 
سقط وعد الله ووعيده . 
واصطف أمام القدرية أصصاب مذهب احبر يناضلون عن مذهبهم وأن كل 
5 5 ده 04 6 س اه 8 
شى ء بتدضاء وقدر. وكان هذا المذهب يرضى الأآمويين » لانه سصمرف الناس 
1 8 37 00 عع ِ 0 6 0 
عن التفكير. فى ولايهم وتدبيره لشئونهم» مؤمنين بأن خلافهم قدر مقدور 
يجب عليهم التسليم به » ومن م نرى شعراءهم درد دون هذه الفكرة رة طويلا على 
شاكلة قول جرير يدح عبد الملك بن مر وإن'' : 
١‏ 2 م ع 1 1 لك 
الله طوقك الخلافة والهدتى ‏ وللَهُ ليس لا تمضى تبديل 
وانبثق تمن هذا المذهب ومذهب القدرية شعبة المرمجثة فكان هناك «جبرية 
مرجئة وقدرية.مرجئة » وكانوا يرون الفصل بين الإعان والعمل» فالمؤمن مسلم 
وإنلم يؤد الفروض الدينية» إذ المعوّل ف الإيمان على التصديق بالقلب . وكانوا 
درون أيضاً إرجاء الحكر على انا الناس وتركه إلى الله جل جلاله: ومن م 
رأوا إرجاء الحكم ف أمر على وعمان ومعاوية حى بحكم الله بيهم . وجعلهم 
ذلك يصطدهون بالدولة » لما تنمى | إليه دعوهم من تعطيل أحكام الدين وأوامره 
ونواهيه » ويلقانا منهم أبو رؤبة سنة ٠١١‏ فى نف من أصحابه يحارب مع يزيد 
ابن المهلب ف دورته على الأموبين ''). وق أخبار عمر بن عبد العزيز أنه طلب 
غم ٠.‏ 5-5 5 هوه 5 5 .م 95 - . 
ْ امهم فى الكوفة من امثال عون بن عبدالله بن عتبة امد لى» وناظر هم ىَّ 
آراتهم ”". ونرى عونا يرجع من عنده: فيبرأ منهمء وينضم إلى الشيعة » 
مصوراً ذلك قّ أبيات 0 إليه تجرقى على هذا العط (4) َ 
20 5 2 5 - 0 و 5 
وول ها نفارق غير شك نفارق ما يقول المرجكثونا 
1 3 : 0 0 
وقالوا هومن من أهل جور وليس المومنون بجائرينا 


توم " 
وقالوا هومن دمه حلال ‏ وقد حَرُّمَتْ دماك المسلمينا 





)00 ديوات جرير (طبعة الصاوى )ج4174 : (ع) ابن سعد 518/5 . 
(؟) طيرى و/6يعم. ( 4) البيان والتبيين 588/1١‏ . 


حلي 
5 1 : : 0 1 
. وواضح أنه يصف 0 5 جم يستحلون دماء اير مما كان 
لان 17) الس 
ول عرف هذا المذهب ف العراق والشام فحسب» فقد كان له أنصار ى 
خراسان » ومن قدماء أنصاره هناك ثابت ققطنة وهو من مرجئة الحبرية» 
وله قصيدة طويلة يصور فيها عقيدته » بلا اميتي ١‏ 
. ع 2 0 
المسلمون على الإسلام كلهم والمشركون أ سس ستو دينهم قددا") 
. 7 و 5 3 
ولا أرى أن ذنبا بالغ أحدا2 مالناس شرْكا إذا ما وحّدوا الصَمّدا 
٠.‏ 0 ءًِ 5 ان 4 6وسهة سه 
وما قضى الله من أمر فليس له رد مما يَمَضٍ من شبىء يكن رَشْدَا 
8 . 2 
كل الخوارج مخط فى مقالته ‏ ولو تعبد فما قال واجتهدا 
٠ 6. 8‏ 
أما على وعتانت فإْهما2 عبدان لم يش ركا بالله مُذ عَبّدا 
ويتوفى ثابت » ويظهر هناك جنَهّم بن صفوان أحد رءوس الإرجاء!؟) 
ويضع يده فى يد الحارث بن سُرّبج ويشعلان ثورة عنيفة على الأمويين » 
مم 
وقد البثق من مذهب القدرية مذهب جديد هو مذهب الاعتزال » وكانت 
المشكلة الأول الى انبثق عنها هذا المذهب هى مشكلة مرتكب الكبيرة » إذكان 
الحوارج يرون أنه كافر » بها كانت المرجثة ترى أنه مؤمن » وكان الحسن 
البصرى ومن تابعوه من القّدرية يرون أنه مؤمن فاسق فأظهر واصل بن عطاء 
القول بأنه غير مؤمن ولا كافر » بل هو فى منزلة بين المنزلتين . وأثار ذلك جدالا 
عنيفاً بينه وبين أصحابه منالقدرية » ودفع الحسن” عمر و بنعدبِينّد ليجادله فيه : 
فأقنعه واصل أت 4 وبذلك فارقا مع مذهب الحسن ء كا هما ومن 
)١(‏ انظر ق ترجمته لسان المميران 454/6 ( ؟) أغافى 08م . 
والمعارف ص ؛ : ؟ وق هذين الكتابين أنه كان ١‏ ( م) أشعوا : فرقوا . قدا : طرائق وفرقا . 
قدريا ولكن فى الفهرست ص١7‏ والمللوالتحل ( 4) انظر الملل والنحل ص ١‏ حيث يوضح 
( طبعة لندن) ٠١٠‏ أنه كان مر جداً» ومن ثم كيف أصبح رئيساً لفرقة تسمى الحهمية مبيئاً 


فعداده فى مر دّة/التدرية 0 تعض أصول. مقالها:. 
لابن المرتضى والفرق بين الغرق ص ١5٠١‏ . () انظر فى ذلك أمالى المرتضى ١16/1‏ 


/ا«( . 


تابعهما باسم المعتزلة . وقد اجتذبا إلى آرائهما كثيراً من الأتباع والدعاة » 
ندهما ف ذلك دراسة مستفيضة ة لأى القرآن الكريم وعقل” دعماه بالمنطق وأدلته 
الدقيقة . شضى مضى أتباعهما على شاكلما يجمعون بين الدين والفلسفة > فازدهر 
الاعتزال وأصبح فى العصر العبابى الأول أهم مذاهب المتكلمين » 
7 إنا أطلنافى هذا الحانف لندل على أنالعقل الع رلىفى عصر بى أمية أمدتهر وافد 
كثيرة » دعمته د”مآء ما كان له 1 ثار بعيدة فى أشعار الشعراء» إذ كاذوا منديجين 
فى الفرق السياسية والعقيديةوما نشب بينها منمجادلات » ويسوق الر واة من ذلك 
عافلةبين فى الر مه ووقاية فى القدرء وكا نأولمما واوا لهاع 1016 وبتأثير 
هذه المحادلات تدوّل جرير والفرزدق يتجادلان جدالا عنيفاً فى عشيرتهما 
من جهة وق قيس وكيم من جهة ثانية على نحوما هو معروف فى نقائضهما ٠‏ 
وكانينا صرده بشعر المتجاء والعضبيات القديم إلى ما يشبه مقالاات أهل 
ال وكلة ذلكمن آثار هذا التطور الذى أصاب العمل العربى » والذى 
جعله يندفع فى البحث والمناظرة والتدرب على جسسلع العراهين والأدلة فى أى 
موضوع يعرض له . 
وكان من مار هذا التطور أيضاً أن رأينا بعض الشعراء يسعى بشعره إلى غاية 
تعليمية » إذ أخذ بعضالشعراء المعلمين من أمثاا ل الكشميمت والطر ماح قدت 
فى أشعارهم أوا أوابد اللغة خراردماء ليعينوا الناشئة على معرفها . ونم يليت الر كان 
وعلى رأسهم العسجاج وروية أن قد" موا من ذلك مادة وفيرة للناشئة ولعلماء اللغة . 


الاقتصاد وموققف العرب من المرالى 
لا رسب قَُ أن للمؤثرات الاقتصاد ديه أثا ثرا كبيراً قْ دياة الإنسان 4 وبالتالى 
ف كل ما ينتج من بن أعمال وآثار 8 وإذ أحذنا ننظار 8 حياة الشعراء ذا العصصر 


وجدنا للاقتصاد أثره العميق فى اتجاهامهم » وهل نستطيع تفسير شيوع الخزل 


. 11 مالا كفي‎ )1١( 


4 
المادى الصريح فى مدن الحجاق وانتشار الغزل المذرت العفيف فى نجد وبيئات 
البوادى إلابرد ذلك إلىنعومة الديكن” وماكان شلعم 5 سكانتلك المدن من ثراء 
عريض ثم ما كان فيه سكان نجد والبرادى من شظف العيش وخشونته . ولا 
ندكر أثر الإسلام فى نفوسهم ء غير أننا لا ننكر أيضاً أثر نظام الحياة 
الاقتصادى ومدى عمله ق الننوس . وبالمثل نحن لا نستطيع تفسير شيوع 
المديح ف العراق وخراسان وما كان هبط منه إلى دمشق إلا برد ذلك إلى ظهور' 
طبقة ضخمة من الأثرياء كانت. أخلاطاً من الحكام الذين أداروا شئون الدولة 

ف الحراج وغير الخراج ومن الأغنياء الذين ملكوا الإقطاعات » بها ع وإراءهي 
جميعاً جمهور 0 ؛ يتلى منهم رزقه إما بالع.| ل هم بان م ل 
مديح ع شرل و1 
وما كان مالى من ثُراث وَرِنْتهُ ‏ ولا دِيّة كانت ولا كشب ا 
ولكن عطاك الله من كل رحْنَة 2 إلى كلمحجوب السرادق خضرم "ا 

وقد مضى كثير ون من أصحاب المراء العر يفص حَمَدون لانسديم كل ما تصبو 
إليه تفوسوم من صور اروف ف مما أد” ى » وخاصة ق أواخر العصر » إلى لى ذبوع 

شعر الحمر والدون وانتشاره . 

وإذا ذهينا عم النزاع السماسي بى الحاد الذى نشب طوال العص ر وتكونت يسبيه 
فرق الزبير بين والشيعة والخوارج ,أيناه يعود فى كثير .ن جوانبه إلى بواعث 
اقتصادية » فقّد كانت هذه الفرق ترى الأمويين متسلطين على أموال الدولة 
ينعر ونبا على أنصارهم ومن يلوذون مهم دون نظر إلى مصلحة الجماعة . وذهب 
الزبيريون إلى أنه لا يمكن تحقيق هذه المصلحة إلا بعودة الخلافة من دمشق 
إلى الحجاز وتحرير الناس من تحكم القبائل الهنية التى جعل لها الأمويون 
معظم السلطان » وذهبت الشيعة إلى أن هذه المضلحة لا يمكن أن تتحقق 
2 يد علوية تحمل الناسعلى الكحاداة» بيها ذهب الخوارج إلى أنه لايمكن 

ن تتحقق إلا برد الآمر إلى الأمة لتختار أولياءه الصاحين » ومضوا يجاهدون 
0 جهاداً عنيفاً . 





. الديوان ص #م5 . (؟) الحضرم : كثير المير والحود‎ )١( 


6" 
وتدل دلائل كثيرة على أن ولاة بى أمية ومن كانوا يقيمومهم على شئون 
الحراج والزكاة كانوا يستغاون وظائفهم فى جمع ثروات ضخمة » غير مراعين 
فى ذلك إلا ولا ذمة» فالمهلب مثلا حين صرفه الحجاج عن الأهواز وجده قد 
احتجن لنفسه من بيت المال ألف ألف درم ”' » يها احتجن ابنه يزيد 
حين صرف عن خراسان لنفسه من بيت المال ستة آللاف ألف دره ”"» ويقال 
إن راتب خالد القسَسرى فى ولايته على العراق كان عشرين ألف ألف درهم » 
ولم يكن يكفيه كل هذا الراتب » إذ كان يستصى لنفسه - بوسائل غير 
مشر وعة ع ها يزيد غل ماله إلف كل عام ٠‏ وقد استخرج منه ومن موظفيه 
يوسف الثقى حين ولى بعده الفراف سين اللق أل 91 . وكأنما أصبحت 
الولاية على الناس السبيل غير الشريف للثروة الضخمة والغغى العريض » حبى 
نر ىأنس بن أبى ”ناس يقول حارثة بن بدر الغنُدانى التميمى حين ول على سُرق 
إحدى كور الأهواز 2 : 
أحار بن بَدْرِ قد وليت إمارةٌ فكن جردا فيها تخون ويَسرق 
وعلى هذا الحو أصبيحت الولاية على الأقاليم والكور مقترنة بالحيانة والسرقة » 
وعم هذا الفساد » حى بين السعاة الذين كانوا يجمعون الزكاة فى نجد داخل 
الجزيرة العربية » على نحو ما تصور ذلك شكوى الراعى الى وجه بها إلى عبد 
المملك بن مروانء وفما يصف سنة مجدبة أصابت ا بى نير . 8 ذلك 
0 السعاة فروضاً ثقيلة» فلما لم فده عبرا علييم السياط وأ أرهقوم 
من أمرهم عمْسراء ون قوله ف تلك الشكوى المريرة!*» : 
أخليفة الرحمن إن معشر حتفاك نسجدٌ بكرة وأصيلا 
إن الشّعَاةَ عصوك يوم أمرتهم وأتوا دواهى لو علمت وغولا 


٠». 


فَاذْقَعٌ مظالم علنح أبناءة)” -عنا. واتقل- ملونا المأكولة دا 


)١(‏ طبرى ه/ه"١.‏ ( ؛ ) الحيوانم/5١ ١‏ والشعر والشعراء؟/ 9 1لا. 
(؟) طبرى ه/؟. موانظر ه/؟١”.‏ ( ه) جمهرة أشعار الئرب لأفى زيد القرشى 
0 تاريخ اليعقوبى (طبعة أوربا) ( طبع المطبعة الرحانية ) صن ه98 . 


؟روةة :6خ" -. )١0(‏ ميلت : أفقرت اللي : المضو . 


"0١ 
وإذا كان هذا يحدث فى نجد والبوادى فا كان يحدث فى العراق ونخراسان‎ 
أدهى وأمر » فقد مضى الولاة وجمباة الحراج يعتصر ون الناس بفرض ضرائب‎ 
» استثنائية كثيرة » ما ملأ علهم القلوب غيظاً وحنقا والنفوس سخطا ووَجِندا‎ 
فارتفعت الأصوات تطالب بالأمانة فى الحكيلا فعهدبى أمية فحسب» بلأيضاً‎ 
عهد الزبيريين » ومن خير ما يصورء ذلك قصيدة طويلة لابن همَامالسلول”‎ 
وجمه فها لابن الزبير شكوى عنيفة من ماله فى العراق ومن أقامهم هنالدعلى‎ 
: ١١ الحراج » وهو يسهلها بقوله‎ 
3” - م ىا‎ 
يا بن الزبير أميرٌ المؤمنين ألم يبلغك ما فعل العُمَال بالعمل‎ 
باعوا الجارَ طعام الأرض واقتسموا صلب الخراجشحاحاقسمةالتّفَلَه"'‎ 
وقد مضى يسميهم واحداً واحداً مصوراً احيا نهم فى احكم ومطالباً بمحاسبتهم‎ 
. على ما استخاصوا من أموال لأنفسهم ظلماً وعسفاً‎ 
ويظل الناس متحملين من هذا العسف والظلم ما يطاق وما لايطاق إلى أن‎ 
ولبى الحلافة عمر بن عبد العزيز » فأمر برفع المظالم عنهم وإلغاء كل لون من‎ 
. ألوان الضرائب الاستثنائية » كما أمر بحط الحزية عمن أسلموا من الموالى‎ 
وبعث على العراق وخراسان عمسّالا جندداً ينفذ ونسياسته العادلة » وبع ذلك ظلت‎ 
: الشكوى قائمة » فقد قام إليه رجل وهو على المنبر فقال9©‎ 
إن الذين بعت فى أقْطارها 2 نبذوا كتابّك واستّحل المَحْرم‎ 
مر 1 8 و ل .و‎ 
طلس الثياب على منابر أرضنا  كل يجورٌ وكلهم يتظلم"‎ 
: ويناديه كعب الأشقرى من نخراسان!*2‎ 
إن كنت تحفظ ما يليك فإنماا عمال أرضك بالبلاد ذثئاب‎ 
إن سكجيوا: للذى: ادفو لد .لح حلت ب«السيركة قات‎ 


)١(‏ أنساب الأشراف 141/5 وما بعدها .0 عن قذارة نفويهم وأنهم ليوا أعفاء . يتظلم 
( ؟) البيان والتبيين «/وهم . ( ه) البيان والتبيين ممه" . 


(4) طلس : غير ء وهو يكى بغيرة الثياب 


51١ 


و.توفى عمر بن عبد العزيز سريعاً » ويعود العسف والظلل. ويئور الحارث 
ابن سم رينْج بخراسان فى العقّدالثانى من الّرن الثانى مطالباً برفع الحزية عمن أسلموا 
من الموالى » ويتولنّى هناك نصر بن سيار فى العقد الثالث ٠‏ ويرفع الحزية عن 
الموالى مثبدّتا للخراج على الأرض . 

وليك أن نفرق هنا بين معاملة العرب للموالى ومعاماة الدواة م فإن الدولة 
إذا كانت قد تعسفت معهم أحياناً فإن العرب ظاوا يرع ونم أخومهمى الإسلام. 
ويسوقالمستشرقون دليلاقويًا علىسوء معاملة الدولة هم ما حدث فى أيام الحجاج 
إذ هاجر كثير من موالى السسّواد فى العراق إلى البصرة والكوفة» فأمر برد هم إلى 
“قراهم ونقئش أسمامهم على أيديهم حى لا يبرحوها ١١)وظاهر‏ الحادث عنف 
شديد فى الظام ولكن قد يكون الحجاج اضّطرً إلى ذلك لتعطل الزراعة ف السواد 
وبالتالى تعطل ا حراج الذىكان بسُنفق منه على تجهيز الحووش إلى خراسان وغير 
ذلك من شئون ولايته . 

و ينكر عمر بن عبد العزيز وحده الحزية الى كانت مفر وضة على مسلمى 
الموالى » فتّد كان ينكرها جماعة الأتقياء والقدراء » لأنها تخالف نصوص 
الإسلام » وأنكرتها جميع الفرق ا معارضة للدولة من خوارج وشيعة ومرجكة » 
وما زالت الأمة تلح فى إنكارها إلحاحا حتى رفعت علهم بأخرة من العصر . 
وقد عقد أبن عبد ربه فصلا فى العقد الفريد » صور فيه العرب يسيئوت 
فى المعاملة إلى الموالى لعصر بنى أمية إساءة بالغة'" ' . غير أن بين أيدينا أخباراً 
كثيرة تشهد بأنهم لم يكونوا يَضطهدون أحرارهم ولا أرقاءهم فقد ذكر أبن 
حبيب أن نحو ثلاثين من الرقيق ف الكوفة والبصرة نه شأنمهم حى أصبحوا 
من أرباب السيادة والشرف”7؟) . أما ما يلاحظه قلهوزن من أنمهم كانوا يحاربون 
فى جيش اختار رجالة لا فُرسانا!؟» فلعل ذلك حدث اتفاقاً » وقد اشمهر من 
بينهم غير قائد فى خراسان مثل رين بن #ُعنبة وأخيه ثابت وحيئان النبطى 
وابنه مقاتل » ومن قوادهم المشبورين فى الغرب طارق بن زياد فاتج الأندلس . 





. 9140 وتاريخ الدولة العر بية () المحبر ص‎ ١6؟/هىربط‎ )١( 
.71510 لقلهوزن ص ه"7 وما بعدها . ( 4 ) تاريخ الدولةالعر بية للهوزن ص‎ 
. وما بعدها‎ : ٠/# العقد الفريد‎ (0 


"1 


وقد مر بنا فى حديثنا عن الحضارة ما كان 


من إقطاعات وقصور وحمامات 


لسغل * 2 البصرة ٠‏ فهم لم يكونوا ف مرتبة متخلفة بالمياس إلى 0 
ما يدل على ذلك أن نجد الفرزدق المعروف بغطرسته سته حبى على الخلفاء عمد 
طائقة مهم مثل عبد ابن )١7‏ بن عبد الأعلى مولى خالد بن الوليد 0 


ابن سنان مولى ببى مسمع وكثير ” 
مول بى بجيلة . 


"ايز :سيار مولى بى سعد ومسل 67 بن المسيب 
فلن يرجع إلى ديوان جرير مجده فى إحدى قصائده يفتخر 


عع مد نول" فهها قناع 61 يفتخر بالموالى ذاكراً أنهم ينتسيون إلى إسح قبن 


إبراهيم علهما السلام . يقول * : 

أنا ابن الثْرّى أدعو قُضاعة ناصرى 
وأبناء إسحاق الليوث إذ ١‏ ارتدها 
فيوما سرابيلٌ الحديد عليهم 
إذا افتخروا عدن اميك منهم 


ويصرح بأن الموالى اناغ إسحق جمعهم 


واحد » يقول : 


2 20 
أبونا أبو إسحق يجمع بيننا 


وأكثرا(") 


« 
وآل نزار ما أعز 
مُحامل با لابين الستوّرا(*) 
> ودهم 


ويوما ترى خَرًا وعضباً مُبَيرَاه) 
وكسرى وآل الهرمزان وقيصراة؟) 


مع العرب أبناء إسماعيل أب 


#1 8 8 الل 2 
أب كان ههدنا قبي" موا 


ولا تهمنا حة الأمنطورة التى رد دها جرير فى هذه الأبيات » واللى تجعل 


الفرس «الروم من أبناء إسحق », 


4 إعا ميمنا دلالها اك يسود بين 


العرب من الإحساس بأنهم وال موالى شعب واحداء تفرّق» 9 عاد إلى الاجماع 


ا ا 0 
)١(‏ ديوان الفرزدق ( طبعة الصاوى ) 
ص 5 . 

. و١١ الديوان ص‎ )١( 

(؟) الديوان ص 107م؟ . 

(:) الديوان ص /10حم . 

( ه) ديوان جرير ( طبعة الصاوى ) 
ص 585 . 


(5) اين الثرى : كناية عن كثرة قومه فهم 


عدد الرى 
(7) السنور 
الفرس . 
(8) الحر : الحرير . 
الثياب النفيسة . منيرا ا وله 
أهداب ووشثى . 


(5) الصيهبذ : لقب أمراء إيران . 


: السلاح . وهو يصف بذلك 


: ضرب من 


يلف 


على الإسلام والعروبة » ونرى جريراً فى نفس القصيدة ينوه بمولى من البربر 


هله 


لقد جاهد الوضاح بالحق مُمْدَمَآً فأُورث مجدا با قيا أهل بَربَرا 

والحق أن العرب انديجوا فى الموالى منذ الأيام الأولى فى الفتوح ٠»‏ فقد 
سا كنوه وتز وجوا مهم » وعر بوهم عن طريق نظام الولاء الذى شرعه الإسلام » 
إذ أدخلوه فى عداد قبائلهم » وكأنما أردوا بذلك أن يعوا جنسياتهم إلغاء » 
فهم عرب" ولاء” . واستشعر الموالى ذلك فى عمق حتى إذا أحسننفر مهم للظم 
الشعر وجدناهم يقفون فى صفوف قبائلهم ذائدين علها ومفاخرين بنفس روح 
أبنائها الأصيلين » ومن خير ما يصور ذلك زياد الأعجم مولى عبد القيس 
فقد عاش لقبياته يحامىعنها ويصول''' » وثاه هر ون١'!‏ مولى الأزد وؤسروان'"" 
مولى بنى “عذارة وشُقئران0*امولى بنى سسّلامان . كانت القبائل تبادهم نفس 
الام فإذا جننى أحدهم جناية كبيرة وج به ق السجن لم يقر قرار لقبيلته 
حتى تسرد له حريته» على نحو ما يقصه الرواة من موقف الهانية من ابن مضع 
حين زج به عمَبنّاد بن زياد فى سجن سجستان» فإنها ما زالت نتشفع فيه عند 
الخليفة وتتوسّل حى أمر بإطلاق سراحه”” . 

ونعنى ذلك أن نظام الولاء أقام أواصر بين العرب والموالى كأواصر الرحم » 
أما ما يلقانا عند إسماعيل بن يسار النسائى شاعر المدينة من أشعار تمجد الفرس'") 
فإنه يعد شذوذا فى العصر » وهو شذوذ ربما ساقه إلى نفسه كثرة الأشعار الى 
كان يفتخر فبها كل ع رلى بقبيلته ممجدا لها ومشيداً بها محاولا الغض من القبائل 
الى تعادمها » وكأن ذلك نبه إسماعيل للإشادة بجنسه المارسى » وقد للى 
جزاءه عند هشام بن عبد الملك فإنه غضب عليه غضباً شديداً حين رآه 
يفخر بأصله الفارسى . 





(1) أغاف ( دار الكتب ) ؟١/5م‏ © الكتب ) 5١8/9‏ . 


6 /٠خ‏ ل وما بعدها . 2 الشعر والشعراء "77/١‏ . 
(؟) الحيوان للجاحظ (طبع الحلبى) 2.76/97 (1) انظر ترجمته فى أغافى دار . الكتب 
( م) البيان والتبيين 709/5 . 4 مما بعدها . 


(4) نفس المصدر ٠١8/١‏ وأغافى ( داد 


"1 

ومهما يكن فإن إسماعيل كان شذوذاً على الموالى أنفسهم فى هذا العصر . 
وأكير اندلالة على ذلك أننا نجد بشار بن برد الذى أعلن النزعة الشعوبية ى 
عهد العباسيين إعلاناً قوينا ينتخر فى هذا العصر بواليه من قيس .افتخاراً 
نيف" . ولعل من الطريف أننا جد بعض الشعراء من العرب يفتخر ون بأمهائهم 
الأعجميات مثل الإبيادة "وين اواتشدة الف يول قا 
أن اين سَعْد وتسّطت العجم فأنا فها شعت" من خال وعم 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل دلالة واضحة على بطلان ما يذهب إليه بعض 
المستشرقين من أن العرب والموالى كانوا يستشعر ون العداء بعضهم لبعض فى هذا 
العم (4) ؛ فقد كاذوا بنعمة الإسلام إخواناً » وكان كل منهم ينصر صاحبه 
كلما هتف به أو استغاث » وقد أخذوا يْبضون بجميع صور الحياة نهوضاً 
مشتركاً . وحقا كانت الدولة عربية وكانت تتخذ ولاءها من العرب » ولكها 
فسحت للموالى فى شئون الحراج وق الدواوين حتى بعدأن تثرئجمت وعربت » 
على نحو ما هو معروف عن سالم مولى هشام وكان رئيس دواوينه » ومثله 
عبدالحميد الكاتبوكان على رأس دواوين مروان بن محمد . 

وربما كان أهم جانب يوضح علاقة العرب بالموالى ب" ' "لعصر وأنها كانت ٠‏ 
تقوم على البر والتعاون الوثيق نهضتهم جميعاً بالدراسات الدينية وما انطوى فبها 
من وعظ وإمامة للمسلمين فى المساجد » فإذنا حين نستعرض هذا الخانب نجدهم 
لا يقفون مع العرب فيه على قدم المساواة فحسب ٠‏ بل إنهم يبرهم » حتى 
لتصبح مهم الكيرة الكثيرة من علماء الدين ودارسيه , وواضح من ذلك كله 
أن الموالى شاركوا فى الحياة الغربية لهذا العصر مشاركة قوية » إذ كانوا 
ل . 
سعد ونفعلاعر بأ وقد أذ وا يمهضون بالأدب الع ربى على أنهأدبهم , فهجر وآآدابهم 
اختلفة من فارسية وغير فارسية + وأخدوا يعبر ون عن عواطفهم ومشاعرهم بلغة 
الفران !لكر يم الى ملكت أزمة قلومهم واستولت منهم على القمائر استيلاء . 
0 ا 
)١(‏ أغانى ؟[5؟ذ بالديوان جرم ء ( *غ البيان والتبيين /ه ؟؟ والشعر والشعزاء 


ال ميا أ 
(؟) أغال عزوو )0 فلهر زد ص 42١‏ وف مواضع متغرقة . 


الفصل الثالث اد 


شعراء المديح والهجاء 


١ 

شعراء المديح 

تعوّد العرب منذ العصر الحاهلى أن ينوهوا فى أشعارهم بأشرافهم وذوى النباهة 
منهم ويتحدئوا عن خحصاهم النبيلة من الكرم والشجاعة والحلم والوفاء وحماية 
الحار » وكان لا ينعد السيد فهم كاملا إلا إذا تخى بنباهته ومناقبه غير 
شاعر . ومضوا على هذه السدّة فى الإسلام » فكل سيد فهم وكل ذى 
مكانة يود” لو يتحلظى بشاعر يشيد به» حى يسير الركبان بذكره . وتستطيع أن 
ترجع إلىكتب الأدب والتاريخ مثل الأغانى والطبرى لترى مصداق ذلك واضحاء 
وكأنه بعد لشعراء من شاغل يشغلهم سوى مديح الحلفاء والولاة والقواد .والأأجواد» 
وستعرض داح الأولين فى الفصل التالى . أما الولاة فإنه لا يوجد من يوسم 
آمن' لم يتعلق الشعراء بمديحه ونسئر ورود الثناء فى طريقه . 

وأول” من يلقانا من الولاة البارزين ف العراق لهذا العصر زياد بن أبيه 
عمدو ححارثة'" )بن بدر الفدانى التميمى ومسكين ١!‏ الدارى» وقد شغ ف عبد الله 
بن الزّبير الأسدى بمدح ابنه عبيد الله" . ويخضع العراق لابن الزبير » 
ويولى عليه أخاه مصعبا » وكان جوادا سمحاً » فالتف حوله كثير من الشعراء 
بمدحونه من أمثال ابن قيس الرقيات وأعشى 4١‏ هندان ودكتيئن الفنةسيسمى !*. 
ويدخل العراق فى طاعة عبدالملك بن مر وان فى عليه خخالد بنعبدالله بن أسيد 
الأمرى وهو من الأنجواد الممدحين ١7‏ ولا يلبث أن يعزله ويوى أنخاه بشرا ٠‏ وكان 
من فتيان قريش سخاء ونجدة» وكان ممد”حا « مدحه جرير والفرزدق والأخطل 


(1) أغافى ( ساسى) ١/01١‏ (وطبرى 1/4 ()) أغافى :]مم وطبرى58/4ه + 047. 


والمبرد ص ١/4‏ . (6) معجر الأدباء ( طبع مصر ) 1١7/١١‏ 
(؟) ابن سلام صن 5694 . (1) احبر لابن حبيب ص ١٠١‏ والطبرى 8/0 4 


(م) أغاى (دارالكتب) 566707/94. 2 حيشيذكر أنه و زععل الناس يوم واحدأل ف ألف, 
16 


احفق 
ع : - 

وكثور وأعشى بى شيبان١2‏ » كا مدحه نصيب"' والأقتيشر 11 الأسدى 
وأعن 7 بن خريم وغيرهم كثير . ومخلف بشرا الحجاج النتممى 3 
وبظل نحو عشرين عاماً ٠‏ ولشعراء يتوافدون على بابه من مثل جرير 
والفرزدق وأعشى *“ابنى شيبان وحمتيد ”2 الأرقط وليلى"'الأخيلية» وكانت 
فيه قسوة جعلت من يقيرفون بعض الحنايات حين يقعون فى يده يعدحونه 
مدحاً مسرفاً على شا كلة قول العسدديل بن الفرخ العجئلى” فيه* : 
٠.‏ 1 3 ِ 2-6 
_-ٍ- وم 
بنى قبة الإسلام حى كأتما هدى الناس من بعد الضلال رسول 
ولعل من الطريف أن نجد محمد بن عبد الله الميرى الثقى 297 يبوى أخته 
زينب »2 وين فها غزلا كثيراً يماوه موجدة عليه » فيطلبه ويهرب منه إلى 
امن ويركب البحر هناك » ثم يعود إليه » وقد ضاقت به الأرض » متوسلا 
عدائح كثيرة 3 تجعله يعفو عنه 5 

ويتولى العراق لسلوان بن عبد الملك يزيد بن المهلب » وسنعرض لد احه 
جما قليل . وقد عزله عمر بن عبد العزيز ونراه يثور فى عهد يزيد بن عبد الملك 
ويقضى على ثورته أخوه مسلمة ويوليه العراق لفترة محدوده ومن مدّاحه أبو 


ل مام 


شُخلة ٠0‏ وأععى (11) تغلب . ونخلفه على العراق عمر بن هبيرة الفزارى » وللفر زدق 


3 
وسسيقة 





(1) ابن سلام صن ام . 
00 أغافى ( دار الكتب) 704/١‏ . 
(؟) أغافى وروم . 


( 4) انظر ترجمة أيمن فى الشعر والشعراء 


١ه‏ و«الأغاق ( طيبع سامى ) 50/9١‏ 
والإصاية 44/١‏ وبهذيبٍ ابن عساكر ؟إباما 
والموشح ص 72١‏ ./ 

)22 أغانى ( سامى ) ١5/5‏ ' 

(1) طبرى ١40/6‏ وانظر ترجمته فى معبٍ 
الأدباء 5و( , 5 
(7) أغاف ( دارالكتب) ١48/1؟‏ . 

( ه) البيان والتبيين 541/١‏ وانظر تر جمته 


فى الآغافى ( سامى ) ١١/٠١‏ والشعر والشعراء 
هر والاشتقاق لابن دريدصه غ " والحزانة 
ام 

٠ (‏ ) انظر ترجمته فى أغافى ( دار الكتب ) 
1 4 ومعجم الشعراء للمر ز بانى (طبعةالحلى ) 
حص 94:9 . 

. 1١10/18 ) انظر الأغافى ( سامى‎ )٠١( 
مات عل النصرافية سنة ؟4 . انظر فى‎ )١١( 
580/11 ) ترجمته الأغانى (طبع دار الكتب‎ 
وبا بعدها ومعجم الأدباء لياقوت بيمجلة‎ 
ال مشرق ج الس 2ة؟.‎ 


نضا 


فيه مدائح )١(‏ » لعله أراد أن يغسل بها هجاءه المقذع فيه » ومثلها مدانحه ق 


خالد القسرى الذى ولى عده!"2 » وكأنه يكفر عن هجائه لهما ببعض المدائح . 
فإن تسجنوا القَسْرِى”لاتسجنوا اسمه 


وكان الذى ولى. العراق بعده يوسف الثقى . 


5 


ولا تسجنوا معروفه فى القبائلٍ 


ونرى الكميت مدحه تقية 


ونعوفا من بطشه!*2 . وآنعر ولاة هذا الإقليم يزيد بن عمر بن هبيرة » وكان جوادا 
مفظاء ؛ وهو تمدوح أبى عطاء90) ال ا بن برد لان 


ولم يمدح الشعراء فى العراق هؤلاء الولاة وحدهم » فقد كاذوا بمدحون أيضاً 


تُوَابهم وأصعاب شرطتهم وتماهم على ا حراج وعلىالبلدانمن مثل لحك بن أهوب 
الثقّى نائب الحجاج على البصرة » وهو تمدوح الفرزدق7؟2 وجرير'''2 ومثل 
مالك بن المنذر بن الحارود صاحب شرطة البصرة الحالك القسرىء ومن مسد احه 
الفرزدق17١)‏ » ومثل بلال ين ألى بردة » نائب القسرى على البصرة » وهو 


ممدوح ذى الرمة 1 والفر زدق 157) ا بن بيض» وكان منقّطعاً إليه » 


ومثل أبان بن الوليد البجلى صاحب 
الفرزدق!9١2,‏ ومثل قطءن بنمدركة | 





)1 الديوان ( طبعة الصاوى ) ص 58٠‏ ©». 


هلاه . 

(0) الديوان صن (١58 21١85‏ »2 9#" . 
( م) الديوان ( طبعة الصاوى ) ضٌ ١104‏ . 
( 4 ) البيان والتبيين /775 . 

(0) أغاف (سامى) .1١5/1٠6‏ 

)5 الشعر والشعراء 9/ه 7/4 . 

(07) ديوان بقار ( طبع لحنة .التأليف 
والثر جمة والنشر) ١49/1‏ . 

)0 انظر در جمته فالشعر والشعراء؟/؟5941 . 
ر و) الديوان ص 77 . 

. وما يمدها‎ ١5/8 أغانى (دار الكتب)‎ )٠6( 


الحراج فى عهد القسرى » ومن مد احه 
لكلالى والى البحرين » وقد خصه الفرزدق 


)0001 الديوان ص ١م‏ » 5لا © 18" © 
60# 

(؟١)‏ انظر فهرس ديوانه ( طبعة كبر يدج ) 
والبيان والتبيين ١48/١‏ وأغاف ( ساسى ) 
مم والمبرد ص 8694 . 

مم60 الديوان ص ١لا‏ » 4لا 46 841 6 
ندع باك 6# كت 0 

0 انظر فى در جمته الأغاف( طبعة السامى ) 
١/١٠‏ وما بعدها ومعجم الأدباء 20 
وراجع فهارس البيان والعبيين والحيوان . 

(16) الديوان صن 351 2 48٠‏ 6 الام 


1" 
ببعض مدائحه'' ٠.‏ وكان المهاجر بن عبد الله والى البحرين بجواد؟ 
مدحاء ومن مد احه جرير ”" وأب وأ يله ©) وذ و الرمة”*). ومن ولاة فارس 
الذين طار ذكرهم على ألسنة الشعراء عمر بن عبيد الله بن مسعممر » وله أحاديث 
كثيرة ف جوده”*) وهو تماوح كثيرين » مهم زياد الأعجم ٠”‏ وأبو حزابة!") 

شن ولاة الرى الممدحين خالد بن عاب بن ورقاء ممدوح أعشبى تهيدان180. 


وإذا ولينا وجوهنا نحو خراسان وسجستان وجدنا الولاة والعمال هناك 
يسكيلون الأموال والعطايا للشعراء كيئّلا ٠‏ وهم بدورهم يذثر ون علهم 
دباحين مدييحهم ذثرا . ولعل أسرة لم تتحنظ هناك بما حظيت به أسرة المهلب بن 
ألى صفرة الأزدى الذى قضى على الأزارقة فى فارس ثم ولى الحجاج خراسان 
سنة 18 وظل بها إلى أن توقى سنة 1م فأقام الحجاج ابنه يزيد مقامه إلى 
أن صرفه عنها وولى علبها أنحاه المفضل 5 ولم يلبث أن عزله هو الأتخر . 
وما نصل إلى سئة 45 حى يعود مجم المهالبة إلى الزوغ . إذ ولى سليان بن عبد 
المملك يزيد على العراق ؛ وجمع له مع ولا ينها خخراسان» فأضبح حاكا للشرق. 
ويتول عمر بن عبد العزيز » فيعزله ويسجنه فى أموال خراج خراسان » 
لا نصل إلى عصر يزيد بن عبد الملك حتى يعفو عنه » غير أنه لم يلبث أن 
قاد ضده مع إخوته وآله ثورة عنيفة » قضى علبا مسلمة بن عبد الملك يؤازره 
هلال بن أحوز الازنى . 
ولعلنا لا بعد إذا قلنا إن هذه الأسرة تقوم فىعصر بى أمية مقام أسرة البرامكة 
ف عصر بى العباس » إذ كان أفرادها بحورا فياضة » فنوه بهم الشعراء طويلا 
ف خراسان والعراق جميعاً » وبا در عن المهلب أنه كان يقول : « عجبت لمن 
يشترى المماليك بماله ولا يشترى الأحرار بمعر وفه”*' » ونرى الشعراء مصطفين 


ا ل 

)00 الديوان صن 7٠١‏ . (5) أغاف( دارالكتب) دلأوبم ممم . 
في الديواذ صن وم , (١5‏ , ووم , )٠(‏ انظر ترجمته ف الأغانى (طبعة سامى ) 
0( أغانى ( ساسى ) 0/196 ؛ ١‏ وما بعدها , 01ل . 

( 4) انظر فهرس ديوانه . (ه) أغاف( دار الكتب) 1جه . 


(0) المحبرر ص ١مو,‏ ( 4 ) البيان والتبيين #/ه١؟‏ , 


مضل 


ببابه يمدحونه مدائح رائعة » وق مقدمتهم كعب 1١‏ الأشقرى وزياد'"' الأعجم 


. وحمزة ")بن بيض والمغيرة 7 أبن حيناء العيمى ونهار'* )بن توسعةء وله يرئيه حين 


توفى يمرو الروذ : 
آلا ذهب الغزو المقرب للتى 


5 - 2 5 0ه 
أقاما بمرو الروذ رهن ضريحه 


4 
ومات النْدَى والحزم بعد المهلب 


لو هم 
وقد غيبا عن كل شرق ومغرب 


وكان ابنه المغيرة على شا كلته جوداً ونتوالا غَمْراء وتوفى قبله بقليل : فبكاه 
الشعراء طويلا على شاكلة قول زياد الأعجم فى مرئية بديعة له'"' : 


إن السماحة «المروةة صَمُنا 


قبْرًا برو على الطريق الواضحر 


ولا يكاد يوجد شاعر ف العراق وخراسان لأيام أخيه يزيد إلا مدحه ونوه 


. 1 5 بعت طالا) )ل( ع 1 
به تنويباً بعيداً » ومن مداحه الفرزدق "2 وهار '")بن توسعة وحمزة!") بن 


( 


٠. ٠ 5‏ را ماه ٠.‏ 5 0 “ا - 
بيض وحاجب ١١”‏ الفيل والععد بل بنالفرخ العجلى” وفيه يقول١١‏ : 


- 2 . 7 7 
يداه :يد بالعرف تنهب ماحوت 


وأخحرى على الأعداء تسظو وتتجر ح 


وكان كعب الأشقرى وثابت قنَطنة لا يفارقان مجلسه'١23‏ 2 وفيهبقول ثابت 
حي ن خذله أهل العراق ف ثورتهعلى بى أمية وفر" واعنه» فقئل قتعا بالرماح "1 : 


إن يقتلوك فإن' قتلك لم يكن 
)000 طبرى ٠7/6‏ “؛لالا ع وها وأغانى 
( دار الكتب 14097/١14)‏ وما بعدها . 

() أغافى ( دار الكتب ) ١٠/8م5.‏ 
وما بعدها . 

(م) أغانفى ( سامى) ١١/4؟.‏ 

(4) انظر فى تر جمته الشعر والشعراء8710/1 
وأغاى( دار الكتب ) #١/؛‏ دواللهزانة م1١‏ 
وفهرس الطبر ىومعجم الشعراء المر ز باوص ١07‏ 
والمإتلفف ص ه١٠‏ والاشتقاق صص ٠١١٠١‏ حيث 
يقول ابن دريد إفه استشهد مخراسان وكان شاعر 
مم ف عصره 

(0) انظر فى ترجمة نهاربن توسمة وأخباره 
الشعر والشعراء١1/١‏ ١ه‏ والمزتلف ١58‏ والأمالى 


عارًا عليك وبعض قَثْلٍ عار 
4 وفهرس الطبرى والأغاى . 

() ذي لالأمالل ص٠‏ ١وأغاف(‏ دار الكتب ) 
مالم . 

(؟) ديوان الفرزدق ص 45 »2 4لا" . 
(4) الشمر والشعراء 051/١‏ . 

(1) أغافى ( سامى) 18/١٠‏ . 

020 أغافى ( دار الكتب) 564/١4‏ وبا 
بعدها . وانظر فيه الشعر والشعراء ؟/1" 
وفهارس الطبرى والبيان والتبيين والحيوان وأمالى 
المرتضى ( طبعة الحلى ؟ ره ٠١‏ . 

(11) أغاف ( ساسىئ .18/8 . 

(1) أغاق ( دار الكتب) 535/1١4‏ . 
)١0(‏ أغاف 14/وب؟ 


حر 

وكان أخوه المفضل ممدحا من أشادوا به كعب ١١‏ الأشقرى وثابت ؟) 
قطنة » وكذلك كان محلد بن يزيد بن المهاب وكان يمخلف أباه على نخراسان 0 
هو مدوح حير" ١‏ بن بيض والكميت!؟. وى المهالبة وكرمهم الفياض يقول” 


سكير بن ال 


نزلت على ال الهلّب شانيا فقيرًا بعيد الدار فى سنة مَخْلاة 
فما زال فى إلطاقهم وافتقادهم وإ كرامهم دى حسبتهم م أهلى ") 

ومن ولاة خخ اسان الممدحين قتيبة بن مسلم الذى وليها للحجاج بعد المهالبة 
سئة 47 » وهو أكبر قائد تل لبى أمية حرب الرك » وقد فتك بهم فتكاً 


ذريعاً : و الطريق إلى بلاد الشاش وسعرقند. وقد تغنى كثير شاه 
خراسان بانتصاراته الباهرة من أمثال المغيرة ”24 بن. حسبُناء وكعب 7 الأشقرء 


وهار بن ت-ؤْسعة وفيه يقول 230 : 

وما كان مذ كنا ولا كان قبلنا ولا كائن من بعدٌ مثل ابن مسلم. 

ل ا 
وولها لعهد عمر بن عبد العزيز الخراح بن عبد الله الحكمى ممدوح 


الفرزدق١١2, ٠‏ ومن نّ الأجواد الممل” حين الذين ولوها ألحالدالقسرى ا الحشيد بن عبد 
الرحمن المرى ممدوح جرير ”". وأسد القسرى وكان بحراً فياضاً ٠‏ وقد نوه 


0-5 0 
)١(‏ طبرى و/4و1. عن كثرة سؤالم عنه واهيّامهم بأمره . 

(؟) انظر مرثية بديعة له فيه بالأغانى (م) طبرى 4.0/6؟. 

0-0 (1) طبرى 6ب عرااق ا الكتب ) 
(؟) أغاف ( سابى) ١1/وى‏ . 0 

(؛) نفس المصدر 66م١١‏ 2 ؟95١1. )٠6(‏ أمالى القالى ٠08/6‏ والشمر والشعراء 
( ه) البيان والتبيين 575/6 . كه 

. الديوان ص 8؟؟‎ )١١( . عل : مجدبة‎ )١( 


(؟7) الافتقاد : طلب الثىء عند غيبته كناية (؟١)‏ الديواك ص ١ه‏ . 


"5١ 
به الفرزدق طويلة(١) . وولمها 006 عمر الثقّى نصر بن سيار 4 وكان‎ 
شاعراً وبطلا مغوارا وغيقاً مدراراً 2 وفوخ لامر للأمويين 4 ويمن مدحوه قبل‎ 
ولادته علها الفرزدق 0 واد 1*) قُطنة ومن مك 55 ىُْ ولايتةأبو عطاء!؟)‎ 
السّنْدى . ومن دواد الحروشق خراسانهلال بن أحوز المازنى الذى أبى‎ 
فى حرب المهالبة مع مسلمة بن عبد الملك وهو قاتل جهنم بن صفوان متكلم‎ 
المرجئة فى ثورتهم بخراسان »يمن أشادوا به طويلا الفرزدق”* وجرير.'")‎ 
ويلقانا ىسجستان منالممدحينعبدالله بن الحسمشرج » وكانواسعالعطاء‎ ٠ 
وفيه يقول زياد الأعجم!"‎ 
ا‎ ٠. ظ 1 2 : ره و‎ 8 
إن السماحة والشجاعة والندى0- ف قبة ضربت علىابن١ لحشر جر‎ 
وسنهم طلحة بن عبد الله اللدزاعى الملقب بطلحة الطلحات » وهو أجود‎ 
1” أهل البصرة ف عصره غير دام » ومن مد.حوه أرو مايه ! “ريل‎ 
القواق والمغيرة 0 حيمناء » وذوه به ايبن قي سالرقيات طويلا حى إذا توق‎ 
وسهم عريد الله بن ألى بكرة تمدوح الفر زدق(؟١) رابن‎ )1١( رثاه بقصيدة بدبعة‎ 
مفراغ 17 ومسمع بن مالك بن مسمع تمدوح ألى جلدة التكرق؟ وفيه يقول‎ 
.)14( حين وافاة اموت‎ 
. - 2 2 ا وى‎ 
كنت الشهابالذى يربى العدو به والبحر منه سجال الجود نغترف‎ 


ومن ولاة الحجاز الممدحين سعيدبن العاص والىمعاويةعلى المدينة » وكا يتحر 


.1١/196 الديوان بانا1 » .4م © 44م » (4) أغافى ( ساسى)‎ )١( 

5م ع لمهم و52 هلام (91) انظر فى تر جمة.عويف أغاف (سامى ) 
(؟) الديوان ص 407" 6 ٠١ ١/10 .ه١١ 6 4١١‏ وا حزانة 07 ومعجم الشعراءص0؟١.‏ 
)) طيرى 549/6 . )٠١(‏ أغاف ( دا رالكتب) 1/هم 
(4) أغاف ( سامى) 21/55 . )١١(‏ ديوان ابن قيس الرقيات بتحقيق محمد 
(ه) الديوانص وه » 5١١ ٠ ٠٠‏ ©2006 يوسف نجم( طبع بيروت) ص 5٠‏ . 
لا.هة» 8 2ه )2 كلاه. (؟١)‏ الديوان ص لاه . 

. وما بعدها‎ 7٠١/15 ) أغافى ( سامى‎ )١1( لاإسمه.‎ 254١ 2 الديوان صن "مه‎ )١( 


(7) أغاف ( دار الكتب) )١4( . 35/١١‏ أغاف (دار الكتب) .”9*/1١‏ 


يفف 


فى كل يوم جنز وراً يطعمه الناس ١١‏ ويمن نوهوا به المحطنيئة (" والفرزدق57) . 
وكان ابن الأزرق انخزوى والى ابن الزبير على المن جوادا معطاء » وهو ممدوح 
أبى داهضبل 7 الجمحى . ولعل واليا لم يمندح كا مدح عبدالعزيز بن مروان 
فى ولايته على مصر » وكان بحراً سيالا من بحورالعرب » ومن مداحه تنصَّيلْب!*) 
وابن قيس (1) الرقيات ونا وعبد اله (14) ي. بن الحجاج والأحوص (؟ 

وأعه )1١‏ بن خسم وأمية )1١١‏ ن. بن أبى عائذ . . ومن ولاتها بعده عبد الله بن 
عبد الملك تمدوح الحزرين 137 الكئانى . 


ويلمع بجحانب هؤلاء الولاة والعمال أسماء كثيرين من الأجواد » وى مقدمتهم 
عبد الملك بن بشر بن مروات تمدوح ابن عدادل 1159 وعند الواحدبن سلهان 
تمدوح القطاعى 21١40‏ وعيد الربحمن بن محمد بن مر وان ممدوح ا القَواق 
ومعاودة بن هشام سن عبد الماك تمدوح جرير 0 2 وأسماء بن نخارجة تمدوح 
القطاى!17١)‏ وأعشئى شيبان 1180 وعكرمة بندر ع بى الفياضممدوح الأخطل (15) 
والعند يل" بن الفرخ العجلىء والمنذر واخادية ممدوح الفر.دق "١‏ وأبى 
الأسود*'"' الدؤلى » وزكريا بن طلحة الفياض ممدوح ا : 
ومالك بن مسمع تمدوح العد 1ن وكانت قبائل ر بيعة ف البصرة تجتمع 


0 احير لابن حبيب ص ١١8‏ 

(9) ابن سلام ص ٠٠١‏ ء ٠١١‏ وأغانى 
(عانى) 15م . 

(؟) اين سلام ص 70١‏ والديوان ص8١51.‏ 
(4) المحير ص .1١88‏ 

(0) أغافى (دارالكتب 584/١)‏ وما بعدها. 
)١(‏ أغاف ٠/بام‏ . 

)7١‏ البيان والتبيين */ ١١‏ وأغانى ( دار 
الكتب ) و/70 . 

(8) انظر فى ترجمته أغاى (دار الكتب ) 
١ 8/١‏ والبيان والتبيين "0/١‏ . 

(5) أبن سلام ص 647 4526م . 
)١(‏ أغافى ( ساسى) ١0//ا.‏ 

. 116/7٠ أغاف ( ساسى)‎ )1١( 





(؟1) أغاف ( دار الكتب) 7790/١٠‏ . 
(؟١)‏ أغاف بهي . 

. 5/9٠ أغافى ( ساسى)‎ )١4( 

١6 (‏ ) أغاف ( ساسى) 317/307 . 
)١5(‏ الديوان ص 21١8‏ 9م١1.‏ 

(107) ابن سلام ص 488 . 

(18) أغافى (ساسسى) 107/٠١‏ . 
(19) أبن سلام ضن 4310 . 

0 أغاق ( ساني ) 38/٠٠١‏ . 
(١؟)‏ الديوان صن 57٠١‏ ي 

(؟؟) أغانى ( دار الكتب ) 591/17 . 
(9؟) أغال ررامه؟ . 

(4؟) أغاف (سابى) ٠٠لاو‏ ور. 


يفف 
فى الإسلام اجماعها على كليب ف الحاهلية . من كان لا يبارى ى جوده 
عبد الله بن جعفر بن أبى طالب » وله فى كرمه أخبار وأحاديث يقصها الرواة » 
ومن مددّاحه ابن (١)قيس‏ الرقيات. وكان يحرى على مثاله فى الحود بالمدينة عروة 
ابن الزبير ممدوح إسماعيل'' بن يسار النسانى » وحمزة بن عبد الله بن الزبير 
ممدوح موسى '"اشهوات » وفيه يقول!؟) : 
حمزة البتاع بالمال الثنَاا ويرى فى بَيّعه أن قد عَبَنْ 
1 0 5 0 1 ه 
وهو إِنْ أعطى عطاء فاضلا ‏ ذا إخاعو لم يكدره بِمَن 
وطلحة بن عبد اللّه بن عبد البحمن بن أن بكر الصديق ممدوح الحزين 0( 
الكنانى . ولعل من الحير أن نقف عند نفر من الشعراء الذين أحسنوا فن المديح 
هذا العصر» وقد اخترذا من بيهم تَصسيئباً من الحجاز والقطاى من احزيرة وكعباً 
الأشقرى وزياداً الأعجم من خراسان . 


شاعر حجازى ذولى الأبوين كان شديد السواد » وجعله ذلك محتج للونه 
كثيراً على شاكلة قوله ى بعفض شعره : 
75 ا 0 ٠.‏ هر ٠.‏ و. 
فإن يك من لوّنى السّواد فإننىي ككالمس كلا يروّى من المسلكذائقه 
وكان مسسترقنًا لرجل من كنانة من أهل ود ان بالقرب من مكة وتيقظت 
فيه موهبة الشعر مبكرة » فكاتب مولاه » وفزع إلى عبد العزيز بن مروان 
عصر» فردد إليه حريته » وكان لذلك أثرعميق فى نفسه . فدبنّج فيه مدائح 
رالعهد لبن مكل واه 
)١(‏ أغافق (دار الكتب) ورولا» كم . (ه) المجير ص 168. 
( ؟) أغافق و/م١.‏ . (1) انظرفى ترجمةنصيبأغاف(دار الكتب ) 
(؟) انظر ترجمة موبى شهوات فى الأغاف 64/0١‏ وراجع' فهرسه والشعر والشعراء 
( طبع دار الكتب ) م/1 5 والشعر والشعراء 1 ,ابن سلام ص 4 4 ه والاشتقاقلابن 
8 والخزاثة44/1 ١ومعجم‏ الشعراءلمر زباق ١‏ دريد صن ١45‏ ومعجم الأدياء امم 


ص 7856 . وشواهد العيى ١‏ / امه والموشح ص ١85‏ . 
( 4 ) أغاف ع/لاهم والمبرد ص 510" . 


تقفق 


بِشُرٌ أهل مصرّ فقد أتاهم مع الثيل الذى فى مصرٌ نِيلٌ 


دلق 


يقول فيحسن القول” ابن ليلى ويفعل فوق أحسن ما يقول 
وقوله : 
لعبد العزيز على قوم «غيرهم 2 منن0 غامره 
فبابك أسهل أبوابه ١‏ ودارك مأهولة 2 عامره 
وكفّك حين ترى السائا ين أَنْدّى من الليلة الماطره 
ومازال مع عبد العزيز حتى توق سنة 86 للهجرة » فبكاه بكاء حارًا » 
وأوصى به من بعده سليان بن عبد الملك » فلزمه » ومن قوله فيه : 
فوا خبرضى عن سليان إننى ‏ العروفه من أهل وَدانَ طالب 
فعاجوا فَأَدْنوًا بالذى أنت أهلّه ‏ ولوسكبواائنت عليكالحقائ !"ا 
وله مدائح فى يزيد بن عبد الملك وأخيه هشام مما يدل على أنه عاش إلى 
أوائل القرن الثانى » وله مدائح قى بعض ولاة الحجاز من مثل إبراهم بن هشام 
انمخزوى والى مكة وعبد الواحد النصرى وإلى المدينة » وبعض ولاة العراق وقواده 
مئل بشر بن مروان وجمر بن عبيد الله بن معمر . وكان يعبى بثيابه وطيبه » 
وكان كبير النفس » فلم يتورط فى هجاء » كا كان عفيفاً » وله غزل نى 
طاهر » وهو لذلك يتُسْلك فى العذريين . 
القطاى ”) 
لقب غلب على مير بن شيمم التغلبى » وهو من بى الفد و كس عشيرة 
الأخعطل » ون م نشأ نصرانيا » غير أنه فها يظهر دخل فى الإسلام . وقد 
اشيرك في الحروب الى نشبت بين قبيلته تغلب وقيس فى أثناء فتنة ابن الزبير » 


ل لك 
1 ليل : أم عبد العزيز بن مروان وههى 0١١/5 ١‏ والحزانة 841١‏ والاشتقاقتص مم 


بنت زبان بن الأصبغ الكلبية . ومعجم الشعراء للمرزباق “ص 47 ومعاها 
00») عاجوا : ونفوا , التنصيص ١8٠١/١‏ والموشح ص م١ ٠‏ وقد 


(؟) راجع فى ترجمة القطاى أغانى ( ساسى) << ثشر ديواله فى ليدن سنة ١4١‏ ونشرته دار 
وابن سلام ص 5ه 4 والشعر والشعراه الثقافة ببيروت » ونشر نشرة محققة وبنداد , 


لف 


0-1 
1 


وأسره أحد الفيسيين ق يوام ما ك.سين 8 غير أن زفار بن الحارث حين عرفه 


9 
افتكه من الاسر 


ينوه به وبصايعه معه طو يله 


0 0 

ومن بي استلام إلى توى 

أأكفر بعد رد الماوت عتى 
2 وه 2 َك 

ثم ار منعمين اقل ما 
5 ع 

من البيض الوجوه ببى ذميل 


2 ور عايه م نت سه »© وأعطاه مائة سس الإبل ثما جعله 
: على شا كلة قوله : 


* 3 در 
فد احسنتت .يا زفر » المتاعا )1( 


عَطائك المائة الرتاعا ") 


وتعد 
وأكر مَعندما اصطنعوا اصطناعا 5) 
أبت أخلاقهم إلا اتساعا 4" 


وف هده القصيدة يام للحر وب الناشبة 5 ن تغاب وقيسر ى على ما بيمهيا سس 
صلاات وأطماتك »؛ وبدعو مخلصا للصلح وارف 2 هذة ار وب المبسيرة الى 
لو تتوقف رجاها حينا | إلا لتعود أشد المباماً لأبناء !! لقياتن 6 يقوك 1 


١ 


ألم يحرذك كََ حبال ري 
وكُنًا كالحريق 


#4 
أمور ‏ لو 


أضاني غاياً 


حلم 


تديرها 


ووفد على الوليد بن عبد الملك » وقيل عا 


رد 
الواحا 


إن الشعر لا .فق عنئدكه 6 وهدا عبك 


وتغلب قد تباينت انقطاعا 


ع 3 0 
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قشلحه : وأضى عليه كخيراً من بره ونواله . وكان أول ما مدحه به قصيدته : 
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إنا كه اشام أما الطذل 








)000 استلام : أقى ما يلام عليه . الثوى : 
الضيف المقيم . المتاع : الزاد 

0 0 كفر النعمة وجحدها . 
الرتاع : 8 
(؟) امن ل 
لا منون يما يصتعون . 

را سوال سمي لوفو ور ار 
ابنصعصعة. ويريد باتساع الحلق الكرم وغيره 


. يقول نهم 


٠ 1 5‏ سهد 
وإن يليت وإن طالت بك الطيل ”) 


من الشيم الفاضلة . 
(ه) انظر فى تحقيق نسب هذا الممدوح 
وغل هو عبد الواحد بزسامان بن عبد الملك أو 
عبد الواحد بن الحارث بن الحكم بن أبى العاص 
المزانة م/4 ١١‏ وقارن بأخبار القطاىفى الأغاق 
وبالقصيدة الأول فى الديوان . 

(1) الطيل هنا 


: الأزمنة . 


هق 
ونراه يضما نظرات فى الحياة وق الناس وأخلاقهم » وهو يقرب فى ذلك 
من ذوقٌ المتذبى فى مدانحه "كما نرى فى مثل قوله : 
والعيش لا عيش إلا ما تَمَرٌ بو عَيْنُ . ولا حال إلا سوف تنتقل 
اننا “من يلق نحا "كلوه له جما يشتوى ولأ لخم البياة 
قد يذرك المحأق بعضَ حاجتو وقد يكون مع المستعجل الرَّلَلُ 
ويسشيا. فى القصيدة بقريش وندصضرنها للرسول صل التهعليه وسلم وتبيتها لدعائم 
الدين الحنيف مما يدل أكير الدلالة على أن الله أتم” عليه نعمة الإسلام » يقول: 
قوم هم تَبّتوا الإسلام وامتنعوا قوم الرسول الذى ما بعده رسّلُ 
ومن أشاد بهم ونوه بذكره أسماء بن خخارجة الفزارى » وله فيه أمداح رائعة 
على شاكلة قوله : 
إذا مات ابن خارجة بن حِضْن 6 فلا هطلتْ على الأرض السما 
ولا رجع البريد بِعْنْم خير2 ولا حملت على الطّهْر التّساءً 
ومن ألم ما يعيزه فى شعره صقا موسيقاه وحلاوة أافاظه وعذدوية أنغامه 
ويمكن قوافيه وجودة مطالعه والمظنون أنه توفى فى أوائل القرن الثانى للهجرة . 


كعب ''' بن معدان الأشقرى الأزدى 

من شعراء خراسان الذين برعوا فى المديح . وهو فارس شجاع له آثار 
فى حروب المهلّب للأزارقة فى فارس وللترك فى خراسان . وله فى المهدّبٍ ووصف. 
حروبة قصائد كثيرة » مها قصيدة طويلة فى حروبه للأزارقة تشبه أن تكون 
ملحمة: وقد روى منها أبو الفرج أطرافاً. وروىمها الطبرى ثلاثة ويمافين بي !؟) 
وهو فى شعره بحسن حدوك الافظ والمعى جميعاً على شاكلة قوله يمد ح المهلب 
وأبناءه : 





١ انظر فى ترجمة كعب الأغاى (طبع دار و راجمأ هزه الخامس من الطبرى فى مواضع متفرقة‎ )١( 
وما بعدها والشمر والشعراء  (؟) طبرى ه/0؟1.‎ ١88/١4 الكتب)‎ 
581 ا/لاة ممما بعدها ومعج المر ز يا ص‎ 


يفف 


براك الله حين براك بَحْرًا 2 وفجر منك ألمارا غزارا"'ا 
بنوك السابقون إلى المعالى 2 إذاها أعظم الناس الخطارا'* 
٠‏ م« .9 8 
ام نجوم حول بدر درارى كيل فاستدارا9) 
ملوكة ينزلون بكل ذَهْر إذاهاالهامٌ يوم الرّوْع طارال» 
٠. 0‏ 
زان ف الأمور 5 من التّسّخ الشمائل والنجاراة*» 
ا : 

نجوم يُهْتَدَى ممم إذا ما أخو الظّلماء فى الغمرات جارا 

فى المهلب ٠‏ فلزم ابنه يزيد بمدحه ويصف حر وبه مع الترك وبره 
ا 1 2 8 2 
يداك إخذاعنا تشى لذو 11 سما وآخرى تداها لم يزل ديم 

هلا عل يزيد عن خحراسان لعهد الحجاج ووليها قنيبة بن مسل الباهى وانتصر 
على العرك انتصاراته الرائعة مضّى بشي به بوبانتتصارانة عثل 7 له""2 : 
2 
دوخ السغد بالكتائب حبى ‏ ترك السَعْدَ بالعراه قعودا 
فوِدٌ يبكى لفقد أبيه «أَبْ مرجم يِبْكّى الرليدا 

وجره ذلك إلى التخلص من عصبيته لقبيلته وصاحها يزيد بن المهلب ؛ 
ويقال إنه نال منه وثليه . وكان قبل هذه الفيرة من حياته يستشعر عصبية حادة 
للأزد » وهى عصبية جعلته.يتهاجى هجاء مريراً مع شعراء قبيلة عبد القيس 
وعلى رأضهم زياد الأعجم كنا مهاجى مع شعراً أء ربيعة . وكان موقفه مع قتيبة 
سبباً فى غضب يزيد بن المهلب عليه غضباً شديداً » فلما ولى العراق وخراسان 
لعهد سليان بن عبد الملك طلبه » فهر ب إلى مان » وظل بها إلى أن ثار يزيد 
على الأمويين سنة ٠١7‏ فأتبعه من قتله . 


)١(‏ براك : خلقك . (0) رنان : جمع رزين . ويريد بالشيخ 
( ؟) الخطار : المراهنة . المهلب . الثمائز -: الطباع . النجارٍ : الأصل 
(*) نجوم درارى : مضيئة . : والحسب . 

4١‏ ) الام : الرءوس » يوم الروع : (1) طبرى 566/5 والسفد : جنس من 


الحرب والحوف . الرك . 


لويف 


) د'"' الأعجم 


0 لقبيلة عبد القيمس 3 أصله «ومواده ومنشؤه بأصبهان ١‏ كانت فيه 
لئغة شديدة سبق أن تحدثنا عنها : وكان "يمسن ف. 0 رائعاً . 
1 


ين لل ا الله بن معدر والى فارس 3 وفيه يول : 
3 2 
بالقاة" لعزي اهما قاد وأعطى فوق مُنيتنا وزادا 
3 5-7 0 8 . 5 1 9 
4 3 32 ك2 
أخ لقالا قراف الدع له حل العلات” سام عرانا 
ا أن ابن در ع اباك هذه القصيدة ٠‏ فأعطاه على كل ديت 
ألفا . وما زال بازمه حى توفي 3 ذويل وحهه 2 حراس أت ٠‏ دح عبد ألله بن 
الخشرج والى سحجستان ؛ وتوفى فرثاه اسار تمثلنا فيا سلف ببيت منهء 
وحادأث أن مدح مهدي وعنده كعب الأشقرى والمغيرة بن ح<ديناء 6 فأمر 
لم بجوائز + وففمل زيادا » ولا حظ .. "كا سلفنا ‏ لك:جه فى قوله 
00 0 9 2 0 0 2 
فتى زاده السلطان قَ الخير رفعة إذا غير الساطاتن كل خليل 
إذ نطق السلطان « الشلتان » بإبدال السين شيئاً والطاء ناء : فوهب له 
غلاما فصيحاً نشل شع . وغاظ ص وراليلت زياد المغيرة” بن حبدناء وكعي 
وانتشدب له المغيرة » 48 طويلا ٠‏ وم نل أن مماجى مع كعب © وتفوق 
عليه 2 عدة قصائد و قَْ إنحداها هاجيا قبراته : 
5 8 ِ انلدي 10 
قبيلة خَيْرّها شرها وأصدقها الكاذب الاثم 
٠. 270‏ 01 
وصيعهم وسط. أبياهم وإن م بحن صائعاً صائم 
وج قتادة بن مغراب ار 50 قبيلته هو كر 0 
)١(‏ انظر قى- ترجمة زياد أغاف ردار ص78 وراجع أغانى ( دار الكتب ) 
الكتب ) مم وابن سلام ص لاده 8/1 مما بعدها وذيل الأمالى ص ٠١‏ والحزه 


والشعر والشعراء .845/١‏ وبع الأدباء 2 الخامس من الطبرى فى مواضع متفرقة . 
١‏ والخزانة ؛/ع؟١‏ والاشعقاق 








"36 


وكان مُعْدْرّى ببجاء الوعاظ والفقهاء والنساكء ويقال إذالفرزدق م 
مبجائه حين رأه 2 من همجاء المغيرة بن جددةاء وقبيلته نمم 4 قبادره بقوله : 


- 3 
وما ترك الهاجون لى إن هجوته با انق ديم الفرزدق 
وإنا وما تدى لنا إن هجوئنا لكا لبح رجهم ءلم ن لكر يَغْرّقَ 
فتوسل الفرزدق إليه أن يكف عنه . وفى ذلك ما يدل على أنه كان يتقن 
الهجاء كا كان بتقن المديح والرثاء : ومرئرته للمغيرة , بن انهلب من روائعه . 
وقد 0 حاءود المائة الأول للمحرة . 


شعراء الفجاء 

احتدم الهجاء فى هذا العصر احتداماً شديداً : بتأثير العصبيات القبلية 
الى اشتعلت كا مر بنا ‏ ذيرا”نها نى كل مكان » ومعر وف أن الإسلام دعا 
إلى نمْد هذه العصبيات وحار بها حرباً عنيفة » غير أن هذا فها يظهر كان 
مثلا أعلى لم يستطع العرب تحقيقه إلا إلى فنرة محدودة » غلم تكد ابراتها تتحوك 
إل راد .»ع عادت إل اللهوو'» .'إذ تعبت خرف اداه وأطريع نيا 
الشعراء النتيم صادرين عن'روحهم القبلية» على نحو ما وى عن ألى شجرة 
اللُسلمى وانتصاره للمرتدين هن قبيلته ليم » وكأن من دخلوا هذه الحرب أرادوا 
أن يحلعوا عنهم سلطان قر يش . وقضى أبو بكر الصديق قضاء مبرما على هذه | الفتئة» 
ودفع العرب إلى الفتوح 3 ولكهم لا يكادون سد أون » حى تحدث نتئنة عهان 
وتنشب الحر وب بين عأ عا وخصومه . : طلحة والز بير وعائشة ثم معاوية . وكانت 
كرة جيشه من المانية زر بيعة وذراهما تتنافسات ق قيادة حدر به موقعة الحمل ء 
51 0ت موقعة صفين ضد :ناوي" 3 ويتبادل شغراؤضا اللمن والتجريح 
كل 'يصور حمسن بلاء قيمه فى الحرفء . بالتقت هذه الأصوات أصوات مسر ية 
كثيرة . وحدث هذا نفسه ف صغْوف خصرمد » ما نيحد آثاره فى الطبرى رف 


غرف 
وقعة صفّن لنصر بن مزاحم . وعبثاً حاول على" أن على كلمة الإسلام الذى 
حاول أن بمحو الدعوات ابخاهلية وما اتصل ببامنعصبيات » إذ لمتابث طائفة كبيرة 
فى جيشه بعد قبوله للتحكيم أن نظرت فى تولى” قريش تدبير الأمور فى الأمة » 
وأن من حقها جميعاً أن يكون لها الحكم والسلطان. و بسرعة تكونتجماعة الحوارج 
وشجربته صيوفها فى وجهه ما اضطره أن يحار بها ويذيقها وبال انتكاسها وخروجها 
عل الخماعة 

وما لا شك فيه أن موقف معاوية كان سبباً قوينا من أسباب استشعار 
جماعته للعصبية القبيلة » فقد مضى يطالب يحق عشيرته الأموية فى الأخذ بثأر 
عمان » وكأنه ا قاصداً أو غير قاصد الفكرة القديمة الى كانت تجعل 
حق الثأر للقبيلة والعشيرة . ومعر وف أنالإسلام هدم هذا امدق وحولدمن القبائل والأأفراد 
إلى الدولة » فهى الى تعاقب عليه بما يفرضه دستور القرآن الكريم . وزاد 
ف استشهار العصبية فى صفوقه أنه كان يعتمد عل قبيلة كلب الهنية » 
وكان بيها وبين الأموبين مصاهرات مختلفة » فإن عمّان تزوج مها بنائلة بنت 
الفترافصة . وتز و جمعاوية من ميسسون بنت بتحتدل» وهى أم ابنه يزيد» وكذلك 
نزم م مروان بن الحكم ليلى بنت زَبِنّان بن الأصيغ الكلبية ؛ وهى ابئة عم نائلة . 
وقد استغل معاوية فى حربه لعلى ذلك » لأأن الصمر عند العرب كالنسب » 
ووس استخلاله ؛ إذ هم" تحت لوائه جميع القبائل الهنية الشامية . 


وعلى هذا النحو كانت العصبية القبلية: تسرى فى أحداث هذه الفترة » 
وهد أت الأمور نحوريع قرن » حتى إذا توفى يزيد وجدنا العصبية “نستعر بين 
القبائل فى الشام والمزيرة وفى البصرة وخراسان . أما فى الشام والحزيرة فاندلعت 
يسبب نزول قيس فبهما واصطدامها فى أولاهما بكلب والقبائل المنية وى"ثانيتهما 
بتغلب الربعية . وكانت وفاة يزيد بن معاوية إشارة الوقت هذا الاندلاع » 
فقد بايعت قيس" ابن” الزبير وبايعت العنية وتغلب مروان” بن الحكم » وصل” 
الطرفان سيوفهما في معارك حامية تحدثنا عنها فى غير هذا "الموضع » وانبعث 
شعراء كل طرف يفتخرون و.بجون » بالضبط » كا كان يفتخر آباؤهم فى 
الحاهلية ويبجون . 


شيف 
وف نفس الوقت نجد الحلكفين الكبيرينق البصرة :حلف غيم وقيس *ن 
جهة ة وحلف الآ زد ور بيعة والعنية منجهة أخرى يستشعران العصبية القبلية استشعاراً 
اد بنا فى غير هذا الموضع 5يف اصطدم الخامفان بعد فرار عبيد 
الله بن زياد عن العراق » وكيف أفضى الاصطدام إلى القتال » اولا أن تدارك 
الآمرّ الأحنف بن قيس فرتق الفستئق . وقد ظلت نفوس ال حافين تَغْلى لوال 
العصر » وظل الشعراء يتصايحون صياحهم القبلى حتى لنجد أبا “نخيلة » وهو 
من أدركوا الدولة العباسية ينظم أرجوزة طويلة يذكر فببا حرب قومه العيميين 
مع الأزد وربيعة مفاخراً بانتصارهم على شاكلة قوله 20 
نحن ضربنا الأَرْدَ بالغراق 2 والح من ربيعة المُراق 
هري يم شمر الأضاقي بغر أطباع فلا أيْْقر ” 
الآ بقايا كرم الأعراق 
ولم تحتدم العصبيات القبلية فى البصرة فحسب » فقد انتقلت إلى خراسان 
لسبب طبيعى » وهو أن أكثر جيوشها كانت تتألف من "ند البصرة » إذ هم 
الذين ابتدءوا فتحها منذ عهد عمر » وتوالت بعد ذلك كتائهم وفرقهم هناك ع 
فكان طبيعيا أن تنعكس بها نيران هذه العصبيات » وقد أخذت تزداد تأججاً 
واشتعالا يعامل المنافسة على قيادة الحيوش وولاية الثغور » إذ كان الوالى هناك 
يولى عماله وقواده من قبيلته وأ"حلافهاء فإذا تولَّى المهالبة مثلا قد موا رجال الأزد 
ور بيعة والين وانتكست قيس وهم » وإذا تول قتيبة سه الاين ملا ريت 
قيس ونم رعوسهما وانتكست الأزد وأحلافها. ولم تقف المسألة عند ذلك فإن 
القبائل فى الف الواحد كثيراً ما اختلفت وتحار بت وتطاحنت بسبب. الاختلااف 
على المغانم وطمعاً فى اكتنازهاء واقرأً' فى أى شاعر ممن عاشوا هناك وتر" ترجم آله 
صاحب الأغانى فستراه دائاً يذود عن قبيلته بلسانه » سواء كان من أصوها 
أو من موالها ؛ على نحو ما مر بنا من استعار الحجاء بين زياد الأعجم مولى 
. (1) طبقات الشمراء لابن المت ( طبع دار 2 عن الكبر «الغطرسة» وأصله ميل العننوالنظر عن 


المعارف ) ص 58 . الناس تباوناً واستكباراً”. 
(؟) الصعر : الميل » وصعر الأعناق كناية ش 


يفيف 
عبد القيس وكعب الأشقرى الأزدى ٠‏ وكان زياد يباجى أيضاً المغيرة بن 
حبئناء الميمى وقتادة بن مغرب اليشكرى وابن عمه أبا جلدة'2. وقد يرتفع 
صوت ف أثناء هذا الضجيج با عتزال هذه ا حرب اللسانية وما تطوى من عصبيات 
عنيفة على شا كلة قول نهار بن :وسعة ١‏ : 


أبى الإسلام لا أب لى سواة إذا هتفدوا ببكر أو تمر 


ولكن مثل هذا الصوت كان يضيع فى غمار هذه 'لعصبيات الى استعلى 
ملطانا فى العصر استعلاء شديداً » وهو استعلاء سقطت منه 1 ثار محتلفة فى 
جميع البيئات . 

وقد قلنا فما أسلفنا إن الكوفة "شغلت عن العصبياتالقبلية بتشيعها وخصومتها 
للأمويين » ومع ذاث فإننا نجد هناك الكميت بن زيد الأسدى بير معركة 
حامية مع "حكيم '"! بن عياش الكللى وهرون!؟ مولى الأزْد . وكثيراً ما كانت 
تثار معارك بين شعراء العشائر والبطون ٠‏ ولكنها على كل حال لم تحتدم هناك 
على نحو ما احتدمت فى نعراسان والبصرة . وإذا واميئا وجوهنا و المديئة وجدنا 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت يتباجى مع عبد الرحمن بن الحكم الأمربى 
هجاء مر يرا(“ »و يقالإنههجا يزيد بن معاوية وشبسّب بأختهرملة تشبيبا أأحففله » 
فأغرى الأخطل ببجائه » فجهاه وهجا قرمه الأنصار » وأغضب ذلك التعمان 
ابن بشير » فتعرض للأخطل ببجاء عنيف . 

ويلقانا فى نجد هجاء كثير دار على ألسئة شعراء القبائل » ولعل من خير 
ما يمثله تباج , المرار بن متقذ الأسدى ومساور بن عند العبسى : ومن طريف 
ما“للمرار قوله "' : 





5) أغاف (دار الكتبع 754/١١‏ . (:) انظر فى :.جمة النمآن بن بشير أغاى 
( ؟) الشمر والشعراء 071/١‏ , ( سامى ١07/6.)‏ ع ٠14/١4‏ ويا بعدها 
(9) أغاف ( ساسى) ٠١70١‏ ربعجم الأدياء ‏ والشعر والشمراء 405/١‏ وقد طبع له ديواذعل 
ا الححر ى دها. وئشره كرئكو مع ديوان أنى 
( ؛) الخيران 06/0 . باكر ين العز يز , ش 


2( أغاق ( سابى ) 1/1 وال ميره 20 أغانى ( دار انكتب ) لاي 
صن 44م . 


و مو 


3-6 2م‎ 04 7 ١ 
إن الشى بخل حب يخنق‎ 


شقيت بنو عبس بشعر مساور 

ومر بنا ما كان من مهاجاة شبيب بن البترصاء الذبيانى وابى جحمه عقيل بن 
علفة وأرطاة بن سُهسة ومهاجاة ابن مينّادة والحكر المضرى » وكان فى ابن 
مِنَّادةَ )1١‏ شر كثير جعله يباجى كثير إن من مثل عقبة بن كعب بن زهيير 
وعقال بن هاشم المى وشقران مولى بى سلامان . 


وعمات يجائب هذه العصبيات أسباب شبخصية كثيرة على الدلاع نيران 
المجاء ٠.‏ قن ذلك أن ينتصر أحد الشعراء لزميل فى تباحيه مع زميل أخر ه 
حينئذ يرميه بسبام هجائه » على نحو ما هو معروف عن جرير فى ماجبه مع 
الف زدق إِدْ كان كثير من الشعراء يقفون مع خصمهة ضذهة . فكان ينصب: 
عليهم شواظ نار . وقد يفاضل أحد الرلاة أو الأجواد بين من بمدحونه من الشعراء 
فيز بد شاعراً فى جائرته على زميله أو زملائه» فيغض ب المفضول » و سقط بغضبه 
على من فضتله كا مر بنا فى تباجى المخيرة بن حئناء » وزياد الأعجم . وقد 
ببطى الممادوح على مادحه ؟كافأته فيتدول إلى هجائه عل نحوما هجا 
اتهزين الكنانى عمر وبين عمرر بن الز بي بقوله '؟' 


5 قن 
اخز مأ تمك تحقم. م. 5 
عبى شل ما قد قنك غرسده كليل 


مي ل 
مواعيد عمرو ترعاث أ و«تها عه 
و اعم 


98 8 7 5 
جبان وفكاش لثم ممم - بأكذب خلق الله حين يقسول 


وقد حرم ممدوح مادحا له من ثواله فيسرع إلى هجائه على نحو ما كان 
من عكرمة بن ر بنعى مع المتوكل '" ألليئى » وقد لا تقوم مكافأة الممدوح ى 





© انر فى تر جمة أبنميادة الشعر والشمراء 
5 ؛ وا مؤتلف ١74‏ والأغاف ( طبع دار 
الكتب ) ؟]؟ ودا بعدها والاشتقانٌ ص 1107 ؟ 
زالمزائة 7/١‏ والموع ص 7378 . 
(») أغاق دار الكتب 1/(6+* 
(؟) انقار فى ترجمة المتوكل أبن سلام 


مر ١ه‏ وبا يمدها وأغا ( دار الكتب ) 
000 ومعجم الشعراء ص 54 وهو صاحب 
ألبيث المتُمسرر : 
لاتته عن خلق وتأق منسله 

عار عليك إذ1 قلت عظم 


تارف 

ْ رأى المادح بما قنّدم له من مديحه . فهجوه ويسرف فى هجئوه على نحو ما صنع 
الشمسردال بهلال'' بن أحوز المازنى فارس تم ف عصره غير مدافع . وقد 
يحجبالممدوح مادحه فلا يأذن له بلقائه » فيصب عليه نار هجائه» على نو 
ما رؤى الرواة عن حجنب مقاتل بن مسمع بن مالك لأبى جلدة اليشكرى." 
فقد تولى بجوه بمثل قوله !؟) : 


2< 2 7.6 0 4 6م 2 « 
قرى ضيفة لما القراح ابن مسمعم- وكان لثيا جاره يتلل 


وقد بمتدح الشاعر أحد العمال ويطلب إليه حاجة فلا يقضيها » حيتئذ 
يتتقم منه ببجائه » على نحوما كان من زياد الأعجم مع عبنّاد بن الحصين» 
وكان على شرطة القسباع والى ابن الزبير على البصرة » فسأله حاجة فازور عنه 
فهجاه وهجا عشيرته السبطات طويلا » وفبا يقول © : 


0 7 8 
أبت الثم كر دايا كمسا التبطات كك بنى فير 


وعلى هذا النحو أصبحنا نيحد الأجواد والقواد والولاة الذين مرت بنا أسعاقهم 
والذين طالما مدحهم الشعراء يسهسجن كثيراً أو قليلاء فزياد وبنوزياد يهجو 
ابن مفراغ : والحجاج 55 الععد يكل (4) 2 الفرخ العجل ومالك (6) بن الريب 
افق : وفيه يقول 257 : 


ولولا بنو مروان كان ابن يسفب ١‏ كما كان عبذا من عبيد إيادٍ 
زان هو العبد المقر ذل يراوح صبيان القرَى ويغادى 

وكان الفرزدق مولع بجاء كثير من الولاة والعمال عصبية” لقبيلته تمم 
(1) أغاف وماد الكب) مارو . ( ) انظر فى ترجمة مالك الشعر والشعراء 
(؟) أغاف ررومم . 0 وأغانى ( ساس ) 11/19 واللزانة 


( ؟) البيان والتبيين 4 //ام واللزانة؛ / 01٠‏ وبمب الشعراء ص 8١6‏ . 
(؛) أغاف (سائى) .٠,/م0‏ . (1) المبرد ص .ىع . 


لوف 
أو لأسباب شخصية » ويمن أكثر من هجائهم عمر'١؟‏ بن هبيرة الفتزارى وخالد 
القسشرى *" 'ء وفمهما يقول إسماعيل بن عبار 19 : 
35 - مه رك -. 2 7 
بكت المنابرٌ من فزارة شَجُوَها فالآن من قَسْرٍ تضج وتجزع 
وكان المهالبة ممدحين كا قدمنا . ومع ذلك لم يسلموا من هجاء الشعراء 
وعلى رأسهم الفرزدق”؟) . ومن ولاة الشرق الذين مياه غير شاعر قتيبه بن 
مسام الباهلى والى خراسان 2 وسترى عما قليل هجاء ثابت قطنة له 4 ومنهم عبد الله 
العبشمى مهجو ألى حزابة'*2 . ونرى أعشى همدان يهجو خالد بن عتنّاب بن 
ورقاء والى الرى وأصهان حين جاه بمثل قوله ”25 : 
2 1 5 ورور 
ويركب رأسه فى كل وَحَلٍ ويغثر ى الطريق المستقم_ 
و مجو أبو تُخَيئلة المهاخر بن 7" عبد الله والى الهامة . وى الحجاز نجد 
الأحوص مشغوفاً مبجاء ابن 2 حزم والى المدينة لعمر بن عبد المزيز كا 2 
ونحن نقف قليلاعند ثلاثة من ) الهجائين هم ابن مفرغ البصرى ين دل 
الكوق وثابت قُطنة الحراسانى . : 


ابن ''١‏ مفرغ 

ل يع ري و مو اتوي ورا ا 
حليفاً لقريش ؛ وقيل بل كان 'مسترقنًا الضحاك الحلالى فأعتقه . وكان يتقن 
. الفارسية كا أسلفنا فى غير هذا الموضع » ولعل فى ذلك ما يدل على أنه 
يرجع إلى أصول إيرانية أما لقب الحميرى فلعل منشأه أنه كان من حفدة 
الفرس الذى نزلوا المن قبل الإسلام » أو لعله يرجع إلى وضعه سيرة لتبسع . 


)١(‏ الديوان صن 589 6 540. () أغاق ( سامى) 36ه؛1. 

(؟) أغاف ( ماسى) 70/11 . (2) أغاف ( دار الكتب) 7807/4 . 
(؟) أغاف ( دار الكتب) وم . (4) انظر فى ترجمة .ابن مفرغ ابن سلام 
( 4 ) انظر الديوان صن ٠١‏ 181]6 296972 ص 4 وه والشعر والشعراء 9١9/١‏ وأغاى 
2 4111. ( سامى ) 01/107 والطبرى 70/4 والاشتقاق 
(ه) أغافى ( سائى) 169/55 . ص ولاه ومعجم الأدباء ٠١‏ / والحزانة 


(5) البيان والتبيين 50/4 . ؟/ 2 !له 


ضرف 

ويظهر أن موهبة الشعر تيقطت عنده مبكرة : وطبيعى وهو قد نشأ فى 
البصرة أن يتجه بشعره إلى المدبح والحجاء اللذين كانا شائعين فبا على ألسنة 
الشعراء من <وله : غير أن الحجاء هو الذى غلب عليه : وقد صبه صبا على 
أسرة زياد بن أبيه : وكان الذى دلع فاك أن سعيد بن عمان والى معاوية 
على خراسان أراد استصحابه قآثر عليه "عباد بززياد والى سجستان ٠‏ وصحبه 
فلم يحمده : وكان عباد طويل اللحية عريضها » فرك ب ذات يوم وابن' مفر غ 
يسير معه فى موكبه ء فهبت ربح ء فلفشت لحيته . فقال ابن »فرغ توا : 


5-1 
6 
9 


ألا ليت اللّحَى كانت حذيشا ‏ فنعلفهاا داب المسلمينا 
وعلم عباد بما قال ؛ فأخذ يجحفوه ويتنكر له » وأخذ ابن مفرغ يظهر ندمه 
على حدبته وتراكه لسعيد بن عمان ٠‏ وى ذلك يقول : 
إن تركى ندَّى سعيد بن ععا 2 ن فى الجود ناصرى وعديدى 
5 َ 5 م 56 و 0 
واتّباعى أخا الوضاعة والرّ م لنقص وفو'ت شأو بعيد 
وكان على ابن مغرغ دين » فاستعدى عليه دائنوه عبمادا » فأمر بيع 
ماله فى ددينه . وكان فما بيع عليه عبد يقال له برد وجارية تسمى أراكة » 
فبكاهما طويلا كثل قوله : 


و و 
وشردت بدا ليتى من بعد برد 0 هامه )١(‏ 
بانهافية” عدعق «صندئ بين المَشَّمَر فاليامه" 


وعار 4 8 
الريح ‏ تبكى ‏ شجوه والبرق يلمع ى الغمامه"' 
وأخذ مبجو عبنّادا وأخاه عبيد الله والىالعراق وأباهما زيادا هجاء ممذعاء 
وكان مما وقف عنده طويلا استلحاق معاوية لزياد : معاناً نكيره على هذا 
الاستلحاق عثل قوله : 


)١(‏ يقال فلان هامة اليوم أو الغد أى أنه يطيران من رأس الميت . المشقر : حصن بين 


بموت فى يومه أو غده . وشريت هنا : بعت . البحرين ونجران . 


(؟) كانت العرب تزعم أن اطامة والصدى ( ؟) يقول إن البرق يبكيه لامعا ى الغامة . 





1 8 9 - و 


أبلغ معاوية بن حَرْبِ 2 #غلفلة عن الرجل الباق 
1 8 ا 01 1 5 8 0 ب 5 
6 تعصب أن يقال أبوك عف وترصى أن يقال أبوك الي 
0 03 5 ع 
وأشهد. أن إلك من زياد كزل الفيل من ولد الأتان7') 

كان أهل البصرة يون ببجأته لعل الأسرة ما أثار عليه حفيظة عبيد الله 
فطليه وألح ىُْ طلبه 5 وبحدثث أن قدم البصرة وعييك الله عا عمبا 0 
على معاوية أو على ابنه يزيد » فاستجار بالمنذربن الخارود » وكان عبيد 
الله “مصْراً إليه » فأجاره . وعاد عبيد الله فلم بسر جوار المنذر » وأخذ أبن 
مفرغ وسجنه . ورأى أن ينكل ار 0ه واوا 
أن يس نبيذاً ويُحمل على بعير مقر ونا إلى هرة وخنز ير وينُطاف به به ف أزقة 
البصرة نتلك الصورة المزر 3 4 واجتمع الصبية حوله قُْ ير أل مارسية 
ما هذا » وهو برد علمم بلغوم هاجيا عبيد الله د سمي هجاء مقذعاً . 

ورد إلى السجن ء ويقال بل أرسله عبيد الله إلى أخيه عباد لينزل به عقاباً 

ألم ؛ فألى 4 ف غيايات السجوك . وشفعت فية العنية عند رز يذبن ٠‏ معاووبة > 
ولحت ق شفاعها » ىار بإطلاقه » وقد مضى بجر عبّادا وأخخاه عبيك ا أئله» 
وخاصة حين حلا له ل بغرار عبيك. الله إل الشام عقب ,وفاة يزيد بن 
معاوية 4 فقد ظل سقط عليه مبجاء مرير. » وقد توق سنة تسع وستي 5 
الحكم ا بن تعبدل 

من +١‏ ببى أسد ء نشأ بالكوفة » بمدح ويبجو » وكان هواه مع بى أمية . 
فلما: دخ ل العراق” قَْ طاعة ابن الز بير أمر دنفيه إلى الشام » فقدمها على عيد الملك 
وحظىّ عنده » وله فى تحر يضه على قتال مصعب بن الز بير وهجائه دو وأسرته 


05 يٍِ ٠.‏ . 8 < 0 
يالبت شعرى وليت رما نفعت هل أبصرن ببى العرام قد شملوا 


2 . 1 32 ل ص + 1 
بالذل والأشر و«التشريد إنهم 2 على البرية حتف حيما نزلوا 
(١ )‏ الإل : القرابة الأدياء ٠‏ “م١‏ وما بعدها وفهرس البيان 


( ؟) انظر فى :رجمة 0 بن عبدل أغانى 2١‏ و«التبيين والحيوان . 
(دار الكتب ) ؟/وعءة وما بعدها ومعدجم 


كرفا 

ولا دخلت العراق فى طاغة يد املك رم إلى وطنه وأخذ يمدح بشر بن 
مروان وابنه عبد الملك وكثيراً من أجواد بلدته» وكانت فيه فكاهة جعلته يتصعلك 
فى بعض مدانحه » إذ نراه يصف لمدوحيه بؤسه وما يملا بيته من عناكب 
وحشرات وجرذان''2 . وبذلك كان مقدمة للأدباء الصعاليك الذين ظهروا فى 
العصر العبابى » وكاذوا سبباً فى نشوء فن المقامات عند بديع الزمان ثم الحريرى. 

وان خجناء حيث سان +:وفن معام ويلا عند بن حتان بن سند ء 
وكان يتولى خراج الكوفة » فكلمه فى شخص ليضععنه ثلاثين درهما من خراجه 
فرده رد ا قبيحا جعله يتسُل* لسانه عليه بقصيدة طويلة يقول فما : 


رأيت محمدذا شرهاً ظلزما وكنت أزاة د 1 وقضد 


يقول : 'أماتنى ربى جداعاً أمات لله حَسّان بن مَمْدِ 
وذاعت القصيدة على ألسنة الكوفيين » حبى كان المكارى يسوق بغله 
أو حماره فيقول : عند » أماثالله حسان بن سعد . وحد ث أن خطب ابن حسان 
فتاة من ولد قيس بن عاصم ومع بذلك ابن عبدل » فأخذ يعمل على إفساد 
هذه الحطبة بأشعار كثيرة من مثل قوله : 
وما كان حسانٌ بن سعد ولا ابنه أبو السك من أكفاء قيس بن عاصم ") 
خذى دية منه تكن لك عُدَةَ وجيّى إل باب الأمير فخاصمى 
وكان ذلك سبباً فى نقُض هذا الصبار »؛ إذ أنفت للفتاة عشيرتتها وردت ابن 
حسان رد قبيحاً . فلن جام ابن عبدل عر بن يزيد الأسدى صاحب شرطة 
الحجاج » وله بيصف شحه وتقتيره : 
جثئنا وبين يديه الت ف طَبَقٍ فما دعانا أبو حفص ولا كادا 
وولى إمارة الكوفة لمسلمة بن عبد الملك ف ولايته على العراق عبد" الحميد 
ابن جد ارون بن زيد بن الحطاب » وكان أعرج ؛ وتصادف أن كان 


صاحب ا ل ؛ وكان دو الآخر أعرجء 
فأنشده فى أبيات 





)١(‏ انظر الحيوان ه/17ة١اوق‏ مواضم متفرقة. (؟) يككى أ بنعبدل بأ المسك عن نان | بن حسان. 


أغرفق 

أل الصا ودّع التخام والتمس عملا فهدى ل العرجان١)‏ 

فأعطاه عبد الحميد مائثى درهم سأله أن يكف عنه » ويقول الحاحظ : 

لما شاع هجاء الحكم بن عبدل الأسدى مد بن ,حسان بن سعد وغيره من 

الولاة والوجوه هابه أهل الكوفة » واتى لسانه الكبير والصغير » وكان الحكم 

أعرج لا تفارقه عصاه. فترك الوقوف بأبوابهم » وصار يكت ب على عصاه حاجته: 

ويبعث بها مع رسوله » فلا سحْبسس” له رسول وتأتيه الحاجة عل ىأ كثر مما تّدر وأوفر 
مما أمل » فقال بحبى بن ذوفل ©" : 


- ا 0 : ا 
عصا حكم فى الدار أول داخل ونحن على الابواب نقصى ونحجب 


ولحكم هجاء فكه قَّ زوجة صدانية كرهها ونفر مها 4 وثراه يضورها 
متغضنة الحلد قبيحة قبحاً شديداً . والمظنون أنه توف فى مطالع القرن 


الثانى للهجرة . 


ثابت 4 ققطنة 

هو ثابت بن كعب من بى العّتديك الأزديين : وقيل بل عو مول عر ؟ 
ولقب قنطنة لأنسهماً أصابه فى إحدى عينيه فى بعض حروب الك » فذهب 
بها » فكان يجعل علبا قنطّنة . وهو منفرسان المهلبالمبرّزين وقد علا نجمه ى 
ولاية يزيد بن المهاب الأزدى على خراسان إذ كان يوليه أعمالا فى التغور » 
فيحسها وتظهر كفايته وبسالته . وكان قوءمن المرجئة هناك يجتمعون و يتتجادلون 
فال إلى قوم واعتنقه أشد اعتناق » وقد مرت بنا أبياته فى الإرجاء فى تضاعيف 
حديثنا عن الثقافة . 


. التخامع : المرج . عمير قاضى الكوفة‎ )١( 

(؟) انظر فى ترجمة ابن نوفل الشعر والشعراء ١‏ (9) البيان والتبيين 78/6 . 

٠9‏ وأغافى ( دار الكتب ) 50/4 والطبرى ١١‏ ( 4) راججع فى ترجمة ثابت الشعر والشعراء 
6ه 4 وفهارس البيان والتبيين والحيوان والمبرد. بوأغافى ( دار الكتب) ١١/١4‏ 
وكان مولعاً بجاء خالد القسرى وعبد الملك بن والحزانة 4/4 م١‏ والاشتقاق ص “مع . 


34 
ويلتم فى ثابت هجاء العصبيات وهجاء الأسباب الشخصية » إذ كان 
يتعصب لقومه من الأزّد تعصباً شديداً . وكان أقل حاد ث يثيره . ونراه مع المهلب 
فى حروب الأزارقة » ويتعرض بعض ببى الكواء اليسشمكر بين للمهلب والأزد 

بالحجاء » فينبرى هاجياً له ولعشيرته بمثل قوله : 


2006 . 2 2 و م . 2 قم 

كل القبائل .من بكر نعدهم ‏ واليُشكريون منهم ألأم العرب 

ويمضى مع المهلب إلى خراسان » فيظل بها بقية حياته غازياً مجاهداً ى 
صبيل الل . ولا ولما يزيد بن المهلب أخلص له وداه » فكان يمدحه . وكلما 
شغيت عليه قبيلة صب علبها هجاءه . وكانت قبائل ربيعة لما حالفت الأزد 
ف البصرة ها قدمنا تعيب وتشد ءن أزرها لا فى البصرة فقط ٠‏ بل أيضاً فى 
فى خراسان حين ولها المهلب ثم ابنه يزيد » واكن حدث أن استبطأت يزيد 
ق بعض الأمر » وهى تازل عع الآزد <واليه ٠‏ فشمغبت عليه حبى أرضاها 2 
وأغضب ذلك ثابت ٠‏ فهجاها بأشعا ركثيرة يقول فها : 


هقير 


عصافير تنزو فى الفساد وف الوَّعى ‏ إذا راعها رَوْعَ جماميح بَرْوَق0') 


كن 207 و حك 5 03 عر ىم 
وأنتم على الأدنى أسودُ خيية 2 بأنتم على الأعداء نخزان سَمْلَقا"' 


وحين ولى قتيبة بنمسام الباهلى خراسان بعد عزل الحجاج ليزيد بن المهلب 
5 2 ع ع6 
اخذ نرور عنة امتعاضا م المهلب 3 وم نليث ان هجاه هو وقبيلته باهلة 
و . 2 5 
حين هزمت قل بعض حروب امرك وثبتت عم . فقال : 
5 9 15 
5007 9 ل 0 3 1 2 5 وروهلم ٠‏ ّ# روس 9 
توافت عم فى الطعان وعردت بهيلة لما عايذدت معشرا غلبا”') 
تسامون كما 'ق. الكل وكلتنا- "وهبيات أن تلق كلانا ركه 
م 
أعطاه يزيد بن المهلب جائزة كبيرة لبعض مده فيه : فغبطه علا » وأساء له 


-ى 1 1 57 0 8 ع 
)000 نزو : تثب . الروع : الفزع . جمع رز وهوذ كر الأرانب وهىمعر وفة بالحين. 
الماميج : ما نبت عللرءوس القصب ما إذا دق 22 والسملق : الأرض الحرداء لا شجر بها . 
تطاير . بروق : نيبت ضعيف . (؟) عردت : فرت . مهيلة : تصغير باهلة . 


( ؟) خفية : أجمة فى سواد الكوقة . خزان : 





5١ 
» بعض القول ». فهجاه حاجب » وبادله الحجاء » ولقنّبه فى هجائه بالفيل‎ 
: قأصبح ذلك علماً عليه فاه الناسحاجباً الفيل» وله يقول فى بعض أهاجيه‎ 


13 2< 5 ساك انحو *ه ف 

أحاجبُ ! لولا أن أَضْلك ريف بأنك مطبوع على اللؤم والكفر 
8 0 و م ع - ا 

وأنى لو أكثرت فيك مقصر 2 رميتك رمياً لا يبيد يد الدهر 


وله أشعار كثيرة ف مدح المهالية ورئائهم © وقلك بكى يزيد حون قتل 2 
ل بى أمية طويلا. 2 م عن 


شعراء النقائض 

هيأ استعار العصبيات ف البصرة وخراسان لاشتعال الجاء طوال هذا العصرء 
كا هيأ لعو فن النقائض نموا واسعاً » وقد أعدات ذا الهو أسباب كثيرة » 
يرجم بعضها إلى عوامل اجماعية وبعضها إلى عوامل عقلية. أما العوامل الاجماعية 
فردها إلى حاجة المتمع العرنى خاصة فى البصرة إل فونه هن الملاهئ 
يقطع به الناس أوقاتهم الود تلق ووافيا نين عقا لون كا 3-00 فراغ 
تبعث أهلها على أن علئوها إما بالدرس والنظر العقلى وإما بلهو يختلفون إليه . 
وفعلا مبضت - كا رأينا فى غير هذا الموضع - دراسات دينية وعقلية مختلفة » 
وكان لا بد أن ينشاً يجانها نوع من أنواع الملاهى بجد فيه الفارغون من العمل 
تسليهم : وقد رأينا المدينة ومكة أتقيلان على الغناء وتجدان فيه حاجة أهلهما 
من التسلية واللهو . ولم تتجه قبائل العراق هذا الاتجاه » إذ كانت شديدة 
الصلة يحياتها البدوية القدبمة » وأخذت نيران اللحجاء تشتعل فها اشتعالا شديداً. 
حينئذ انبرى المجتاءون بملأون أوقات الناس هناك بأهاجهم : وسرعان ما تحولوا 
ها إلى نقائض مثيرة » فشاعر قبيلةٍ من القبائل ينظم في من القصائد ى 
الادخر بقبيلته وأمجادها ويتعرض لحصومها من القبائل الأخرى فينبرى له شاعر 


1" 
من شعراء تلك القبائل برد عليه بشصيدة عل وزن كصيدته ورويهاء وكأنه 


- 
2 


يريد أن يظهر ا المعانى ومن دا 4 وبتجمع 
الناس من حوالهما بصفقون ويبتفون ويصيحون 2١١‏ . وبذلك تحولت النقائض 
منغاية الهجاءالحالص إلىغاية جديدة هى سد حاجة الجماعة الحديثة فى البصرة 
إلى ضرب من ضروب الملاهى . 


وتدخلت ى صنع النقائض يجاب هذه العوامل الاجماعية عوامل عفلية 
مردها د لولتمل العرن هران الس الحوار لد ل ادل 
شعراء النقائض يتناظر ون فى حقائق القبائل ومفاخرها ومثاللها » وكل منهم يدرس 
موضوعه دراسة دقيقة ويبحث فى أدلته ليودّقها وفى أدلة خصمه لينقضها دلبلا 
دليلا » وكأننا أصبحنا بإزاء مناظرات شعرية . وهى مناظرات, كانت تتخذ 
سوق المر بد مسرحاًلهاء فالشعراء يذهبون هناك ؛ ويذهب إلهم الناس و يتحاقون 
من حولم » ليروا من تكون له الغلبة على زميله أو زملائه . 


وأهم” من وقفوا حياتهم على تنمية تلك النقائض القبلية مستلهمين فيا 
ظروف العصر وأحداثه السياسية جرير والفرزدق العيميان”؟2 . وكان أولمما 
. من عشيرة كلَيسب الير بوعية » والثانى من عشيرة مجاشع الدارمية » وقد ظلا 
يتناظران نمو خسة وأر بعين عاماً فى عشير هما من جهة وق قيس وميم من جهة 
ثانية » فإن ظروفا كثيرة جعلت جريراً يقف فى صفوف قيس محامياً عنها ضد 
خصومهاء وذلك أن عشيرته الير بوعية أسرعت بالبيعة لاي: ري فاتفق "هوى 
عشيرته مع هوى قيس » وتصادف أن كان ة قد قتل جاشعى الزبي” بن العوام 
حين لحأ بعد موقعة الحسمل إلى مجاشع » وأيضاً تصادف أن للحأت التنوار زوج 
الفر زدق حينغاضبته إلى ابن الزبير » فأعانها عليه؛ ما جع لالفرزدق مبجوه”" . 





0010 أغانى ( دار الكتب ) ١6١/٠١‏ أجزاء ضخمة. ونشر الشرح نشرة ناقصة بتحقيق 
وطبعة ساسى ٠١7]‏ . الصاوى سنة ه988١‏ . 
(؟) شرح أبو عبيدة نقائض الشاعرين » 0 (0") أغافى (دارالكتب) 84/4+وبا بمدها 


ْ وحقق الشرح ونشره بيقن سنة م.ة!ا فثلاثة 
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ونحن لا نصل إلى حكم لقتباع والى ابن الز بير على البصرة سنة 5 حى 
نيحد الشاعرين الميميين ملتحمين فق تلك المناظرة » يدل على ذلك أننا نجدهما 
فق تقيضتينهما يعلنان تكيرها على هذا الوالىء إذ أمر بهدم بيتهما لما يثيران 
من ضغائن بين القبائل""' . ويقول الرواة إن سبب التحامهما أن شاعراً من 
عشيرة سليط. البربوعية يسمى غساناً هجا جريرا فسقط عليه بهجاء مرير ' 


فكاع مه يا البعييق 19 المُجاشعى ٠‏ فأغائه عثل قوله فى جرير وعشيرته : 


مو -ى 04 
أترجو كلَيّب أن يجىء حديثها 


بخير وقد أَعْيَا كليبا قديمها 


- 8 8 ا باك 00007 0 00 
فانصب جرير عليه وعلى مجاشع شواظ ار . وا مفحشس ينسا مهم إفحاشا 


شدىداً جعلهن يستغان منه بالفرزدق . وكان معروفاً بإقذاعه فى المجاء » وقصته 


مع زياد بن 


7 2 الس ه .- 5 68 
ديه وهرده مله لمجاثه بى قرم العيمرين معر وقة : 


ووحد لعا كنا 


على حفظ القرآن الكريم :يريد أن يبدأ سيرة جديدة : نما زلن به يسترنه قائللات 


إن جريراً تك عورات نسائك » 


: 1 8 : أحنظنه : 
وظللن بوردك عليه ذلاك حى احقطنه ٠:‏ 


أيضاً إلى قيس وتغلب وبحم . 


وبذلك كاملت حلقات هذه الماظرة العنيفة بين الشاعرين . 


وكان 


كثير من الشعراء ينزلق فمها متحيزا للغر زدق على جرير : فكان يشوى وجوههم 
جاء . 5 ٠‏ . 5 . > 3 ر» 
ووجوه عكائرهم ينيران هجائه » فينسحبوك مسرزمين على شاكلة الراعى”') » 


ركان قث حناله [ناففل الفرؤدق عل خروو يكوا 


2 م2 ابر 
يا صاحى دنا الرواح فسيرا 


و 
غلب الفرزدقٌ فى الهجاء جريرا 


وهجاه بقصيدة بائية » فنظ, جرير قصيدة هجاه با كما هجا الفرزدق 8 
ويقول الرواة إنه ما زال بِتُعددُها و حتى عرف أن الناس قد جلسوا مجالسهم 





) شرح النقائض لأ عبيدة ( طبعة بيقن  )‏ 
من 4.00 » سمه وانظر أنساب الأشراف 
للبلاذرى 2206 : 

(؟) انظر ى ترجمة البعيث ابن سلام 
ص 04م وما بعدها وق مواضم متفرقة والشعر 
والشعراء ١/؟7؛‏ والاشتقاق ص ١8؟‏ وابن 


صاكر 5/؟؟1 ومعج الآدباء 5ه . 

(م) انظر 'ى ترجمة” الراعى ابن سلام 
من ولام © 4م4 وق مواضع متفرقة والشعر 
والشعراء و/بابام وأغافى (ساسى) 154/٠٠١‏ وق 
ترجمة جريرء وف الخزانة 07/١‏ والمشح 


ص /7اه١‏ 


ء22ظ»> 


بال مر بيد ٠‏ وكان له مجلس ٠‏ وللفرزدق 00 ' فدعا بد” هن" (طيب) فاد هن 


١ 


وكف" ارأسه . ركان حس الشتعار ل الم 0 اعاام امرع لاسرع له 
حصاناً : 5 قصد مجلس_الغفرزدق 0 » فتوجه للراعى يقول له : 0 
نسوتك تكسن امال بالعراق : أما والذى نفس س جر ير بيده لمرجعن إليهن بمسيمر ' 5 
يسوءهن ولا لسر 5 ٠‏ ثم اندقع فأنشد قصيدده 4 وفبا يقول للراعى , ديته 


المشهور . 
2 2 5 “ره 8 مي - 

ولم يلبث الراعى أن انصرف من عا لس الفرزدق يعلوه الى والصغار , 
واتجه توا إلى منازل قبيلته غير فى نجد ء وهو برد د 3 فضحنا والله جرير » وهم 
يقولون : هذا شؤماك . 

وإنما أطلنا فى هذا الحبر لنعطى صورة عن شاعر النقائض فى_المربد » 
وكيف كان يحتفل بثيابه وزينته 1 : وكيف كان له مجلس يتحلق فيه الناس 
من حوله ليستمعوا إلى شعره بين الصياح والتهليل ٠‏ وأيضاً لندل على قا 
جرير فى المجاء وكيف كان يفضخ من يتعرضون له فضيحة الأبد . ويقال 
إنه أسقط و اهجاء ثلائة 7 ربعين شاعراً ويقال بل عَانين ونيفا :- كانت 
أقواسهم أضعف من أن ترميه بمثل سهامه المصمية » ومن ثبت اله قليلا ثم 
اندحر عمر بن الحا تيلمو 0 : وله يقول : 
أتوعدنا ونمنعم ما أردنا ونأخذ من ورائك ما نريدُ 
عم ىف 3 12 
ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستادنون وهم شهود 


6 


لئام العالين كرام تيم وسيدهم ‏ وإن رغموا ‏ مَسُودُ 





)10 ات حم ب رت اسراف ص 85 وما بعدها وص 139 وما بعدها وق 
0 انظر فى هذا القير أغاقى ( دار الكت ) ص ١86‏ والحزاثة 504/١‏ وفهرس الحزءالثامن 
5/6 . من الأغافى والموشح ص ١١07‏ وما بعدها . 


(4) انظر فى ترجمة تمر بن لأ ابن سلام 


"1 

وقد جعله دفاعه عن قيس بصطدم بالأخطل شاعر تغلب. وسنعرض لذلك 

ما قليل . وف الحق أن الفر زدق أهم شاعر اشتبك معه . إذ كان على شا كلته 

يعر فكيف يَبدْرى نبال الهجاء المصمية » وقد تبادل معه نقائض كثيرة ٠‏ وظلاسنين 
طويلة يتحاوران ويتجادلان وكل منهما يغترف مزنبع لا ينضب فى نفسه ٠‏ 


ومن يررجع إلى شرح أنى عبيدة لنقائضهما يحده يستعين على شرحه لها 
ا العرب ٠‏ ذلك لآن الشاعرين لم يتركا يوماً للقبائل الى يتحدثان عا دون 
أن يذكراه . فجرير يتحدث عر ن أيام برا وقيس » والفرزدق يتحدث عن 
أيام مجاشع ويم » وقديضيف إلى ذلك حديفاً عن أيام تغلب انتصاراً للأخطل. وهما 
لا يتحدثان عن أيام الجاهلية فحسب : بل يتحدثاكت أيضاً عن أيام الإسلام » 
وخاصة ما كان بين نمم وقيسٍ فى خراسان » إذ دفعت تمها الحوادث هناك لكى 
تذكل تعبد الله بن , خازم السلتمى والى ابن الز بير حين ثار علىعبد الملك بعد 
قتل مصعب : كما نكلت بعد ذلك بقتيبة بن مسام الباهلى حين ثار على سلوان 
إين عبد الملك . 

ومعبى ذلك أن جريراً والفرزدق درسا دراسة عميقة تاريخ القبائا ل لعي 
ف الجاهلية والإسلام واستلهما هاا التار ريخ فى تعاتضنيما 2 ع وثائق 
تار يخية طريفة . وكان ذلك من غير شك بصعّب عمل النقيضة : لآنما لم تكن 
هجاء فحسب » بل كانت أيضا دراسة » ولح يكن الشاعر يدرس تاريخ القبائل 
التى كان يحاى عنبا فحسب ٠»‏ بل كان يدرس أيضاً تاريخ القبائل الى ..بجوها 
ليقف على الأيام التى المبزمت فها » حى ينشر محاز يها فى الناس . 

وواضح أن أساس المجاء فى النقائض كان يوم على العصبيات القبلية » 
وقد مدر بنا فى غير هذا الموضع _ أن هذه العصبيات اختلطت فى العصر الأموى 
بالسياسة » وهيأ ذلك النقيضة” لأن تخوض رشن الخلفاء والولاة » بحيث 
أصبحت لا : تحتوى فخراً وهجاء فحسب ٠‏ بل 7 تحتوى كذلك مديحاً ٠‏ كما 

ى نسيباً وغزلا . والشاعر ى كل هذه الموضوعات يستلهم الإسلام ١‏ 2 


معانيه » كما يستلهم قدرة العقل العرنى الحديدة على الحدال ونقض الدليل 
بالدليل وقدرته أبضاً على التوليد و فى المعانى . ويذلك كله أصبحت النقيضة 


ك6" 
عند الفرزدق وجرير عملا فنينًا معقّداً . ولعل من الدير أن نقف عند نقيضتين 
للشاعر ين نرى فسرما جملة ما كانا يعرضاكن له من المعان ( ونحن مختار للفرزدق 


٠ نقضته‎ 


م 8 7 مز 5 ( 
تحن بزوراء المدينة ناقنى حَنِين عَجُول تبتغى البو رائم ٠"‏ 


وهو ى غزطا ستشعر انلام خالها وجلا مق رورم | تلسنا . ونراه بعتذر 
ثما قد بسدر منه من أشعار تسو رد غايق] » وبدعوها لغواً من القول ٠‏ وإنه 


ولست ‏ بمأخوذ بلغو تقول إذا لم تعمد عاقدات العزائم 
وهو يشير بذلك إلى قوله تعالى : (لا يا يؤاخ كم الله او ف أعانكم ولكن 
لوخدم بها عقنّدتم الأيمان) و يعضى فيمد ح سلمان بن عبد الملاك عثل قوله : 
جُعلت لأهل الأرض نورًا ورحمةً ‏ وعَالاً وغَيْث المُغْبرات القواتم, 
وكان اللحجاج اج لج البيعة لعبد العزيز بن الوليد من دون سلمان » وتوفى 
قبل خلافته » فتكل يعن 1 معة من ولاته على المشرق . ونرى الفرزدق .بجو 
الحجاج هجاء مرا صو ره فيه طاغياً باغياً » »'لى جزاء بغيه وطغيانه من زبه ».. 
فأصابه عا أصاب ب4 ابن نوج حين ارت تى إلى جبل فغرق مع الغارقين وما أصاب 
به أصراب الفيل إذ إذ ترميهم طير أبابيل ول بزل به حبى جعله من أهل النار . 
وين يتلقون كتابهم بالشمال . وخرج الفرزدق من ذلك إلى قتيبة بن مسلم الباه 
وثورته على سليان بخراسان » وافتخر بأن تمها بزعامة وكيع بن أبى سود هى التى 
قضتّعايه ٠‏ ومضى 0 برا جردر 00 1 00 
ان 1 نفسا 0 





. البو : جلد ولد الناقة محش ىذ يعرف حقيتة‎ )١( 


رص م 


على أمه فترأمه أى تحن إليه فلنا ما أنه ولدها (؟) المغبرات القوا : الستوات 


3 / 


وألقيت من كفيك حيل جماءة وطاعة مهدى شديد اللقاك ١‏ 


وشم أصماب قتيبة مشركين > يوت يم سيف سلمان الذى ضرب 
الله به مشركى قريش فى يوم بدر. ويعير جريراً بما يأخذ من هدايا قيس » 
ويعتذر عن حادث نبو السيف فى بده مما سنعرض له عما قليل . ويفتخر على 
صاحبه فخرا عارماً بتمم وأنامها فى الحاهلية وأمجادها العريتة فى الحروب » 
وهجو عشيرته برعبها الحمير » ومن ثم يسميه ابن المرّاغة ( الأتان) فهم 
أيسوا فرسانا ولا أهل خيل وحر وب » ويقول : 


م وس 


فنا عيتا عو كل ...كانت كليية امدرعا العقائع 


5 55 0 ,.. 5 َه . 6 ع 
' ودائماً يصف كليب باللوم والدناءة » و يسفسحش ف الشيمل من نساءما ومن آم 
جرير خاصة : ولا يرك مذمة إلا يتلفح بها جر يراً وعشيرته » وفها يقول من 


عصااى م إلى 


و 


4ه ُ لخد 7 ْ 0 ٠. 1 ١‏ 
ولو ترى بلوم ببى كليّب نجوم الليل ما وضحت لسار 
ى” و ٠.‏ 7 . ا رت | 5 
ولو يرمى بلؤمهم تيار لدنس لومهم وضح النهار 
ووقف جرير فى الصف المقابل يرد عليه نقيضته الى لحصناها آنفاً » 
نمضى بعد غزطا يتحدث عن الفر زدق وفسقه الذى اشهر به ». يقول : 
31 - د ٠.‏ .- و 5 - 
لقد ولدت ام الفرزدق فاجرا وجاءعت بوزواز قصير القوائم!؟) 
هه .0 - 5 5 ء: 7 5 3 
وما كان جار للفرزدق مسلم ليامن قردأ ليله عير نائم 
24-5 ا 0 2 و5 
اتيت حدود الله مذ أنت يافع وشبت فما. ينهاك ع اللهازم 7" 
2 ع هم 5 
تتبع فى الماخور كل مريبة2 ولست باهل المحصنات الكرائم”) 


. اللهازم : أصول اللحية‎ )*( ١ المهدى هنا سلءان بن عبد الملك » لقبء‎ )١( 
. بالمهدى ا يلقب الشيعة أنمتهم . (4) المحصنات : العفيفات‎ 
. (؟) الوزواز :الحفيف » كناية عن قصره‎ 





11 
ومضى يستصمنه بأخته جعثن : وكانت سيدة طاهرة » ولكنه المجاء: كا 
نشخ اعفن ابن قن + فهو ليس شريف الأصل كما يزعم . وكان بلحده 
قيونء فربى جد ته بهم كى شط و نفد فظه . وداعاً بردد له جرير ذلك يما 
يردد قذفه فى أخته » وأيضا فإنه كان يردد كما فى هذه النقيضة أن مجاشعاً لم 
تحفظ لازبير حق جواره » ولو أنه كان جاراً لقيس أو ليربوع الحفظا له جواره» 
كل ذلك ا 0 
باعل وكيع بن أبى سود المر بوعى : فهو ليس مجاشعيا ؛ إنما هومن قوم جريرء 

ومن ثم" يقول له : 


مه بر 


فغيرك أذئ للخليءة عهده ويرك جل عن 55 الأماتم )0 
فإِن وكيعا حين خارت مجاشع 1 شعبَ صدعر الفتنة المنفاقم 
لقد كنت فيها يا فرزدق تابعا وريش الذنالى تابع للقوادم ‏ ") 


وبذلك استل منه الفخر بحادثة وكيع » وجعلها لقومه لسر بوعيين » لامجاشع 
وشاعرها الفرزدق . وأخل بفخر بباهلة قبيلة قتيبة الئئيسية وأيامها فى الجاهلية » 
وعم الفخر بقيس وأيامها ضد تغلب فى الخزيرة : وعيرة تغلب عسيحيها وما 
تدفع من خخراج لحليفة المسلمين واكاك عر قبل منها أن ع 
لاجزية » ولكن جر رأ يأنىإلاأن يي ما تدفعه جزية : ثسليا وتعييراً. . ويعود إلى 
أيام قيس ف الحاهلية ؛ يعددها : ويعدد مالا من انتصارات على تمم وخاصة 
على دارم 1 

وتصادف أن كان جرير والفرزدق يصحبان سلمان بن عبد الملاك ى أثناء 
حجة له : وجاءوه بأسرى من الروم «فأمر بحر حلاقمهم: :و أعنطى لبعض 
من ححيوه أسياف” يضربون بها رءوس هؤلاء الروم ؛وعرف بعض القيسيين 
أن وال إلى الفرزدق أن يضرب أحدهم » فدسسوا له سيفاً كليلا لايقطع : 
فلما ضرب به لم يصنع شيئاً فى الروى . وانوزها جرير ء فكان يكرر له هذا 


بابي ب ا ا ا م 
)١(‏ الأهاتم : من أشراف تمم . جناح الطائر ١‏ والذناقٍ ما خلفها من ريئات 
0 القوادم : الريشات الطويلة قى مقدمة قصيرة . 
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الذي 
الحادث ليضحك أهل المربد عليه» با يصور من ختوره وجنبّنه» ومن م 
يقول له الفرزدق فى نقيضته السالفة : 


عو 2 الو 2 20-7 
فهل ضربة الروى جاعلة. لكم ١‏ عن كليب أو أبا مثل دارمر 


3 35 2 ٠ 
: ونرى جريرا يرد عليه بمثل قوله‎ 
(1) 2 عوم‎ 
بسيي أ رغوان سيف مجاشع ضرب تو تضرب بسيف ابن ظا لمم‎ 
م‎ © 5 3 5 

50 بهعند الإمام ف.ارعشت يداك وقالوا محْدَثْ غير صارم 
٠.‏ 5 2 1 ل همع زفق 
ل به عرقوب ذاب بصوار ولا 0 البَيْض ل 5 
مر السيف قي نْ مجاشعر رف بأخرات الفقوس الكرازه "7" 


وكان الفرزدق كثير الافتخار بيوم صوعر » وهو يوم نحر فيه أبوه غالب 
للناس مائة بعير وقيل أر بعمائة» فجنلل له جرير هذه المكرمة بعار الحبن » 
فأبوه وهو نما يضر بان عبمثل هذا السيف الذىنبا يده » عراقيب الإبل لا صدور 
الفرسان . ويقول له إنك قَنَيئْن” لاتحسن الضرب بالسيف»بل تفزع وملع 
حين تمسك به » إتما تحسن الإمساك بالفئوس فهى صناعتك . 

وواضح أن 500 م يقف بثو السيف فق بد الفرزدق ووصفه بأنه 
قين ابن قين عند حد الَّتنّب»بل لقد تحول مهما إلى عنصرين من عناصر 
الإضحاك على الفرزدق . واستخرج من الوصف الأخير أبياتاً مضحكة كثيرة 

تدل أبلغ الدلالة على ما أصاب العقل العرى عند جرير من قدرة على التوليد 
فى المعالى : كما نرى ف مثل قوله : : 


8214( 


٠.‏ 54 1 2 2< ه ٠.‏ و 
إذا باكذا وأبوكت غُدوا أبان المقرفات من العراب 


ع - - 3 - 07 2 لبق 
فأورئك العَلاةَ لأُوسْنَا رباطً الخيل أفنية القباب 


- 





( ١ع‏ ابن ظالم : هو الحارث بن ظالم المرىي (م) أخرات : جمع خرت وعو “الثقي :ف 
أحد فرسان قيس فق الحاهلية . أعل الفأس. الكرازم : الفوس ضخمةالرءوس . 
( ؟) الناب : الناقة المسنة . البيض ': خوذ ( :) المقرفات : المجينات الى لا تخلص 
امحار بين . الغاغم : أصوات الحييش ٠‏ جمعم 2 فسبها . العراب : الأصيلات ف العروبة . 
غمغمة . (ه) الملدة : ستداث الحداد . 
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وقوله : 
مه 0 عدا 7 )01( 
هو القن وابن القين لا قي لقطح المساحى أو لِجَدْلٍ الأدام '"' 
وقوله 9 


- 


دوقع كفده عي وأُصلحّ متاعك لا تُفْسِدٍ 
أَذْن العلاة وأدن القدوم ووسع لكيرك فى المِقَعّد 
وكان جرير يعرف كيف يستخرج من كل شىء هذا العنصر من عناصر 
الإضحاك ٠‏ وقد غاظه من الفرزدق انضماهه ١‏ لى الأخطا ل النصرانى ضده 2 فأخذ 
كف عليه سأمعيه 6 ا ره يمنا ل قواه : 


وإنك لو تعطى الفرزدق درهما على دين نصرانيّة اتنصيا 
وقوله : 
حبك دو عيدهم التصارى ويوم الست شيعتًا اليهوذ 
ولعل فى هذا مايدل أكبر الدلالة على أن ن النقائض عند الشاعر ين الكبيرين : 
رير والفرزدق إعا كان القلصب” با قبلكل شىء إلى تسلية الجماعة العاطلة 
الى 0 2 المدينتين الكبيرتين : البصرة والكوفة . وقد بدأت بأسباب قبلية. 
ولكنها تطورت إلى مناظرة ب" راد بها ملء أوقات العاطلين » وهى مناظرة كانت 
تقاطع بالتهايل 00 من عملم تأخذ شكلاجاد” | من أشكال الحجاء المعر وفة 
عند العرب . 00 نا أخذت شكاد من هذه الأشكال اوسا السيوف . 
وخاصة حين 0 جرير والفرزدق فى قنذ'ف نساء ء العشائ روالآموات والأخحوات. 
!ءا ' تعد هجاء بالمعبى القديم بل اوبتك فم 00-6 به إلى إمتاع الناس ى 
البصرة وقطع أوقات 0 فراغهم . ولذلك كان الحلغاء والولا'ة ستقد مون شاعر بها 
المرزين- ليتناشدا أمامهم ايتغاء الهو والتساءة ١‏ يا الأخيار تؤكد أن 
جريرأ أوالفر زدق كانا متصافيين متواد” ب ن لامتخاصمين متباغضين :فهما جتمعان 





١ )‏ ( فعلب لح المساحى : ىو با وتعريفهمها . وهو القيد 5 
الحدل ل السوية . 0 أدهم 2 رئ اغانى ( طبع دار الكتب )ملا تن : 


"١ 


عند الخلفاء والولاة » وهما د إلى د ونا اذا نزلت بأحدهما شدة 
أوحزبه أمر وقف الآخر معه عمد اله يد العونء فإذا طللب جر ير هرب الأزارقة 
- ار وإذا هجا الفرزدق خالدا الَقَسْرَى وحبسه تشفع له 

را عنده "اع وما ر يزال به يستعطفه ويسترحمه ) لعله يلين له قلبه 
لها '. وثراه حين د القدر ارا عثل قوله : 


لالت ين افد تي وزلاذات حَمْلٍ من نفاس تعلّت 04 
فو لاقل ار ال الفا 140 النذل برا لمشي لي" 
فلم تكن المسألة مسألة هجاء حاد إنما كانت .سألة مناظرة فنية بالشعر ى 
عصبيات لا تر : على نحو ما كان يتناظر ى عصرنا أحعاب الصحافة 
الحزبية ف فى آرانهم السياسية مدافعين مهاجمين » ونظل لهم فق أثناء ذلك صداقهم . 
وواضح ما قدمنا أن نقائض جرير والفر زدق نشأت تلبية لحاجة أهل البصرة 
إل ها يسد. فراغهم ويشغل أوقاتهم » ولم يلبث الشاعران أن حققا لم كل ما 
0 يبغون من ذلك ٠‏ إذ تحولا بفن الحجاء القديم إلى هذه النقائض الحديدة 
بى استضاءا فها بقدرة العقل العرنى الحديئة على الحدال والتوليد قف 
0 . وارجع إلى أئ فكرة عندهها كفكرة أن الفرزدق قسيسن أو فكرة ذل 
ببى كليب فسترى كلا منهما يعرض الفكرة الى يقف عندها ى صور كثيرة » 
إذ ما يزال يولك فهاء وما يزال يستنبط و يفرع ويشعتّب ء وكأنها يريد أن لا يْبى 
فا بقية . وانظر فى أى نقيضة يرد بها أحدهها على خحصمه : فستراه يقف بإزاء 
كل بيت قاله صاحبه ويرد عليه صن البناطرين من أهل الدّدد والخصومة ى 
المسائل العقيدية » فهو تحاول -جاهداً أن يبطل كل فكرة اعتمد علبها صاحبه 
فى هجائه وأن ينقضها نقضاً . ومن ث-م ' كنا نرى أن نقائض جرير والفرزدق 
فن جديد » وهى ككل فن يتصف ببهذه الصفة » سبقها مقدماتى العصور 


(1) أغاف (ساسى) 58/11 . (4) تعلت : تطهرت . 
(؟ئ) أغاف ول . ( ه ) الثأى : الفساد والضعف. زلت : عثرت . 


() الديوان ص ١98‏ . 


001 
السالفة : ولكها استوت عند الشاعرين صورة جديدة » وهى صورة معقدة: 
إذ اعتمدت على دراسة التاريخ القديم والحديث للقبائل ودراسة مفاخرها ومثالها . 
كا اعتمدت على استيحاء روح الإسلام وما شاع فى العصر من قدرة على 
الحدال والحوار » وأخذت تظهر فها ظاهرة لم تكن شائعة فى اغجاء القديم : 

1 > أن ى 9 هق 
وى ظاهرة التندير على المهجو وقبيلته : حى تسضحلك المستمعين فى المريد . 
وحبى عدم عا ريدون من التسلية ومن النهليل والصياح والصفير والتصفيق . 
ومن ثم ل م يرك كل من الشاعرين شين بنيز الضيحك خصمه إلا أثاره 3 
كان يمول الفرزدق قى جرير : 
وه س2 و ضُ 2 ٠.‏ 
يهدى الوعيد ولا يحوط حريمة كالكلب ينبح من وراء الدار 


لكل 


يستيقظون إلى ثهاق حمارهم «تنام أعينهم عن وار ' 


٠ 1 َ 6 

دقة - باحسابنا إفى إلى الله راجع 
وكان ادر يلقاه عثل قوله : 

228 6٠األياه‏ 0 5 و وس بي« ماه ولا كام 

زعم الفرزدق أن سيقتل مِربَعا أَيْشِرْ بطول سلامة يا مِرْيَم 
وقوله : 

7 #٠ . 300 

د ومجمرة وعطرا 60‏ فلستم 
وهو يتفوق على الفرزدق فى هذا الحانب تفوقاً واضحاً » ومن ثم كان هجاؤه 

أكثر مرارة وأشد نكاية . 
وساقت الظروف الأخطل” شاعر تغلب ليصدم يجرير شاعر قيس وتحامها 

المناضل عنها . وكان الأخطل 15 قدمنا ‏ يهاجى قيساً فى ا21روب الى 


فرزدق بالرجال 


6 





. الأوتار : جمع ودر وهو الثأر‎ )١( 


عه؟ 
نشبت بِيْها وبين قبيلته منذ موقعة مرج راهعا. سنةه+ وكان شعراؤها يرد ون 
عليه » فينتحمهم يأهاجيه المقذعة . 

رشاعت المقادير أن يلي" بالعراق فى ولابة بشر بن مروان . فاصطدم 
هناك يجرير » ويقول الرراة إنه أحفظه إذ فضل الفرزدق عليه ''' وطبيعى 
أن يفضل الأخطل الفر زدق وينحازله ضد شاعر قيس بل يمُجللب عليه + فلم 
يكن منشأ التفضيل الحكم الفنى من حيث هو » إتماكان منشؤه الحصودة العنيفة 
بين تغلب وقيس . وسرعان ما استطار الحجاء بين الشاعرين : وإذا هما مخلفان 
طائفة كبيرة من النقائض » جمعها أبو تمام''' . وقد ظلا ينظمانها منذ سنة 7٠‏ 
إلى أن توف الأخطل حوالى سنة 947 . وهو يعد مع جرير والفر زدق فحول الشعر 
فى هذا العصر. يقول الحاحظ : ٠.‏ والذين هجوا فوضعوا من قدر «من” هجوه » 
ومدحوا فرفعوا من" قدر مسن" مدحواء وهنجاهم قوم فردوا علمهم , فأفحموهم 
وسكت علهم بسَعنْض مسن" هجاهم مخافة التعرض لم : وسكتوا عن بعض من 
هجاهم رغبة” بأنفسهم عن الرد علهم » وهر إسلاميون . جر ير والفر زدق والأخحطل» "2 

وجميع الظواهر الى لاحظناها فى نقائض جرير والفرزدق نجدها مجسمة 
فى نقائض جرير والأخطلء فهما جميعاً يَعمسيان بتاريخ القبائل فى الحاهلية 
والإسلام . وهما يخلطان العصبيات بالسياسة . وقد ساقت الظروف تغلب لتقف 
فى صفوف ب أمية ضد قيس . على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع . 
كنا ساقت الأخطل التغلى ليكون شاعر بى أمية منذ عصر معاوية ولسانهم 
الناطق فى الحزيرة والعراق . وربما كانت قصيدة: خسف القطين «للأخطل 
أروع نقائضه دع جرير :وثراه يسمللها بالنسيب ووصف حزنه لفراق أحبته » 
وهو ياتبعهم طرفه مولنّها حى ليشبه نفسه بالسكران المنتشى : ويصف اللحمر 
وصفًا قصيراً » وهو موضوع لم يكن جرير ولا الفرزدق" يلمّان به » لتحريم 
الإسلام للخمر » وكان الأخطل نصرانيا » فانفرد بهذا الموضوع فى شعره 
(٠‏ قا الى علق لان سوم 11 وأغافى اشتملت هذه المخطوطة على يعض نقائض 
ونقائس جرير والفرزدق ص 2091 . الفاعرين 6ونن الممكن أن يستخرج من 
(؟) نشر صااف هذه النقائض فى بيروت 2 ديوائيهما نقائض أخرى لما . 
سنة ١97‏ عن مخطوطة فى الآستانة » وقد ١‏ ( #) البيان والتبيين 2/4 . 


6" 
على أنه لم يطلنب فيه هنا » فقد تركه إلى وصف ظعمُن الحبيبة » مستلهمآ 
زهيراً فى هذا الوصف ومضيفًا إليه تصويراً لأخلاق النساء ؛ وإقبالهن على الشباب 
وانصرافهن عن الشيوخ ورج من داك إل مديع عبد املك الدحية من حت 
هو خليفة » منوهاً مجوده » ومشهاً له فى هذا الحود بالفرات , وهى صورة يتأثر 
فما تأثراً واضحاً بصورة النابغة للنعمان بن المنفر فى معلقته . ويمضى فيفصّل 
اديت عن حريه لمصعب , بن الزبير ومهارته فى قيادة الحيوش والظفر خصومه . 
و مدح أسرته الأموية منوها بشرفها العريق وأنفها وحمايتها عن الحقوق وبأسها 
وقوة مراسها وحلمها وصلابتها . ويشيد بوقوفه فى صفوف ببى أمية ونضاله 

أعداءهم » كنا يشيد بنصر قبيلته م “ويجمل على زفار بن الحارث زعم قيس . 
وكانقد دخ لق طاعة عبد الملك : وكأنه م محفظه عليه زع قئيات - يقول : 
بنى أمبة إفى ناصح لكمٌ | فلا يدن فيكم آمنا رُم 

ويستطرد إلى انتصارات تغلب على قيس فى حروبهما بالحزيرة : و 
أنه لولاا هذه الانتصارات ما دخلت قيس ف طاعة ببى أمية ! وقد مر بنا أنما 
ش تكلت بتغلب بعد موقعة الحشاك الى قتل فها فارسها عمير بن اباب وأن 
زفتر بايع عبد الملك قبل اقلدوعة: دوك علدرنب مطيعين :لا قهراً من تغلب ء ولككن 
كاه “آنظر. ومضى الأخطل مبجو قيسا حهى إذا بلغ من ذلك كل ما يريد انتقل 
إلى جرير وعشيرته كليب ٠»‏ فأقذع فى هجائها إقذاعاً شديداً بمثل قوله : 


0 0 5 مع(١)‏ 
أما كليب بن يربوع فليس لهم 
ئ 

ا 0 « 0" و 03 و 
مخلفون ويمقضى الناس أمرهم 
ملطمون باعقار الحياض فما 
1 عي 5 0 
قوم انابت إليهم كل مخزية 
على العياتات هداجون قد بلغت 
)١ (‏ التفارط : التقدم للاستقاء من الآبار » 
والإيراد 1 : ورود الماء . والصدر : الصدور عنه, 
)(؟) بريه جم لايستشارون ولا يعبا جم . 
)ع2 يول هم دَلْظْمون حيث يكوذون فى 
مؤعرات الحياض » تفطمهم دارم عشيره ة الفر زدق 


عند التفارط إيراد ولا صَدَهُ 
7 . لفق 

وهم بخيب وق عمياء هأ شعر وا 
و 2ءدو(”) 

ينفك من داري فيهم اثر 
32 42 و(؟) 


وكل فاحشة يت ما مص 


-_. 


- - رو(©6) 
نجران أو حُدنَت سكام هجر 
لعزتها وشرفها . 

(:) أنابت : ر جعت وتناعت 

( ه) العيارات : جمع عير وهو الحمار © 


بجو ينهم أحاب حمر لا أصصاب خيل 
الهج : تقارب المطى . 


هوه" 
ويأخذ فى هجاء جرير هجاء عنيفاً مدع فيه إقذاعاً شديداً. وعلى هذه 
الشاكلة لا يزال الأخطل ف نقائضه لحرير يذم” عشيرته. رامياً لها بكل ما 
يستطيع من نبال الذل واضة والدناءة. » وهو يتحداث فنها عن برام تغلب 
مع قيس ف الإسلام وما حم تمن بعض الانتصارات » وكثيراً أما يضم إل ذلك 
فخراً بأيامها فى الحاهلية » كنا يضم انتصارا للف زدق وعشيرته دارم : حبى يبلغ 
من حور كلما يريد من اهجاء مريل. . 
وكان جرير ينقض عليه كالصقدر الخارح 3 فيضع تحت عينه محازى 
تغلب وهزاتئمها فى حروبها مع قيس سواء فى يوم ما كسين الذى نكل بها فيه 
عمير بن الكنان أو ف يوم الكدحديدّل الذى نكل بها فيه زفرين امحاث أوق 
يوم البنششسر الذى نكل بها فيه الححّاف الى انا إلى ذلك 
انتصارات قبيلته : يربوع فى الخاهلية وملججا ف هزائم تغلب قبل الإسلام» 
ا كثل قوله يرد عليه نقيضته السالفة ': 


)١١و‎ 


من حومة ة لويخالط صفوها كدر 


وم 


ولا رقا لهم كلا إذا افتخروا 


2 و(9) 


بو م الهدَيْل بايد ىالقوم مَُتَسَرٌ 9 

حَوْضٌ المكارم إن المجد مبتدر 
والسائلون بَظْهر الغيب ما الخبر”” 
والتنسازلون ن إذا واراهم ايان 


-ه 526 


٠‏ تخزودث أن م السحاف أورقر 


هل تعرفون بذى يَهدَى فوارسنا 
عاك سر تغلب ذضل فارطّهم 
الظاعنون على العمياء إن ظعنوا 


رم" 


الا كلون خبيث الزاد لدم 
إف رأيتكم ل ل 
كانت وقائمَ قلنا ان تُرَى أبدا 2 من 


معت يكزي كنا جوع" دنهم نفلك أ الامرات قد تقوو 
)1١0‏ الحومة : معظي الماء . (4) يريداء بم لايعرفون الأمر إلا تدبرأ» فهم 
(؟) ذو بهدى : يوم لير بوع على تغلب وفيه لا يسألئ ى شىء وهم يلون ع نأ خبار الناس. 
أسرت فاريها الذيل بن هبيرة . (0) امقس ال 1 2 يقوك 3 


( م) الفارط : الذى يتقدم قبل الإيل نملا لها 
ون 


خوأ 


0 نشرءا : اك 


كه ؟ 
٠. 2 00‏ # اس ٠.‏ 2 3 
وواضح أنه درد على معانيه معى معبى ) وقد لقبه ف البيت الآخير بأنه 
خنزير إشارة إلى أنه نصرانى » وكان يسقط عليه من هذا احانب دائما» وهو 
وى قْ نفس هذه النقيضة 3 فيقول 5 
4 لي كم 5م 000 لسع )1١(‏ 
رجس يكون إذا صلوا؛ أذانهم قرع النواقيس لايدرون ماالسوّد 
2 ر©ع ه - # 2 00 
وما لتغلب إن عدت مساعيها نجم يضبىءٌ ولا شمس ولا قم 
2 عر اه 5 1 59 0س 
الضاحكين إلى الخنزير شهوبّه يا قبحت تلك أفواها إذا كشروا 
وه : مه مره س الى 5 202 
والمقرعين على الخنزير يور دهم بئس الجزور وبئس القوم إذيسروا 
جاء الرسول بدين الحق فانتكثوا وهل يضير رسول الله أن كفروا 
وكان الأخطل إذا جمعه يقول ذلك وشهه المجتحمر وم يستطع له جواباء» 
ومن ثم كان جرير يقول إنتى أ عنلت عليه بكفره . وأعين عليه أيضاً مهارته 
فى التندير على خصمه ؛ ويما مجمع الحانبين جميعاً قوله فى نقيضة ثانية : 


( 


قبح الإله وجوه تغلب كلما شبح الحجيج وكبروا إملديداةا 





. يريد سور الغرآن الكريم‎ )١( 

)١(‏ يريد أنهم إذا نظروا إلى المتزير 
ضحكوا شهوة للحمه , 

(؟) الميسر : اللعب بالقداح على المزور 
وهو ما يذبحونه من بعير أو ناقة . يقول 


إمجم نصارى ولذلك دمسرون ويقامرون على 


ري 


ص و م 9 
وبجبرئيل وكذبوا رميكالا 


0 3 (58) 
والدائبين إجارة وسوالا 
530( 


2 


0 استه وَمَثل الأمشالا 
يوم التفاضل لم تزن مثقالا 
وترى نساؤضم السَرام حلالا”"ا 
فالرنج أكرم منهم أخصولا 


0 شبح : رفع يديه بالدعاء . الإهلال : 
رفع الصوت . 

( ) يقول إنهم بين أجير وسائل . 

)3 تنبح : كانوا ينبحون فى الظلام إذا 
ضلوا لترد عليهم كلاب الى » فيستبدون بها 
القرى وهو الطعام والضيافة . 

(07) الرخال : أولاد الضأن . 


ويقول فى نقيضة ثالثة : 
إن الذى حرم المكارم تغلبا 
ودبي 


مُضَر ألى وأبو اللوكر فهل لكم 


5 كر 2 2 
هذا ابن عمى ق دمشق خليفة 


١ /اه؟‎ 


جعل 


إن 1 ١‏ 
يا خَزْرَ تغلب من أب كأبينا 
عر "م )5 

لو شئت ساقكم إلى قطينا ' 


الخلافة والنبوة فينا 


لكل 


( 


وما زالا ينهاجنان حبّى حضر الأخطل الموت » فقيل له ألا توصى ؟ 


فقال توا : 


ما 1 د 
أوصى الفرزدق عند - الممات 


م 


03 3 ) 
بام جرير وأعيارها 


ادف 


ولم يكد يسمع بذلك جرير » حى عد فود عنيفاً من وزن هذا البيت 


وقافيته يقول فيه : 


8 5 01 
وزار القبور أبو مالك 


١ 2: 0 
١ 


فاصبح لام زوارها 


والحق أن جريراً كان يتفوق على خصميه جميعاً فى الهجاء. وقد شهد له 
الأخطل بذلك » إذ قال للفرزدق فما يسروى الرواة: «إن جريرًا أو من سير 
الشعر مالم تومه قلت أنا 5 أعلم أن أحدا قال أهءجى منه » قلت : 


. خ“#إررراهة سس ةع الع ةق شعي 
قوم إذا استنبح الاضياف كلبهم 


قالوا لأمهم بولى على النار 


فلم روه إلا حكماء أهل الشعر » وقال هو : 


0000 00 


تبق سقاة” ولا أمثالها إلا رووه”*2» . ولعل من الحير أن ذا 


#8 عا 1 3 3 
حَكَ أستَهة فتمثل الأمثالا 


"بحياة هؤلاء 


و 


الشعراء الثلاثة وأشعارهم» إذ عداهم الرواة والنقاد فحول هذا العصر ومبرزيه فى 


)١(‏ الحزر.: ضيقفى مؤغر العين » يكى 
يعريو عن اوور 
(؟) القطين هنا : الخدم والعبيد . 


(8) .أعيار : جم عير وهو الحمار 
( 4) أبو مالك :. كنية الأخطل . 
(2( أغانى خمكرةا" . 


لكا 


الأخطل )١‏ 
واضح مما قدمنا أن الأخطل من قبيلة تغلب » وهى إحدى القبائل العربية 
الكبيرة أتى كانت تكون مجموعة قبائل ربيعة » وكانت تنزل فى التزيرة ٠‏ 
لى الحيرة يغرياً إلى الشام , وشرقاً إلى أ 8 ربيجاد 5 
وكات لما قدا حروب 3-9 2 ك6 كثرجلى فيا يل .وأخرى ع أمراء كندة 
الخيرة مشهورة . وقد اعتنق جمهورها فى امماهلية النصرانية ورعلي اليعاقبة . : 
ولا فتحت الفتوح بلحت فى أول الأمر مغ الفرس والروم: وسرعان ما اضطرت 
إلى الدخول فى طاعة الحلافة الإسلامية لعهد عمر بن الخطاب ٠‏ واستغاثت به 
أن يصع علها الخزية » فوضعها علها ١‏ وقتبل” منها أن تؤدى الصدقة أسوة” 
ببقية العرب . ودخلت طائفة مها فى الإسلام » ولكن كثرما ظلت نصرانية . 
وائيةا ها يسعين معاوية ف حروبه مع على بسصفين : ويلمع من 


وعد بعض عشائرها جنوي ! 


بم اسم كعب بن جيل 43 وهو شاعر ويد 0( اعتئق الإسلام » وكات 
ْ حل" الألسنة ىٌْ جيش معاوية على خصممه 7؟) . 


وقد مضت تغلب بعد صفيين تتَحنُطب فى حبل الأمويين » من سفيانيين 


ومروانيين » فإن قبائل قيسية كنا قدمنا نزحت إلى منازها 





)١(‏ انظر فى ترجمة الأخطل أغافى 
( دار الكتب ) 8/١٠8؟‏ وكذلك ؤتر جمةجرير 
ا وما بعدها وق خير الححاف و:وم البشر 
مما يعدها ع وراجع الشعر والشعراء 
١]ءة؛‏ وابن سلام ص 785 وما بعدها وى 
مواضع «تفرقة وخزانة الأدب 7٠١/١‏ والموشح 
ص ١١7‏ والاشتقاق ص .+7 وكتاب الأب 
لامانس : لقنم 0 ل ممتمهطن ع1 والأخطل 
شاعر بى أمية السيد مصطق غازى وانظر فى 


مع الفتوح وزاحمها ف 


أشعاره نقائض جر در" والأخطل وديوانه نشر 
صالحاى . 
)2 انظر فقأشعا ركعب بصفين واقعة صفين 


لنصر بن مزاحم ص “6 وف مواضع متفرقة . 


وانظر فى ترجمة كعب ابن سلام ص 468 


وما بعدها وق مواضع محتلفة ( انظ الفهرس ) 
والشع روالشعراء ؟/71*ومعج الشعراء ص78 


والخزانة ]لاه 4و راجع فهرسىالطبرى والأغانى . 


"84 


مواردها الاقتصادية 4 وم تايث بع وفاة يزيد سن معاوبة أن دابعت ابن الزبير 


: فاصطدمت مصالح 7 الاقتصادية «السياسية . ولم تكد 0 نيمأ 


الام قْ أثناء فتنة ة ابن 1 زر دير ؛ حى سر 3 سيوفهما : واحتدمت المواقعم تنما 34 
إل أن 0 قَ طاعة عيلك الملاك وتكاة القبيلتان عن المغازى ف 
الجزيرة . 

0 0-7 1 4 : "0 1 5 

ول هده القبيلة 0 ممأ يسمى 0 بن بكر وق غعسيره دن هذا الفرع 
تسمى ببى الفد . وأكس ولد الأخطل ؟ ف بادية ا جيرة حوالى سنة 7 الهجرة» 
وكانت أمه مثل أبيه نصرانية »وهى من قبيلة إياد. ومن 0 نشأٌ نصرانياء وظل 
حياته على دينه ) فم يدخل فى الإسلام داوف أخيازة أنه كان دك السكان 
ىَْ صبأه مع مع زوج أنية فاقبته اخ ويلا والدويل الحمار الصغير 5 وتزوج أيه 


بامرأة غير أمه عالفاً بذلك العقيدة المسيحية يدل على أن نصرانيته كان ترقيقة 


وكذلك كانت نصرانية ابنه . فإننا ذراه يطلّق زوجته : ويتزوج بأخرى » 
كما نراه يتردد على دورالقيان . وقد استيقظت فيه موهبة الشعر مبكرة : واقترن بها 
سفنه” شديد » فكان يكثر من هجاء الناس : ولذلك لقبوه أو لقبه شاعر 
عشيرته كعب بن يل الأخطل” ومعنأه السفيه 5 أما اميه فغياث 3 وكان 
يكى بألى مالك وهو أكبر أبنائه . 
عبد ار بن حسان بن ثابت كاده الي عبد 00 : بن الحكم الأمرى 
و يتعررض لنسماء بى أمية 8 وكان ممن تعرض طن رملة بنت معاوية إذ تغزل 
ما ها غزلا مفحشاً 3 ويذلك كان أول من اتخذ الغزل سلاحاً للهجاء السم يأمى ؛ 
ومعر وف أن الأنصار كانوا مغاضبين لبى أمية منذ وقوفهم مع على 57 صفين . 
وحاول يزيد بن مغاوية يده أن يرد عليه : فاستعلاه ابن حساك عاك يري 
ألكعب بن 0 : أجبه عى و يد : فال ١١‏ أرادى أنت إل 3 مراك 
بعد الإيمان: لا أهجوقوماً نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولكى 
على غلام منا نصرانى » كأن لسانه لسان دورء يعى الأخطل ذ .ف سل إليه 
يزيد » فقدم عليه . فقال له : اهجهم فقال له كيف أصنم بمكانهم ا 


55 

0 ٍ ؟ أخافهم على نفسى »فقال يزيد : لك ذمة أمير المثمنين وذمتى » 
فنظ و 2 هجا هم قصيدته الى بقول فها : 

5 0 و 2 ءِ 03 
ذهبت قريش بالمكارم والعلا واللوم تحت عمائم الانصار 


وغضب النعمان بن بشير الأنصارى » وكان ممن حبوا معاوية فى حروبه 
ضد على وولا"ه الولايات وأكرمه ٠‏ فجاء إليه يشكو لههجاء الأخطل لقومه: 
فمَال ما حاجتك؟ قال لسانه”» فقال معاوية ذلك لك . وعلم الأخطل » فاستغاث 
بيزيد» فدخل على أبيه»وقال له : إنى جعلت له ذمتك وذمتى »إذ رد عنى » 
فقال معاوية .للنعمان : لا سبيل إلى ذمة يزيد . ورد النعمان على الأخطل 

كنا أسافنا ‏ ولكن الحجاء لم يستطر بيمهما » وكأن الأخطل انسحب 

من المعركة سر بعاً خوفاً على نفسه . ومنذ هذا التاريخ يصبح الأخطل شاعر ببى 
أمية » فهو يعيش م يعدحهم ٠‏ وهم يُغدقون عليه . وليس ق ديوانه مديح 
لمعاوية : ويظهر أن مديحه له سقط من الديوان » فإن المرتضى ف أماليه روى 
له فيه هذين البيتين ١١‏ 


3 2 - ل 
إذا مت مات الهز وانقطع الغْتّى فلم يبق إلا من قليل مصرّد") 
وه ه8اع 2 5 0 َ 
وردت أكف الراغبين وأمسكوا من الدين والدنيا بخلفي مجدد””) 
: 5 ع ا 
وق ديوانه مدائح محتلفة ليزيد وأخيه عبد الله ولابنه خالد؛ ونس فى قصائد 
لأولين ضرباً من الدعوة السياسية لبى أمية » إذ لاينسبى أن ينوه بانتصار معاوية 
ف صفين وأن الله اختار بيتهم للخلافة » على شاكلة قوله : 
2 0 2 ا # 1 000 
تمت جدودهم واللّه 0 وحك فوم ننواهم خامل نكد 
با 8 ٠‏ مر 
ويوم صفين والأنها” خاشعة أمدهم ‏ إذ دعوا من رمهم - مَدَدُ 
ا ان 2 ع 2 
أن أهل بيت لا يواهم بيت إذا عدت الأحساب والعدد 





)١(‏ أمالى المرتضى ( طبعة الحلبى ) ؟/4 + . (*) الخلف : واحد أخلاف الثاقة » ويقال 
(؟) مصرد : مقلل . تجددت أخلافها إذا ذهب لينها . 


"5١ 


ويظهر أنه لم يكن بع تسيل ريد 2 يا كان ررد كوا را 2 
وسرعان ما يعود إلى منازل قومه فى الحزيرة » يدل على ذلك أكبر الدلالة أذنا 
نجده فى الفيرة الى احتدمت. فا المعارك بين تغلب وقيس واقفاً فى صفوف' 
قومه يناضل عمهم الراعى واب بن الصّمنارانحارى واب النَصِعق وغيره بن شعراء فيس 
ومر بنا أن القبائل العنية فى الشام وعلى رأسها كلب بايعت مروان بن الحكم ٠‏ بينها 
نشزت عليه القبائل القيسية إذ كان هواها مع ابن الزبير » وسرعان ما اصطدم 
الطرفان فى موقعة مرج راهط . 0000 وأخواتما انتصاراً حاسساً . وكانت 
تغلب قد أعاتها فى تلك الموقعة » ومضت تعلن ولاءها لمروان ثم لابنه عبد 
الملك » وأخذت تتحرش بها قيس فى الحزيرة » فنشبت بينهما سلسلة معارك 
حسمبى فهها وطيس الحرب » وأ شر عت فيها ألسنة الشعراء على نحو م! أشرعت أسنة 
الشجعان » وكان الأخطل أهم لسان شرع ف تغلب على نحوما أسلفنا فى 

وما زال عبد الملك يستنزل زفّر بن الحارث وغيره من زعماء قيس » ليأمن 
طريقه إلى مصعب بن الزبير. ويد عنون ويدخلون فى طاعته» فتهدأ الحروب 
الناشبة بين قيس وتغلب » وتمر بهما فرة سلام . ويعود عبد الملك إلى دمشق 
مغلفراً ؛ ويحاول فىسنة 7 أن يصلح بين الفئتين» فيستقدم زعماءهما إلى دمشق 
ويمختصمون عنده » ويلمع ١‏ سم الأخطل فى هذا الاختصام » إذ يدخل على 


عيلك ملك بن مروان ف دكن 3 فينشد : 8 


ألا سائل الجحاف هل هو ثائرٌ بقتلّ أصيبت من سَليّم وعامر 
أجحاف إن تبط عليك 0 عليك بحورٌ طاميات الزواخر 


ععرةك م 


وو الجحاف يسجر فطررقه غضباً» وذهب 0 إلىقومه فى الخزيرة » 
فجمع فرساهم وأغار بهم على تغلب ليلا فقتل فها مقتلة عظيمة» وَبقدر من 
النساء ين كانت حاملا . ومن كانت غير حامل قتلها ٠‏ وتسمى تلاك المعركة 
معركة« البششر ») باسم جبل وقعت بجواره . وقد قتل فيها ابن للأخطل » ووقع 
هو نفسه. أسيراً » غير أنه ضَلل من أسروه إذ قال لم إنه عبد» فأطلقوه . وهرب 


خض 

الحااف بعد تلات الوقعة إلى الروم 9 أن سكن غض ب عبد الملك وأمئه 2 
فعاد على أن يؤد الحمالاتعنا سفلك من دماء . ونرى الأخطل لتقيو رهز هذه 
الوقعة تضورا شديدا » بحبى لتراة هدد ببى أمية بانصراف تغلب عنم »إن لم 
بأحدوا هم بتأرهم ٠‏ يقول : 

٠.‏ و 0 عر 
لقد أوقع الجساف باليشن وعة إلى الله منها المشتكى والمعول 
5 . 5 ْم 2 و 
فسائل بى مروان ما بال ذمة2 حِحَبّل ضعيف لا يزال يوصل 
0 0 9 5 جر :0 وه رةه ملاعم 
فإلا تغيرها قريش بملكها يكن عنقريش مسترادٌ ومَرْحَل1') 

واستطاع عبك املك أن رم الفسق” 2 لع م الصلح سن الفئتين . ودعود 
الأخطل 2 رحابه وبحلن منه منزلا علينًاءإذ , يصبح شاعره برعل الم من 
نصرانيته » ويقول الرواة إنه كان 0 بين يديه م وعليه 1 خز وحدرز 
خحزح ف عنقه سلسلة ذهب ٠.‏ افها صايب ذهب . تنفض لكدرته حمر !5 ( 


وعصسر عبد الملك عند العصر الذهمى للأأخطل » فقد نزل منه منزلة الشاعر 
الرمى للدولة » وآثره على جميع ا 2 من الشعراء > وأمر من يعمل بين 
الناس أنه شاعر ببى أمية وشاعر أمير المؤمنين : وف الأغانى أخبار 
كثيرة تصور ذلك . وذرى مدائح الأخطل لعبد الملك حينذاك تمتلى* بالفخر 
بقومه وما قدأموا من خدمات لبى أمية . كما تمتلى* بالدعوة السياسية للأموبين» 
وهى دعوة ينال فبها من خصومهم أمثال الزبيريين .كا ينال من قتَيئُس وشاعرهم 
جرير » ومن خير ما يصور ذلك قصيدته ٠‏ خسف القطِين » الى أسلفنا الحديث 
عها » وقد أ أحكم نسجها حى لتتوهج بعض أبياتم توهجاً على مثال قوله فى 
الأمويين : 
2 ريك لوقه 7 : 
حَشْد على الحق عيافو الخّنا أنْفٌ 7 ألمت مكروهة صر 


0 > 


7 ه د ره الو 


. 515/8 ) بملكها : يقدرتها . مستراد : مرعى 20 أغاف ( دار الكتب‎ )١( 
. مزحل : من زحل عن مكانه إذا زال عنه وتنحى . )) تدجت : أظلمت . معتصر : ملجأ‎ 








انلف 
0 يم ار اغعمر رء 6 اع ع 
أعطاهم الله جّدا ينصّرون به لا جد إلا صغير بعد مختقر١'ا‏ 
5 5 - 0 7 لير 13 8 : 
شمس العداوة حتى يشْتقاد لهم 2 بأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا") 
والأخطل ف مديحه لا يقل براعة ومهارة عن الفرزدق وجرير » بل لاشك 
فى أنه يتقدم أوهما إذ كانت نفسه صلبة »وكان يعتز بآبائه اعتزازاً شديداً » 
فلم بسع ف الخ إنما برع فى الفخر . أما جرير فكانت نفسه لينة » 
ومن م يعد هو ادل ف المدديح فرسى رهان . وإنكنا نلاحط فى الوقت 
نفسه .أن مدائح جرير و3 كر عذوبة » إذكان يتفوق على خصحيه جميعاً 2 
حلاوة الألفاظ وجمال النغم ورشاقة اللفظ ونعومته . أما الأخطل فيمتاز 
برصانة الألفال وفخامرا [عوت زالمها 4 ومد أحه قعبد الماك 06 درره الث لشعربة 
وهو فها يكثر من أن الله اصطفاه لأمته على شاكلة قوله 
5 : ءًَ 0 مه 
وقد جعل الله الخلافة نيكم بأبيض لا عارى الخوان ولا جَدْب 
ولكن رآه الله موضع يا على رغم أعداءع وصَدادة كد58 
ونراه” لم فق هذه الفترة من خياته بالكوفة والبصرة عر يدح ولا مهما 
وأجوادهها من مثل خالد بن عبد الله بن أسيد الأموى . وبشر بن مرؤان 
والحجاج . وسماك الأسدى » وهو من أجواد الكوفة. ونراه ينوه بمصقلة بن هبيرة 
الشيباق أحذ قواد طيرستان» كا ينوه بعكرمة بن ر بعى الفياض وجوده لمان » 
ومن قوله فيه : 
٠. 2 2 . 52 ٠ 7 00 5‏ 
إن اين ربعى كفسالى اليا ضغن العدو وعدرة المَحْتال9؟) 
2 - 7 5 001 و ٠.‏ 
وإذا عدلت به رجالا م تجد فيض الفرات كراشح الأوشان١*)‏ 
ون نوه بهم جرير بن عبد الله التبجلى وجدار بن عتداب التغبى وهام بن 


طرف : 





» الد : الحظ. ( 4 ) السيب : العطاء . العذرة : الاعتذار‎ )١( 
شمس : جمع شموس وهو العسير فى يشير إلى من يسأ ألم فيستار واه‎ )١( 
عداوته . استقاد له : أعطاه مشادته وذمامه ©“ (ه ع( عدلت : وزنت . الأوشال : جمع ودلى‎ 


0 كذب ُ جع كذوب : 


33> 
تطلوى صفحة حراته الزاغية إذ توف عبد الملك» و مخلفه ابنه الوليد » فيأفل 
نبجمه » إذ بلقتضنيه عنه » ويقرب منه شاعراً شامينًا معلماً حو على رق |( رقاع 
العامل ) وبذلك انزوى الأخطل » وم يعلد له كبير شن : وقد ملح الوليد , ومدانحه 
فيه فائرة . 
وعلى نحو ما كان الأخطل يجيد المديح كان يجيد نعت الحمر ود نانها 
ونداماها » ويطيل الماديح فى عنتنقها والسرور بشربها » يقول : 
٠. 8 5‏ و 9 8 ْ 3 03 
صهباء قد كلفت من طول ماحيست قْ مخداو بين جنات وأنهار "١‏ 
8 رهم وه نا ' 
عاواة م يَجِتَل الخطاب هجتها حى اجتلاها عبادى بدينار 0 
واقراً له القصيدة الأول ىَْ ديوانه 2 فستراه يصور ف ازقاق الحمرة تصويرا 
بديعا » إذ بقل ) 
ط' 2 اما ار 
أناخوا فجَّروا شاصيات كأنها رجال من السودان لم يَتَسَرْبَواا"" 
ويصف تمشها فى دمه وجسمه وعظامه » فيقول : 
2 ِء 4 
تدب دبيا ف العظام كأنه َبِيبُ نمال فى ثَعَا يتهيلا 
ويسرسم صورة المنتشى مها نسشوة تفقده حسه ووعيه : على هذا النحو ١‏ 
بر “بر 5 5 ى بر 8 ل 44 2 اللي ال 0 
صريع مدام يرفع الشرب رأسه 2 ليحيا وقد ماتت عظام ومفصل 
3 2 2 سرون ار 
يدنه أحيانا وحينا لخر وما كاد إلا بالحشاشة يعقل 22 ) 
إذا رفعوا صدرا تحامل صدره ‏ وآخحرٌ مما نال منها مخبل 
وكان الأخطل شغوفاً بالحمر شغفاً شديداً » حى لراه يذكر فى حديث 
أه مع حبك المللك أنها هى الى تمزعه من إعلان إسلامه''' . وف أنحباره وأشعا أره 
هما يدل على ) انصياعه لدينه أحيانا» ققد كان يتمسّح بالهساوسة برك وكانوا 
إذا أنزلوا به عقاباً خضع لم واستكان . ونراه يذكر الصليب فى ديوانه كما يذكر 
قديس قبيلته مار سرجيس » ويسقسم بالمسيح والرهبان . وقد ظل يهاجى جريراً 
إلى أن توفى سنة اثنتين وتسعين للهجرة . 
)١(‏ الصهياء : الحمر . كلفت : تغير لونها . (*) الشاصيات : الممتلئة . 
(؟) عذراء :لم تففس . العبادى : . نسية ( 4 ) النقا : الكثيب من الرمل . 
إلى قوم فى الحيرة كانوا يتجرون فى الحمر م ( ه) اديه : نسوقه. الحشاشة : يقية النفس . 
تصارى ء سموا العياد . (5) أغاف (دار الكتب) ه/١5؟‏ . 
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شاعر . تميمى » وكانت عم تنزل فى الحاهلية بشرق الحزيرة» وعتد عشائرها 


وبطوها من العامة إلى شواطى الم رات » وتتغلغل ف )0 


مما جعلها تصطدم 


بالقيائ ثل العنية 0 والر دعية قَْ أيام كثيرة 3 53 اصطدمت باسديرة وملوكها 


المنادرة او أ 


بر القبائل المضرية » وهى ق حقيقما مجموعة من القبائل ٠‏ 


تنتسب إل أب واحك . وعلى نحو ما كانت تصطدم يرام | كانت 00 


قبا ثلها بعضهأ بيعص » ومن شير هذه القبا ثل دارم وير بوع وها 


ن ومتقر 


وبنو الشتجيم وبنو أنف الناقة فقن كتاب شرح نقائض 0 


قَْ الهديث عن | أيامها وحرو ما القدعة ‏ ومن أهمها ) اط (( بيندارم و#رو بن 


المنذر ملك الحيرة و«الز 


حدرحان» بين دارم وعامر و ١‏ ذو نجسب» بين يربوع 


وعامر و ( الشباج ) بين مقر وبكر و«إراب» بين در بوع وتغلب و«جمبلة» 


بسن عم ومعهأ د ذبياك 4 وعامر ومعها عبس 


و وطخفة) بين دارم ويربوع . 


وكانت وثلية ة إلا نفراً قليلا تذصروا 2 وهم 0 قَْ الخيرة بالعباديين . ومن 


أشهر شعراعا اللتاهايين أ سِ .جر سلامة دن 


وعادى بن زيد العيادى » ومن شع 





)١(‏ انظر ا (طبع 
1 وما بعدها وأخبارهمع | بن الز بير 
وزوجه النوار فى أغاف ( دار 0-0 ( 
/؛ 0 وما بعدها و راجع فيه الشعر والشعراء 
44/١‏ وابن ملام 549 وبا بعدها والموتح 
ص 44 وبا بعدها ومعجم الأدباء لياقوت 
و/»؟ وخزانة الأدب ٠١١/١‏ ممرآة 
الحنان لليافعى و/مء7 بأمالى المرتضى 
١لمه‏ مما يعدها 
فى الأغانى انظر الفهرس.» وراجم الإصابة 
ه١٠٠‏ و«الطبرى ١8٠١/4‏ وما بيعدها و 


وله أخبار متفرقة 


ندل وعلقمة الفحل 


رانها صدر الإسلام عيدة بن العلبيب ومتمم 


ص 5(« »(م؟ ©» 58# 005 والميرد 
ص 59 وما بعدها» م18١1 ١86‏ 5886» 
وم والأمالى م/مه وكذلك الاستيعاب لابن 
عبد البر ص 4194 ومعجج الشعراء المرزباى' 
ص 50؛ والاشتقاق ص 84؟ وما يعلدها. وقد 
طبع ديوانه طبعات مختلفة » طبع بوشيه جزءاً 
كي رامن وأكله هل . وطبع فى مصر وبيروت 


.طبعات مختلفة » أهها طبعة الصاوى . ونشر 


بيغن كا قدمنا نقائضه مع جرير بشرح أنى 
عبيدة » والديوان والنقائض جميعا ى حاجة 
إلى نشرة علمية محققة . 


0 
ابن نو برة . وقد دخحلت فى الإسلام بعد فتح مكة » وكانت من أسرع القبائل 
0 الردة » إذ ظهرت فا متنيثة تسمى سجاح ٠‏ وتبعها كثير ون ل فجدع ها 
أبو > كر الجموع بقيادة خخالد بن الولر يد . وسرعان ما عادت مم إلى الإسلام . 

مستصيئة بذوره. وشاركت مشاركة ضخمة ف فتوح إيران يوخراسان . وتودها 
بارزة فى معارك صفين ٠»‏ كما جد نه ممم | تنضم ! إلى التوارج فى زمن 
على بن أنى طالب 3 م فا تلاه من أزمثة ع وخاصة صفوف الأ زارقة . وقد 
ا مها تحالفت ف البصرة مع قيس ضد الأزد وربيعة : وظهرت نتيجة هذا 
الحلف عقب وفاة يزيد ابن معاوية » فقد اصطدمت بالأزد وظلتا متنافرتين 
طول العصر لا فى البصرة فحسب . بل أيضاً فى خراسان . 

وكانت دارم تتشعب شعباً أهريا بنو فعسم وينم نو شل وبنو جخاشع .وق 
بيت نبيل من بيوت العشيرة الأخيرة ولد الم لفرزدق ق وهو لقب لج 5 وجنهه 
وغلظه . فإن الفر زدقة 0 بره الغايظة الى , يتخل ما النساء النمتوت , وامه أممام 
ابن غالب بن صعصعه بن ناجية بن عقال ؛ وجميعهم ف ذروة الشرف 
والسيادة م دارم . وقد اشمر جده صعصعة بأنه كان ممن فدى الموءودات 
فى الحاهلية وى عن قتلهن ٠‏ ويقال إنه فتدى أربعمائة مهن : وقيل دون ذلك : 
ولوه الفرزدق فى شعره هذه المكرمة لخده طويلا » من مثل قوله : 
أن أحذ المندين متعم القن متى تخُلف الجوزاء والنْجُم يمر 
أجار بنات الأئدين وين يُجر على القَبْر يُْلَمْ أنه .غير مُخَمِرٍ 

وكان لصعصعة قيون مهم سير ووقبان ود يسم ع ودن سم “جعل جردر 
محاشعا قيونا كذياً وعثانا. وصعصية اسل من أتوا النبى ل اللد عليه سم ق وفد 
ممم . وعلى نحو ما كان صعصعة عظم القدر فى الجاهاية كان ابنه غالب فى 
الإسلام وأمه ليل أخحثت اقرع بن حايس » وكان بحرا فياضاً » ريما يروى 
من جوده الس 0 أن نفراً اختاروه بين طائفة من الأجواد يسألونهم ليعرفوا مدى 

ّ جوده » فا كاد يسمع مسألهم حتى حبى أعطاهم مائة ناقة دون أن بعرفهم . در 

أن دارما ويربوعا أصابتبما سنة مجددية © فعقر لعشيرته ناقة » وبادر سيد يربوع 

سحيم بن واثيل فصنع صنعه » فنحر عشرا من الإبل» فنحر سسحَِيئْم مثله عشيرا . 


يلف 
فلما رآه ينافسه تحر إبله كلها فى «كان يسمى صوعر » وقيل إلها كانت مائة » 
وقيل بل كانت أربعمائة . وافتخر الفرزدق بالحادثين كثيراً فى شعره . ولم 
يكن يتلفع بالشرف من قبل أبيه وحده فقد كانت أمه من أسرة شريفة من 
قبيلة ضبة . وكانت له أخت تسمى جعشن » وتصادف أن أحد أشرار ببى 
منتقر رآها فضرب بيده على نحرها . فصرخت ومضى وقد عير جرير الفرزدق 
للك كو راسو زرف برقلا التسفاء اقراى 1ف كاد ويدة فاطلةء 

وليس ين انها يذل :عل النئئة الى ولد فيا الفرود: +«وأغليه الطر 
أنه ولد حوالى سنة عشرين للهجرة » فى لكان أله قال د : كنت أهاجى 

شعراء قو وأنا غلام ق خلافة عهان ») وخلافته امتدت منسنة ثلاث وعشرين 
إلى خمس وبلاثين للهجرة . وف أخباره أيضاً أن أباه قد مه إنى على بن أى طالب 


ع 


بعد موقعة الحمل سنة 5" » وقال له إن ابى هذا شاعر » فنصحه أن يعلمه 
القرآن . 

وواضح مما قدمنا أن الفرزدق نشأ فى بيت كريم ؛ : مآثره ومفاخره لاتلك' فسع ء 
وكان لذلك أثر عميق فى نفسيته إذ كان يعتد يآبائه اعتدادا شديداً » كا كان 
عتد بعشيرته وقبيلته » حتى إنه ع أضخم صوت لتم فى هذا العصر ء 
وجعله ذلك يتمسك عاثر أهله وكرمهم المسرف ء فإذا باع إبله ثير أموالما على 
الناس » لينتسب فيهم » وظل "ميجير على قبر أبيه غالب » على و ما كان 
أجداده ا . وا توفي صديقه بشر بنمروان نحر ناقته على قبره كنا كان 
يصنع الحا هليون 1 وأخلاق” المرزدق من هذه الناحية تتصل بالأخلاق الجاهلية» 
وبكل ما ينطوى فى هذه .الأخلاق من إثم» فقد عرف بفسقه وشر به للخمر 
البى حرمها الإ إسلام » وأيضاً أ بكل ما ينطوى فى هذه الأخلاق من عصبية وغلظة . 
وهو من هذه الناحية يثّلالبدوى العيمى شديد الشكيمة الذى لا يدين. بالطاعة 
للسلطان ء وا من أجل :داك لل خاويلا :بهذا عن فصن بى :أمبة فى وق » 
وكأنه ا أنه من أسرة لا تقل عن أسرة ببى أمية شرفاً وسيادة . ونرى 
هذا الإحساس واضحاً حين ألم عم لكريفي اللقات بمعاوية مع وفد من عم 5 
فقد تصادف أن توف ى قبل مغادرة الوفد دمشق » فأمر معاوية بأخذ ماكان أعطاه 
من مالءولم يكد بسمع بذلك الفرزدق حتى نظم قصيدة معاوية يقول فيها : 


"4 


)١(.و‎ 


نيان عيراك الختاك أخلقة ١‏ »زمرات حَرْبِ جامد لك ذائيه 
فلو كان هذا الأمرٌ فى جاهليمَ علمت من مر القليك حلائي! 

ويقول بعض الرواة إن أول شعر قاله الفرزدق نظمه ف ذئبٍ ذهب بكبش 
مات الأعلاءا رتور لكان » 

5 5 5 2 31 

تلوم على أن صَبح الذئب ضاتها فالوّى بكبّش وهو فى الرغى را 
وهى أبيات جيدة الصياغة . وق أخباره كنا مر بنا ما يدل على أنه نشأ ديد 
اللسان محبا الخصومات » يهجو من حوله من قومه وغير قومه » وكان ممن 
هجام وأسرف ف هجائهم بنو فَعنيم وذلك أنهم خرجوا يطلبوندماً لم فى قوم » 
فصاحوا منهعلى د ية» فقا لحين رجعوا : 


(؟) 


نقد آبت وفيدٌ بى فقَيْم بآلم ما تؤوبث به الوفود 

ومضى بجوم هجاء كثيراً» فاستغاثوا منه بالأشهببن اله ايقن 
واستعر الهجاء والتفاخر بينهما » حينئذ رفعوا أمرهإلى زياد بن أبيه . وكان ذاث 
فى سنة حمسين للهجرة » فطلبه » وخافه الفرزدق » فهرب ماه متجهاً نحو 
البادية » وأخذ يستجير ببعض شيوخ القبائل » فأجاره قوم من بكر بن وائل » 
وأعانوه على الفرار : فولى وجهه نحو المدينة وعلها سعيد بن العاص من قبل 
معاوية كاك سعدا مدحاء فأمنه وأحارة ؛ والدحه مدائح رائعة من مثل قوآه : 


ترى العْرّ الجَحاجحَ من قريش إذا ما الأمرٌ فى الحّدئان غالا"' 


قاماً ينظرون إلى سعيد كانهم يرون به هغللا 
# و 

وسمعه الخحطيئة وهو بنشد سعيدا هذه القصيدة . فقال : هذا والله الشعر 
لاما نُعلدّل به منذ اليوم . وبلغه أن زياداً رق" له وقال : لو أتانى لآمنته وأعطيته » 


فقال فق كلمة : 

5 ف . و 1 "ار 9 
دعانى زياد للعطاء ولم أكن الآنيه » ما ساق ذوحسب وفراك) 
)١(‏ حرب : جد معاوية . : وهو السيد الكريم . الحدثان : حوادث الدهر 
(؟) الحلائب : الجماعات وأبناء الم فالقبيلة. 2 «زوائبه . وغال : أصاب بشر . 
() الفر : جمع أغر وأصله أبيضن_الثرة- ٠‏ - +2 الور :. المال الككير , وأراد التابيد أئ 


ويريد به الشريف . المحاجح. : جمع جحجاح لاآتيه أبدا 5 


4 
ومضى ف المدينة ينفق أيامه ولياليه فى اللهو والاختلاف إلى دور القيان» 
وذكر ذلك فى شعره عثل قوله : 
إذا شعت عاق من العاج اميق على مِعْصم ردان , تخد )1١‏ 
- 2 9و > - 
وقوله : 
فى 5 5 م - م 01 2 
هما دلتانى من ثمانين قامة كماانقض باز أقم الريش كاييره 
وقد أتاه جر ير كثيراً من هذه الشُّخرة فى خلقه وسلوكه . وكان معاوية يجعل 
المدينة تارة لسعيد بن العاص وتارة لمر وان بن الحكرء فولى مروان : وكانت فنه 
شدة على أصحاب اللهو » فترك الفرزدق المدينة إلى مكة » وفى طريقه إلما 
أتاه نعى زياد فثابت إليه نفسه » ومضبى إلى البصرة © وهناك وحد ابن عمه 
مسكينا الدارمى يتفجع على زياد بثل قوله : 
3 - يخ ه 3 
رأيت زيادة الإسلام وت جهارا حين ودعها زياد 
فحنق عليه حنقاً شديداً » وهجاه بقصيدة يقول فا : 
13 و 3 1 5 كه 5 
أمسكين ! أبكى اللَهٌ عينك إنما ‏ جَرَى فى ضلال دمعها فتحدرا 
وهجاة مسكين » وأمسك الفرزدق عنه . حى لا يهئدم شطر حسبه . وزراه 
بمدح عبيد الله بن زياد ويوسع له فى مجالسد . ولا يفارقه شره » فهجو ببى 
متقر 6 ويخضب لم ير بن مسحدكان م شاعر بى ربيع الميميين.وسيدهم 3 
فهجوه وعشيرته بكلمة يقول فى تضاعيفها : 
مر ور 2< ترم و سي 


ّ. 3 وم 
ترجى ربَيُع أنيجىء صِغَارَها ١‏ بخير وقد أَغيًا ربَيعاً كبارها 


ويشتعل بيهما الحجاء . وندخل فى فترة فتتة ابن الزبير » وتتبعه العراق "كما 
تبعته الحجاز » و يحدث أنيقتل مصعب ابن” محكان. ونرى الفر زدق فى هذه الأثناء 
)2020 أراد بالعاج أساور العاج . قاصف ا (؟١)‏ انظرلق ترجمة مرة أبن سلام ص 070؟ 


من القصف وهو الحابة 04 يشير إلى وسوسة والشعر والشعراء «أكه وأغافى ( سابى 3 
لأساور : ريان : متلىء . يتخدد : يتجعد , م ومع الشه ٠ 7961 ١‏ 
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يدخل ‏ كا مر بنا ‏ مع جرير فى معركة الهجاء الى استمر شررها ,تطاير 
حى تون #اوالى اورقا «عاتضهينا ؟ ننه الذكر ورد شعاوية الفزلدان 
وبين زوجه الدوار وهى ابنة أعنين بن ضبيعة المجاشعى : وكان قد تزوجها راغمة » 
إذ خطهاخاطب من قريش فجعلته واينّهاء فاننهز الفرصة : وأشبد أنها جعلتأهرها 
إليه السك لديا على مائة ناقة حمراء سوداء اتحدق . فنضبت من ذات وما زالت 
تغاضبه . واداعت عليه طلاقاً » ونازعته . وخرجت إلى عبد الله بن الزبير 
ونزلت على زوجته خدولة بنتمنظور بن زَبنّان الفزارى . وتش فتّعت إلمها . وتبعها 
الفرزدق فنزل على حمزة بن عبد الله بن الزبير » فكان حمزة إذا أصلح ثيئاً 
من أمر الفرزدق قلبته عليه خولة . فقال الفرزدق : 


أما البئون فلم تمبّل شفاعتهم 2 شفعّت بنت منظور بن زبانا 
ليس الشفيعٌ الذى يأتيك مُوتزرا مثل الشفيع الذى يأتيك عُرْيانا 
وأمرهما ابن الزبير أن يحتكما إلى عامله فى العراق نمضت معه النوار 
مغاضبة له » ويقال : بل اصطلحا فى مكة » غير أنها ظلت تشاره وتشاجره : 
إد كانت ذكره كثيراً من أمره وكانت صالحة حسله ة الدين #وخلت ا راء 
بنت ريق بن بسطام الشيبانية وكانت نصرانية وأخذ يمدحها ويعرض بالنوار » 
فاستغائت منه يحرير » فأغاتما وأخذ .بجو حدراء وقرمها معها » وتصادف أن 
ماتت حدراء قبل أن يببى بها » ويظهر أنه كان مزواجا ٠‏ فقد تزوج زنجية 
أعقب مها ابنته مكية » وتزوج رهيمة الفرية وطيبة المجاشعية ٠‏ ونشزتا 
منه فطلقهما » ومازالت النوار تغاضبه حبى طلقها وندم ندماً شديداً : يقول فى 
تدعت اققامة الكتير :0101 خوك تن :مطلقة 0 | 
وكانت جنة فخرحت منها كادم حين أخرجه ال 
ويذكن*ابن قتيبة أنه ولد أله لبسطءة وسسبسطة ونخسبطة وركضة من النوار 
و 300 و . 5 
وولد له أيضاً زمعة وكان شاعرا وإن لى يبلغ مباخ أبيه فى الشعر ٠‏ وق تسميته 


)0 الكسعى : شخص يضري به المثل قالندم. )0 الضرار : العصيان واحالفة . 





"0/١ 
لأبنائه هذه الأسماء مايال من بعض الوجوه علىغاحظ نفسه ولاشك فى أننشلهالمكر‎ 
3 ا‎ 


ف ححيا 12" از وجية يدل عل -حفوده ٠.‏ وثرأه مقر 8 من دشر بن هر واذالدى وىالعراق 


لأخياء عبد الملك 4 حى سكف الشعراء مناقضة <دردر وهجانه 3 ويه يقول : 


٠ع‏ 7 1 0 7 7 م عه مض 
يا بشر إنك سيف الله صِيل به على العدو ونحيث ينبت الشجرا 


0 58 2-00 


0-6 
إن ابن يوسف محمود خلائقة سيا فعروقة قُّ النذناس والمطر 
/ 7 1 و5” : 5 2 : هس 8 ١)‏ 

هو الشهاب الذى يرب العدو به والمشرق الذى تعصى به مضر'') 


ونه طويلا بسيرته وقضائه على الرشوة والثوار وإقامته لموازين العدل : حبى 


إذا توفى رثاه رثاء حاراء يقول فيه : 


ومات الذى يَرْعَى على الناس ديتهم 2 ويضرب بالهندىرأس المخاليف") 


وسرعاذما نجده يثوب إلى نفسه وعصبيتهالقيمية ضد قيس وزعيمها الحجاج 
وخاصة حين رأى سلمان بن عبد الملك يلى الحلافة » وكان أخوه الوليد حاول 
أن تمخلعه من ولاية العهد » ويم معه اللنجاج وولاته فى المشرق. + وتصادف أن 
توفى الحجاج قبل خلافة سلوان» فلما ولبى لم يكن له هم إلا نال الحجاج وثار 
عليه فتيبة بن مس الباهلى القيسى بخراسان ٠‏ فقئلته تمم وردت الأمر إلى 
نصابه . حينئذ نرى الفرزدق يهجو الحجاج ويقذع فى هجائه » مستشعرأ عصبية 
عنيفة لقم . وكان يستشعر هذه العصبية داهماً إلا أن يضْطر. اضطراراً النزول 
عنها . وبتأثيرها نحده يشذ على ذوق مواطنيه » فمهجو المهلب الأزدىالسيد الحواد 
والفارس الشجاع الذى لمج الشعراء باسمه » ويحاول ابنه يزيد حين صار إليه 
الأمر بعد أبيه أن يستقدمه إليه فى جرجان » ينض عليه من نواله » فيأنى قائلا : 


غف 


0 . 2 )ع 


. 8 2 2 
دعانى إلى جَرجان والرى دونه لاتيهٌُ ٠‏ إلى إذن لركُور 
2 ع 003 2 ع 5 

سآنى وتأبى لى تمم وربماا أبيت فم يقدر على أمير 
حتى إذا ولى يزيد العراق لعصر سلوان بن عبد الملك «ضى بمدحه مسرفاً 

ق مدنحه على شا كلة قرله : 

9 7 

إى رأيت يزيد عند شبابه لبس التقّى وموسانة الجبارٍ 
وإذا البجال روا يزيد رأيتهم حَضم الرقانين نوا كس الأبصار 
ودار الزمن فثار أن ن المهلب على يزيد بن عبد الملاك 2 وقضى على “ورته 
مسلسة تعينه تم وفارسها سها المغوار هلال بن أحوز المازثى الذى تعب آل المهلب 


فى قندابيل وقضى علهم قضاء مبرماً » حينئذ نجد الفرزدق يفتخر بهلال وصنيع 
عم هاجياً يزيد بن المهلب وأسرته سجاء مرا" 


وقد قلناآ نف إنه ظل طويلا لا يفد على قصر بنى أمية فى دمشق » وأول 
من وفد عليه من خلفائهم سلهان بن عبد الملك » وله يقول : 


# 
"م 


ترقت ببى حَرب وكانوا أنمةَ 2 ومروانَ لا آنيه /المتخيرا 
أباك: بود" كان الرية اراب لفطل كي أو ا ا 
فما كنث عن نفسى لأرحل طائعا إلى الشام حتى كنت أنت الْمَرّمرا 
ومنذ هذا التاريخ يصبح من شعراء بى أمية الذين عرو وباتعرم 
عن خلافتهم » مضفين علهم هالة قدسية من التقوى والبر : تحفنّها المبالغة 
المسرفة من مثل قوله فى سلمان : 
أنت الذى نعت الكتابُ لنا ىق ناطق التوراة والرير: 
كم كان من كس يحبا باخلذفة - اهدي . أو حر 
جعل الإلهُ لنا خلافته ٍ القروح وعصمة الجَبْر 


. نعود : كثه |لزيارة. 6 الأوجر : الحائف‎ .)١( 
. (؟) الديوان ص 16ه‎ 
| 





رياف 
وقوله فى يزيد بن عبد الملك » ووه وجونه معروف : 


ولو كان بعد المصطى من عبادو نب لهم منهم لأمر العزائمر 
لكنت الذى يختاره الله بعده لحَيْل الأمانات الثُقال العظائم 
ورتم خليل الله كل خزانة وكل كتاب بالنبسوة قائم 
ولعل فى هذه الأبيات ما بنقض قول من زعموا أنه كان شيعا ماثلا إلى 
بى هاشم وإنهم ليسترسلون فى ذلك فينسبون إليه قصيدة فى على بن الحسين 
وهى القصيدة ذات البيت المشهوور : 
هذا الذى تعوف التطحاء وطائة (البيت يعسرفه لتيل والحرم 
وقد أنكر أبو الفرج الأصهانى نسبة القصيدة إليه١١2»والذى‏ لا شك فيه 
أنها تخالف دَسجنّه كا تخالف نفسيته إذ كان لا يتعصب لثىء سوى قبيلته 
وآبائه » وقد مدح بى أمية بأخرة » أما ولاة العراق فكان إذا خياف بطشهم 
مدحهم ) فإذا اطمأن وسكن روعه هجاهم » وخاصة إذا أظهروا عصبية ضد 
نمم » ومن أسرع إلى هجائه منهم عمر بن هبيرة الفزارى والى يزيد بن عبد المماك» 
وفيه يقول :. 
مير الأنين وأنت عَفَ كريم لست بالطع الحَرِيصٍ” 
أوليت2 اليراق 2 ورافِديُو فَاري أحدٌ يد القميض" 
وولي بعده خالد القسرىطشام بنعبد الملك» وكان شديد العصبية لليمنية ) 
وكانت أمه مسيحية ٠‏ فبى لا كنيسة بالكوفة » وسخر الناس فى شق شمر 
المبارك » وانتبز الفرصة الفرزدق » فأخذ مبجوه بالعملين جميعاً » يقول : 
كن .يقن "نتيا الصليت مه وهدّم من كُفْرٍ منارٌ المساجد 
ويقول 
أهلكت مال الله فى غير حقّه 2 على تهرك المشثوم غير البارَكِ 
ل سو اه 


)؟) الطبع : اللثيم الدفء , أمين على أموال الأمة . 


قف 

وأمر خالد صاحب شرطته مالك بن المنذر بنالحارود أن يحبسه ٠»‏ فألقى 
به فى السجن » فانقلب يستعطف مالكاً وخالداً وهشام بن عبد الملك وبعض 
قر بيه من الكلبيين بمدائح كثيرة » واستعان بخصومه من القيسية وأعانه شاعرهم 
جرير . وتصادف أن حج خالد وأناب عنه أخاه أسدا ». فرد” إليه حريته 6” 
و م نراه رمخدحه مدائح كثيرة . 

وكل شىء يؤكد أنه أناب إلى ربه فى سنيه الأخيرة فقد أخذ يندم على ما 
اقرف من 5 ثام » ومن خير ما يصور ذلك قصيدته فى إبليس » وفها يقول : 
أطعتك يا إبليش سبعين حِجة فلما انتهى شَيْى وتم تمامى 
َرَت إلى رى وأيقنت أننى مُلاق لأيام المّتون حماتى 


وأخيراً وافاه القدرسنة ١١4‏ للهجرة . 

وواضح مما قدمنا أن الفرزدق أمضى حياته فى المديح والهجاء » وهو 
فى مديحه يتخلف عن الأخطل وجرير جميعاً لما قدمناه من خشونة 
نفسه وصلابتها . » وهو كذلك يتخلف عن جرير ف المجاء » لأن نفس 

عون كانت عبجلة غرارة مسرفة » إذلم يكن له ما للفرزدق من شرف الحتد» 
فكان ل عليه وعلى غيره من مهجويهكالصقر الخارح . وهذه النفس 
الحشنة الصلبة للفرزدق جعلته لا يبرع فى الغزل ٠»‏ يقول اللحاحظ : «وهذا 
الفرزدق وكان مسرا بالنساء وكان زيرَ غدوان وهو فى ذلك ليس له بيت واحد 
فى النسيب مذكور » ومع حسده لير . وجرير عفيف لم:يعشق امرأة قط 
وهو مع ذلك أغزل الناس شعرا 2١7»‏ . وكان جرير يتقدمه كذلك ف الرثاء » إذ 
كانت نفسه لينة رقيقة . والموضوع الذى يتفوق فيه الفرزدق على الأخطل 
وجرير » بل على جميع شعراء عصره » هو الفخر » إذ كان يعتد بآبائه وقبيلته 
اعتداد] لاحد له » ومن ثم بلغ فى الافتخار بهما الغاية القصوى على شا كلةقوله : 
كنا إذا الجبارٌُ صعْرَ حَدّه ضربناه حتى تستقم الأخادع") 
ل ال صفحة العنق . واستقامة الأخادع كناية عن 


الأسيع : جمع أخدع وهو العرق البارز قى 


ها" 
وقوله : 
: 9 2 ويك 0١‏ 
ترى الناس ماسرنا يسيرون حَلْمَنَا 2 وإننحنأَوْمَانا إلى الناس وقفوا 


وقوله : 
- 2 

إن الذى سَمك السماء بنى لنا 2 بَيْعاً دعائمة أعز وأطول") 
حُتَنُ الملوك لِباسنا فى أهلنا «السابغات إلى الوَعَى نمَسَرْبَل”" 
أحلامنا تَرْنُ الجبال رزانةٌ وتخالنا جنا إذا ما تَجْهِل!'' 
فادقَعْ بكفّك إن أردت بناءنا - 2 شهلانَ ذا الهضبات هل يِتَحَلْحَلَ* 

والحق أن الفرزدق كان نبعا كبيراً من ينابيع الشعر » وهو نبع كان يتدفق 
من نفس صَائبة : ولعل ذلك ما جعل الالتواء والشذوذ يكثر فى أساليبه » من مثل 
قوله المشهور فى مديح إبراهم بن هشام المزوى خال هشام بن عبد الملك : 

و . 2 - 3 8 03 و ٠.‏ 
ون كل ان الناين له مملكا أبق أمه. ا ؛ أبوة' بقاري 


و هو شاديور 


فإن البيت لا ينفلهم إلا إذا رتبنا كلماته ترتيباً طبيعينًا على هذا النحو : 
« وما مثله ( الممدوح) قَْ النامن ع يقاريه إلا ملكا أو ملكا ( هو هشام 
بن عبد الملك ) أبو أمه أبوه . وكان يضيف إلى ذلك شواذ تحوية كقوله : 
ل 3 د ات رو ص » م 
ومن ونان امن - مزوات تدع منالمال إلا مُشحتاً أو مجَرف”"' 
2 | 1 
وكان القياس أن يقول مجرفاً بالنصب » ولكنه رفع على الاستئناف تمشيا 
مع رار ىو قصيدته . وكان ابن ألى إسحق الحسضْر يراجعه فى ذلك ومثله كثيراً» 
فكانسّخر منه . وقد عدده الاخو يون أحد مصادر اللغة» حتى قالوا : ١‏ لولا 
شعره لذهب ثلث لغة العرب» ومن شم دارت أشعاره فى كتب اللغويين والنحاة . 
كنا دارت فى كتب التار يخ والأخبار لحديئه عن أيام العرب ومناقنهم ومثالهم 





)١ (‏ وقفوا : وقفت ركائهم لا يتقدمون . ( 4) نجهل هنا : نغضب حمية .. 
)١(‏ مك : رهم . (ه) شجلان : جبل . يتحلحل .: يتحرك . 
(ع) السابغات :. الدروع الكاملة . نتسر بل. : (1) المسحت والجرف : المهلك المستأصل . 


كا" 


. حبى قالوا : 


0 اولا شعرة لذهب نتصف أخبار الناس 2.١‏ وواضح ثم 


قدمنا أن شعره لا يشتبك بأحداث البصرة وحدها ٠‏ بل بشتبلك أبضاً بأحداث 
الخوارج وأحداث خراسان » وله منائح وأهاج محتلفة فى ولانما وولاة فارس» 
أمثال عبيد الله بن أى بتكدرة وابخسر اح الممكمى وعمر بنعبيدالله بن مر وابلتمد 
ابن عبد الرحمن المرى » وقد نوه طويلا بأسدين عبد الله القسرى وهلال بن 


أحوز المازنى . وأشعاره رم 


فسقه مطبوعة بروح الإسلام » فهو يكثر فها من 


ذكر الصلاة التقوى والبعث والحساب ٠‏ كا يكثر من الإشارة إلى قصص 
الأنبياء ؛ وهشو يضمن ذلك مداه وأهاجيه جميعاً : وتمتاز أسا ليبه يجزالة اللفظ 
وقوة الرصف . مما جعل ترا كيبه ضخمة » وشو ضحت" نائبى ء هن طوايا نفسه 


الضخمة الصلبةالى قلما تعرف الرقة واللين 


(01) 


بر 


٠ 
- 


شاعر تميمى من عشيرة كتليئب البربوعية» ولم يكن لآبائه ولا لعشيرته 
ما لآباء الفرزدق وعشيرته مسجاشع من الماثر والأمجاد» أما: العشيرة فعترفت بأنها 
كانت ترعى الغنم والحمير . وقد دعا ذلك جريراً إلى أن يرتفع بفخره إلى ير بوع 


وكان لما أيام كثيرة فى الجاهلية » فأشاد 


بأيامهاوفرسانها طويلا . 


وكان أبوه عطية متخلفا فى المال مبخّلا: أما جندأه الختطبى فكان كثير 
المال من الثم والحمير » وقد أتاه من قبسله الشعن » ويما يسروى من شعره قوله : 


:0 5 #2 0 
عجبت الإزراء. العييى بنمسه 
٠.‏ «. - 9 
وق الصمت ستر للعيى 
)١(‏ انظر فى ترجمة جرير الأغاق ( طبع 
دار الكتب) 8/8 وما بعدها والشعر والشعراء 
1" ؛وابن سلام ص 16م وال موشح للمرزباف 
ص ١١8‏ وخزانة الأدب١/050‏ والعينى ١/1و‏ 
وراجم فهارس الكامل للمبرد والبيانوالتبيين ‏ 
وانظرذيل الأمالى صن م 4 والطبرى ]07> + مام 


وإنما 





وصَمَّستٍ الذى قد كان بالقول أَعْلّما 
صحيفة لَب المره أن يتكلما 


و راجع فهرمس الأغاى مواضع متفرقة والاشتقاق 
ص 18١‏ وما بعدها . وقد نشر ديوانه فى الماهرة 
سنة *181 للهجرة ونشره الصاوى بتعليقات 
مختصرة عن مخطوطة تتصل روايها بابن حبيب. 
ونشر بيفن تقائضه مع الفر زدق بشرح ألفعبيدة» 
ونشر صالحافىنقائضه معالأخطل برواية أبىتمام. 


يغفا 


0 تسمى أم قيس » وهى من نفس عشيرته » وقد ولدت جريرا آأف بادية 
العامة خوالى سنة ثلاثين للهجرة.» وكان له أخوان هما عمر و وأبو الورد » كانا 
ينظمان الشعر . 

فجرير إن لم يكن نشأ ى بيت مجد فقد نشأ فى بيت شعر » وظل الشعر 
يتوارث ف أينائه » وأشعرهم بلال . وحفيده عمارة من الشعراء المشبورين .ف 
العصر العبامى وعنه أخذ الرواة شعر سجده وأكثر أخباره » ويقول ابن قتيبة 
كان الحرير عشرة من الولد فهم تمانية ذكور . 

ويظهر أن موهبة جر ير الشعرية تفتحث مبكرة وقد وَجند فى جد والحطى 
خير من ياقّنه الشعر » ويقال إن من أوائل ما نظمه ممارواه له الرواة أبياا عاتبه 
بها » وذلك أنه كان ذا مال كثير"» وكان يحل أبناءه وأحفاده من ماله 
فاستنحله جرير؛فاعطاء بعض ماله» ثم رجع فيه » وقيل بل أعطاه قليلا فاستزاد 
فلم يزده » فتسخطهء فتسخطه » ونظم فيه طائفة من الأبيات يعاتبه بها » وقد وصلها بعد 
ذلك بسئوات بأبنات نظمها فى الفرزدق وغتسان السليطى » وفبا يقول معاتباً 
جداه : 
وإى لغرورٌ أُعلّنُ بالمُنْى ليل أرجو أن مالك مَالِيا 
وإفى لعَف الفقر مُْسَرَهُ الغنى سريم- إذا لم أرض دارى- انتقاليا 

ويقال إنه وفد بعد ذلك إلى يز يد بن معاوية وهو خليفة 2 فأنشده هذه 


الأببات : فقال له : كذبت إنها لحرير » فقال له : أنا جرير . ومن قوله فما : 

الت لسبى ق العظام ل اسيك أشوق وقعة من لسانيا 
وواضح أنه يجعل لسانه أقطع من السيف » فالسيف إيما يقطع الشوّى 

أى الأطراف» فيبسى على من طعنهء أما لسانه فلا يسن بقية فيمنيطعنه . 

ودو اسبلال لحياته الشعرية » يدل على أنه مقتحم بها فن الهجاء » وقد ظل 

يحول ويصول فى هذا الفن منذ خلافة يزيد إلى وفاته سنة ١١4‏ إذ توق بعد 

٠‏ الفرزدق بنحوستة أشور وراه ياجى غسسانً السليطىء وبعينه لبعِيث» فيطعنه 
ويطعن نساء عشيرته مجاشع طعنات نخلاء ار المرزدق أن سنازله 2 


1 
ويحتدم بيهما الحجاء طوال حياتهما » ويقال إنه ظل بجوه وهو مقم.بالمروت 
من بادية العامة بضع سنوات » فأرسلت بنو يربوع إليه: إنك مقم بالمروت» 
ليس عندك أحد يروى عنكء والفر زدق بالعراق قد ملأها عليك. فانحس إلى 

العراق 2 فأقام بالبصرة » منشدا : 
8 1 و مه 7 - بع “و 0 7ن 
وإذا شهدت لشغرٍ قوبى مشهدا اثرت ذاك على بنى ومالى 
وبظهر أن إقامته بالبصرة بدأت مع دخول العراق فى طاعة ابن الزبير إذ 
يجد واليه الحارث بن عبد الله بن أنى ربيعة الملقب بالقسباع ال لم 
بأمر ‏ حين رآه يتواقف مع الفرزدق بالمربتد - صاحب شرطته عاد بن 
الحصين بهدم داريهما » فهدم الدارين جميعاً ويطلهما » وف ذلك يقول 
الفر زدق : 
أحارث دارى 1 هدمتها وكنت ابن د له تخاف غوائك 
ويقول جرير : 
وما فى كتاب الله هدم بيوئنا ١‏ كتهديم ماخور خبيث مَداخِلهُ 
وم يباج جرير مع الفرزدق وحده 4 فقد مهاجى - كا أسلفنا ‏ مع كثير 
من الشعراء » ويقول صاحب الأغانى نقلا عن الأصعمى إنه كان ينبشه ثلاثة 
وأر بعون شاعراً 3 ببدم وراء ظهره » ودرى بهم وات واحداً ٠»‏ ويقول فى 
موضع آخر إنه كان يهاجيه ثمانون شاعراً غلمهم جميعاً وكان ية .:إنهم يبدعوننى 
ثم لا أعفو ٠»‏ سنا كان يقول : إنى لا أبتدىء ولكن أعتدى » وسرو أن | 
الراعى مع را كبا يتغنى : 
وعاو عوئى من غير شىع 57 بقافية أنفانع تقطر الدمال١ا)‏ 
ص 5 0 8 0 000 1 وه 
خروج بأفواه الرواة كأنها قَرَا هُنُْرَاقٌ إذا هُرّ صمّما"'' 
ا ا 00 
)١(‏ أنفاذ : جمع نفذ وهو الكل الذى تحدئه ١‏ كثيرة الإنشاد . قرا: من وظهر . المندوانى . 


الطعئة . السيف؟ كانوا يحلبون سيوفهم الحيدة من الند . 
0غ»)0) خروج : كثيرة الحروج ؟ يريد أنها صمم : قطع ألاحي و برى العظم . 


لحف 

.فسأل عن صاحب البيتين » فقيل له جرير » فقال . والله لو اجتمع 
الحن والإنس على صاحب هذين البيتين ما أغنوا فيه شيئاً :. هل ألام على أن 
يغلبى مثل هذا الشاعر ؟ . وكان لا يزال بخصومه يطعهم طعنات مسمومة ى 
نساء عشائرهم » كقوله فى نساء عشيرة سراقة البارق » وكان ممن رفعوا الفرزدق 
عليه : 
يُعْطَى النساءخ مهورهن قانة. رهاق" باق . مالهن. «حهور 

وم يثبت له كا أسلفنا ‏ سوى الفر زدق والأخطل » وثبت له عمرين أ 
التتيُمى إلى حين ويقال إنهما وفدا على المدينة » وعلها عمر بنعبد العزيز » وقيل 
ابن حزم 2 وتصادف أن حج الوليد بن عبد املك 2 فسمع أشنا يسباجيان » فأمر 
بأن يتضيريا تأديباً» فضريا وأقها على البدّس ١١مقر‏ ونين . وعادا إلى العراق » 
وجر در برميه وعشيرته بمثل قوله : 
قوم إذا حضّر الوك وفودُم تتفت شوارهم على الأبواب 

واستغاثت سيم خزروو وتوشلك إلنة:وتشر غلك أن يكف عباء » فكف بعد 1 
أن ثلبها وشاعرها ثلباً قبيحاً . وويل للعشيرة ة الى كانت تتعرض له روى الرواة 
أن الفرزدق أق مجلس بى اجيم مسجدهم » فأنشدهم» وبلغ ذلك جريرا » 
فأتاهم من بن الغلا ليتشدهر "قا أنشدح الفرزدق > فتعرض له شيخ سهم 413018 
اتّى الله » فإن هذا المسجد بِنبى لذكر الله والصلاةء فانصرف علهم مغضباً » 
وهو يقول : 


كل 


0 5 5 2 ع 
إن الهِجَيم قبيلة ملعونة حص اللحى متشامو الالوان”؟) 
لو :يسوعون ‏ باكلة أ “"كتريقة ١‏ "كان أصيخ جمعهم بعمان 


51 5 كه 0 
مسوراين:. القهم سام صُعْرَ الأنوف لريح كل دُخان”) 





)١(‏ البلس : غرائر كبار تحشى تنا ١ ٠‏ (8) .توركين : يريد أنهم يحملون بناتهم 
كان ورفع عليها الحناة تشبيراً لهم وتأديباً . وبتممر و يذهبون يسألون بهم . صعر :| جمع 


0" الأحص : تليل الشعر ف ذقنه رعارضيه . مر وهو الذى ينظ ينظر بوجهه لاويآ عنقه . 


9 

وظل جرير إلى أوائل عصر الحجاج ( 8 40ه) لا يعرف من الشعر 
سو الفخر والهجاء وما يقدام لهما من الغزل ووصف الصحراءء حى إذا أظلّه 
هذا العصر وسار حكم العراق لقيس وصاحها الحجاج رأنتام يدم على صهره 
وابن حمه الحكم بن أيوب الثقى نائبه على البصرة » فيمدحه برجزء يقول فيه : 
300 2 5 6 2 رورء . 
خليفة الحجاج غير المنلهم ف مُعْقِدِ الز وبوبو الكرم") 

واستنطقه فأعجبه ظدرفه وشعرة 4 فكتب إذ لى الحجاج جيره عنة) فكتب 
إليه أن ابعث به إلى فقدم عليه » فأكرمه . وسرعان ما عاش له جرير بمدحه 
مدائح رائعة من مثل قوله : 

8 : 5 ع 1 ٠‏ 
مَنْ سد مطلم النفاق عليكم أم مَنْ يصول كصولة الجا ج ؛" 
أم من يَغَارٌ على النساء حفيظة | إذلا يَئِقَنَ بِعَيْرة الأزوا ”ا 
إلى 2 6م ٠.‏ 
إن ابن يوسف فاعلموا وتيقَدُوا ماضى: البصيرة واضحٌ المنهاج 
ماض على العّمرات يُمْضى همه وليل مختلفُ الطرائق داجى 

8 0 وم رمسم 2 َ 5 1 ) 

منع الرشا وأراكم سبل الهتى واللص نكله عن الإذلاج 
وإذا رأيت منافقين تخيّروا سبلالصّجاجأقمت كلضجاج 
داويتهم وشفيتهم من “قله . .. عبراء: داك ادراحن وأجاج 
ولقد كسرت ينان كل منافق 2 ولقد منعت حقائيب الحُجَّاجٍ 


7 


وهو. بمدحه بالصفات الى يلها العرب من قديم» وبصفات, أخرى تتصل 
بسياسته وولايته لاعراق ٠‏ إذ يقول إنه سد غور النفاق » مع شجاعة فائفة 
وحافظة على الذمام . ويقول إنه نافذ البصيرة واضح السياسة » بعوف 
كيف يخرج من الغمرات والشدائد » ويصوّر كيف أقام العدل فى الناس ومنع 





(1) يربو : أصل. 0 () الإدلاج : السير ليلا . 
(؟) المطلع : المنفذ من أعلى » أو المصمد. (5) 0 ا 
( *) الحفيظة : الغضب . )٠7(‏ الأجاج هنا : من أجة النار . والدواعن 


( 4) الغمرات : الشدائد . داجى : مظلم . 0 الدخان 


3١ 


الرشوة وقضى على اللصوص وتُطنّاع الطريق فى الليل المدهم . ويقول إنه فوم 
كل مائل وباطل : وإنه داوى النفوس المريضة وحطم أسنة المنحرفين عن الدولة 
ولم يعد هناك أحد ممن يعيثون فى الأرض فسادا . ويقضى الحجاج على ثورة ابن 
الأشعثسنة 8١‏ فينوه بانتصاره عليه قائلا : 


ا : 
دعا الحجا ج مثل دعاء عر 
صبرت النفس يابن أبى عقيل 

مه>»” 8 ّ. 
ولو لم يَرْضْ ربك لم ينزل 


ص مم 


0 م اس 9 
إذا سَعَْرَ الخليفة نار حَرْبٍ 


20 و . ا 
رأى الحجاج أثقبّها شهابا 


وكات عبد الملك بن مر وان فى دمشق يفسح فى مجالسه للأخطل شاعر تغلب 


النصرانى » و ةل" إليه شعر جر برف 


الحجاج فنيغمْبطُه عليه لر وعةشعرهومهارته 


فى المديح . ورأى الحجاج أن ينهديه إليه » ووجد عند جرير رغبة صادقة ى 
أن اعد او بمدحه بين يديه فصحبه معه فى وفادته الى وفدها على عبد الملك» 
ويقال : بل بعث به إليه مع ابنه حمد» فأذن له فى النشيد » فبدأ فأنشد مدانحه 


فى الحجاج واحدة بعد واحدة © ثم أنشده قصيدته الى يقول فى اسهلاها : 


9 
م 


>" »م 2 0 0 

تعزت أ حزرة ثم قالت 
اام 

تعلّل » وى ساغبة »© بنيها 
0 


سأمتاح البحورٌ فجنبيى 


ع م 8 5 1 )١‏ 
زأيت الموردين ذوى لقياح 


29 2 7< فنا 
بأئفاس من القّسِم القراح 

- 1 14 
أذاةَ اللوم وانتظرى امتياحى 


( 


( 


وخر ج من ذلك إلى مدبح عبد الملك » فتقال 


ار 


وى قد :رأيت 
ألستم حَيْرَ من ركب المطايا 


ال 0 
)١(‏ كان دعاء نوح ٠‏ ( رب لا تذر على 
الأرض من الكافرين ديارا » إنك إن تذرم 
يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ) 
ذو المعاررج : الله جل جلاله 7 
(2). الموردون : أصحاب الإبل يوردوتها الماء . 
ولقاح : جمع لقحة وفى الناقة فى أول نتاجها . 


نا 


زيارتىَ الخليفة و«امتداحى 
وَنْدَى العامين بطونة باح 
أم حزرة : إحدى زوجاته . 

( م) تملل أبناءها : تشغلهم . ساغبة: جائعة. 
النفس من الماء : المرعة . الشيم : البارد . 
القراح : الصاق . 

(4) أمتاح : أستى من الميح وهو العطاء . 
0( أندى : أجود . 


2) 


حك 
5 يلبث أن أخذ بماجم من ثار على عبد الماك مثل عرو الأشدق بن 
ينين الاين ٠‏ ووقف عند عبد ل ين الزبير تور فاته كيف ققق عليه 
عبد الملك قضاء مبرماً . ومضى بمدح عبد الملاث وأسرته وأنهم الجديرون من بين 
القرشيين بالخلافة ؛ منوهأ بأنقياد الأمة له واجماعها تحت لوائه » يقول : 
وقوم قد سموت لهم فدانوا بِدَشّم فى ملئُلمة رَدَاح 


13 - بس 2 4 ا 2 : 0 31 
ابحصت حمى بيامة بعد نبحدل ا وما ا حميت عستباح ' ١‏ 
2 0 03 -ى 1 2 - و 
دعوت المُلْحدين أبا خبيبي ١‏ جماحاءهل شفيت منالجما' 
5 5 م6 اه جه 13 
فد «جدوا الخليفة مِبْرِزِيا ألف العِيصٍ ليس من النواجى' 


3 59 7 5-0 8 ا 2 )6 
فما شجرات عبص ىق فريشس بعشات الفروع ولا ضواحى 


رأى.. الناش البصيرة فاستقاموا وبَيّئَتَ المراض من احاح" 
وأاعجب عبن املك بجرير إعجاياً شديداً فأعظاه ما مائة من الإبل وتكانية 
من الرعاة ومح لباً من فضة . وجريرق هذه القصيدة ليس مادحاً فحسب »بل 

هو محام عن عبد الملك وحكمه » يدافع عن حقه فى الخلافة ,ع عن 

هجوماً عنيفاً » وقد مضى بقية حياته يقرر ف مداشحه لعبد الملك ومن خلفوه 

فى الحلافة على الناس » ودو من هذه الناحية 0 شاعرا سياس بالمعى التام » 

شاعراً بحاى عن نظرية 5 الأمويين 2 الحكم ويناضل عهم وما يزال سك د سهامه 

إلى خصومهم » وهو فق تضاعيف ذلك يحفهم بإطار رائع من التقوى والعمل 
الصالح . مقرراً أن شيعتهم على الحق» أن من يخالفهم من الششيتع ا باطل 

وضلال وأهواء وبدع » يقول فى عبد الملك + 


“لول “الخلفة “لقان نقرؤة | ما قام للناس أحكام ولا جُمَمْ 


2 





. دانوا :أطاعيا . الده : الحيش الكثير . (4) هبرزيا : نافئاً فى الأمور ءاضما‎ )١( 
ململمة : مجتمعة . ردا : ضخمة . يتصد الف : ماتف . العيص + الشجر . يريد أنه‎ 
. من ثاروا عليه . ف صهيم العز وأيس ف تواحيد‎ 

( ؟) يريد عبد الله بن الز بير وغلبة عبد الملك ( 5) الشجرة عشة ألفروح : دقيقة .الأغصان . 
على ما كان ق يديه من نجد والحجاز . والضاءحية : بادية العيدان ولا ورق علا . 
0») أبو خبيب : ابن الزبير : الحماح : (50) بينت : تبينت . 


العناد و لملان 


14 


ك1 و !0 #0 9 8 م 8 7 دع مر 
أنت الأمين أمين ابله لا سرف فما وّليت ولا هيابة ودع 


-. 


072 ع 1 0 0 ماري 
أنت المبارك يهدى الله شيعته ‏ إذا تفرقت الأهوائم والشيع 


: ةا وله 2 58 2ل بم د ا 5 
فكلٌ أمر على يُيْن أمرت به فينا مطاع ومهما قلت مستيح 
ياآلَ مروان إن الله قَصَلكم تَضْلاٌ عظها على مَنْ ديئه البدّع 


وواضح أنه يرىعلى أصعاب الأهواء الذين يحاد ون بى أمية من الز بير يعن 
وا حوار ج والشيعة » ويسمهم أهل بدع وضلالة . ويتوفى عبد الملك © فيلزم 
ابنه الوليد » ويظهر أنه كان يجفوه فى أول الأمر » فقد مر بنا أنه أمر واليه على 
المديثة أن ينزل به وبابن بدأ عقوبة صارمة . غير أنهذا لم يتصرف جريرا عنهء 
فقد كان 7 به ف دمشق» وكان يرأه فر هذى بن الرقاع » فهجاه » وحاول 
أن يستثيره » ولكن عديا آثر العافية . واستطاع جرير أن ينفذ إلى الوليد وأن 
بقع منه بعد ذلك موقعاً حسناً بم ديّجه فيه من مدائح رائعة على شاكلة قوله : 


« 0 7 5 6 و00 ع 7 2-07 
إن الوليد هو الإمام امصطى2 بالنضر هز لاوه والمغتمر 
ذو العش كدر أن تكين خليفة مُلُكْتَ فاغلٌ على لمنابر الم 

ونراه يازم ابنه عبد العزيز » ويقدم له مدائح كثيرة » حى إذا عزم الوليد 
على تنحية سلمان أخيه عن ولاية العهد وتوليتها عبد العزيزرأيناه يَحمْطب ف حبله 
بمثل قوله : 


إذا قيل أئ الناس“خير خليفةٌ ‏ أشارت إلى عبد العزيز الأصابع 


وسرعان ما تتطور الظروف » ويتوضّى الوليد ويتولى سلهان » فيفد 
عليه مادحا » محاولا أن يستنزل عطفه عليه » بما يصور من تقواه ومن عدله 
وكيف أطلق من" سجتهم الحجاج وكيف رد" مظالمه عن أهل العراق وأحسن 








00090 


. الميابة : الحبان وكذلك الورع يفتح الراء‎ )١( 


58 


إلىالناس » وهو فى تضاعيف ذلك ينوه بأن الله اخختاره للأمة ناعتاً له بأنه المهدى 


المنتظر » يقول 2١‏ : 
سلوان البارك قد علمتم 
أجرت من المظالم كل 5 


9 
و 


فت للق ببعة .رقيات عل 
وتدعوك الأراستل واليتاى 
ويدعوك المكلّفُ بعد جَهْد 


الى . و 
هو المهدى قد وضح السبيل 
ايك الن. عيية امرك 
وير 
فوزن العَدَل أصبح لا بميل 
وس أببى وليس به حَوِيلٌ" 
وعان قد أضرٌ به الكبول5 


وذراه بمدح ابنه أبوب ٠‏ ويرشحه لولاية العهد . غير أن سلمان رأى أن 
يصرفها إلى عمر بن عبد العزيز » وكان يتأله فى دينه ويزهد فى الدنيا ٠‏ فأوصد 
أبوابه من دون الشعراء سوى جرير » وكأنه قربه لما عرف فيه من عفته وحسن 
دينه » ومعرفتله به ترجع إلى أيام ولايته على المدينة» وله فيه مدائح #تلفة» يصور 
فها تقوأه وأن الله اصطفاه للناس من مثل قوله . 


12 0 
أنت البارك والمهدى سرد 
نال الخلافة إذ كانت له قَدَرًا 


- لى‎ . ٠. 
تعصى الهوى وتقوم الليل بالسور‎ 
كما أنى ربَه موبى على قَدَرٍ‎ 


ويشير المسياسة مر فى طرّح العشور عن الرعية وكل ما كان بمج منها 


غير الدرا- (4؟» فيقول فى مدحة أخرى : 


00 2 03 
إن الذى بعث النبى محمدا 
/ 1 ٍ- ٍ- 12 2 
ولقد نفعت ما منعت تحرجا 
وى لخلافة أطلق ! لأسارئ وأهل السجون وأو الناس 
بإحسانه . انظر الطبرى 04/0 وراجع 
ميمية الف زدق الى نظمها فقتل قتيبة بن مسلم » 
' وقد تحدثنا عنبأ فى الكلام على النقائض . 


. (5) حويل : حيلة وقوة . 


0م المكلت بعد جهد : الذى كلف فوق 


مَكْسَ العُشور على جسور الساحل!*) 


طاقته . والعانى هنا : السجين . والكبول : 
القيو . وهو يشير هنا اق وضوح إلى عسف 
الحجاج وظلمه ؛ غير أنه لم يتناوله بالهجاء على 

فحو ما صئع الفرزدق ق ميميته . 

(؛) انظر الطيرى 701/6 . 

ره موضع المكسحيث ظر يق المارة فى قنطرة 
و جسير . 


4و 
ش وسرعان ما توقى عمر » فندبه ندباً حار » يصور فجيعة الأمة فيه حتى 


9 
اس هاس 


8ف 
تنه تَنْعى النعاة أميرٌ المؤمنين لنا باحات نح بيذ تاراسم 
حُْمَلْتَ أمرًا عظها فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عُمَرَا 
فالشمس كاسفةٌ ليست بطالعة تبكى عليك نجوم الليل والقمرا" 


ويتولّى يزيد بن عبد الملك » ويثور عليه فى العراق يزيد بن المهلب » 
وبقغى على :ورته مسلمة » ويصيح به جرير مراراً فى قصائد مدح بها يزيد 
ابن عبد الملك » بنفس الصورة الثالية الى صور بها سابقيه من الحلفاء » من 
مثل قوله : 


. م 0 م 

ويصفه بالعدل وأنه ورث الملك عن آبائه بعهد مهم . ودائتاً ينوه فى مدييحه 

هم بهذا العهد » فليست الحلافة عامة فى الأمة ولا فى قريش » بل هى ورائية 
فى ببى أمية تتوالى فهم بعهود موثقة . وآخر من مدحهم ممم هشام بن عبد 
الملك » وفيه يقول فى آخر قصيدة مدحه بها » وقد أرسلها إليه مع ابنه عكرمة : 


و 4 - 


٠. 08 

إلى المهدى نفزرع إن فزعنا ‏ ونستسى ‏ بغرته الغماه 
وَل لله ينصمكم فوا .“فلا ينك لوقه الفا 
ومدحجرير يجحانب الحلفاء كثيراً من أبنائهم » فهو يمد حمسلمة بن عبدالملك 

وعبد العزيز بن الوليد وأخاه العباس وأيوب بن سليان ومعاوية بن هشام » 
ودائاً ينوه بالأسرة وأن الله اختارها للأمة » فإذا قلنا بعد ذلك إنه عاش منذ 
عرف عبد الملك داعية للأمويين م نكن مبالغين . وليس له ف سواه إلا مدائح 
قليلة فقد مدح الحجاج وصهره الحكم ؛ بن أيوب "ما قدمناء ومدح خالدا القسرى 
مستشفعا للفرزدق كى يسطلقه» ومدح بعض أشراف قيس وتم فثل المهاجر بن 


الآبدين . 


حك 
عبد الله الكلانىوا سيد بن عبد الرحمن المرَى وهلال بن أحُوز المازنى الذى نكل 
بآل المهلب ق ورهم . ويظل أضخم صوت ق ديوانه تغنى' به ماذحاً صوته : 
فى الأمويين . ولعل فها قدمنا ما يدل على أنه لم يكد يلم بهذا الفن من فنون . 
الشعر حى برّز فيه على أقرانه » وبدون شك كان يسيق فيه الفرزدق: 6 وف 
رأينا "كنا قدمنا أنه كان فيه مع الأخطل فرسى رهان » بل لقد كان يتقدمه ف 
كثير من الأحيان بعذوبة لفظه » وأيضاً بما كان يضع حول ممدوحيه من إطار 
الإسلام ومثاليته الكر يمة . 

ودائماً يتقدم جربر الأخطل" والفرزدق جميعاً فى الموضوعات الى تتطلب 
دقة فى الإحساس ورقة فى الشعور » إذ كان الأخطل متكلفاً يصطنع الوقار ؛ 
وكان الفرزدق -: كا أسلفنا ‏ صاحب نفس خشنة صلبة » ولذلك تفوق فى 
الفخر وساعده أن وجد مادة غزيرة من مناقب عشيرته وآبائه هيأته ليرسل كلماته 
كأنها العواصف القاصفة والصواعق المدمرة . أما جرير فلم يكن لعشيرنه 
ولا لآبائه شى ء من الماثر الحميدة » فانصوت نفسه على حزن عميق ضٌٌ 
تتودرها » وزاذى هذا الصفاء تأثره بالإسلام إذ كان د ينا عفيفاً طاهر النفس . 
واقرأ" رثاءه لزوجته أم حتزرة » إذ يقول : 
نولا" الكياك “لسادق استعبارٌ ولررت” قَبْرَك والحبيب ٠:‏ يُرَارُ 
ولْهْتِ قللى 3" علد و وذوو العائم من ينيك صغار 
ولقد أراك كسية أجمل منظر 1 ومع الجمال سَكيية ووقار 
صَنّ اللائكة الذين نُخُيّروا «الصالحون عليك و«الأبرارٌ 

فإنك تحس تفجعه المرير» لقيامسورالموت الصفيق بينها و بينههو وأولادهاء 
وهو يدعو لما دعاء المسام المؤمن قلبهء محسيا فنا جماها وخلقها الرفيع . وتدل 
دلائل كثيرة على أن علاقاته بزوجاته : : أم <زرة هذه وأمامة الى أهداها إليه 
الحجاج وأم حكم الديلمية أم ابنيه بلال ونوح »كانت علاقات و وحبة .. 
ول تسنْشز عليهسوى جار يةاشتراها بأخسرةر »وقد عابت عليه عميشه وكسبرة ‏ سنه» 
ففارقها راضياً . أما زوجاته المذكو رات فكن يبادلنه ود بود » وقد اتخذهن 


لامأ - 


موضوعاً لخزله الرقيق الذى كان يقدام به بين يدى قصائده ونقائضه .. وأتاخ 
له صفاء نفسه وانطواؤها على الحزن أن 6 من هذا ا كل ما يريد هن 


- 0 


إن العيون الى فى طرفها مرض 
يَصْرَّعنَ ذا الب حتى لاحراك به 


نط كر 


على ومن زيارته لماء١١)‏ 
ويطرقى إذا هجم الثيام 
أستطيع لهذا الحب كتانا 
وهمن أضعفُ خلق الله . كانا 
هل ها ترى تارك للعيْن إِنْسانا”؟) 


ركان إذا هجا نساء من يبجونه أصبح سما ذعافاً لا بطاق » فإذا أشاد 


بنساء عشيرته أو بنساء عشيرة الدّوار زوجة الفرزدق إغاظة 


له وكيداً ذير فوقهن 


زهور شعره » واصفاً خلقهن الكريم وجمالهن الباهر الذى ي-شغف القلوب » ومن 


بارع قوله ى نساء عشيرة التوار 


3 : ماده "م 
وهن كماء المزن يشفى به الصدّى 


وكانت ملاحاً غيرهن المشاربٌ”) 


ولعل شاعراً قديماً لم يستطع أن يصف عواطف الأ بوة وحنانها تلقاء الولد على 
نحؤ ما صور ام ضور 0 


و 


0 بلالاً تَشْنْه أ 
00 


8 
0 الأموار وهو سام همه 


ومة2 1 رعو 


220 يريد أن طيفها. يزو ره وهو نائم فى الحين 

بعد الحين . 

(؟) إنسان العين ٠‏ سواد خدقها . 
0 المزن : السحاب . الصدى : العطش . 


: ع 
يسى, الصداعَ ريخه وشلمه (4) 


7 و. ل لشم 
ريح المسك مستحمه 


7 1 00 
0 0 د #ثرى 
قر إلى نان مه أعجمية ٠‏ ول تشنه 
عجمها . 

(ه) انجم : الصد 


(1) يغمه : يجمه ويسيره . 
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وواضح أن جريراً كان لا يبارى ى جميع الموضوعات الى تتصل بدقة 
الأحاسيس ورقة المشاعر » وهو لذلك يسبق الأخطل والفرزدق ف الرثاء والغزل 
وعواطفل الز وجبة والأبوة ؛ وهو كذلك يسبقهما فى الحجاء الحالص إذ كان 
يعرف كيف يريش سهامه ويسدادها إلى تحور خصومه؛ محمسّلا لها كل ما يمكن 
من سعوم . وليس لأحدهما موضوع يتقدم به عليه سوى ماكان من فخر الف زدق 
إذلم يكن بحرير مادة يببى م فخره » إلا أن يرتفع عن عشيرته إلى يربوع أو 
إلى نيم عامة » حينئذ د عنه أبيات رائعة كقوله : 

إذا غضبت عليك بنو تمم حسبت الناس كلهم غضابا 


ولكنه على كل حال يقصر عن الفرزدق فى هذا المجال . ومن الحق أن 
الفر زدق كان نسبعا ثسرا من ينابيع الشعر» ولذلاك استطاع الصمود لحرير» 
رالأخطل ع8 أنه استطاع أن علقت له يأل دون الشاعرين جميعاً » إلا 
| يسوقه ى اد رة من قطع مذيح متوهجة . وساق نفس" هذا الحكم علهم قدا 
- فا ماد سائل عمم : الم يكن الأخطل مثلهما ولكن ر بيعة 
تع تاد وأفرطت فيه ؛ ومضى يفضل جريرا على الفرزدق فقال : « كانت لحرير 
ضروب من الشعر لا يحسنها الفرزدق ٠‏ ولقد ماتت الّنوار( زوجه ) فقاموا ينوحون 
علها بشعر جرير ؛ إذلم يدوا للفرزدق شعراً يصلح . فقال له السائل : وأى 
ثبىء بلحرير من المرانى إلا البى رثى بها امرأته : أم حتزارة » فأورد عليه بشار مرئيته 
فى ابنه سوادة الى يقول فها : 
0 9 ص هو 07 5 5 ع 
فارقتى حين كف الدهرمنبصَرِى وحين صرت كعظم الرمة اليالى 
فاقتنع سائله'3 . 

وإذا زجعنا إلى أساليب الثلاثة وجدنا الأخطل “يعنتى أشد العناية بصقل 
ألفاظه وتنقيحها » وكأنه من ذوق مدرسة زهير الخاهلية » ولم يكن الفرزدق يعنى 
بصقل ألفاظه كل هذه العنابة » ومن ثم ظهر فبا كثير من صور الانحراف 
والشذوذ على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضءء وقد أتاه ذلك كما أسلفنا ‏ من 


0 ابن سلام ص 891 . 





21 
خشونة نفسه وصلابتها ومن تمرده الطاغى . وتما لا شك فيه أنه كان قوى البصيرة 
فى نقد الشعر وتمييز جيده من رديئه»حتى قالوا إنه كان يسسْطو على بعض أبيات 
معاصريه » حين يمهره حسها ويفرط بها إعجابه . وهو بعامة يمتاز ى شعره 
يجزالة لفظه وشدة آسره . أما جر ير فإنه لا يبارّى فى عذوبة كلمه وحلاوة نغمه ؛ 
فإذا قر أته أحسست الذوق المهذب الصاى » وقد جاءه ذلك من تأثره بالقرآن 
الكريم وأساليبه 4 وكانت نفسه لينة رقيقة لا نشوبا شوائب من ترد 4 فجرت 

أشعاره صافية * كأنها الحدول الرقراق » أشعار تلذ" الأذن بكمال جرسها وتلذ 
النفوس والأفئدة ٠‏ 


شعراء الزبيريين 

رأينا فى غير هذا الموضع كيف أخذت تظهر فى صفوف الأشراف 
من أبناء كبار الصحابة معارضة" حادة لأخذ معاوية البيعة” لابنه يزيد بولاية العهد 
واستخلافه له من بعده » وكيف قاد الحسين بن على بن ألى طالب وعبد الله بن 
الزبير هذه المعارضة . وحدث أن دعا بعض أهل ار الحسين ليبايعوه » 
ومضى إلمهم غير أنه قنتل دون غايته» فخلا ابحو لابن الزبير الذى عاذ بمكة؛ 
وقد اتخذ من قل الحسين أداة للتشنيع على يز بد وتماله »وثارت المديئة » وأوقع 
بها يزيد وقعة احرة المشهورة . فاتسعت اللدروح فى الحجاز » وبدا للعيان 
أن الأمويين ٠‏ وإن كانوا قرشيين » يحكمون بسيوف كلمب وغيرها من قبائل 
الشام العنيةء وكأنه لم يتعمد" لقريش ولاللحجازعامة شىء فى الحكم . وحقنًا أن 
الأموبين قرشيون واكنهم حولوا الخلافة عن المدينةحاضبها فى الحجاز إلى دمشق » 
ولم يعودوا يستندون فى حكمهم على قريش ٠‏ بل أصبحوا يستندون على قبائل 
الشام المنية ويحكمونها فى رقاب الناس » بل لقد استباحوا بها مدينة الرسول 
صلى الله عايه وسلم . وقد مضوا دون الحلافة كا ولها يزيد»لا بساطان شرعى » 
وإنما بسلطان السيف ولقوة » إذ أن يزيد لا يأتى أولا بين أبناء كبار الصحابة 
: فبومهم من يسفسضلونه بسابقة آبائهم فى الإسلام و بسيرهمالفاضلة . واتجه االحيش 
الذى نسكتب المدينة فى وقعة اكحرة إلىمكة حيث يعوذ ابن الزبير » وهب كثير 
من العرب حتى من الحوارج للد عن البلد الحرام . وضسرب من حوله حصار » 


ل احا 


14١ 
. غير أن الأنباء جاءت بموت يزيد » فرفع الحصار » وعاد الحيش أدراجه‎ 
وبدا حيئئذ كأن ابن الزبير هو القرثى الذى اختير للجماعة » فأبوه من‎ 
كبار الصحابة المقد"مين وأمه أسماء أخت السيدة عائشة زوج الرسول صلى الله‎ 
عليه وسلم . وكان قوى الشخصية تقيا وشارك فى فتوح إفريقية » وسرعان ما‎ 
انضمت تحت لوائه قيس فالشام والخزيرة وتبعته العراق ومصر » وكذلاك تبعته‎ 
خراسان بقيادة عبدالله بنخازم الماتمى القيسى . وولى بعد يزيد ابنه معاوية‎ 
بعهد منه » ولكنه توفى سر يعاً » وبداكأن حك ببى أمية قد انهى » حبى ليقول‎ 
)١!ناسار ابن عدرادة‎ 


2 254 2 لم وه لي و 2 جرم 
أببى أمية إن آخر ملككم جْسَد بحوارين ثم مقمم 
٠‏ 0000 الو الى 0 
قت مليته وعند وساده كوب وزق راءعف مَرثُوم 9) 


ومن فكن عل دخاته بالصنْج تقعد تارة وتقوم) 


وظل ابن الزبير يقود الولايات الى تبعته من مكة » ول يابث مروان بن 
الحكم أن ظهر بالشام تتَسّنده كلب «القبائل المنية » وأوقع دي الشام وقعة” 
مسراج راهط المشهورة» فخلصت له الشام » ول تلبث مصر أن استجابت لهء 
وولى علبا ابنه عبد العزيز . وبذاك تحوات الحخلافة من بيت السفيانيين إلى 
بيت المروانيين » فإن مروان لم يلبث أن توقى وخلفه ابنه عبد الماك » وكان 
سياسينًا أريباً ؛ يعرف كيف يستخدم المال ى جمع الناس من حوله » وكان ى 
ابن الزبير مخل وحرص شديد جعل كثيراً من العرب ينصرفون عنه» ويسضصرب 
الرواة لذلك مثلا هو أن فَضّالة بن شريك الأسدى »وقيل بل ابنه »وفّد عليه (*) 


. طبرى 6/١1؟4؛. (4) مرنة : مغنية‎ )١( 


(؟) حوارين : قرية من قرى حم ص توق بها ( ه) أنظر فى هذه الوفادة تر جمة فضالة بن 
يزيد , شريك فالأغاف ( طبع دار الكتب) 71/1١‏ 


( ؟) راعف : سائل . مرثوم : انكسر حى2 وما بعدها وتجذيب ابن عساكر"/4؛ 5 والإصابة 
تقطرت منه الحمر 5 1 ومعجم الشعراء ص كلا( . 


دض 


هرت ٠ه‏ 


فقال له :إن ناقى قد تقبست تقبت ”ود برت ء. فقال:ارقعها بجلد 2,29 
واختصفها نك مرت 0 * بها تصحء فقال فضالة : إن أتيتك 
مُستحملا وم آ تك مستوسفاً» فلعن الله ناقة حملتى إليك » فال له ابن 
الزبير : إن" ٠”‏ وراكها . وانصرف فضّالة من عندهء وهو يقول : 
د إلنه- أن ثقبت: ' كلوضئ فرد جواب مشدود الصفاد") 
ل بناقة ويروم ملك حال 2 ذلكم غير السدادٍ 
ومضى يشيد ببى أمية وكرمهم الفياض » ويقول إنه صائر اليم . ولعل 
فق هذا 00 قلة الشعراء الذين صد روا عن رأى ابن 
الزبير فى الحلافة مدافعين عنه بنبال شعرهم »وكأتما لم تكن تكن تسَعنيه هذه النبال . 
وليس معبى ذلك أنه لم يكن هناك شعراء يقفون فى صف ابن الزبير » وإا 
معناه أنه رغب بنفسه عن هذا اللون من الدعاية» أو قل رغب به شكمه عنه » 
ومع ذلك فقد وقف فى صفه كثير من الشعراء » لا فى الحجاز حيث كان يدعو 
لنفسه بل بين قيس ف الشام والحزيرة ولدن أخيه مصعب وليه على العراق 
ومس بنا فى غير هذا الموضع أن العصبيات والوقائع الحربية اشتعلت بين القبائل 
القيسية من جهة والقبائل العنية وتغلب من جهة ثانية» وأن الشعراء فى الطرفين 
0 | ألستهم مدافعين عن قبائلهم ومهاجمين » أو بعبارة أخرى مفاخرين 
ومسهاجين هجاء مريراً . ولم يكن الطرفان يتناقضان فى العصبية القبيلية فحسب » 
بل كانا أيضاً يتناقضان فى السياسة » إذ كان هوى قيس مع ابن الزبير وهوى 
القبائل المنية وتغلب مع ببى أمية» ومن ثم اختلطت فى أشعارهم العصية بالسياسة؛ 
ومن خير ما يمثل ذلك قصيدة «خسف القسطين» الى ضبمنها الأخطل هجاء قيس 
ومديح عبد الملك مصوراً موقف قبيلته من الخلافة الأموية وما قدمته لها من 


)١ (‏ نقبت : من نقب البعير إذا حى ورقت أن مخرز الحف به ليقيه . 


أخفافه . ( ه) البردين : الغداة والعثى 

(؟) دبرت : أصابها جرح فى ظهرها . (1) إن هنا يمسى نعم . 

(+) ارقعها يحلد : يريد أن يبحمل لماخفا ١‏ (7) القلوص : الناقة . الصفاد : ما يشد به 
من جلد .. 1 الأسير من قيد ونحوه . 


(4) الغلب : الشمر. المصف : الخرز . يرهده 


الك 
مساعدات حر بية ولسانية . وحين نتصفح أشعار زفّر بن الحارث نجدها تقطر 
عصبية 2١١‏ عنيفة » فهو دائماً ينهدد تغلب وكلبا وأخواتها من القبائل العنية » 
وهو فى نهديده لاينسى ابن الزبير وأنه يقف من دونه ضد قبيلة كلب وزعيمها 
ابن بسححدل الذى يناصر بى أمية » يقول '"2 : 


بي سم وس اس وم 


أفى الله أما بَحْدَلُ وابنُ بَحْدَل 2 فيَحْيَى وأما ابن الزبير فيَقَمَل 
30 0 ' ء. 2 8 
كذبتم وبيت الله لا تقتلونه ‏ ولا يكن يوم أغر محجلٌ”" 
ا لظ 2 2 
ولا يكن للمشرفية فوقكم ‏ شعاع كقرن الشمس حينترجل”" 
وعلى هذا النحو كانت تختلط فى أشعار الطرفين الذحول والثارات بالسياسة . 
وظلوا يجترُون ذلك طويلاء إذ نرى جريراً لسانقيس ويحامها يشن” هجوم قاسياعلى 
تغلب وشاعرها الأخطلالذى انبرى له يرد كيده على نحوما مرّبنا ف النقائض . 
وكان مصعب بن الزبير من فتيان قريش شجاعة وسخاء » فلما ولى العراف 
لأخيه ات غروثه على الشعراء » فُدحه نهم كثير ونمثل أعلشسى همدان ودكين 
الفنْقَيسُمى » واكن المدح من حيث هو لايبمنا » إنما يهمنا الشعر السياسى الذى 
كان يدافع عن نظرية ابن الزبير فى الخلافة » هاجياً اببى أمية مؤلباً عليم 
القبائل . ولعل شاعراً لم يبلغ من ذلك ما يلغه ابن قيس الرقيات » فهو شاعر 
الزبيريين ونظريتهم السياسية غير متدافع ومن ثم” ينبغى أن نقف عنده قليلا . 
ابن. 2١‏ قيس الرقيات 
اختلف الرواة فى اسمه هل هو عبيد الله أو عبد الله » والأول أرجح ء لأن 
فى أخباره أنه كان له أخ يسمى عبد الله . وعلى نحو ما اختلفوا فى اسمه اختلفوا ف 


)١(‏ انظر الحزء الحامس من أنساب الأشراف 
للبلاذرى فى مواضع متفرقة والأغافى ( سامى ) 
ل ا ” 

(؟) طبرى 9/6١ة.‏ 

(؟) يريد يوماً مشبوراً يبير كلباً ولايبق 
ولايذر . 

( 4) المشرفية : السيوف . ترجل : ترتفع . 
( ه) انظر فى ترجمة ابن قيس الأغافف ( طبع 
دار ألكتب ) .ه / 79 وما بعدها والشعر والشعراء 


١/"؟ه‏ وأبن سلام ص ٠م‏ وخزانة الأدب 
*/ره"؟ والموشح ص ١85‏ وشواهد المغى ص 
وحديث الأربعاء لطه حسين(طبعةالحلبى ) 
وكتابنا الشءر الغناُ فى مكة ( طبع 
دار الفكر العرنى ) ص ٠١4‏ وما بعدها . وله 
ديوان نشره رودكنا كس فى فينا سئة ١4٠1+‏ 
وحققه تحقيةا علميا وأعاد نشره ف بير وت محمد 
يوسف نجم .والرقيات إما صفة لابن قيس فينون 
قيس وإما مضافة . راجع فى ذلك الحزانة . 


لأف 
سبب نعته بالُرقينّات » وأصوب الآراء أنه كان يشبسب بغير فتاة تسمى رقية » 
فنتعت بالرقيات إشارة إلى ذلك . وهو قرشى من بنى عامر بن لؤى » ولد بمكة 
ف العقد الثالث للهجرة لقيس ابن شربئح بن مالك بن ربيعة ( النويعم) بن 
أ هيب بن ضباب وحجيريزعبدين *سعيص. بن عامر بن لَؤْى . وأقدم أخباره 
تشير إلى ملازمته لبعض المغنين وتصفحه لبعض النساء فى الحج » ولم تكد 
تقع عينه على رقية بنت عبد الواحد بن أو سعد أحد افزاد عغبرته الذه نهاجر وا 
3 طائقة .مما إلى: المزيرة منة منيع ولائين حبى أشغف بها » وسرعان ما 
أخذ ينظ فها أشعاره . 

وبظهر أنه تحول عن مكة إلى المدينة وأقام بها طويلا » ولعل الذى دفعه 
إلى ذلك تعلقه بالمغنين والمغنيات . ويسوق صاحب الأغانى أخباراً له مع سائب 
خائر و بد بح وفتد 2 رمن على اللي المشووريز. » وثراه يذ كر ى بعض 
شعره داراً له بها 22١١‏ ويبدو أنه ل ينزها وحده » بل نزها مع أخيه عبد الله ونفر 
من عشيرته . وق اختلاطه بالمغئين ما يدل على أنه 0 
المدينة » ونراه يشكو من مروان بن الحكم الذى كان يُعنْقب معاوية بينه وبين 
سعيد بن العاص. فى حكمها » إذ كان كل مهنا يابها قرا وكانت فق بمرواق 
شدة وغلظة فكان إذا ولبى يأخذ المغنين ودوره بالضبط الشديد. ومن ثم” تعرض 
له ابن قيس يصف شدته وقسوته'' » وهو فى أثناء ذاك ينظ مقطوعاته فى 
الغزل » ويترنّم بها المغنون والمغنيات » ويستحسبها الناس استحساناً شديداً . 
ونراه برحل إلى الحزيرة فى أثناء حكم يزيد بن معاوية » ويظهر أنه أراد الابتعاد 
عن المدينة فى تلك الفيرة الى ثارت فنها على يزيد . وهناك جاءته الأنباء بموقعة 
الحرة وأن طائفة من أهل بيته فُتلوا فها من بينهم أسامة وسعد ابنا أخيه عبد الله 
فهزته تلك الأنباء هرا عنيفاًء فإذا هو يبكى من ماتوا من أهله بكاء حارًا ع 
يقطر بالثورة على يزيد وبى أمية » يقول : 


٠.‏ .- ب © سم -520 7 اررق 
إن الحوادث. بالمدينة فل ما ووس رحن هر و سه 





. (؟) المروة : حجر أبيض تقدح منه النار‎ 5 ١4 الديوان ( طبعة بيروت) ص‎ )١( 
. وهو مثل يضرب لمن نزل بهدشر‎ ١ .اهدمباموا«؟/هفاغألاو١77؟صداويدلا ؟)‎ ( 


ع و اها - - ٠.‏ 
2 0 6 - رء(") 
واللو أبر ح ق موقدمة أهدى الجيوش » على شكديه 


حى أفجعهم بإخحوهم و«أسوق ‏ يسوتهم بنسوتِيه 
ولم يابث يزيد أن توق » وتحوات الحزيرة إلى ميادين حروب بين قيس 
ولب عل عو اوانمر الى غيزتهلا اوضع واصطدمت عشيرته يعمير بن 
الحتباب بطل قيس فى بعض حروبه » ما بجعله يؤثر التحول عن ابلخزيرة إلى 
فلسطين » ولم يلبث أن تركها إلى العراق » حيث مصعب بن الزبير . وكان 
طببي] أن ديه إليه + ققد رارناه عنقا عل رق مه ميد موفعة اسلر 2 يريك 
أن يقود الحدوش ضدم 2 فيثآر لابى | أخيه ؛ ويسبى نساءهم . وجعله ذلك 
لبر عقيدة الزبيريين ٠»‏ فالحلافة ين ينبغى أن تكون و ف قريش روحاً وواقعاً 
عمليًا » بحيث تكون حاضرتها فى 0 و بحيث تعتمد على القرشيين لا على 
كلب وأخحواتها من قبائل الشام العنية الى أوقعت بأهل المدينة وقعة الحرة المشئوعة. 
وهو يصدر فى ذلك عن قرشيته من جهة وعن الكلوم الى أصابت فؤاده من أهل 
الشام من جهة أخرى » ومن ثم" كان اعتناقه للعقيدة الزبيرية اعتناقاً مخلصاً» 
وهو اعتناق يشوبه الحقد على بنى أمية والرغبة الشديدة فى أن ينقض حكمهم 
فى الشام انقضاضاً » ولعل خير ما يصور ذاث قصيدته الهمزية الى يفتتحها 
بقوله : 
أقفرت بعد عبد شمْس كدله 2 فكُدَئ فالرَكْنُ فالبَطْحاء» 
ومضى يطيل فى ذك ر الأماكن الى هجر ها الأمويون إلى دمشق وربوع 





00 بنوعيد «عغيرته تبها إلتسياة الدابون. السلا التام . 
0ك لانت هو 0 كدا 0 


5 مقلانة ]رول :تقدمة حكن الفكة: ؛ ام البيت فى الحاهلية . 


1" 
الشام منوهاً برجالم وحسانهم من النساء » وكأنه يأمى لهذا المصير الذى انتبت 
إليه قريش » فقاد تفرقت بلْداناً وشينعآً» حبى طمع فها الطامعون» ويصرح بذاك 

فيقول : 
8 0 1 7 الى ا 5 11 3 
حبذا العيش حين قؤفى جميع لم تفرق أمورّها الأهواء 
قبل أن تطمع القبائل فى مُذُ لك قريش وِيَشْمَتَ الأعداء 
و بذى فيرد على ا حوارج وأشباههم من كانوا يرون أن تشُتْرَع الحلافة من 
قريش ورد" إلى العرب » بل إلى المسلمين جميعاً » يقول : 
د أ فناة قريش بيد الله عَمْرُها والفنائم١)‏ 
٠. 1 1‏ إلى 
إن توذغ من البلاد قريسش لا يكن بعدهم لحى بقاء 
فقريش هى عمود الحلافة » ولو أنها زالت عنها لسقط ركها سقوطاً لا 
يرتفع بعده . ولا يلبث أن يتوجّه مخطابه إلى عبد الملاث هاجياً : 
قد عَورنا قَمَْتْ بدائك غيظاً ‏ لا تمن غيرّك الأَذْواك2؟) 
ويأخذ فى الفخر بقريش وفضلها على الإسلام والخلافة » فيذكر الرسول . 
صلى ى الله عليه وسلم « وخلفاءه الراشذين وحمزة عم الرسول وجعفراً الطيار والزبير بن 
العوام حوارى الننى وأبا عبد الله 'ومضعا 2 ويكين إلى 000 
رم اه 
وسو و 1 . ٠.‏ 
ملكه ملك قوة ليس فيه جبروت ولا به كبريات 
ويعود إلى الافتخار بقريش ورجالاتما فى الحاهلية والإسلام » ويفتخر بها 
الحرام الذى يحج إليه الناس من كل فج عميق » ويأسى لحترّق جيوش الشام 
هذا البيت حين حصارها لابن الزبير بعد موقعة الحرة » ويشيد ببناء ابن 
الزبير له بعد هذا الحصار » ولا يلبث أن يدعو دعوة عنيفة لحرب عبد الملك 





. عمرها : يريد بقاءها . خلافة ابن الزبير وأنها استقرت له أعواماً‎ )١( 
(؟) عمرنا : عشنا زمناً طويلا » يشير إلى‎ 


"1 


وبى أمية الذين استباحوا المدينة والبيت ال حرام » وقتلوا الحسين فى كر بلاء يقول : 


ل 5 3 
كيف نوبى على الفراش ولما 


هم 20 لي ع 
عن يراها العقيلة العَذْراء") 


8 0 1 0 0 
ر نت ق نفسى الاعداٌ 


يبر وعم 
كان منكم لشن قتاتم شفاء"" 
وهذه هى الأنغام السياسية الى كان يوقنّعها على قيثارته الشجية » وكان 
يضيف إلها مديحاً لعبد الله بن الزبير وبيان أنه أحق قرشى بالحلافة . وكان 
لا يزال يذكر وقعة الحرة مضيفاً إلمبا وقعة مرج راهط الى هزم فها أنصارابن 
الزبير من القبائل القيسية متوعد"! عبد الملك بالغارات المُبيرة» ومشيداً بمصعب 
وشجاعته وكرمه وتقواه . وكان قد رأى عبد الرخمن بن حسان بن ثابت حين 
لج الهجاء بينه وبين يزيد بن معاوية يتخذ الغزل الفاضح برملة أخته وسيلة إلى 
الحجاء المقذع » فحاكاه فى هذا الاتجاه بغزله بعاتكة زوجة عبد الملك وأم البنين 
زوجة ابنه الوليد . وى الوقت نفسه كان يشبب بزوجى مصعب : عائشة بنت 
طلعة سكين بنك اللسين تيبا كله وقار 2 وكأنه أزهار ناه + يريد أن 
يرضى بها مصعباً . ونحن لانقرن الصورتين من الغزل بعضهما إلى بعض حى نرى 
خبثه ومكره » وكيف استطاع أن يتخذ من الغزل أداة لشعره الزبيرى السياسى 
ومن قوله فى عائشة » وقد بعث به مصعب إلها وهى غاضبة عليه ليترضاها 9 : 
ليام . ٠.‏ ع 8 
جني برزت تتقتلنى مطليّةٌ الأصداغ بالمِسك 
2 7 5 . -.م عي 58 2< بره 
عَجِبا لذليك لا يكون له ترج العراق ومنبرٌ الملك!؟) 
--8 2 ءَ ع2 8 ه. 
ترمى ‏ لتقتلنا باسهمها ‏ ونزنها بالحلم و«النسلك'' 
)١(‏ البرى : الحلاخيل . وقد كى بذلك عما القطعة بأبيات فى أم البئين لاشك فى أنها ملأت 
يصيبهن من فزع شديد . صدر عبد المك موجدة . 
(؟) الطف : من ضواحى الكوفة حيث << (4) يريد بمنبر الملك الخلافة كأنه يتمناها 
كر بلاء الى قتل فيها الحسين . طعت + 
(*) انظر الأغاى ( طبع دار الكتب ) (ه) نزنها : ننسها إلى . 
0 فققارن بالديوان صص١‏ 4 ١‏ وقد وصل 


ل 
وواضح أنه يحوطها بالنسك والطهارة والعفاف » واقرن" هذه الصورة إلى 
غزله بعاتكة وأم البنين الذى كان يسوقه فى مقدمة مدانئحه لمصعب » فإنك 
سيراه يعرضهما فى صورة تؤذيهما كقوله فى عاتكة : 
َدت لى فى أتراما فَقَمَلْتى كذلك يقتدّن الرجال كذلكا 
وقالت لو أن نستطيع لزاركم ‏ طبيبان منا عالمان بدائكا”'" 
ويتخيل أم البنين جاءته فى الحم » فنال منها كل ما أراد » وكأنها امرأة 
الفجر 4 يقول : 


أتثنى ل المنام؛ . افقك< ابت هذا لوحتيف 
قلا أن قرحت معنا وعنالة عل اتدنياة 


و م م عي 2 .6 
3 5 . 0 . 5 2 03 0 
شربت بريقها حى 4 وبت الرنينة 
2 


7 .* < 7 0 
وبتح صجيعها جذلا ن تعجببى وأعجبها”") 
وأيقظنا مناد ف صلاة الصبح 0 للق 


وظل على هذا النحو يصول ويجول بشعره ضد عبد الملك و بنى أمية ونسائهم » 
معلناً أن صلاح الأمة لا يم إلا باجماعها على ابن الزبير الذى يمل الحكم 
القرثى الصحيح . وما نصل إلى سنة 7١‏ للهجرة حبى يقدم عبد الملاك بيجيش 
ضخم إلى العراق لحرب مصعب » فيلقاه فى دير الحائليق » وقد انفض عنه 
أكثر أنصاره » ول تبق معه مهم سوى بقية قليلة بينها ابن قيس . ويقنتل مصعب" 
كر انق قيس إلى الكوفة متفجعاً على صاحبه آسياً لا نفضاض العراقيين عنه » 
ويطابه عبد الملك» فيستير منه عند امرأة أنصارية تسم كثيرة نحو عام » ونظن ظنًا 





. طبيبان : يريد سولين » ويريد بالداء (4) ملت : رويت . أشرها : أسقيها‎ )١( 
. الحب الذى سرى فى نغس عاتكة له . (5) جذلان : فرح‎ 

(؟) أعتيها: صارت عقباها لىأوصارتإل . ١‏ (1) يرقها : أى يرقب الصلاة . 

(؟) أعذيا : فها . 


1 

أنها زوجة 2١7‏ على بن عبد الله بن العباس » وكان من يجيرون على عبد الملك » 
ولكن يظهر أنه لم يستطع أن يطلب العفو منه على ابن قيس الرقيات لآن ذنبه 
كان عظيا. ومن “ثم رأيناه يرج من مخبئه » ميمّماً وجهه شطر عبد الله بن 
جعفر فى المدينة » ويقال إنه راسل عبد العزيز ل ا 
أخيه » ولبساه عبد العزيز » فأرسل إلى ابنته أم البنين » وكان عبد الملك لا يرد 
ها طلباً » أن تشفع فيه » وقّبلت شفاعتها » وقيل بل راسلها ابن جعفر وق 
ره اد ان شر قر الي حم لاماي عي مكدرو بولك فاشك بي 


يديه ينشده بائيته الى يقول فها : 


2 


0 4< ءًَ .- 5 3 2 ٠‏ 3 0 
ها نقموا من بى أمية ! و أمم يحلمون إن غضبوا 
٠ 3‏ و 52 
وأنهم مَعْدِنَْ الملوك فلا تصلح إلا عليهم العرّب 


إن الفَديقَ الذى أبوه أبوال عاصى عليه الوقارٌ والحجَي" 
خليفةٌ الله فوق منبرو جَفَّتَ بذاك الأقلام والكتب 
عل التاج فوق هفرقه على جبين كانه الذدب 
ويظهر أن عبد املك م يتطب نفساً له » ومن ثم نرى أبن قيس يولى وجهه 
شطر العراق فيمدح أخاه بشرا » و يعمْطيه الحزيل . ويعود من لدنه إلى الحجاز 
فيعيش فى ظل ابن جعفر يُغّدق عليهمن بره ونواله» و يجذبهجود عبد العزيز بن 
مروان ممصر » لديا » وبمكث عنده طو بلا ٠‏ حى إذا فكر عبد الملاك 
فى وساف ولاية العهد عنه إلى ابنه الوليد رأيناه يثور معه على أخيهءإذ يقول فى 
بعض مدانحه له » مبشراً له بالحلافة وأنها ستصير إليه وإلى بنيه : 
لَتهنو مصر والعراق وما بالشام من بره ومن ذهبه 
َخْلّفك الِيضُ من بنيك كما يَخْنُفعودُ التضارفى شُعَبه 


إفية 
)21 


5 م 7 ير ه 3 

نحن على بيعة الربسول وما أعطىّ من عجمه ومن عربه 
10) انر وفيات الأعيان لابن خلكان ( طبعة (») البز : الثياب والمتاع 1 
0 ( 4 ) النضار : يريد الشجر النضر » و تخلف 
(؟) الفنيق أصله الفحل من الإبل الكريم الثانية : ينيبت عوداً بعد عود . 
على أصحابه . 


.نما 

وبلغت القصيدة عبد الملك فتوعّده ؛ وعرف ذلك ابن قيس » فلم يقر له 
قرار وضاقت الدنيا فى عينيه فنظ قصيدة بديعة يذم فها مسن يغتابونه عند 
عبد الملك رياء له ونفاقاً افتتحها بقوله : 
8 5 بر 2 ابر عر 2 2 
بشر الظبى والغراب بسعٌدى مرحيا بالذى يقول الغراب 

وهو فبها يصورما يلزمه من ذَنَحْس رمز له بالغراب . ويظهر أنه كان يفد 
على عبد الملك من حين إلى حين فى ديوانه مدائح له مختلفة» والطريف أنه 
يسهل” بعضها بغزله بأم البنين لاعلى شاكلة غزله القديم الذىكان يريد به أن 
يؤذى عبد الملك » ولكن على شاكلة غزله بعائشة بنت طلحة » فهو يصصف 
جمالها ووقارها متلطفاً . وليس فى ديوانه مدائح فى الوليد ما يدل على أنه إن 
كان لحق عصره فإنه لم يعش فيه طويلا . وى ديوانه قصائد محتلفة مدح بها 
عبد الله بن جعفر » وهو يشيد به ويجوده إشادة رائعة على شا كلة قوله : 
أتيناك نتْنى بالذى أنت أهله عليك كما يُتْنى على الروض جارها 
: « 0 + 4 :1 2 
إذا مت م يَوصَلْ صديق وم تَقُمْ طريق من المعروف أنت مُمارُها 

ويمن مدحهم ونوه بهم طويلا طلحة الطلحات الخزاعى والى سجستان » وهو 
يثى على كرمه وشجاعته » وفيسه يقول حين توق بيته المشهور من مرثية 
فيه بديعة : 

ا لله أَءْظَماً دفنوها بِسسجِسْتانَ طلحة الطلحات 

وليس له وراء هجائه السياسى سوى قطعة هجا بها عبد العزيز بن عبد الله 
ابن خالد حين هزم فى حربه للأزارقة » وهو لا يقسو فبها قسوة الهجتائين فى 
عصره . 

وحى الآنلم نتحدث عن غزله » وهو فى الطليعة من شعراء الغزل المكيين » 
ولوأنه لم يتغل نفسه بالمدريح والدعاية للز بير بين وختلصس للغزل على شا كلة 
مر بن أبى ربيعة لما قصّر عنه فى هذا الفن » وقد رأيناه فى مطلع حياته يلزم 


لمكن 
المغنين والمغنيات » وكان لَذْلك أثر واسع فى موسيى شعره » إذ تمتاز بالنقاء 
والصفاء والعذوبة حبى فى مدانئحه ومراثيه . وليس ذاتك فحسب » فإنه من أكبر 
الحجازيين عناية بالأوزان المجزوءة والأخرى القصيرة » وهو من هذه الناحية 
طبع شعره بطوابع الغناء الى عاصرته » إذ نجد عنده حلاوة النغم كن الأرنان 
بحيث تحمل كل ما يريد المغذون والمغنيات من أنغام وترنهات على مثال قوله : 


200 


و-86 
زكى بعيشكم لا تهجريئنا 


عدينا ق علدنا شعت إِنا 
فإما دَنْجِزِى عِدَتى وإما 


وقوله : 


3 2 ووو 
زالى إن ,خداقت - كيت 


عر ل ل ل 


الل وه الى و 
ومنينا المنى ثم امطلينا 
0 8 2 

نجب وإن مطلت الواعدينا 


فواكبدى من الحب 


ألا بل حبها على 


والتى قى عينها 5ع ') 
والتى فى وعدها خلسم(" 


عاشق فى قبلة حرج 


ودااً جرى غزله على هذه الصورة من عذوبة الألفاظ ورشاقة الألحان . 


وهو لايتغزل عن فين با.م رقية فحسب » إذ ثراه يتغزل بكثيرات » غزلا 
يعلؤه بالصبابة واللوعة . وخاصة حين يكون غزله صادقاً لا يريد به سياسة ولا 
ما بشبه السياسة . 


اي تراد لين حال . 


: الدل‎ )١( 
والمزح ٍ الدعج‎ 


شعراء الحوارج 


راينا ى غير هذا الموضع كيت أن الخوارج بفرةهم امختلفة عن أزارقة 
00 ة ونتجدات وإباضية ظلوا يحاربون الحيوش الأموية طوال العصرء وكلما 
قضوا على جماعة منهم هبّت جماعة أخرى تطلب الاستشهاد فىسبيل عقيدتما 
فى ولاية الأمة وأنه ينبغى أن لا تكون قاصرة على قريش » بل يتولاها خير 
المسلمين ورعاً وتقوى وأو كان عبداً حبشينًا . وقد أخحذوا يتصورون الحماعة 
الإسلامية ضالة عن الطريق الديى المجدت » ومضوأ درون جهادها فريضة 


دنسية ا 


وعلى هذا النحو عاش الحوارج فى هذا العصر للحرب » مستحلين دماء 
إخواءهم المسلمين » وهى معيشة طبعت شعرهم م بطوابع ميزته من شعر الفرق 
السياسية الأخرى » فهو شعر وار ترافقهم 0 2 عدوي ورواحهم وف 
استمرا رمم وترحاطم . وقد استعذبوا الموت غير آبهين بالحياة الدنياء وه ن ثم كان 
شعرهم ىق جملته عماة » وهى حماسة لاا تحركها العصبيات القديمة » 
عصبيات القبيلة الى كانت تقوم على الأخذ بالثارة 6و ]ا تختر كه عصيية 
حديثة لعقيدتهم السياسية الى تعمقتهم مؤعنين بأنها تطابق تعالم الدين الحنيف 
وأن علمهم أن يجاهد وا فى سبيلها مخلصين » حتى يفوزوا برضا الله وثوابه . 

وكان إخلاهم لديم عظيماً » غير أنهم ضاوا عن المحجة » إذ مضوا 
يشرعون سروفهم تسدنا على المسلمين » كأن الإسلام لا يحيا إلا فى معسكراتهم 
وبذلك مزّقوا الجماعة الإسلامية » إذ ظلوا ثائرين » وظلت عقيدتهم 0 
مبدأ ثورى يدعوهم داماً إلى الحرب والقتال . وكانوا أتقياء ‏ ولكنهم من غير 
شك كانوا غالين فى نضاهم » فقد رفضوا الدنيا واستحلوا دماء إخوانهم المسلمين » 
وأحذوا يجاهدووم جهاداً عنيفاً موطنين أنفسوم على طلب الشهادة فى ميدان 
هذا الجهاد » حى كان بيهم من إذا طعن فأنفذه الرمح جعل نسعى فيه إلى 


قاتله ©» وهو يقول : 


.م 


00 وكأعا وهيوا أنفسهم 


للموت ٠‏ وشم ف ذلك أخار 5 كثيرة ستصغر ون فا الحياة ا 
اا من ذلك أن عاك تن قلبز جاع إل الفقل + لوالي 1ن 


مااوضة التفسن اق الحيساة وإن 
ا تعود كما 


دض هَ 


يوشك من فر من منيته 


وأدة 1 0 


من لم يمت غَبْطة فت هرما 


وعلى هذه الشاكلة كان الموت أمنية كل خارجى 


عاشت قليلا فالموت لأحتيها 


ان براها: بالأمسن “خبالقها © 


فى بعض) غراته يوافقها 
2 
والموت كاس ولم ذائقنها!؛) 


؛ الموت قتعضًا بالرماح » 


حنى بفوز بالاستشباد وبما عند الله من الثواب 34 يقول يزيد بن حيدناء وكان 


0 و 5 # 35 
أبيت وسربالى دلاص حصينة 


01 ل و عو 
أريد ثواب الله يبها ‏ بطعنة 


ومْمَرُها والسيففوق الحيازم "ا 


1 م 2 )5 
غموس كشدق العنبرى بن سالم 


فهم يطلبون الميت و ستعد دونه ادتغاء ثواب الله والفوز درضوانه وجناته 4 


5 
إلى كم تعارينى السيوف ولا أرى 
أقارعٌ عن دار الخلود ولا أرى 
ولو قَرّبٍ اموت القراع لقدأتى 


00( المبرد ص 54ه . 

0 المرد ص ”4 . 

() براها : خلقها . 

(:) عبطة : شابا . 

(0) الدلاص الدرع الملساء اللينة . 
المفش: أو “ونين تك القلسرة 'أن .خلق 
يتقنع به المتسلح . 

50 غموس : واسعة . العنيرى بن سالم : 

رجل من الأزارقة كان يقالله الأشدق لسعدفه . 





ستعجاونه تعجلا » يقول قطرى بن الفجاءة 00 


معبداززتها تعن إلى م0 
بقاء على حال لمن ليس باقيا 
لو أن يدنو لطول قراعيالة) 


(7) انظر فى ترجمة قطرى وأشعاره وفيات 
الأعيان لابن خلكان والملل والنحل ص 5٠‏ 
وأمالى المرتضى 507/1١‏ وفهارس الكامل للمبرد 
والطبرى والبيان والتبيين . 


(8) تعاريى : تطلبى عارية . الحام : 
الموت . 

(4) القراع : مضاربة السيوف فى الحرب . 
أنى : آن . 


ئ" 

فهو يريد أن يتخلص من احياة الزائلة ويتزح عنها إلى الحياة الباقية الى 
لا تزول » وهو لذلك يستبطئ الموت » وكأنما مل" دنياه . وتصور لنا هذا 
الملل إحدى : نسائهم المقاتنلات » وهى أم حكم : » إذ تقول 23١‏ : 


و>ه» تير 


أحمل: راس قد .يفيت "كلك وتنا مزلت كفن ركه 
ألا فتى يحمل عنى ذِْلَه 

وكأنما أصبح الموت شعارهم » بل قل الاستشهاد » حبى يلحقوا بالملاً 
الأعلى ويمن سبقوهم إلى جنات ربهم ونعيمه » يقول أبو بلال مرداس فى 
خروجه '): 
أبعد ابن وهب ذى الدزاهة والدَمّى ومن خاض ف تلك الحروبالمهالكا 
أحب بقاء ٠‏ أو أرجى. .تبلامة ٠‏ وقد تلز ويك بن اح بالك 
قبارب صلم نيتى وبصيرقك ومَملى التُتى حتى ألاقى أرلئكا 

فهو يخرج طلباً للاستشهاد حى يلحق بعبد الله بن وهب الراسبى والسابقين 
من رفاقه » وهو يدعو ربه صادقاً أن ينيله طلبته » فيقتل فى سبيل عقيدته » وكأن 
الحياة حجاب صفيق يريد أن يجتازه إلى ربه وإلى رفاقه . 

وقد جعلهم ذلك لا ييكون قتلاهم ولا يرهم بالصورة الى نجدها عند شعراء 
الفرق الأخرى » إذ كان قتلهم بحقق فى رأعهم السعادة المنشودة » ولهى 
سعادة يطلا كل خارجى لنفسه » لذلاك مضوا جد تلام هم على شاكلة قول 
أم عمران الراسبى حين "قتل ابها فى يوم دولاب ”" 


ع 


الله نهد اخدرانة” «وطوره وكان عمران يدعو الله فى السَحْرٍ 
تدعو وإعلاناً ليرزقه ١‏ شهادة بيدى ملحادةٍ غ9 
ودائماً نحد هذه الصورة من الرثاءإذ يصوّرون استشهاد قتلاهم 0 
الله راسمين فهم مثلا أعلى للتقوى والصلاح والانكباب على عبادة الله خوفاً من 
)١(‏ أغاف ( دار الكتب) 6/5 وتريد | (8) أغال 5لره؛١.‏ 


أم حكيم بدهن شعرها ما تدهنه به من الطيب . ( ؛ ) ملحادة : من الإلحاد والتاء للمبالغة . 
»)2 الميرد ص 8ه . غدر : كثير الغدر . 





.م 
عذاب ربهم » يقول عمرو بن الحصين ى رثئاء عبد الله بن بحبى وقائده ألى 
حمزة ومن "قتل من أصحابهما 21 : 


٠. 0‏ . و 5 ٠.‏ 5 ىه م ٠‏ 
يارب أسلكبى سبيلهم ذا العرش وسْدَُدُ بالتقى أزرى 
. 1 ا تدك أ مر 8 0 :0 م 
فى فتية صبّرا نفوسهم للمشرفية والقنا السثر "ا 
شاي لكل صالحة ناهين من لاقوا عن النكر 
وما يزال يصور خشوعهم وخشيتهم من النار وانكبا بهم على العبادة انكبابا 
لا ينامون فيه إلا اختلاساً وآونة بعد آونة إلى أن يقول : 


كم من أخ لك قد فُجِعْت بهو | قوام للته إلى الفَجْرٍ 
منأوه يتلو قوارحٌ من تى القران مفزرّع الصّدْر 
ويمضى فيصور انصرافهم عن الدنيا ولذانها واحتسابهم أنفسهم لر بهم حى 
إذا أشترعت الرماح ولت السيوف ورّعدت الحرب بصواعق الموت تهافتوا 
على الموت شوقاً إلى الحنة ‏ . ولاريب فى أن هذه صورة جديدة فى الرثاء » 
تخالئفما ألقه عنسد يهم من الشعراء » فهم لايبكون فيمن يرثوهم خلال 
الكرم والروة » وإنما يببكون فهبم المثل الأعلى للخارجى من التقوى ورفض ال حياة 
الدنيا وزهسرما وشاعها: #«مضورين إقباهم على اموت الذى يتمنونه لأنفسهم » 
الموت الذى يفتح الم أبواب الفراديس والحنان » فهو موت موصول بآمالهم أ 
عياة الخلد والرضوات . وهو رثاء حماسى 2 ع 
يفيض بالحنين إلى القتال والحضى قنداما حى تفيض أرواحهم على أعناق أفراسهم 2 
وتتخضب بالدماء صدورها وصدو رهم : 
وعلى هذه الشاكلة دائماً رثا هم وحماسهم ٠‏ فهم يتعطشون للموت » حبى 
القمعسدة مهم ٠‏ فقداكانت فرقهم سوى الأزارقة 1 القعود عن الحرب . ولكن 
نحن" دائما كن هذا القعوة هدلة عه إلى اين # ذلك نقشر كثرة ثورات 
الصفرية بالموصل » مع أمهم كانوا أكثر الحوارج ت<مساً فقعود » فهم يقعدون 


. المشرفية : السيوف‎ )5( ١ . وما بمدها‎ ١١١/٠١ أغافى ( سامى)‎ )١( 


آم 
انتظاراً الحدوادث عينا للقتال » إلا نفراً مم 2 أبوا وا حمل السلاح وتعلقوا 
بالحياة » وهو تعلق 98 “فى أكثر الأ مرإلى إشفاقهم على بناهم وأبنائهم أن يسقلئب 
مم الدهر المجتن” من بعدهم » وكان لا يزال وارهم بحمسوبهم ‏ ويدعوتهم إلى 
الحروج عن دار المسلمين الباغين فى رأمهم » ويصور ذلك ما رواه المبرو )١7‏ 
من أن أبا خالد القنانى انق القعود» فلامه قسطر ى بن الفجاءة عثل قوله : 
أبا خالد يا اذَّفِرْ فلست بخالد وما جعل الرَّحْمِنْ عُذْرَا لقاعد'" 
ع« عم 4 , 
أتزعم أن الخارجى على الهدى وأنت مقم بين لص وجاحد 
فكتب إليه أبو خالد : 
8 و 
لقد زاد الحياة إلى حا بناتقى إنمن من الضعاب 
7 َ ممه م * مهس ه© م ؟ 
أحاذر أن يَرَيْنَ الفقر بعدى 2 رأن يَشْرَيْنَ رَنْقاً بعد صافى "'' 
ولا يتحول مثل هذا الاختلاف فى الرأى بينهم إلى هجاء حاد ٠‏ بل يقف 
عند هذا اللون من اللوم والاعمارة د وكانها” بون ده بتعاطف وتراحم 
قويين بيهم ٠‏ فهم أصواب مقالة واحدة 4 م يدافم عنها بأرواحه 
حبى الذماء الأخير . وعلى نحو ما بقطر شعرهم مانا وات خطر زندا د 
الدنيا ورفضاً لها طلباً للا عند الله من حسن الماوبة . ومن الحقق ألهم أوغلوا 
فى مقالتهم دون رفق ودون تفكير عميق فى المصلحة الحقيقية للأمة 5 
ها أن تجتمع لا أن تتنابذ فرقاً وتتقطع شيعا ويسفك الأخ دم أخيه . 
وملاحظة أخيرة فى أشعارهم ؛ هى أنهم “يبدئون ويعيدون فى معانهم الى 
صورناها » ولولا ما يلقانا فنها داتئماً من صدق العاطفة وحرارة الشعور لأحسسنا فى 
أثناء قراءتها بغير قليل من الملل والسأم . ولعل هذا هو السبب فى أن شخصياتهم 
الشعرية قلما تمايرفت أو تبات ؛ وكأنئما هى صور متعددة من مط واحد ء 
صورمتشابهة » ومن ثم أشكلت نسبة كثير منها إلى أصحابها الحقيقيين على 
الرواة » فتارة ينسبونها إلى هذا الخارجى أو ذاك . وارجع إلى يوم « دولاب » 


)١(‏ الميرد ص ومره. منادى مثل يا أخى 
( ؟) يا انفر يا التنبيه أو ى تقدير حذف (؟) الرثق : الكدر , 


ين 
فى الأغانى فسترى فيه مقطوعة حماسية رائعة من مقطوعاتهم » اختلف الرواة 
فى ناظمها » أما المبرد فنسها إلى قطرى بن الفجاءة » ونسها المدائىى إلى 
صالح بن عبد الله العبشمى . وقال خالد بن خحداش : بل قائلهاعمر والقسناء 
وقال وهب بن جرير : بل هو حبيب بن سهم 2١‏ . ونقف الآن عند شاعرين 
من شعرائهما هما عمران بن حطان والطر ماح . 


عيران”' بن حطان 

بصرى سد وم ى' منشيبان » نشأعلى الفقه والورع وقد أدرك صدراً من 
الصحابة وروى عنْهم » وروى عنه أصحاب الحديث قبل أن يدخل فى مقالة 
الحوارج . ونلقاه فى عصر زياد خطيباً يروع من يستمعون إليه”" . ولايلبث 
قلبه أن يتعلق بابنة عم له تسمى جمرة » كانت خارجية » فتزوجها » وأراد 
أن بردها عن مذهما فأغوته وأدخلته فيه » ويقال إنها كانت ذات جمال » 
كانه فيا : ويروى أنها قالت له يوم : أنا وأنت ف النة » قال : 
ومن أين علمت ذلك ؟ قالت : لأنك أ عطيت مث فشكرت » وابتليت بمثلك 
فصبرت ٠‏ والشاكر والصابر فى الحنة . 

وقد تعمقته مقالة الحموارج حى أصبحت جزءاً من نفسه » فهو يعيش 
ها ويعيش بها » ويشيد بأصعابها حبى بأشقاهم عبد الرحمن بن ملجم قاتل 
على بن ألى طالب » وق طعنته له يقول”؟» : 


ياضربةٌ من تق ما أراد جا إلا ليبلغ من ذى العرش رضوانا 
ف الأذكرة . حينا فلحسبه * .أرق البُريّة “عند الله ميزانا 

ونراه يتأثر تأثراً بليغاً حين "قتل أبو بلال مرداس سنة 5١‏ للهجرة » حتى 
ليفكر فى الحروج وامتشاق الحسام » 'يقول : 


(1) أغافى 5/ن ١4‏ وما بعدها . المرتفى ص ه"5 . 

. ١١8/1١ انظر فى ترجمة عمران الأغافى ( ساسى ) (") البيان والتبيين‎ )١( 

5 مما بعدها والميرد ص .٠ه‏ ومأ ( 4) انظرق نقض هذا الشعرالميرد ص ١ه‏ 
بعدها والإصابة ١81/8‏ وخزانة الأدب 485/7 والحزانة ؟/495 . 

وما بعدها والاشتقاق ص 057 وهامش أمالى 


- . و 
لقد زاد الحياة إلى بغضاً «حْبا للخروج أبو بلالر 
اعافن أن ' أفوتة. عل قرافي “اضر لاض هف درف ارا 
ولو أنى علمت بأن حتنى كحتف أبى بلال لم 
0 0 1 1 1 

فمن يك هَمهٌ الدنيا فإ لها وللّه رب البيت قالى'”) 

فهو يخشى أن يموت على فراشه حتف أنفه » ولا يموت ميتة الحوارج 
الشريفة قعصاً بالرماح ٠‏ ميتة أبىبلال » وقد ظلت ذكراه عالقة بنفسه طويلا » 
حى ليقول : | 
أنكرت بعدك من قد كنت أعرفه ها الناس بعدك يامرداس بالئاس 

وكأن الناس :جميعاً ما توافيه وول خرج عيران فد كاد يزيت بالفمود 2 
ومن كم "اعتق ذهب الصفرية ودعا إلى القعود » حبى علد رئيس قسعسد مهم . وم 
شع يبان ص عوما رن عند أن تعالد 151+ إن فعد يدب ف علب الزن" 
حبه لزوجته جمرة » فقد كان يمُشغف بها شغفا شديداً » ويعدّل أبو الفرج 
ذلك علة أخرى فيقول إنه إنما صار من القعدة » لأن عمره طال وعجز عن 
الخرب وحضورها 4 وكأنه يرى أنه اعتنق المذهب ىق سن عالية . على أنه إن 
كان قمد فد مقى: ل تعره يصور د بكرن ااانا عباء ثقيل كما مضى 
سن لغيره الحروج ويزيانه 4 وكذلك كان قعل تهم فهم له يشي ركون قُّ 
الحروب ويخثرون بها رفاقهم . ويظهر أنه تمادى فى ذلك لعهد الحجاج, فطلبه » 
ول يلبث شب شبيب الصفْرى وزوجته غزالة أن هجما على الكوفة فى بعض أصحابيماء 
فهلم اجاج تق ن انمره 3 فكتب إليه عمران : 1 

2 .« لى 
أسد على وى الحروب نعامة رَبِّدا»ُ تنفز من صَفير الصافر 9) 

2 507 ار 0 0001 

هلا برزت إلى غزالة فى الضحَّى بل كان قلبك فى جناحى طائر'*ا 





(1) العوالى : الرماح جاء عند المبرد . 
(؟) قالى 0 ( 4) ربداء : من الربدة وهو لون إل الغيرة. 
(؟) نسبت أبيات أن غالد إلى عمران ى ) ه) هذا مثل ضربه ران اتصوير فزع 
ترجمته بالأغافى » والأرجح أنها لأنى خالد كا لحمجاج و رءبه . 


| لمق 

وغضب الحجاج واشتد قى طلبه بعد قضائه على شبيب وصاحبته سنة 
للهجرة ففر منه على وجهه يتنقئّل فى القبائل منتسباً فى كل حى نسبآ يقرب 
منه » وما زال يتنقل شاعراً عرارة الحياة وما يحتمل ف سبيل عقيدته من خطوب 
حتى انتهى إلى روح بن زنباع الحذاتى بالشام . فانتسب له أزديا فأنزله منزلا 
آمنا نحو عام وبالغ فى إكرامه ء وكان روح مميرا لعبد الملا أثيراً عنده » فذكر 
له صاحبه وحسن حديثه وروى له بعض أشعاره » فرأى عبد الملك فها ما شككه 
فى أن صاحبه هو عمران » وذكر تلكا الرولج وظلية يله أن حينه بد ٠‏ ونقل 
روح إليه رغبة عبد الملك » فقال له : ذلك ما كنت أريد » وإفى تابعك إليه 
على الأثرء ولم يلبث أن ارتحل مخلفًا لروح رقعة يقول فنها : 
قد كنت جارك حَوْلا ما تروعنى فيه روائع من إنس ومن جان"'' 
حى أردت 5 العظمى فأدركق ما أدرك الناس من خوف ابن مَرُوان 

ومضى حبّى نزل بزفر بن الحارث فى قرقيسيا » فانتسب له أوزاعينًا ‏ 
وتصادف أن رآه رجل عنده كان قد رآه من قبل عند روح » فلما قال له 
زقدر هل تعرفه ؟ قال : نعم أزدى رأيته عند روح حيتئذ قال له زفر يا هذا 
أزد يا مرة وأو زاعينا أخرى ؟ إن كنت خائفا آمناك وإذكنت فقيراً جتبرناك» فلما 
أمدى هرنن ودف فى منزله رقعة كتب فها مقطوعة بديعة 210 بقوله : 
إن اللى أصبحت يَعْيَى عا زُقَرٌ أعيت عياء على روح بن زتباع. 

وارتحل حتى أنى عمان » وهناك أخذ يشير الناس للخروج «الثورة على 
الحجاج » فطلبه » فارتحل حتى أى قومًا من الأزد فى روزميسان بالقرب من 
الكوفة » فأقام بيهم حى توق سنة 86 ٠‏ 

ولعمران أشعار كثيرة ترويها كتب الأدب و«التاريخ » وهوفها جميعاً يصدر 
عن إيمان عميق بمقالة الخوارج» إيمان جعله يزدرى الحياة ويزهد فما لولاا جمرة؛ 
ومن ثم نشأ فى نفسه صراع عنيف بين الرغبة فى الحياة الكريبة الى يحياها 


)١(‏ روائع هنا : من الروع وهو الحوف 
والفزع . 


8 
وما يحتمل فها من أذى ومكروه وبين الرغبة فى الموت » وعبر عن ذلك فى 
صور مختلفة » كأن يصور تهالك الناس على الدنيا » وهى ليست بدار قرار » 
على شاكلة قوله : 
2 
ار الغيقن. فيها . ١‏ .وأولشتتن بحرص وانتظارر 
2 : 

ولا تَبْقَى » ولا تَبْقَى عليه ولا فى الأمر نأخذ بالخيار 

كركب نازلين على طريق حئيث رائح منهم وسارى '' 

وبق ىفكثيراً عند هذا المعيى » فالناس يتعلقون بالدذيا حبى جياعهم وعدراتهم 
ذأف لم من أشقياء لم يتبينوا الطر, بق السوى . ولا بسح أنه يسير على كره منه 
فى نفس الركب » وأن قلبه هوالآخر ينطوى منها على شى ء من_الحب والحرص » 
وحرى به أن يرفضها رفضاً » يقول : 


وه » 


ّ و هً ا 31 5 و 
أرى أشقياء الثاس لا يسأمونها على أنهم فيها غرَاة وجوع 
0 3 هه 7 

أراها وإن كانت تحب فإنها سحابة صَيْضِ عن قليل تقشِّمُ" 

وعلى هذا النحو كان لا يزال يردد أن الموت سيّأتى على كل الأحياء وأن 
لا مفرمنه لكائن » فالكل فان حبى الموت نفسه . يقول : 

00 2 38 ٠ 
لا يعجز اموت شى2 دون خالقه ولموت فان إذا ما ناله -الأجَل‎ 

ف 1 0 : 0 
وكل كرب أمام الموت متضع للموت » والموت فها بعده جدل 

فالموت سيموت ف الماية . وهو' بذلك كله يعبر عن فكرة الموت الى تلقانا 
دائماً فى شعر الحوارج » إنه موت ينقل إلى دار الحلود » ولذلك ينتظره هائناً به 
مغتبطاً . وهذا هو شعر عمران دائاً فليس فيه سوى عقّيدته . وكان لا يزدرى 
شيئاً ازدراءه المديح » وقد سمع الفرزدق مرة ينشد بعض مدانحه » فتعرض له 
يقول : 

ًً ١ رهم‎ 5 

أها الملدح العبادٌ ليعطى إن لله ما بأيدى العباد 


. حشيث : سريم . وسارى : يسير ليلا . 6 جلل : عظم‎ )١( 
. تقشع : تزول‎ (0 


م 
إنه لا يسأل ولا بمدح سوى ربه » ولا يفكر إلا فى عقيدته » فهو مثال 
دقيق للخارجى الذى تعمقته مقالته حتى الشغاف . 


الطرماح )0 

شاعر طانى نشأ فى الشام » وانتقل إلى الكوفة مع من صار إلمها من جيوش 
الشام . فنزل ف بى تيم اللات بن ثعلبة » وكان فهم شيخ من الحوارج له 
سمت وفيه وقار » فكان الطرماح يجالسه ويسمع منه » فرسخ كلامه فق قلبه » 
ودعاه الشيخ إلى مذهبه » فقبله واعتقده أشد اعتقاد وأصحته حتى مات عليه . 
واختلف الرواة فى الفرقة الى دخل ف فقال أ الفرج إنه دخل ق فرقة 
الأزارقة » وقال الحاحظ : هو من الف در » وقول الحاحظ هو الصحيح » 
لأنه كان من القعدة ولو كان من الأزارقة ما استحل القعود » إذ كانوا بحر موثه 
ولا يجيز ونه 0 مض قعوده فى مقاومة المسلمين والدعوة إلى ارو معنم على 
حرا م عرد ين سياد . فهو صفارى مسام . ويظهر أنه كان يعضى 
ف السلم إلى ا 2 فلم يكن يكفر المسلمين كتطرفة الخوارج » » بل كان 
يعاشرهم يوا هم وتصادتهم »حى لراه يعقد صداقة شديدة بينه وبين الكميت» 
بغول لالظ امن النافن أعبجن: خالا من الكمنت ولطرماح» كان 
الكميت عَدَتَائينًا | » وكان الطرماخ ارو ف الصفار ية » وكان 
الكميت يتعصب لأهل الكوفة » وكان الطرماح يتعصب لأهل العم و 0 
مع ذلك من الحاصة واخالطة مالم يكن بين نفسين قط » مم امحرايييها تصام” 
ولاجسفنوة” ملا إعراض ولاشىء ثما تدعو هذه الحصال إليه » . وأكبر الظن أن 
الدع ردق بينهما هذه الصلة احترافهما مهنة واحدة » هى تعلم الناشئة» فقد 
كانا معلمين » يعلمان أولاد العامة » وكانا خطيبين سما كانا شاعرين . 
ويرْوىعن الطرماح أنه ترك الكوفة حيناً إلى الررَى بفارس حيث عن بتأديب الناشئة 
)١(‏ انظر فى ترجمة الطرماح أغانى ( دار ا ا /امر؟ه 
الكتب ) /١5‏ ه8 والشعر والشعراء ؟ 7ه والمزانة «/8 ١‏ 4 وله ديوان نشره كرنكر فى 


والعينى 77/5 والاشتقاق ص 047 والموشح لندن سنة ١53710‏ . والطرماح : الطويل القامة . 
للمرزياف ص ٠١8‏ والبيان والتبيين 45/1١‏ » 


دض 
فها » وير وى الحاحظ عن عبد الأعلى أنه قال : « رأيت الطرماح مؤديا بالرى 
فلم أرأحداً آخذ لعقول الرجال ولا أجذب لأسماعهم إلى حديئه منه » ولقد رأيت 
الصبيان يخرجون من عنده » وكأنهم قد جالسوا العلماء » . 

ويظهر أنه لم يكن يكفيه ما تدره عليه هذه المهنة » إذ ذراه يحمل مديحه 
إلى أبواب الأمراء والولاة » فى أخباره أنه قدم مع الكميت على مخلد بن يزيد 
ابن المهلب » وأراد أن مدحه قاعداً» فنحّاه مخلد . ودعى الكميت فأنشده قائماً 
فأمرله بخمسين ألف درهم » فلما خرجا شاطره الكميت ما أخذه . وفى أخباره 
أيضاً أنه مدح خالد بن عبد الله القسرى الذى ولى العراق سنة ٠١‏ للهجرة » 
فأعطاه كل ما بعث به إليه واليه على سجستان . وهو من هذه الناحية يختلف 
عن عمران اختلافاً بعيداً » إذ يطلب الدنيا والمال ملحنًا فى طلبه » وأيضاً فإننا 
نراه يستشعر عصبية شديدة لقبيلته ٠‏ بل لكل أخوانها من القبائل 
القحطانية وخاصة الأزد قبيلة المهلب بن ألى صفرة » ودفعه ذلك إلى أن يدخل 
ف معركة حادة مع الفرزدق شاعر عم علدوة الأزد والقبائل القحطانية عامة . 
وهر بنا حديثنا عن هذه العداوة وكيفف احتدمت فى البصرة وخراسان . ونعجب 
للطرماح حين تتعمقه هذه العداوة وما يَطلُوَى فها من عصبية وهو خارجى» 
والحوارج لا يعتدون بالعصبيات القبلية » إنما يعتدون بالعصبية المذهبية » وكأنما 
كان مذهبه الحارجى يأ ّ على هامش حياته . ونعجب حين نقرأ هجاءه للفر زدق 
ولغيره من شعراء القبائل الذين اصطدم بهم إذ نراه 'يقذع فيه إقذاعاً شديداء 
ومن طر يف هجائه قوله فى تمم : 
لو حان ورد تم ثم قيل لها حَوْض الرسول عليه الأَزْدُ لم تَردِ 
أو أنزل الله وَحْياً أن يعدبا إن لم تَعْدْ لقتال الأزد لم نعْدٍ 
لا تأمنن تميسمًا على جَسَدر قد ماتمال تُرَايَل أَعْظُمُ الحِسَدٍ 

ونراه يسوق بجانب هجائه مديحاً مفرطاً بنفسه » لا يتحدث فيه عن بلائه 
فى الحروب على شاكلة قطرى إنما يتحدث فيه عن خلقه معتددً! بشهائله اعتداداً 
.مسرفاً » يقول : 


1 0 و ان م 


وأفى شى بالشام ولا ترى 


م 


2 2 3 
بغيض إلى كل امرى غير طائل 


شقيا هم إلا كريم الشمائل 


والطرماح بذلك كله يبتعد عن روح الحارجى الذى ازدرى الدنيا وكل 
ما فها من منازعات قبلية ومفاخرات شخصية فهو يعيش معيشة الناس من 
حوله » ويضطرب فيا يضطربون فيه من خصومات ومن طلب للدنيا » ولعله 
من أجل ذلك أكررْ التنقل فق العراق وق فارس وخراسان . ومع ذلك فقد كان 
يستشعر عقيدته أحباناً » حتى ليتمى الخروج ٠‏ يقول : 


و - و 
وإف لقتاد جوادى وقاذف 
3 - 0 1 م 2 
لاكسب مالا أو أوول إلى غى 
فيارب إن حانت وفاق فلا تكن 

اه 7 3 «هااى 
١‏ 311 
فوارس من شيبان ألف بينهم 


إذا فارقوا دنياه” 


: فارقوا الأذى 


به وبنفسى العام إحدى المقاذف 
بن الله يكفينى عدات الخلائف"'") 
6د #4 ا امء ١‏ م 
#89 ًَ 
يصابون فى فج من الأآرض خائي 
رم 


0 ىن 
تَقَى الله نَزَالون عند التزاحف 


وصاروا إلى موعود ما فى المصاحي 


فهؤ سال ربة أن عوت: فق ميدان الخرت متتعهد؟ + غير أنه يسوق. ى 
تضاعيف أبياته ما يدل على أنه لم يكن خالص النية فى أمنيته » إذ نراه ى 
البيت الثانى يفكر فى الدنيا والمال » فهو تحارب إما ليقتل شهيداً وإما ليصبح 
غنينًا مثرياً . ومن طريف وصفه للخوارج قوله : 


0 8 2 8 07 
8 اس 
ييرجعون الحئنين ونة 


. غير طائل: خسيس‎ )١( 
. (؟) عدات : جمع عدة ويريد بها الصلة‎ 
. الحلائف: جمع خليفة‎ 


تكاد عنها الصدور 


92 0 
إذا الكرى مال بالطلا أرقا 
وإن علا ساعة مم شهقوا 


0 و سوم بي 


تذفلق 


. الشرجع : النعش‎ )١( 
. الطل : الأعناق » مفردءا طلية‎ 0:0 


الف 
كيف رض الحياة بعدهم وقد مضى ل فانطلقوا 
25 207 1 و 
قوم شحاح على اعتقادهم بالفوز مما رخاف قد وَثْمَوا 
وعلى قبسس من زهد الحوارج فى الدنيا ومتاعها الزائل وما جاء فى القرآن 
الكريم من ذم الشحيح الذى جمع ماللا ويك كدر دون أن ينفقه على ا محتاجين 
والمساكين ٠‏ وما جاء فيه أبضًا من أن كل إنسان مسئول يوم القيامة عما قدمت 
بداه يوم لاا ينفع هال" ولا يتون 4 يوم تشهد عليه جوارحه ما حمل 2( فن عمل 
صاحاً فلنفسه ومن أساء فعلها » يقول : 


8 ً و . 5 م 
كل حى مستكمل عدة العم رِ ومود إذا انقضى 0 


م و ٠‏ 
عجبا ما عجبت للجامع الما ل يباهى به ويَرْتَفده9) 
٠. 9‏ 
ويضيع الذى يصيره الا ه إليه فليس يعتقده 


> ر* رم م( 


يوم لاينفع المخول ذا الشثر وة خلأنُه ولا صِلَدَهُ 
يوم يُوتَى به وخصماه وسط |( جن والإنس ِجْلَه ويده 
خاشم الصرْت لمن تف ١‏ أبن ط َدَدُهْ 
وكل من يقرأ شعر الطرهاح يلاحظ أنه لا بجرى على وتيرة لغوية واحدة » 
فهو حين يصدر عن عقيدته » أو يمدح أو يبجو لا يغرب على سامعيه » ولكن 
حين يصف الصحراء يحاول بكل ما يستطيع أن يجمع أوابد الألفاظ ووحشيتهاء 
وهو جانب دفعه إليه تعليمه الناشئة » وكأنما شعره ره ياشع اقسدان ::قسماً أراد 
دأ يدور قى أفواه الناس » وقسماً أراد به أن يدور فى أذواه المتأدبين 
عق يقتا عل الألفاظة الخرية الغرية © .ذو قير تعايين عضن .د 
اللغويون مدى إغرابه فى شعره » فيقولون إن ابن الأعرالى العالم اللغوى لتر 
انكل عن تان عتعرة كلمة آبدة فى أشعاره ٠‏ فلم يستطع تفسيرها » ور بنا 
فى غير هذا الموضع أن حسه اللغوى لم يكن دقيقاً وأنه كان مشغوفاً بإدخال 
الألفاظ النبطية فى كلامه . وقد مات حوالى سنة ٠١6‏ للهجرة . 
1ع عي (؟) المخول : الترى 


. يرتفده : يكتسبه‎ )١( 


0-8 





"1 


شعراء الشيعة 


رأينا التشيع ينمو ف الكوفة منذ اتخذها على حاضرة الخحلافته . وقد مضى 
كثير من أهلها بعد وفاته يؤمنون بأن أبناءه وأحفاده أهل” الحلافة الحقيقيون 
وأصحابها الشرعيون » وأن الأمويين اغتصبوها منهم» ون أن رد عي 
وتكوانت ف أثناء ذلك فرقة الكتيسانية الى دعت لابن الحنفية » وقد تأثرت 
بغير قليل من آراء ابن سنَبأ ء فذهبت تزعم أن ابن الحنفية هو المهدى المنتظر» 
وأنه ورث عن على علي الإطن ا ونه قبساً من روح الله »وهو قبس يتنقل 
فى أئمة الشيعة إماماً بعد إمام » حتى إذا توى قالوا برجعته » وأنه سيعود فيملاً 
الأرض غلما ونوراً . ونمضى إلى أواخر العصر الأموى فتظهر فرقة الرينْدية ؛ 
ولم تكن غالية غاوفرقة الكيسانية » وقد صورنا ذلك قى حديثنا عن السياسة . 

وعلى نحو ما كثر شعراء الحوارج فى هذا العصر كير شعراء الشيعة 
يتقدمهم كثيدر شاعر الكيسانية والكميت شاعر الزيدية » ولعل من الطريف 
أننا نحد عند أولهما عقّيدة الكيسانية ماثلة فى أشعاره بكل ما أوغلت فيه من 
تطرف فى العقيدة الشيعية » كا نجد عند ثانهما عقّيدة الزيدية بكل أصوفا 
المذهبية . ْ 

وإذا أخذنا نقرأ فى أشعارهما وأشعار غيرههما من شعراء الشيعة وجدناهم حزوفين ‏ 
عل أعنهم الذين سفلك الأمويون دماءهيء لا درعرة فوم إل ولاذ مة» وقد 
تحواا ييكرن»م ويندبيهم بدموع لا ترقا ولاتجف. ور بما كان هذا الطابع 
هم ما بميدز الشعر الشيعى فى هذا العصر » فهو دموع وبكاء وزفرات على 
الحسين أولا تم على زيد بن على وابنه يحبى »© زفرات ودموع ل 
قول سلمان بن قتة يرق الحشين (23 : 
(.طبعة الحلى) ص ١١١‏ وانظر أيفاً ى والاستيعاب ص ١845‏ . 
مرا الحسين الطبرى 4/4 ٠١‏ وما بعدها وأغاى 


علض 

2 0 0 . و 
وكانوا رجا ثم صاروا رَزِية وقد عظمت تلك الرزايا وجنت 

8 5 ل 2 2 َ« 
ألم تر أن الفنيش أضحت مريضة لفَقَدٍ حُسَيّنِ والبلادٌ اقشعرت 
وقد أعولت تبك السا لفقدهو نيا تافر عليه وصَلَتِ 
ولم يكونوا يرثونه ويبكونه فقط » إذ كان كثير منهم يضيف إلى رثائه 
وبكائه تحريضا على الأخذ بثأره وثأر من دافعوا عنه دن رفاقه » وهو تحر يض 
يتحول إلى رغبة شديدة سفك الدماء » حتى يغسل الشيعة عمهم عار القعود عن 
نصرته . ويتحول ذلك عند طائفة منهم إلى ما ؟مكن أن نسميه غريزة الدمالمسفوح 
ومن خير من” يصورها عورف )١١‏ بن عبد الله بن الأحمر الأزدى » وله ق 
الحسين قصيدة طويلة رثاه بها وحض الشيعة على الطلب بدمه ع وفها يقول : ' 


0-4 اى*# و 
اتدل خسنا كلما .در شارق وعند غسوق الليل من كان باكيا 
و 01 
وياليتنى إذ كان كنت شهدته فضاربت عنه الشانثين الأعاديا 
و 2 0 و 502 
ودافعت عنه ما استطعت مجاهدًا ١‏ بأعملتُ سَيِْنى فيهمٌ وسنانيا 
ومر بنا أن كثيرين أخذوا يتلاومون فى الكوفة على خذلانه » وهم جماعة 
التوابين » ومن خير من يمثلهم عبيد الله بن الحر » ويروى أنه خرج فى جماعة 
من أصحعابه حى أنى كدربسلاء» فنظر إلى مصرع الحسين ورفاقه فاستغفر لمء 
م مضى وهو ينشد 7" : 
3 0 و 0 1 
ويا ندمى أن لا أكون نصرده ‏ آلا كل نفس لا تسدد نادمه 
وإنى لأى 1 الكن مق لخياقي- ٠٠.١‏ لدو حير دما ]و قفار لازن 
همه ا 3 اداه 9 ٠‏ 
ويقستسل زيد بنعلى بن الحسين » فيبكيه الشيعة معولين منذرين لببى 
أمية ومهددين من مثل قول المفضل المطلى 9" : 





.895٠9/4 (؟) طبرى‎  ' انظر ترجمة عوف فى معجي الشعراء‎ )١( 
. ١649 مقاتل اللالبين ص‎ )* ( . ١١5 للمرزباف ص‎ 


يقن 


ألا يا عين لا ل مرف بدمعك ليس ذا حينَ الجمود ١١‏ 
وكيف تضن بالعبرات عينى 2 وتطمع بعد زيد فى الهجوو"ا 
ل 8 7 ا 0 

وكيف لها الرقاد ولم ترالى ١‏ جيادٌ الخيل تعدو بالاسود 
مامه صفائح مرهفات صوارم أُخلِصَت من عهل هوتر 
ها نَنْتى النفوس إذا التقينا ونقعل كل جبار عنيدٍ 
فحكم ع الحكم العوالى ١‏ ونجعلهم با مشل الحصيد 9 

وعلى هذا النحو كان كل شاعر شيعى يطوى فى نفسه حزناً عميقاً على أنمته 
المستشهدين ورغبة عنيفة ىق سفك دماء من قتلوهم » ولكن أنّى ذلك وسدوف 

بى أمية بالمرصاد لكل من يخرج علدهم ٠‏ وإمم ليتعقبون هم وولامهم أحياءهم 
ويعد ون أنفاسهم عدءًا . ومن ثم نشأت بين الشيعة نظ رية مشهورة ة هى نظرية 
التقية » ففن حق الشيعى أن مخى عقيدته ويكتمها » حتى لا يعرض نفسه للخطر 
بل لا مانع من مصانعة خخصوبه أحيانآ على نحو ما سترى عند كثير والكميت 
عما قليل » إذ مدحا بنى أمية » وهما يكدان للم العدواة والبغضاء . 

وهذان المنزعان من بكاء الشهداء والتحريض على قتل من قتلوهم كان 
ينطوى فيهما. حقد شديد 3 الأمويين 1 حقد ته أحياناً إل دعر 
ولى خالد القسرى أخاء 8 غل خرابان سنة ١١19/‏ فإنه ا إلى قل درق 
يستحتهم على الثورة بأبيات » يقول فما '؟" : 

9 2 تا َك 9 
ألا أبلغ جماعة أهل, مرو على ما كانمن تأى وبَعْدٍ 
9 ٍ 1 را ِ 

رسالة ناصح يهدى سلاما ويامر ل الذى ركبوا بجيد 

فلا تهنوا ولا رضيو بخشف ول غود 1 كد 

وإلا فارفعا الرايات سوا على أهل الصّلالة والتعدى 
(1) ترق : من رقأ الدمع إذا جف وسكن . ١١‏ (8) بنو الحكم : بنو مروان بن ١‏ 


(؟) الطجود : النوم . (:) طبرى و/رم؟». 
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وإذاكانت قلوب الشيعة على هذا النحو تمتلى' بالحقد والغيظ على ببى أمية 
فقد كانت تمتلىء بالحب لآل البيت حبئًا بملك على نفوسهم أهواءها راطف 
وإحساساتها ومشاعرهاء علىشا كلة قول ألى الأسود الد” ؤلى وقدعابهقوم بتشيعه : )١١‏ 


0 
أحبهم لحب لله حتى 
هوى ىا عله مدل اسعدارت 
التى وافلصريزة 
فإن يك 0 0 ا 


بلو عم 


انا وحمزة والرفنا 09 
أجى: إذا بُعشت على هوي 3 
نر ل 25 « 
رحى الإسلاملم يعدّل سَويال' 
ل رع 3 
أحن الناس كلهم إليا 


و 


إن امرءًا منت فقانية 
وبى أى حسن ووالدهم 
و2 روور 


ولست 0 إن كان ع 
٠. 1 8‏ 


ل . 
ص ا ف 0 والصلي 
بل م ار الذنين 


موعن لينم ملك الله عليه » وهو سحتب دفعهم تدفعاً 
إلى استشعار التقوى وعبادة الله حق عبادته ». بل لقد دفع نفرًا مم إلى الزهد 
فى الحياة ومتاعها الزائل » على نحو ما سنرى عند أ امنود الدؤلى فى -حديئنا 


عن شعراء الزهد » وما يصور ذلك قول حرب بن 


بتشيع » فى كلمة له!3) : 

5-2 و 
فحسبى من الدنيا كفاف يُقيمم 
و2 . 4 31 9 . 
وحبى دوى قرف النى محمد 





. المبرد ص مه‎ )١( 

(؟) يريد بالومى على بن أبطالب» إذ كان 
الشيعة كا قلنا مراراً يمتقدون أن النى أوصى له 
بالحلافة , 1 

(*) عل هويا : عل «واى, 

(14) / يعدل سوياً : لا مثيل له . 


المنذر بن الخارود 4 وكان 


وأثواب كتان أزورٌ مها قبرى " 
فما سَالنا إلا المودة من أب ) 


6 البيان والتبيين 76٠9/8‏ . 
)١(‏ البيان والتبيين 8#/ م5 . 


)020 ل 
ا سالنا بالتخفيف : لغة فى سأل 
يشير إلى الآية الكرعة ٠‏ ( قل لا انمع 


1 جر إلا المودة و فى القرفى) . 


لحف 


وواضح من كل ما سبق أن الشيعة كانت تستغرق ق أشعارهم فى عصر بى 
أفية منازع قوية من حب آل اوتنا قد ينتّهى إلى الزهد فى الدنيا » مازع 
أخرى من الثورة على بنى أمية » ثورة تسَطلُوى فى داخلها رغبة شديدة فى أن تتسشفحك 
دماؤهم كا سفكت دماء شهد امهم : الحسين وزيد بن على» ومن قبلهما على 
نفسه. ودائماً يبكون هؤلاء الشهداء الذين استأئروا بهم وملكوا 0 50 
دانم ليدلعون فى قلوبهم ناراً لاتطافأ م 0 والكزن. العميق: + 
بنا أن نقف قليلا غلا كبر شاعر الكيسانية » والكميت شاعر أ : 
كر 0غ 
هو كثير بن عبد الرحمن بن أنى جمعة » شاعر حجازى من ختزاعة كان 
يدق النية عير ركان عييا كدي التصن عينا وق الأغان انان قورة 
عن حمقه وعبث الناس به لهذا الحمق .وكات أوك واحاق يا خارة الغزل » إذ 
كان راوية الحميل بن مَعسمر العذرى » وهو ى جمهور غزله عدم 8 بنت 
حمسيل التضمرية » وقد اشر بغزله فمأ حى مع ىكثير عزة ١‏ وأروع أشعاره 
فها تائيته الى يقول فى تضاعيفها : 
هنيئاً مريئاً غير داع مخامر لعرّةَ من أعراضنا ما استحدّت 
وهو يلتزم فى رويها التاء واللام جميعاً » مما يدل من بعض الوجوه على أنه 
كان متكلفاً فى غزله » ويقول ابن سلام : إنه كان يتقول ولم يكن عاشقاً 
ولا صادق الصبابة . 
ولا نصل إلى سنة 55 للهجرة ودعوة اللتار الثقى لابن الحنفية » وتكوينه 
حوله نظرية الكتيسانية » حتى يصبح أكبر بوق لهذه ا » فهو يعتنقها 
اعتناقاً بكل ما يداخلها من غلو ومن أفكار متطرفة » كفكرة التناسخ وأن 
07 اشرق ترعة كير أفاك. .رز دار و«الحزانة 05/8م# ومرآة الحنان 5-75 
الكتب) 4/؟ وما بعدها و ١74/١‏ وق202 وممعاهد التنصيص وابن خلكان والملل والتحل 
مواضع متفرقة»وابن سلام ص ه4وما بعدها ١‏ صص ١١١‏ وحديث الأربعاء 808/١‏ وما 
والشعر والشعراء 48٠/١‏ «الفرق بين الفرق بعدها . وقد نشر بير بس دور!ه فى الحزائر 
ص + ١‏ والموشح ص 47 ١‏ ومعجم الشعراء ص ؟ 4 7 


ف 
قبس النبوة لا يزال يتنقل فى على وأبنائه » وكفكرة أن ابن الحنفية هو المهدى 
المنتظر وفيه يقول : 
2 . 2 01 
هو المهدى خبرناه كعب2 أخحو الأحبار فى الحمِّب الأوالى'') 
ونراه بمتى* حقداً على ابن الزبير حين رآه ينزل غضبه على إمامه ويحبسه 
فى سجن عارم بمكة ‏ لدعوة اغتار الثقى له فى الكوفة و إخراجه واليه مها . 
وكان ابن الزبير كنا مر بنا قد عاذ بالبيت الحرام لعهد يزيد بن معاوية » فتوجه 
إليه كثير يقول : 
8 من لا قيت أنك عائذٌ بل العائدٌ المظلومٌ فى سجن عارم. 
ل 5 7 9 ير و 
وصى الي المصطى وابن عمه وفكاك أغلال ونفاع غارم 
أَىَّ فهو لا يَشْرى هُدَى بضلالة ولا يتقى فى الله لومة لائم 
وفحن بحمد الله نتلو كتابّه خلولاسبذا الحَيْف خيف المحاره'") 
5 عن اق َ. ىو ع 0 
بحيث الحمام امن الروع ساكن وحيث العدو كالصديق المسالمر 
وما فرح الدنيا بباق لأهله زلها نه التدرىيصزبة لازم 
وواضح أنه يسجل على ابن الزبير خّرقه لما فرض الإسلام من أمن لكل 
من لاذ بالحرم 3 حى اليمام فإنه لا يحل صيده ولا التعرض له » ومع ذلك 
يتعرض ابن الز بير لابن الحنفية وصى على أو بعبارة أخرى وصى الرسول الكريم 


الذى يأخين بأبدى العلناة » والذى يتى الله حق تقوامه . 


6 . 
ويرد ابن الزبير لابن الحنفية حر يته» فيخر ج عن جواره ‏ و يلحق بعبد المملك 
فى دمشق ٠»‏ وكثير فى ركابه ٠»‏ فيكرمه وينزله منزلاعليًا هووشاعره . ومن 
هنا نفهم الصلة الى انعقدت بين كثير وعبد الملك . فقد أضبح من مداحه » 





, كعب : هو كعب الأحبار » كان ممن (؟) الحينت : ناحيةمن منى مكة‎ )1١( 
. يققصونٍ فى العهد الأول‎ 


فض 

وأخذ يثيره على ابن الزبير متمنياً لو انتصر عليه وأزال سلطانه عن الحجاز 
والعراق جميعاً : حتى إذ ارآه يعد جيشه لحرب مصعب أخذ يحنه على المبادرة 
حر به عثل قوله : 
7 031 هر 5 0-07 ب٠ر‏ وق > )0 
إذا ما أراد الغرو م تن همه ان عليها عمد در يزينها 
نبته فلما لم تر النهى عاقه يكت قكانهنا اها اي 

وظل كدح عبد الملك . وارتحل إلى مصر دح أنواه عبد العزيز والبها . 
وظن بعض المعاصرين فى مديحه لببى أمية ضرياً هن النفاق''"' : وهو لم يكن 
فى مديحه للم منافقاً » إتما كان تابعاً ف ذلك لإءامه الذى رآه يمنح عبد الملك 
ولاءه . وحبى لو لم يدخل ابن الحنفية ف بيعة عبد المللك | لكان مدحه له تقية 
لا نفاقاً 3 وهر 5 أن الشيعة كانوا يز ول التقية حشية عل الفسونم »© وبين 
تلزنا اشعياره ره مع عبد الملك وهى تقطع بأنه كان يكرمه مع معرفته بتشيعه 


وأنه يصر عليه إصرا صراراً . على أنه كان يحمّل مديحه له كثيراً من السموم . 
كتصويره له بأنه حية م تزال تلدع 3 يول 3 


0 سوة 4 ا بع رن 5 4 ل 0 
بقلب عيى حي سس بك بمحا ره إذا | كته ١‏ ميدة لا دقميلها 
321 #7 86 


ونرأه حين برض لحلافته يسلكه من طرف خى فى جموعة الحلفاء الذين 
لا “تقر غالبية الشيعة خلافمم وترى أمهم اغتصبوها اغتصاباً سس ورثها الشرعيين » 
إذ كان يجعله سابع الحلفاء مسقطاً خلافة على , لأنما اللافة الصحيحة فى 
رأيه بين تلك الحلافات الظالمة » يقول 


ع م ا 
» لاه 


و رةه ٠.‏ # ع م 5 ع 
وكنت المعلى إذ أجيات قِداحهم- وجال المنيحٌ وشطها يَتَقَلْعَلُ 
والمعلتى هو القدح ح السابع من قداح الميسر » وهو أعلاها نصيباً : أما المنيح 
مويه . وواض 000 الحلفاء الذين سبقوه كعباً» 
بل 7 بذلك فى الظاهر » وعبى ق الباطن أنه السابع بين الخلفاء الذين لا 


: الحصان : العفيفة . (4) انحارة هنا : جحر الحية . الشدة‎ )١( 
الخدم والوصفاء . المجمة على العدو . يقيلها : يفسخها . أراد أنه‎ ٠ (؟) القطين‎ 
. انظر حديث الأريعاء لطه حسين ( طبعة درم عز معه ولا يتردد‎ 0) 


الحاى ) ١/57؟.‏ 


؟ م 


ترتضى الشيعة إماممم 7 وفير 
السابع ل ع المداعم اح وهوا 


وكان الخ لائف بعد الرسو 
شهيدان من بعد صَديِقَهم 
وكانك -ابجه” وعد “عافيينا 


ومروان سادس من قد مفضبى 


من “مأب عبد الك ف نريب هلاء م.ق 
ا مس لك رح لها موي الت 


2 ' 
ل لله كلهم تابءعاأ 
وكان ابن حَرْبٍ لهم رابعا 
نينا تلك قله ساننا 


0 
كانه - #ارحه (مفلدق جاتنا 


وعلى هذا النحولم بتخل عن عقيدته فى مديحه لعبد الملك . وربما كان 


عمر بن عبد العزيز أهم من 
مرجعه فى رأينا إل موقفه من آل 


أخلص اله فى مدمحه لبنى أمية » 


البيت فإنه با 


وهو إخلااص 
لغ ق كرامهم َك عماله منعا 


! 


باكاافن سبهم على المناير ٠‏ وكا اطاط شيا + وقية رقرل كر عكر إل هد 


المكرمة : 


وليت فلم تشم علما 
. وصدقت بالمعل الممال مم الذى 


ولم تَجِفْ 


44 
وقد لضت لبس الهلوك شيابا 
وتومفض أحياناً . فغين: , ري 
5 - 2 0 
فاعرضت ا مشمئزا كانما 
تركت الذى يَف بى وإن كان | 


وأضررت يالفان ضمت للذى 


م 8 2 ٠.‏ 2 
بريا ولم 1 إشارة مجر م 


3 2 2 
أنيت فأمسى راضبياً كل مسلم. 
5 3 8 2 3 
ترام للك الدثيا تبكف ومغصم "ا 
0 ع 3 ىو 5 3 3 رم 

وبع عن مثل الجمان انطو 

سَقََّك موقا من مهام عل , 
ان 

وائرت م يب برأى محم 


3 5 . : 
أمامك فى يوم من الهول مظلم 


والحق أن كثيراً ظل مخلصاً لعقيدته الشيعية : وهو إخلاص لا يف عند 
إشادته بابن الحنفية ووصفه بأنه مهدئ أو وصى » أوصى له على . بل 


يتجاوز ذلك إلى ١‏ 


: الشهيدان‎ )١( 
. بكر . ابن حرب : معاوية‎ 


( ؟) اهلوك : المرأة تشغف يالر جال . 


مر وعمان . الصديق: أبو 


ستشعاره ما كان يؤمن به الككيسانية من رجعة أنمهم يعد 


20 الحمان : الاؤلؤ , 
1:0 المدوف : 


الوط 1 السمام : جمم لم . 


انفضا 


ممامهم ؛ هم 3 كرتو ء بل يغيبنء ملدة من الزمن ثم يعودون » يقول فى ابن 
الحنفية حين لى نداء ربه 


ألا إن الأئمة من قريش- لاه الحق أربعة سَوءُ 
على والثلائة من بنيه 
فيبط. يبط إعان وير 
شيط لأكراة: الع على بغر الل يتئئه الوا 
تغلب لا يُرَى عنهم زمانا برَضوَى عنده عَسَلُ وماء 
فالأئمة الحقيقيون أصعاب الولاية الشرعية على المسلمين هم على والحسن 
والحسين وابن الحنفية : وهم متساوون فى .هذه الولاية ٠‏ ويأنى إلا أن يسمى 
قتل الحسين فى كر بسلاء غيبة» أما ابن الحنفية فهو غائب بجبل رضوى يطعم 
العسل والماء » وسيعود ق جيش كثيف يقوض الحكم الأموى ويرد الأمر إلى 
نصابه . وما زال يؤمن بعقيدته حبى إذا حضرته الوفاة سنة ٠١6‏ » وقيل سنة 


اا رفع صوته ينشد : 
ه تي 9 
بَرِئْت إلى الإله من ابن أَرْوَى 
ومن عَمرٍ بَرِئْتَ ومن عتيق 
وواضح أنه يجعل لعا 


1) 


ومن دين الخوارج أجمعينا 


غداة ذعى أمير المؤمنينا 


زفق 


فى و بنيه وخدهم الحق ف لقب 7 امؤونين 2 أما من 


سحملوأ هذا اللقب قبلهم من الحلفاء !١‏ رافادين فهم ف رأبه عد ون لتقيس . 


وعى هذا النحو كان يغلو تشيعه 
الكلمتيات 7" 


تشيعه غلوًا قبيحاً حبى أنفاسه الأخيرة . 


هو الكّمسيئْت بن زيد الأسدى » ولد بالكوفة سنة ٠١‏ للهجرة» ولم يكد 





)١(‏ ابنأروى :عمان بنعفان » وأروى : أمه. 
(؟) الءتيق : أبو بكر الصديق . 

(*) انظر ف ترجمة الكنيت وأخباره أغان 
( سامى ) ٠١8/1١6‏ والشعر والشعراء؟/ 9د 
والموشح ص ١1ووابن‏ سلام ص 5548 وخزانة 
الأدب ٠ 54/1١‏ 86 والبيان والتروين والييوان 


للجاحظ ( انظر الفهرس ) وأمالى المرتضى (طبعة 
الحلى) 50/١‏ »ود ١/1‏ ومعجم الشعراء 
للمرزياقف ص 788 وبعاهد التخصيص 
وكتابنا التطور والتجديد ف الشور الأهوى (طبع 
دار المعارف ) ص 195 : وقد طبعءت مدائحه 
فى بى هاشم مرازً باسم الماشميات , 


تفضا" 
يشب حبى أخذ مختلف إلى سن العلماء يتلقن الفقة والحديث النبوى وأنساب 
العرب وأيامها ؛ ول يلبث أن تحوك علي + اريار لنائيه شئة فى مسجد الكوفة . ونراه 
يسشْدو الشعر , وتنعقد مودة بينه و بين العل -رماح على تحوما تحدثنا عن ذلك آنفاً. 

ولا يلبث أن يبرع ف الشعر » فيطلب به جوائز الأشراف «الولاة والحلفاء 
فى أخباره أنه دمل مخلد بن يزيد بن المهلب حين كان أبوه يوليه أعمالا فى 
مدة إمارته على خراسان لعهد سلمان بن عبد الملك » ويقال إنه لى على بابه 
أربعين شاعراً » كلهم ينتظر الإذن له » وتأروى كتب الأدب له مدائح 
مختلفة فيه . وذراه ى مطالع القرن الثانى يفد على يزيد بن عبد الملك . 

ويظهر أن صلته بالفاشميين بدأت مبكرة : فى أخباره أنه امتدح على بن 
الحسين الملقب بزين العابدين . ومعروف أنه توف سنة تسع وتسعين . ومضى 
معه إلى ولابية خالد القسرى على العراق ( ه١٠1 ١٠١‏ ه) فنجده قد أصبح 
تيع ختالضًا وقد العخلضه النفية :زيل عل ين اتسين إداء فرقة الزريدية 
فإذا هو يناضل عنه ويدافع : ويعيش هذا النضال والدفاع » إذ أ “شرب قلبه 
حبه وحبالماشميين » حبى لينكر من نفسه مديحه القديم » وحبى ليقول : 


ممم - و م ام فى 0م و 
طْرِبّت وما شوقا إلى البيض أطرب2 ولا لَعباً منى وذو الشيّب يلعب 


٠. 7 1‏ ا م د و82 و 
وم تلهى دار ولا رمسم معزي وم يتعطرديٍ بنان محصب 
5 8 و عم م 
ولكنْ إلى أهل الفضائل «النهى 2 وخير بنى حَواء والخيرٌ يُطْلَبُْ 
0 ع . ٠‏ 2 
ببى هاشم رهط. النبى فإنى ‏ سم ولهم أرضى مرارا وأغضب 


فلم يعد فيه شى ء الل ولا لحب سرى حب بن هاشم ؛ و يتصرف إلى 
هذا الحب » وينقطع له له6.4 ويشور بإحسانه فيه » حى ليقول الفرزدق المتواق 
سنة 1١١١‏ وقد ذا كر له ا وجصا فببى ؛ أى أنه وجد مادة غنية 
ارو اسان لش رهن عر لا حب ا اسل 
بى أمية ووالهم خالد القسرى . إذ كان ما بى ؤب عليه وعلهم النا 
داعياً لزيد دعوة صريحة ٠‏ حتى لنراه يكتب - كما أسلفنا ‏ إلى أهل مرو أن 
يثوروا فى وجه أسد القسرى حين ولاه أخوه خالد على خراسان . 


نض 
وكانت أشعاره الثائرة لاتصل إلى سسَمّع خالد فحسب» فد وصلت إلى 00 

نام بن عبد الملك ٠‏ فأمرخالداً بحبسه » فألقاه فى غياهب السجن . 
امرأته تدخل عابعى اا حبى عرفها 86 القن 2 0 ممم 
وا للب ليام ا ا 1-6 04 ومضى على وجهه 0 0 4 00 


00 : 200 حى ألانوا قلبه وعفا عنه . ويقال بل الذى توسط له 
بالشفاعة مسلمة بن هشام » وله فيه وى بنى أمية مدائح نظمها حينئذ ع من 
مثل قوله : 

الان صربث إلى 00 كود لها مصائر 

أهل التجاوب فى المح فل و«المقاولن بالمخاصرا” 

أن معادنٌ للخلا فة. كابرا من بعد كابر 

وهى مدائح تتُحمل على التقينّة»إذ اضطر إلى مدحهم مداراة للم . وعاد 
إلى الكوفة وقد ردت إليه حريته » فعاد إلى نضاله مع إمامه زيد . ونعجب إذ 
نراه على هاشميته وتشيعه يتفنسح لأشعار» يفخر فما بعضريته وسبجوالمن هجاء 
شديداً » ولكن إذا عرفا السبب زال العجب ”'ا يمولون » فقد تصدى له 
شاعر بمى هو حككم بن عينش الكلىكان يتعصب للأمويين ومهجوالهاشميين 
وزيد بن على هجاء''! مراع فرأى الكميت أن يصرفه عن ذلك بة تح معركة 
معه ف العنية والمضربة . و بذلك دفعه عن هجاء ببى 1 وشغله بقومه والنضال 
علوم . ويقول الرواة إنه كان يمكر به فيفخر عليه بببى أمية المضريين حى 
يسكته ويغلبه . وقد ظهدّر عليه فعلا لا بذلك فحسب» بل بما نظى فى عصبيته 
لمضر وهجائه لليمن من كم رعق ادر كسيد + اومل رألنها ده" :رالا 
حي تعنا يا مدينا) ويقال إنها بلغت ثلاتمائة بيت لم يثرك فنها مثلبة لليمن إلا 


سجلها ووصمه بها وصما . 





. 548/1١ المقاول : جمع مقول 2 وهوالمفوه : رام ومعج الأدباء‎ )١( 
والمقاول با مخامر : الخحتلباء لاتخاذهم ها ق 0 قىخزانةالأدب١ 7م بعض أدياتمنهذه‎ , 
١١5/1) الحطاية ة وانظر الأغافى(طيع الساسى‎ 


( ؟) انظرق ذلكتر جمته فى الأغافى والإصابة ا ارالرجاء مصر) 1١١5/0‏ . 


لض 

وحبى الآن م نتحدث عن هاشمياته » وهى تمتاز بصدق العاطفة وبراعة 
الحجاح والاستدلال فى بيان حق الحاشمين الشرعى فى اللخلافة ؛ وهو استدلال 
وحجاج جعل الأقديين يلاحظون أنه فى شعره وق هاشمياته خاصة يخرج على 
رك ذوق الشعراء » إذ كانوا لا يعرفون فى الشعر هذه الصورة من الحدل » 
إما كانوا يعرفونها الخطباء وأصران المقالات ؛ ومن ثم" قالوا إن شعره 0 بالترة 
كا قالوا إنه خطيب 0 . ومن غير شاث كان شاعراً مبدعاً » فقّد 
بج بشعره 50 إذ أخضعه لصورة المقالة المعاصرة له وما اتشفع به 
من براهين وأدلة . وهو فى ذلك يعد صدى قويًا ما شاع فى عصره من ان 
بين المتناظرين فى مسائل العقيدة » فقد مثّل هذا اللحدال تمثيلا باهراً . ومن 
غير شك كان يختلف إلى حلقات هذا الحدال . فقد كان إمامه زيد يتتلمذ 
لواصل بن عطاء رأس المعتزلة » وتبعه الكميت فى هذه التلمذة : فهو الآخر 
تلميذ لواصل ٠‏ تلقن منه الكلام والخدل فى المسائل العقيدية» وتحول يستخدمه 
فى هاشمياته » فإذا هى ليست أشعاراً فى مديح زيد إمامه ٠‏ إنما هى مقالة 
الزيدية بكل أصرها العقيدية » وبكل ما تستخدمه من أسلحة العقل ف دم 
هذه الأصول . ومرت بنا أبياته الى يعلن فها أنه لن يقف بالرسوم والأطلال 
يتحدث عن حبه » فحبه جميعه منصب على بنى ها هاثم ٠‏ وبذلك كان أول 
شاعر دعا إلى نبذ الوقوف على الديار سامت من سيقوه »© وهو يُضبى © فيسوق 
الأدلة الناصعة على حق البيت الهاشمى من سلالة فاطمة رضى الله عنها فى 
الحلافة على شاكلة قوله متحدثاً عن اغتصاب الأمويين لهذا الحق الشرعى : 
بخامكم عب تجوز أمورم فلم أرَ عَصَباً مثله 
وجدنا لكمٍ فى آل حامم آية ‏ تأولها منا ل ومعْر ب 
وف غيرها آيَا ويا تتابعت لكم نَصَبٍٍ فيها لذى الشك منْصِبُ 
وقالوا ورثناها أبانا وأمنا 2 هما ورتتهم ذاك ١م‏ .ولا أب 


وممدة مي 


ِِ 01 7 0 ٠. 
ولكن مواريث ابن آمئة الذى به دان شرق 7 ومغرب‎ 
23) 727 5 و و‎ » 5 

يقولون لم يورّث ولولا تراثة 2 لقد شَرٍ كت فيه بَكيل وأَرْحَبُ 





. بكيل وأرحب : عشيرتان من همدان‎ )١( 


َع ولّحْم زالشسكرة. ددر وكندة والحيان . بكر تغلب 
يذ كانت الأنظنان يها ادنك “لإدعيياً عنها إذ النا م 
فإن هى لم لد ل سواهم فإن وك القريل "لح افر 
وواضح أنه ببى احتجاجه ع أده عقلية » فهو يستدل بأى القران 
الحكم فى سور م » وغيرها الى تشيد بأهل البيت وقرابهم من الرسول ٠‏ 
0 حق “ذوى القرنى من مثل: ( وآنت ذأ ١‏ القربى<تتّمم ومثل : قل لا أسألكم 
عليه أجرا أ إلا لا المودة ‏ القتركق ) ويناقش دوين ف نظامهم الوراف : وأهم لا 
ينّدلون للرسولكا يدلى آ ل بيته » فهم ورثته الشرعيون» وإلا لورثته القبائل جميعاً 
وعلى رأسي الأنصار الذين أعز الله بهم الإسلام . وهو يستدل بالنصوص القرانية 
تارة ويحكم العقل تارة أخرى . / 
ودانماً يعرض هذه الأدلة يحادلا محاولا الظفر مخصومه » فإن ترك ذلك لج 
فى عقيدته الزيدية وأصوها المذهبية » ومعروف أنها كانت فى أصلها ‏ من 
أكثر العقائد الشيعية اعتدالا وإن داخلها فما بعد التطرف ولمغالاة » إذ كان 
زيد بنعلىلايؤمن بتناسخ ولا بسبداءر ولا يست 1 جْعة على نحو ما كان يؤمن الكتيمسانية» 
وكان لا يدخل فى عقيدته أ معودة أوخاو مسرف» إنما كان يثبت نظرية 
الوصاية» وما تؤمن به الشيعة جميعاً م نأن الرسولصلىالله عليه وسلم أوصى لعلى يوم 
غدير خم" ؛ وق ذلك يقول الكميت : 
< 2 0 0 ظ )1 
ويوم الدوّح دَوْح غَديرٍ خم أبانّ له الولاية لو أطيعا 
وكان زيد كا قدمنا يرى جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل وبذلك 
صصح خلافة ألى بكر وعمر ولم يطعن فمهما » ولا دفم إلى شتمهما كما تصنع 
الرافضة » 3 هذا يقول الكميت : 
أهوى علي أمير الأؤمنين ولا أرضى يشحم أى بكر ولا عورا 
ومعروف أن زيداً كان يشترط فى الإمام أن يكون من أبناء فاطمة » ويحسم 
أن يكون عالاً زاهداً شجاعاً سخينًا'") » وبُرداد الكميت فى هاشمياته هذه 
الصفات. » يقول فى مدح الأئمة من الماشميين : 


. 1١١ غديرخم : بين المدينة ومكة: نزله الرسول 2 ( ؟) انظر الملل والتحل صى‎ )١( 
, وخطب قيه‎ 


وض 
7 2 7 و . 5 2 1 
الحماة الكفاة فى الحرب إن ل ف ضِراما وقودها بضرام 


7 7 2 : ًٍ 
والغبوث الذين إن أُمُْحَلَ الذا ‏ س فمأوى حواضن الأيتام 


)١( د‎ ٍّ : 0 ٠ 8 5 ١ 
غالبيين هاشميين ى العِل| مم ربوا من عطية العلام‎ 
270) . 1 و َه‎ 2 6 2 5 
وهم الآخذون من ثقة الأمْ ر بتقواهم عرى لا انفصام‎ 


ويضيف الكميت إلى هذه الصفات صفة العدل » فهم عدول إن حكموا 
0 ولاه تتبن تر انه ه هذه الصفة عند جور ب 


أبية وظلمهم للناس ٠‏ وأنهم لا يتقون الله فى رعايتهم هم + بل يعاملونهم كأمهم 
أغنام » مبتدعين 0 35 ع 0 ح مها الإسلام 3 يقَول 


ًَ برهم ١‏ 2 8 7 ؟. ره 
لهم كل عامر بدعة يُحْدئنها أزلّ ا أتباعهم ثم أَوْحَلَوا 
ودائماً عار لزيه أن يكشف مي عن صدر الآمة ) فك بع وأ فسها وطغوا 2 


وساموها كل ها استطاعوا من ألوان امف العدانت» ف وإنه سال لهأت ل 
الأسرة الهاشمية محلهم » يقول : 


+ * 0 37 ساه ََ. و 

١‏ 0 8 رْء ع زع 

: عرضه, السياسة هاشم يكون حا لامته ربيعا 
ووقف حو عند أبنات مدج مها | رسول 4 : وتمال : دون غرائب الحمق 


المذهب الذى. ذهب إليه الكميت فى مديح النبى صلى الله عايه وسار حيث يقول : 
إلى المراج المتين أعرزية 8ه " تعدلق رطية :ولا رهبي 
عنه إلى غيره ولو رفع ال ناس إِّ العيونَ وارتقبوا. 
وقيل أفرطت بل قصدت ولو عَتْمبى القائلون أو ثَلبوا 


1 من الر بية . الوثى لا انفسام ها) . 
0 000 (ع) اليا : المطر . 


-_ 


باللاغوت ويؤم' بالله فقّد استمسك بالمروة 


عض 


فى رأى شاعراً مدح الى صلى الله عليه وسلم فاعترض عليه واحد من 
جميع أصناف الناس » حتى ازعم هو أن ناساً يعييونه و يثلبونه ويعدفونه 117 . 
ويقول الرنقى |" ظاهرالخطاب لانبى والمقصود أهل بيته !' . وقد مضى الكميت 
يناضل عن إمامه مؤيداً مقالته إلى أن رأى ادر وج » فمَعد عن نصرته » وق 
هاشمياته ما يدل على أنه كان يكره الخروج ولا يراه : من مثل قوله 
تجود لهم نفسى عا دون وَنْبّة تظل لها الفِربان حول 55 
وخررج زيد وقتل : فجزع الكميت : وذهب يبكيه معلناً سخطه على 
الأمويين وعاملهم :وس كالثقق عمسا النانين أن هرا عنه وعنهم . وضيق عليه 
يوسف الحناق . وظل يتحين له الفرص » حتى إذا وفد عليه مادحاً سنة ١75‏ 
للهجرة يريد أن يستل ضغنه داس" إليه من قتله . 


شعراء ثورة ابن الأشعث 

هر بنا فى حديئنا عن الكوفة أن أشرافها كانوا يضطغنون على بى أمية منذ 
قوضوا دولا » واتخذوا ددشق حاضرة للخلافة » نل لقّد كان العراقيون جميعاً 
شعرون بهذا الضغن والحقد » سراء ٠مهم‏ الكوفيون وغير الكوفيين » فإنهم فقدوا 
السيادة 0 0 امرت 0 0 0 تىء : 
اهل 0 تغلب 2 ٠‏ فيخضوون على «مضضص ع وعضون منتظرين 
للحوادث 

007 خوع او ادم تابي كاي ارم فها ولا شفقة : ويحس > 
كثشير ميم وخاصة أشراتهم | أنه سدم فيأنفون لأنفسهم أنفة شديدة © 


. 6١/5 البيان والتبيين 5795/5 . )؟) أمالى المرتفى‎ )١( 


فا 
و يودون لو استطاعوا نقض هذا الضيم واالخلوص من هذا الذل . وكان ممن 
تسسا فيه هذه المشاعر من أشراف الكوفة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
الذى زرجع فى نسبه إلى ملوك كندة:الأقدمين ؛ وكان من أشد العرب إحساساً 
بشرفه وإعجاب" بنفسه وتباً وخيلاء . وواتته الفرصة كى يقود هذه الثورة إلبى 
كانت تغلو بها نفوس الأشر زرافت ف الكوفة » ذلاك أن عبيد الله بي ن ألى بسكرة 
عامل سبستان أخفق فى حملة قادها إلى زفبيل ملك الثْرك » إذ استدرجه إلى 
داخل بلاده ثم أطبق عليه فنكل يجيشه حبى يقال إنه ماث كدا . 

وفاكر 7 ف قائد محنك يوليه سجستان » ويقود اهرب فا » وهدأه 
تفكيره إلى عبد الرحمن “وكان فق كسرمان:؛ فأمده كيش : عفام كان نسهى «لجيش 
الطواويس ٠‏ لعام , أهبته وعدته الى يجوش الترك وانته نتدصر علها انتصارات 
عظيمة ملأت يده بالغتائم غير أنه رأى - خشية على -جيشه أن لا عفن 
وراء البرك ؛ ححى لا يصنعوا به ما صنعوه يأبن ألى بكر د بكرة . ول يكد يعرف الحجاج 
ذلك حبى كتب إليه يتهمه بالخور والضعف » وهداده إن لم عض قف القتال 
يعزله . فثارعبد الرحمن لكرامته » . وجمع قادة الحيش ؛ وحد بك الحجاج 
وكانوا مثله ينطوون على بغضه » ويتمنون لو عادوا إلى أهلهم » ٠‏ فأظهروا الثورة 

عليه » وقالوا إنه لا يبالى بموتنا » ويريد أن يعرضنا للخطر » حتى نسوق له 
وخليفته الغنائم . ولم بلبثوا أن بايعوا عبد الرحمن ؛ وصمموا على حرب الحجاج 
حن يخرج من العواق . 

ووادع عبد د الرحمن .ملك البرك وعاهاده أنه إن ظفر بالحتجاج َ يسأله 
خراجاً أبداً ؛ وإن هزمه الحجاج يلحأ وأصعابه إليه » فنعهم . 
بمحيشه إلى العراق فى : وانضم إليه ال 
تحاميات الأمصار» ولأ صار فى فارس خاع عبد الملك بن مر وان وخلعه جندهء 
و بابعوه على كتاب اله وسئة روله صل الله عليه ص ٠‏ وأقبل الحيش « مثل 
السيل المدحط مء من عل" 4 السون. ورده شى ء حى ينهى إلى قراره ؛ وأعشى همدان 
وأبو جلدة اليشكرى فى مقدمته يثيران الناس ويحمسانهم للقاء الحجاج ودن 
يستعين بهم من عرب الشام » الذين رم مارم وحلموا حورم بيها أخترجوا منها 


أفرى 
لالحرب والموت ق سجستان وتحراسآن على توما نرى فى قول ألى جلدة (0) : 
أيا لهق ويا حرق جميعاً ويا عَم الفواد لكا لقيننا 
14 - ريق 
تركنا الدين والدنيا جميعا و#َلينا الحدلائل «البئينا 
فما كنا أنَاساً أهل دين فتَّطْسِرَ للبلاه إذا بلينا 
ولا كنا أناساً أهل دنيا فتَمْتّعها وإن م بُرْج دينا 
تركنا دورنا لطّغام عَك وأنباط القَرَّى والأَشْمَرِينا"' 
وتقدام ا حجاج بجيشه » فالتى خيش ابن الأشعث على بره تسيل فى ذى 
الحجة سنة 4١‏ وانتصر ابن الأشعث وتقدم يجنوده » فاستولى على البصرة » 
ومضى الحجاج فنزل بجيشه فى ضاحية من ضواحها تسمى الزاوية» وحدثت فبها بين 
الطرفين معركة عنيفة كان فها أبو جلدة يحرض على قتال الحجاح بمثل قوله ”؟! : 
نحن جلينا الحَيْلَ من رَرَنْجَا مالك ياحجّاج منا مَْجّى" 
نكقة + الشيرقة “قن أأر” كدزن” تداك احم ا 
وما زال أبوجلدة يحمس الحنود ويبث الغسيّرة فنهم لنسائهم در 
على عسكر الحجاج شدة ضعضعته » وثبت الحجاج وصاح بأهل الشام » 
فتراجعوا وثبتوا » وكانت الدائرة له . وانسحب اين الأشعث عن معه إلى الكوفة 
وهناك حدثت بيله وبين الحجاج موقعة دير الجماج) وفمها هزم هزيمة ساحقة. 
وم يليث أن جممع للحجاج «جموعاًجديدة » والتى به فى «مسكن » فحالفته 
المزيمة» فولى وجهه نحوالمشرق إلى أن وصل إلى سجستان » فالتجأ إلى زنبيل » 
و بعد محاولات منه لجع سلطانه أسلمه الزنبيل الحيوش الحجاح ‏ وقتّطعست رأسه» 
وقيل بل هات انتحاراً . ويلقانا جانب ألى جلدة شعراء كثيرون لوا فى هذه 
الثورة لعل أهمهم أعشى. همدان »وهو يحق يعد شاعر هذه الثورة . 
)١(‏ مرت فى الفصل السالف* مصادر 2 الشام المنية. ومثلها الأشعر قبيلة يمنية. وسماهم 
ترجمته وانظر ف الأبيات أغافى ( دار الكتب )2 أنباطا يريد أنهم ليسوا يدوا » فهم فلاحون . 
رض (4؛) أغاف ١5/؟طم.‏ 
(؟) الخلائل : الزوجات . (0) ريج : قصية حمستان . 
( ؟) الطغام : الأوغاد . وعك : من قبائل (1) البعج : الشق . أحجى : أخلق وأجدر . 


تنم 
'عشى 2١‏ مدان 

هؤ عبد الرحمن بن عبد الله نمدا القسحطانى» نشأ فى الكوفة » وعنى 
فى أول نشأته بالفقه وقراءة القرآن حتى لنرىالشتَمى فقيه الكوفة المشهور هر 
إليه » فيتزوج أخته ويزوّجه أخته . وتيقظت فيه موهبة الشعر فرك القرآن 
ورواية الحديث النبوى ٠»‏ وأقبل عليه » وآخخى أحمد الى مغى بلده » فكان 
إذا قال شعراً غنَّى له فيه-. ' وأول ما بين أيدينا من أشعاره يتصل بمديح 
النعمان بن بشير الأنصارى الذى ولى على الكوفة سنة تسع وخمسين » وفيه يقول : 


3 
وما خير من لا يقتدى بشكور 


وله أشعار ينترع فبها متزع زهد فى الدنيا » فهو ينفر مها ومن التعلق بمتاعهاء 
وأكبر الظن أنه كان ينظم هذه الأشعار ق أول عهده بالنظم حين كان يختلف 


متى أْمر التعمان م ألف شاكرا 


إلى مجالسر. صهره الشعبى وغيره من وعّاظ الكوفة » ومن أطرفها قوله : 


وبينا المرء أمسبى ناعماً جَدِلاً 
ءا 6 أتيح له من حَينه عَرَض 
غما تزود مما كان يجمعه 


٠. 2‏ - 
وغيرَ نَفّحَة أعواد تشب له 
و 


م 20١‏ 
9 هله 0 بالعيش ذا أثن 


في ابر كو حعات كلسي 
١‏ 


زلا حنوطاً وما واراه من حرق 


وقل ذلك من زاد ‏ لمنطلق 


وزراه حين هزم التوابون بقيادة سلوان بن صرد سنة مس وستين يبكهم 
بقصيدة كانت إحدى المكتسّمات ال ىكتمت فى ذلك الزمان 47. و يتولى مصعب 
البصرة لأخيه عبد الله بن الزبير فيلزمه فى سلمه وحربه للمختار الثننى ناظماً 
أشعاراً كثيرة: رواها الطبرى » يصور فها شعوذة اختار التقووما كان يتخدذ من 


)١(‏ أنظر فى ترجمة أعشى همدان الأغان 
( طبع دار الكتب ) 88/15 و«الاشتقاق 
ص 488 والمؤتلف ١4‏ والموشح ص ١١1‏ 
وداجم فهرس الطبر ىوالحزه الحامس من أنساب 
الأشراف للبلاذرى وله ديوان ثشره جاير ملسقاً 


بديوان أعثى قيس . 

)0 أنق : فرح وسرور . 

(؟) الحنوط : طيب يتخذ للميت خاصة . 
)2:0 طيرى 171/4 . 


| ونيف 
كرسى وحمامات بيضاء تمويباً على جنده 237 . ويندال للبصرة من الكوفة ؛ 
ويفتخر البصر دون بانتصارهم ؛ فيغضب لبلدته ٠‏ ويتوجه إلمهم بالحطاب قائلا : 

وإذا فاخرتمونا فاذكروا 2 ما فعلنا بكم 5 

ونراه ير ج مع جيوش مصعب للحرب الحوارج محارباً تحت لواء المهلب 
وغيره من القواد أمثال عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث . ويظهر أنه ظل يشير 
سيفه ضدهم حى عهد بشربن مر وان على العراق إذ ثراه فى موقعة جتا-ولاء . وقد 
انتصر الخوارج » فضيى يهجو قائد الحملة هجاء مرا . ويتولى خالد بن 
عتاب بن ورقاء أصمبان ؛ وكان صديقه ». فيمدحه مدائح رائعة » غير أنه 
يحفوه » فمهجوه . وذراه فى شعره يتحدث عن طلاقه لامرأة من قومه بسبب ب ذائها . 
ويشكو من أخرى تنكرها له ؛ مع شغقه بها . 

ويبعث به الحجاج مع بعض جروشه إلى مسكدران : فيمرض هناك ١‏ و ينظم 
قصيدة طويلة يصور فها حنينه | إلى بلدته وأهله وأنه نرج إلى ا حرب على رغمه » 
0 الحجاج وبطشه . يملع بعوث اجاج ل ده الديام 
فيقع أسيرا » ومهواة بنت للعالج أ الذى أسره حل قيوده 00 به طراقاً لوا : 
ناكا سمه ررب قد . ويظهر أنه لم ب وله وجهه إلى العراق ؛ عر 
سجستان حك كان بنازل عيك اال بن أنى بكرة زنبيل ملك الترك : ولا دارت 
0 جيشه الدوائر يكى هذا الحيش ا كاد طعا شلايذا لايك ال بره 
سواء فى قيادته غير الحكيمة أو فى إهداره لمسدولياته » إذ انمز ما كان فيه حيشه 
من يق + فباع :القفيز من الشعير بدرهم ؛ باع اع هم العنب عنب السرم 1 
يتساقطون جوعاً ٠»‏ يقول 

1 : ْ 2 
أسمعث بالجبش الذين تمزقوا 2 وأصامهم رَيْبْ الزمان الأعوجر 
حُبسوا بكابلَ يأكلرن جيادهم بأضرٌ منزلة وشرٌ 0 0 
' لم يلق جيش فى البلاد كما لقرا لكام شن للنوائح 
وكهة. (ع) كابل : قصبة زتبيل ملك الترك , 
(1) ب يقبن ]ل رن ابفيل وانتصار على فيها 


تنج _ 


0 
ثم اتجه مخطابه إلى عبيد الله فقال : 


رع م اع عمو 


7 : 00 ل 
وليت شانهم وكنت أميرهم فأضعتهم والحرب ذات توهج 
2 ش 2 1 
تبيعهم فيها القفيز بدرهمر فيظل جيشك بالملامة ينتجى '"' 
ومنعتهم ألبائهم وشعيرهم وجرت بالعنب الذى لم ينضج 

ومات ابن أبى بكرة "كا قدمنا » فول سجستان ابن الأشعث ء فسأله أن 
يزيد فى عطائه ٠‏ فلم يلب سؤاله » فضى يعاتبه ى قصيدة طويلة » يقول له فى 
تضاعيفها : 0 
مالك لا تعطى وأنث مر ١‏ مدر من الشُارف والكالد 


ه 


نحي وتان :وبا تعزلها:. < سكعنا اق يطل ااي 
وتتطور الظروف » ويثور ابن الأشعث على الحجاج » فيضع الأعشى 
يده فى بده وكأنه صدر ف ثورته عن أمنيته ؛ فقد وقف من قديم ىق صفوف 
المعارضة الأموية » وقف كا قدمنا مع التوابين من الشيعة ثم وقف مع مصعب بن 
الزبير. وكان دائماً لا يرضى عن ولاة بنى أمية » ويراهم ظالمين للرعية يسومونها 
العذاب على نحو ما رأينا فى هجائه لابن ألى بكرة+ وهذا الحجناج على العراق 
قد بغى وطغى » ولا يعرف أحد طفيانه وبغيه مثله ع فقد أمره بالحروج ىق 
بعوث الشرق » وخر ج كارهاً م رغسماً » لايعرف منى يأذن له فى العودة لتقن عينه 
بأهله وولده . لذلك حين أعلن ابن الأشعث الثورة على الحجاج لزمه ينظ انشعر 
محمسا لخنده » فلما توجه مقبلا إلى العراق سار بين بديه على فرس وهر يقولء : 


#8 ه 


إنا' . :سهونا للكفور الفتان حينطغىق الكفر بعد الاممان”) 
بالسيد الغطريف عبد الرحمن سار يِجّمْع كالدبَى من قحطانُ 9) 

و 57 ا 8 0 ٠.‏ 
أمكن رف من ثقيف هَمْدان- يرما إلى الليل يُسَنّ ما كان 
إن ثقيفا منهم الكدّابان كَذَابُّها الماضى وكذابٌ ثانْ 





)00 ينتجى : يسار » من النجوى وهىالسر . (؟) الدى : اراد , 
(؟) سفا : خف وأسرع. ْ 


وعم 

وأخذ ينظ أشعاراً كثيرة » ينثير بها الحند ويحرضهمعلى القتال » ونجده 

فى هذه الأشعار يتحدث عن مجد ابن الأشعث القديم : م كان لآبائه من 

ملك وشرف وسيادة فى اللخجاهلية » وهو بذلك يضع ف يدنا وثيقة سياسية ذه 

الذورة 04 فهى كا قدمنا ثورة ة أشراف الكوفة الذين احدروا من ا الي الجاهى 

النبيلة » يقول 

1 5 وو 3 : 50 3-83 ه08 1 

يألى الإله وعزة ابن محمد وجدود مَلْك قبل آل تمسوو'"' 
ا 20 امه 7 2 . ' 5 2 

3 7 بمذممين 0 فى الناس إن نسبوا عروق عبيدر 


© ه و ع 
ما قصرت يلق أن تكال ملق الكل , “' أخلوق” ‏ -مكرمة + :رارك معناود 


وانهيت اخري وانتعدر مع و 


بانتصازه 4 


24 8 2 - 5 23 م ل 5 2 
وينزل ذلا بالعراق وأهيه لىا نقفنسوا العهد الرقء الموكدا 


0 0 52-0 5 ص ١‏ 
وما نكدرا ص 0 بعذ اير إذا يدوا م عر شدا 
1 5 74 
وما أحلثوا هن بدعة وعظيمة 0 8 لقو 1 تصعد إلى الله مُصعدًا 
ص 2 2 
0 ماع الى 75 ا 2 
وما زاحف الحجاج إلا زأيته معانا كك للفتوح حو دا 


عر 


ع 0 اي #0 
الموؤمنين ظهوره 1 على أمة كانوا دغأة وحيكأ 
ولكن ذلية علك الحجاج كان عظيماً فار ب ودحهه واهتر ملكباه 4 وأمر 
الخرسى فضرت غلقه سئة “الم للهجرة ' 


0 ابن عبد ويقره + الورون ين معد بن ( ؟) أبلج : طلق الوحه . مقوك : خطيب 
الأشعث . وتريك بآل : مود ل اليف دوم صنديد : المواد الشجاع 
الحجاج 3 دكات حناك من يقل جم بغايا ‏ وه 0 08 داس : عدر ولكنك 





00 


شعراء بى أمية 
1 انع يت ل بنىأمية 2 امارح تي والشعر السياسى 
شىء آخر. المديح ثناء يقدمه الشاعر ابتخاء النوال والعطاء » أما الشعر السياسى 
فنضال عن الحكم وعن نظرية معينة فيه » فهو ليس مجرد مديح » إما هو 
دفاع من جهة وهجوم من جهة ثانية » دفاع عن نظرية » تهتنقها جواعة من 
الجماعات أو فرقة من الفرق » وهجوم على خصومها ومن يقفون فى الصفوف 
المعارضة لما . 

وأول صورة تلقانا للشعر السياسى المناصر لببى أمية ما أخذ ينظمه الأمويون 
أنفسهم من مثل الوليد بن عقبة عقب مقتل عمّان : إذ مضوا يباجمون الثوار» 
الذين قتلوه » جاعلين أنفسهم أصئاب الح : ف التأر من قتلته » فم أهله 
الأقر بون » ومن ثم فهم أولياء دمه . وكان على" قد ينويع بع بالحلافة وانشق عليه 
طلدة والز بير والسيدة عائشة » كما انشق زعم بى أمية معاوبة أمير الشام يسنده 
جيش بى موال له تمام الولاء . و بذلك انقسمت الجماعة الإسلامية شيعا » 
وأحذت كل شيعة تحاول أن تفرض رأها السياسى باللجوء إلى السيف والقوة . 
ومضى الثلاثة الأولون إلى العراق ونزلوا البصرة فتبعهم على ونزل الكوفة » و بذلك 
خرجت الحلافة من المدينة » ولم يلبث طلحة والز بير أن سقطا فى وقعة الحمتل » 
فخلا الحو لمعاوية ومطالبته بالثأر من قتلة ابن عمه عمان . وأسرع على بعد أن 
بأبعه أهل العراق جميعاً قاصداً معاوبة الي به عند صفين على حدود الفرات . 
ونشبت معركة عنيفة كاد ينتصر فا على * انتتصاراً حاسماً (ولاما لحأ إليه معاوية 
من رفع المصاحف وطلب الاحتكام إلى القرآن لا إلى السيف . وق هذه الموقعة 
نظ شعر كثير تبادل فيه الفريقان الحجاء » وكل منهم يدافع عن نظريته فى 
الحكي وعن إمامه الذى ارتضاه مستلهماً خصومة الشام والعراق فى الحاهلية وما 
كان من تنافس على سلطان القبائل العر بية بين الغساسنة والمناذرة » على شاكلة 
قول كعب بن يأل اللي 


شف 

0 - 8 ما 2 01 7 

أرى الشام تكره ملك العراق وأهل العراق لهم كارهونا 

٠. 7 5 ا‎ 3 0 

وقالوا على إمام لنتما فقلنا رضينا ابن هند رضيئا 
الطرفين من عداوات قدهة : 00 

1 0 8 5 

أتاكم على بأهل العراق وأهل الحجاز فما تصنعونا 

6 م 8 2 + )1( 

فإن يكره القوم مُلكَ العراق فِمَدْ ما رضيئا الذى تكرهونا 

وتطورت الظروف وقتل على بعد التحكيم » وبابع الناس معاوية » ودخلت 
العراق فى طاعته وطاعة من خلفوه من الأمويين » ولكنها ظلت تعارضهم خفية» 
وكلدا استطاعت أن تجهر بمعارضتها نمضت إلى ذلك تارة مع اللدوارج » وتارة 
مع الشيعة » وتارة مع ابن الأشعث أو يزيد بن المهاب . وعارضهم الحجاز فى 
عهد يزيد بن معاوية وتجسمت معارضها فى عبد الله بن الزبير . 

وقك رأينا شعراء محتلفين يقدوك ف هذه الصفوف المعارضة يناضاون عن 
نظرياءهم السياسية » وكان الآهويون يستظهرون علهم بشعرائهم طوال العصر . 
وكان أول ما استخدموا فيه هؤلاء الشعراء هجاء عبد الرحمن بن حسان والأنصار 
دين اشتيك مع يزيد بن معاوية 2 وف رواية مع عيدك البخمن بن الحكم 2 
فاستعان عليه يزيد بالأخطل النصرانى التغللى » على نحو ما مر بنا فى غير هذا 
ا موضع 4 ومئك هذا التاريخ أصبح الأخطل شاعراً أمو! يناضل عن السياسة 
الأموية . ويحاول معاوية أن يجعل الخلافة ورائية فى بيته ٠‏ وأن يأخد البيعة 
لابنه يزيد فى حياته . وكان ذلك فى رأى كثيرين بدعة منكرة » إذ تتخرج 
الحلافة به عن الشورى وتصبح إرباً دن الأب لابنه » على نحو ما هو معروف عند 
الروم وما كان معر وفاً عند الغفيس 4 وعسرف تعاوية” نفور المسلمين دن ذلاك 4 
فدفع بعض الحخطباء إلى الدعوة لفكرته » ؟! دفع بعض الشعراء » وكان أسرع 
من لباه منهم مسكين الدارى فأنشأ بقول فى كلمة له 99 : 


.071/1١م6 الأغانى ( ساسى)‎ )١( انظر الأخبار العلوال للدينورى ( طبع‎ )١( 
. ١٠+٠١ ليدن ) مس‎ 


لون 


0 7 1 وم بع و 
بى خلفاء الله مهلا فإنما يبوئها الرحمنُ حيثيريد'' 
8 اي 5 2 - 1 90 #2 0 
إذا المنسر الغرنى خلى مكانه فإن أمير المومنين يزيد 
2 ع 0ه 2 , 
على الطائر الميمون والجّد صاعد لكل أناس طائر وجدود""'ا 
ويقال إن معاوية أقبل عليه : فقال : ننظر فما قلت يا مسكين ونستخير 
الله ؛ ووصله هو وايئه يزيد وأجزلاصاته . 
ومن شعراء آل أبى سفيان المتوكل '"'الليبى وعبدالله!؛' بن همّام السلولى” 
١‏ وكان مكينًا حظيا فم وهوالذى حدا يزيد بنمعاوية على البيعة لابنه معاوية ) 
فى أشعار يرويها الرواة؛ كان يرثى فها أباه ويحضهعل البيعةلابنهمن مثل قوله () : 
هاه م 25 ره 
اصبر يزيد فقّد فارقت ذاممّة واشكر حباء الذى بالملك حاباكا 
3 َ 01 1 - ب م م . 
رو أعظم فى الاقوام نعلمهد ‏ كما رزِئت للاعقبى كمُقباكا 
0 2 07 2 1 0 : 
. < 5 رص شو 0 و 2 اي اي 0 
وق معاوية الباق لنا خدف إذا نعيت ولا سمع بمنعاكا 
ونمضى إلى عصر المروانيين » وأول من ذلقاه من شعرائهم أبو العبامر 177 
2 5 5 م 9 00 5 0 5 5 
الأحمى الشاعر المكى مولى بنى الد ئل يقول أبوالفرج الأصمانى : ١‏ كان من 
شعراء بنى أمية المعدودين المقد مين فى مدحهم والتشيع للم وانصباب الموى إللهم » 
ونراه حين غلب اين الزبير على الحجاز وننى عنه الأمويين وعلى رأسهم مروان 
ابن الحكم يبكلهم باشغار كثيرة دن مثل قوله : 


8 الى 3 
/ أر حيا مثل حَى تحملوا إلى الشام مظلومين منذ يريت" 
8 مه - 0 





. يبوثها : ينزها . وراجع المصادر السابقة‎ )١( 

) الحد : الحظ . )50 انظر فى ترجمته الأغانى ( طبع السابى‎ )١( 
وممج الأدياء‎ ١ ٠؟"صيدقصلا ونكتاطميان‎ 5/١١6 2) انظر الأغانى ( طبع دار الكتب‎ )*( 
والمذيب */ 444 و«البيان والتبيين‎ ١ 1 . 


(:) انظرق ترجمته الشمر والشعراء؟ 78" 790/1 2 #مم؟. 
وأبن سلام ض ؟ ؟ه والحزانة /رم57 . (17) تحملوا : ارتحلوا . بريت : خلقت . 
( © ) البيان والتبيين ؟/ ١١‏ والمبردص 6+“ 


ام 
مم و 8 )00 
إذا مات منهم سيد قام سيد بصير بععورات الكلام زميت 
وقوله : 
7 سى انهه )١(‏ 
ليت شعرى أفاح راقشة “اليك «القرها إن أخال الكت الي 
٠. 0‏ ثم 2 5 ظًْ 5 ه86 
حين غابت بئنو امية عنه و«لبِهَاليل منبنى عبد شمسٍ 
1 #4 و 0 
خطباخح على اللمنابر فَرسا ‏ ن عليها وقالة غير خرس 
لا يعابون صامتين وإن قا لوا أصابوا ولم يقولوا بلس 
وبلغ ابن الز بير ا من كلامه وأنه بدح عبد الملك ويرسل له يجوائره 
:وصلاته » فئفاه إلى الطائف 3 وهناك أذ مبحتوه وله هجاء مرا 2 محرضاً عبد 
الملك على حربه . وعلى نمو ما كان ينحرف عن ابن الزبير كان ينحرف عن 
ببى هاشم ؛ وفى ذلك يقول لأنى الطفيل عامر بن واثلة وكان شيعينا : 
لعمرك إنثى وأباطْئَيْل لمختلفان وله الشهيد 
4 1 2 : 
لقد صَدَّطا بحب ألى ثُراب2 كما ضلّت عن الحق اليهود 
ويقال إنه أدرك دواة بنى العباس ٠‏ وتدرئوى له أشعار مختلفة ‏ إن 
صحت - فى بكاء الأمويين » يتفجع فما علهم ويتحسر تحسراً شديداً من 
مثل قوله : 
7 اه 
خلت الخابرٌ والأسرّة منهم 2 فعليهم .“جنات ملام 
ومن كان يلهج بهم ويقف فى صفوفهم تأبغة بى شيبان "عبد الله بن المحارق » 
0 مه ارج أنه كان ا » لخلفة نه بالإتجيل 0 والأبمان 0 
قوله : 
مهال ىا ع 2 5 
ويزْجرنى الإسلام والشَّيْبّ والتتى 2 ففى الشيْب والإسلام للمرء زاجر 


ات 1 ““ك““نكةث؟ةثثةة اميك 


)١(‏ ذميت : وقور . (") انظر ف ترجمته الأغاف ( طبع دار 
0 الخيف : ناحية من منى بمكة , الكتب )/1/ » ٠١‏ وقد نشرت دار الكتب ديوانه. 


لقن 
وكان متقطعاً إلى عبد الماك » فلما هم بلع أخيه عبد العز يز وتواية ابنه 
الوليد العهد مثل بين يديه ينشده قصيدة 0 يقول ف عامنيا , 
بك امل “نتذلة: والده دجم من قد عَصاك مطرح ٍ_ 
الناس أن هذا هو رأى عبد الماك . وظل من بعده بمدح أبناءه » وله 
تهنئة طو يلة ليزيد حين قفغى أخحوه مسلمة على ابن المهاب ٠‏ وازم بعده أيه الوليد» 
وله فيه مدائح كثيرة؛ وكان من هواه فى الحمر والشراب »وله فنا أشعار طريفة”. 
وعلى شا كلته ق الانتصار لبيبى مروان حدق قبيلته عبد( 0( الله بن خارجة » 
ركان شديد التعضب لم » وله فى عبد الملك مدائح كثيرة 2 محضه فبا على 
حر ابن الزبير والقضاء عليه من مثل قوله : 
1 الزبير من الخلافة كالنى عَجلالنْتاجٌ بِحَمْلها فأحالها"' 
قرسا إلبهم لا تناموا عنهم كم للغراة أطلم إمهالها 
إن الخلافة فيكم لا فيهم 2 عا زلم أركانها وثمالها "ا 
ضرا على الخيرات قفلا مغلقاً ‏ قفائهض بِيّمْنك فافتتح أقفالها 
ومن شعراء ببى أعية أبو عطاء (؟) الحتدىئ مول ببى أسد : وكانت فيه 
لكنة سيق أن تحدثنا عها وكان منشعراء يزيد بن عمر بن هبيرة آخر ولاة 
الأ ويين على العراق ٠»‏ ولا قتله العياسيون رثاه . الى بلديعة . وقد عاش إلى أيام 
المنصور » ونراه يبكى ببى أمية حين سقطت دولمم هاجياً العباسيين فى أشعار 
كثيرة من مثل قوله 


فال ور ببى مروانة عاد لنا. وأن عدل بتى العباس فى الثار 


وقوله : 
ى هاذ 1 إلى تحلاتك” نقد كام سك ضاف 

عقر عر إن محلتح”. [القداقاع ودر اممرجوياءا يدوم 
فإن قلم رَمْط النبى وقومة فإنالتصارى رَمْط عمق بن مريم 
)١(‏ انظر ترجمته فى الأغاى طم (ساسى) (:) انفلرى ترجدة ألى عطاء أغافى (ساسى ) 
5 ققد نثر جاير ديواته لتنا 15/خم هو واألشم شعر والثعراء 78/5 والخزانة 
بديوان أعثى قيس . / 106١‏ ومعجي الشعراء المرز باق ص ١ه؛‏ 
(؟) أحاا : جملها لاتنتج . والعيق 0 تدرف . 


م العال : الغياث الذى يشوم بأمر كومه , 








"5:١ 
ويجانب هؤلاء الشعراء كثير ون كانوا لا ينقطعون لبى يه ؛ ولكنهم كا‎ 
عد حوهم من حين إلى حين » مذوهين بأن الأمة لا 0 إلا علوم 0 ولاتم‎ 
لما سعادمها إلا مم ء وكانوا لا در الوث يقواون إمم انختار ون الأمة على شاكلة‎ 
: قول الأحوص ف الوليد بن عبد الملك('؟‎ 
0 1 - و ل‎ 
رب العباد لخلقه ونا وكان الله بالناس أءلنا‎ 5-5 
: وقد يصعدون بهم فيشوونبم بالأنبياء » يقول يزيد بن الحكم فى سلوان9''‎ 
باسم أمرىع أشبهت شيوته علا وفضلا سلمان سس داودا‎ 00 
أَحْمِد به فى الوّرَىالماضين من ملك وأنت أصبحت ف الباقين محمودا‎ 
بن عبد العزيز مدد لهم لا ينفد ى تصوير تقواه وانصرافه‎ 0 
ن الدنيا ومتاعها الزائل على نو ما أسلفنا عيذ كتير رفول الع "ىق هشام بن‎ 
: 229 عبد الملك وأسلافه‎ 
يَقطعون النهار بالرأى والحصز م ويُخيون ليلهم بالسجود‎ 
والغريب أن نجد هذا التصوير د حى إلى من عدرفوا امهم باون مثل‎ 
: الوليد بن يزيد » وفيه يقول يزيد بن ضبّه!؟)‎ 
زد 7 ”7 2 الى‎ # 
إهام يوضح الحى  له تور على لور‎ 
ولا اضطر بتالدولة فى عهده وعهد خلفائه ؛ وأخذوا يحير بون ويقتل بعضهم‎ 
بعضاً 3 وبتدت فى الأفق النتذر بز وال حكمهم كتب نصر بن سيار والمهم على‎ 
خراسان إلى يزيد بن عمر بن هبيرة والمهم على العراق يستنصره و ينبئه عن نحرك‎ 
: الشيعة فى دياره قائلا!*)‎ 
3 - 84 م‎ 
أرى خلل الرمادٍ وميض جَمْرٍ فيوشك أن يكون له اضطرام‎ 
ع 5 - م ع‎ 5 
تقلت 3 للكت اع < - اأبقاط. أبن إن اتجاء‎ 
فإن كانوا لحينهم_ نياماً  فقل قرموا فقد طال المنام‎ 


)١(‏ أغال ( دار الكتب) ١58/1؟.‏ ( )) انظر تر جمته فى الأغافى 107/هة وما 
(؟) أفافى (دار الكتب) .788/1١‏ بعدها , 
(م) أفال رريي.م . ١ه‏ ) البيان والتبيين ١١8/1١‏ . 


تاق 
وم تلبث الثورة علهم أن اندلعت » وقوّضت حكمهم شنة: 1737 للهجرة 
بين عويل كثير من الشعراء وبكائهم » على نحو ما أسلفنا عند أنى عطاء 
السندى ونقف الآن عند شاعر ين مهمين من شعرائهم . 
عبد الله(" بن الزبير 
كوف المنزل والمنشأ من ببى أسد « كان من شيعة ببى أمية وذوى الهوى فبهم 
والتعحصب والنصرة على عدوهم » ونراه يلهج بالشعر منذ خلافة معاوية » وحدث 
ويقال إن يزيد بن معاوية هو الذى كان يغريه على ذلاث » إذ كان يبغض ابن 
أم الحكم » ولا طلبه استجار منه بمروان بن الحكم وهو على المدينة فأجاره » 
ومدحه . ونراه بمدح عمرو بن عفان مديحاً رائعاً » إذ يقول : 

5 1 1 000 :5 5 5 م 8 
سأشكر عمرأ إن تراخت منيتى 2 أيادى لم تمن وإن هى جَلْتٍ 
فى غير محجوب الغنى عن صديقه2 ولا مُظْهر الشكوى إذا النْعْلُ ردت 
رأى على من حيث يَخْى مكاثها ٠‏ فكانت قَدّىعينيه حتى تجلّت''' 

و بمدح أسماء بن خارجة ٠‏ ويقال إنه شفع له عند ابن أم الحكم » فعفا 
عله » ولح ب يكتف أسماء بذاك فقد وصله وجعل له ولعياله عطاء دائماً » ثما جعله 
أبشيد به بمثل قوله : 
ولا مَجْدَ إلا مَجْدُ أمماءفرقه 2 ولا جَرْىَ إلا جر أسهاء فاضلة 


)”( 4 


فَتَى لايزال الدهرَ ما عاش مُخحْصِباً ‏ ولو كان بالمؤْماة تََخْدِى رَواحلّه 


وعمزل ابن أم الحكم عن الكوفة وض ضمت إلى عبيد الله بن زياد مع البصرة » 
فلزمه بمدحه وينوه به فى قصائد كثيرة » ومن قوله فيه : 


نل ره و(؛4) 


تصاق عبيد اللو والمجد صفرة ا حليفين ما أَرْسَى دير ويَثْرِب 
وأنت إلى الخيرات أولُ سابق فأَبْشِرٌ فقد أدركتماكنت تطلب 
1١‏ انظر ىترجمته الأغانى (طبعدار الكتب ) (5) الموياة : ا نهازة . تخدى الناقة : تسرع 
4 6 مما بعدها والحزانة ١/ه‏ ؛ مومعاهد ف سيرها . 

التنسيص ٠١/١‏ . (4) بير : جبل يظاهر مكة . يترب : مدينة 
(؟) الحلة : الحاجة واالمصاصة . والقذى : الرسول صل الله عليه وسلم . ء١‏ 
ما يقع فى العين . 


0 


ويتوق يزيد بن عاو ية » وموج الفتنة يالعراق 4 فيفر ابن زياد إلى الشام 

وتخلص الكوفة للمختار اللقى فيتحول إليه ابن الزبير بتوعده ويتهد ده بكتائب 
5 ءَِ 3 

المر وانيين . ويغلب مصعب على الكوفة ويؤل به يرا ؛فيمن عليهو بصله و نحسن 
إليه ؛ فيماءحه 2 وأكنه لا ينتقل دولائه إلى أخيه عبد الله » إِذ ثراة مجوة حير 
يبلغه قله لبعض شيعة ببى أمية » وله يقول : 

من در أهرقته فق غير دم 
1 تقتل سس 0 الحرم 
ولا قذى عبد الملك على مصعب 2 وخلص له العراق 2 وأرسل الحجاج 


العغضاء على ابن ا أزْ بير مكة فى بره دوع المصير ألا : :3 


ْ و 2 
أمها العائذ فى مكة كم 
رفم .4 
أرد. عائذة 


4 
معصمة 


ك1 4 سوم و 8 0 
كالى بعبد الله يركب ردعسه وفيه سئانث زاعبى 0 
8 4 1 9 1 م :-" لم 
وقد در غله الملحدون وحدلقدت به ومن سأهة عدمقاء مُغرت 


فشال بشاوو 5 


يكين 0 مدقيف نمثت سه 


00 00 نا" م٠‏ الأحذا تك 

تولوا فذلوه طويل من لا 0 0 
5 

قريش وذو المجد التليد معدب 
ويلزم بشر بن مروان ف ولانته على العرا اق » وبمدحه مدائح كثيرة وقد 

تونى ف ىق خلافةعبد املك » ويظهر أنه لمم بعش طويلا بعد بشر » ويقال إنه 


عمى ) بأخحرة 0 ويقول أبو | لفرج إنه كان هحاء ره مره 5 
عدى !"2 بن الرقاع 


- 5 ور ه 
من عاملةإحدى قبائل قمضاعة » كان منزله بدمشق » وهو بذلك يلك 
فى حاضرة الشعراء . وكان مقدما عند بنى أمية ‏ كا يقول أبو الفرج مد احاً 
)١(‏ يقال ركب ردعه : إذا سقط تيلايتشهب أغانى ( طبع دار الكتب ) ١/1‏ وما بعدها 
دمه . والزاعبية : ضرب من الرماح . محرب : و 4/لا.م ويا يعدها و ( طيبع الساسى) 
محدد 2 لاأ/ره ةا والطيرى 2/0 والشعر والشعراء 
١0)‏ يقال عنقاءسنربعل الوصو بالإضافة / 6 وابن سلام عن 4؟" ٠‏ 1#8 62 


(0) الشلو : الحسد . شال به : رفعه أى أنه 
صلب عل جذع طويل . مشذب : مصلع مقوم. 
(4) الظرفى تر جمة . عدى وأخبارة وأشفارة 


والاشتقاق ص ه7ا؟ وا موشح ص ١‏ و ١!‏ والطرائتف 
الأدبية ( طبع لحنة التأليف ) ص اه , 


4: 

شمء خاصا منهم بالوليد بن عبد الملك . ونراه يشترك ى مخاصمات أشراف 
قبيلته لعهد يزيد بن معاوية . ولا أشرعت الأسنة بين القبائل العنية وقيس فى - 
الشام ناصر قومه و ببى أمية . وذراه مع عبد المللكغ في حر به لمصعب بن الزبير 3 

وله بمدحه مفاخراً بنصرتهم له : 

2 8 

تهزين كل طويل القنا ة ملثم الل والتّمْرَبِي" 


ص 
0 8 52 
كريم الضرائب والمنخصب 9 


٠. 1‏ 
باكناق وجلة للعطيت 3 


تشدمنا واضح وجههة 


- 0 55 0 ووم 
أَعِينَ بنا ونصرنا به ومن يَدْصر الله م يغاب 
ولا نكاد عمضى فى عصر الوليد بن عبد الملك حبى يده يقر به منه ويتخذه 
شاعره الرمى » حى ليسعليه على جر ير فى بعض مجالسنه ؛ ويثورجرير ؛ ويبجوه: 
فيتدخل الوليد ويهدده إن عاد إلى هجائه . ويظل فى رعايته يصفيه مدامحه . 
ويتغى له فما المغنون ؛ يثما غتنى له ابن سرج فيه قوله : 


7 0 


والمؤمئون إذا ما جمعوا الجمعا 
على بديه وكانوا قبله م 


رةه 3 
صَلى الذى الصلوات الطيبات له 
- 8 


إن الرقه” * أمير” التففين. حلند ‏ ذلك علط أحانة ا دما 


وقوله : 


و 4ه 


#ن و ها م م 
صلى الإله على امرىع ودعته وأتم نعمته عليه وزادها 


أولا "تترق أن ١«التريةة”‏ ليا 
ولقد أراد الله إذ ولأكها 
؟ دلوا ” ا ل ٠‏ 





)١(‏ أسمحرت : برزت 
(؟) الشعلب : رأس الرمح 
(؟) الغرائب : الطباع 


ألقت خخصزائمّها إليه فقادها!") 
.8 

م 3 إصلاحها ورشادها 

ونفيت عنها من يروم فساذها 

(4) الحزائم : جمع حزامة . وفى البرة يرم 


بها البعير فى أنفه . كني بذلك عن الانقياد 
والطاعة , . 


أضوت قَ أرض العدو مصيدة عمدثث أقاصى غَوّرها ونجادها 
ا ا 
5 7 7 2 و2 

وإذا نَشَرْت له الثناة وجدته جّمع المكارم طِرفها وتلادها"' 

وعلى هذا النحوكان يدح الوليد مدحاً مبالغاً فيه مفرطاً » محاولا بكل مأ 
ستطيع أن عملم عليه دالة من القداسة » فهو قد اصطفاه الله للأمة واختاره 
3 لع 
اسياسمها وصلاح شئونها ورشاد أدورها والتثام شَعمّهاء وقد انقادت إليه بأزمتها » 
والله م عليه نعمته » وهى تصلى له وتدعو بالتوفيق ال إن الله فى علاه ليصلى 
عليه كا يصلى على بيه محمد المصطقى . ويصور حسن سياسته الداخلية ©» 
وكيف أعمر أرض المسلمين حبى ازدهرت وآنت أكلها » وإنه ليحوطها بجنده 
منزلا على أعدائمبا صواعقه » فتمدقهم عقا . 

وى أشعاره ما يدلعلى أنه كان يتُعدسنى بها عناية شديدةإذ ما يزال يتصقلها 
ويشذبها حى تين له متونها » مردداً فنها نظره محيلا عقله » يقول ٠:‏ 20 

0 7 5 مج م له 

وقصيدةٍ قد بت أجمع بينها ‏ حتى أقوم مَيلها وسنادها'" 

- 8 5 كه - 5 0 هه ار 
نظر المذقف ق كهموب قئاته حى ايقيمم ثقافه منادها"" 

واشمهر بين القدماء بأنه كان يحسن وصف الإبل وتم الوحش والظباء » 
ومن يديع وصفه لظبية ترتعى ومعها شادنها أو ابنها قوله 


و عا عامس 


ّ 58 ع . 
تزجى أغن كان إبرة روقد قلم اصاب من الدواة مدادهالة) 


0 4 
ويشبه امرأة ؤذر : فيقوك : 


ل 2 1 38> ب 2 
وكانها وسط اللساع أعارها عيذيه ا من جاذر جاسم 9( 
0 * ىام 8 3 ١‏ رى 
وسئان اقصده الدعاس فربدعتت 8 ويه مله وليس بنائم 
)١(‏ طرفها : حادتها , تلادها : قديمها . صريّه غنة , الروق : القرن . إبرته : طرفه 
(؟) السكاد : من عيوب الروى . أهدد . 
( ) المثقف ؛ الذى يشحذ الرماح والسيوف (0) الحاذر ؛ جمع جؤذر وهو ولد البقرة , 
ريقرءها , منآدها ؛ معوجها . وجاعم ؛ هن قرى دبشق . 


(4) ترجى ؛: تسوق . الاغن : ألشادن فى )١(‏ أتصده : صرءه . رنقت ؛ خالطت . 


4 
وثراه يصف سنابك جمارى الوحش ين يعدوان فى الصحراء ويثيران من 
حوما الغبار وصفاً طريفاً إذ يقول 
يتعاوران من الغبار مُلاءة ‏ غَيْراة محكمة هما نسجاها 
تَطْوَى إذا عَلَّوا مكاناً ناشزاً 2 وإذ السنابك أسهلت نشراها 
وله فى النسيب أبيات تدل على دقة سه من مثل قوله : 
ولقد تبيت يد الفتاة وسادة الى جاعلا يُسْرَى يدى وسادها 
ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل على أنه كان شاعراً بارعا » وأنه كان يطاب 
فى شعره أن يأتى بالصور الطريفة والأخيلة المبتكرة والأحاسيس الدقيقة . 


الفصل الحامس 


شعراء الغزل الصريح 

رأينا فى حديثنا عن مراكز الشعر لهذا العصر كيف تحضرت المديئة ومكة 
وغرقتا إلى آذامهما فى الرفه والنععم ٠‏ بتأثير ما صب ؟ فهما من أموال الفتورح 
والرقيق الأجنبى » كيف أخل هذا الرقيق "سد" حاجة الشباب المتعطل من 
اللهو بما كان يقدام له من غناء وموسيى » وقد استطاع من خلال ملاءمته 
بين الغناء العرنى القديم وما ثقفه من غناء الفرس والروم أن ينفذ إلى نظرية 
جديدة وضع على أساسها الأحان والأنغام الى ومع علها الشعر » وظلت هذه 
النظرية مسيطرة على غنائنا العرلى قروناً طويلة . 

و ييل إلى الإنسان كأنما فرغت المدرنتان الككبيرتان فى الحجاز للغناء » 
فالناس يحختلفون فبما إلى المغنين والمغنيات » حتى الشّسَّاك والفقهاء » فليس هناك 
من لا ينيم بالغناء »حتّى النساءكن يتخذن الأسباب لسماعه فى مجالسهن . وف 
كتاب الأغانى أخبار كثيرة تصور كلف سكان المدينتين به وأنه أصبح شغلهم 
الشاغل7١)‏ . وقدشاعت هذا ابو المعطرة أنفاسه بالموسيى موجة" واسعة من 
المرح ؛ ورقيت الأذواق ودقت الأحاسيس وعاش الشعراء للحب والغزل فهو 
الموضوع الذى كان يطلبه المغنون والمغنيات ويسمهوى الناس” من رجال ونساء . 

وبذلك كادت تختى من المدينتين الموضوعات الأخرى للشعر » فقلما نجد 
فبما مديحاً أو هجاء » إنما جد الغزل يشيع على كل لسان . وأخذ يتطور بتأثير 
الغناء الذى عاصره تطوراً واسعاً » إذ أصبحت كيرته مقطوعات قصيرة » وعتدل” 
الشعراء إلى الأوزان الحفيفة من مثل الرمل والسريع والحفيف «المتقارب والزرج 
)١(١‏ انظر فى ذلك كتابينا : الشمر الفنا فى بعدها والشمر الفناق فى مكة ( طبع دار الفكر 


المدينة ( طبع دار الفكر العربي) ص 5١‏ وما العربىي) ص /ه وما بعدها . 
يكنا 


4 
والوافر » كنا عدلوا إلى #زوءات الأوزان الطويلة ممثل الكاهلى والبسيط والرجز» 
بل لقد مالوا إلى تجزئة الأوزان الحفيفة من مثل الحفيف والرمل والمتقارب » 
حبى يعطوا للمغنين والمغنيات الفرصة كاملة كى يلائموا بين أشعارهم وأسحانهم 
وأنغامهم الى يوقتعونمها على الامهم الوترية وطبوطم الموسيقية » فيطيلوا أو يقعمروا 
و جهر وا ف مواضع ااجهر و مسوأ ف مواضع امس ٠‏ ويس ذاك فقط ما 
2 به الغناء الأموى فى الغزل الذى عاصره ع فقند دفع الشعراء إلى اصطناع 
الألفاظ العذبة السبلة » حى برضا أذواق المستمعين فى هذا المجتمع المتحضر 
الذى مخاطبونه . وكانت هذه أول دفعة قوية تحو تصفية الشعر العربى من ألفاظه 
البدوية الحافية . ٠‏ 

ولم يختلف هذا الغزل الحديد عن الغزل الحاهلى القديم فى صورته الموسيقية 
والأسلوبية فحسب » فقد أخذ يختلف أيضاً فى صورته المعذوية » إذ لم يعد 
تشبيبا بالديار وبكاء” على الأطلال » كما كان الحاهليون يصنعون فى جمهور 
غزهم » بل أصبح غالباً تصويرًا لأحاسيس الحب الى سكها امجتمع الحديد فى 
نفوس الشعراء . وهو متمع ظفرت فيه المرأة العربية بغير قليل من الحرية » 
فكانت تَلنّى الرجال وتحادتهم » وكانت- شأن امرأة فى كل عصر- تعلجب 
عن يصف جمافا وتعلق القلوب بها . وينبغى أن نفرق بين الحربة والإباحية » 
فى الأول ببتى للمرأة وقارها وعفافها . وف الثانية تصبح ممتهنة تقبل على اللهو 
والعبث واغجون » لابرد ها وقار ولا حشمة ولا خخلق . 

وحقنًا برزت المرأة فى مكة والمديئة لاشباب فى هذا العصر » واكنها ظلت 
تحتفظ بحجاب من الوقار » كانت فيه لا تضيق بما يقال فا من غزك » بل 
لعلها كانت تحب فيه أن يحظى بغير قليلمن الحرارة . وبذلاك نفهم إقبال 
انا بنت على بنعبد الله الأموية فىمكة وسكيئة بنت الحسين وعائشة بنت 
طلحة ف المدينة على هذا الغزل » بل لقد مر بنا أن ابن فيس الرقيات كان 
يتغى بنساء ممدوحه مصعب بن الز بير » وتغنى بأم البنين فى مدائحه لعبد الملك؛ 
ول يجد أحدهما ى ذلك حرجا . 


وعلى هذا النحو كان الناس رجالا ونساء فى مكة والمدينة يقبلون على شعر 


اصن 
الغزل» وأخخذ الشعراء 'ينضعون ملكاتهم وعواطقهم له » منهم من يتحفظ » 
فيكظ حبه فى نفسه ؛ فإذا هو حب عذرى نى طاهر 2 رو اتاب النشرى 
والورع مثل عبد الرحمن بن أنى عار افيه ناسك «كة وعروة بن أذينة 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة فقمهى المديئة . ودمهم من لا يتحفظ » بل يصرح 
بحبه وزياراته محبوباته » وهم الجمهور الأ كير ؛ وعلى رأسهم عمر بن ألى ربيعة 
والأحوص ني جميعاً يطلبون المرأة ويلدون ف الطلب » وهم جديعاً 
يلون من حولها شباك الإغرا اء » ولاء يمن نيا انا من أن يستفزوا أهلها بما يثيرون 
ف نفوسهم من ريبة > وباخ من تيه عمر فى ذلك أن رأيناه يصورها متبالكة عليه 
تتضرع إليه وتستعطفه » ونحن نقف قليلا عنده وعند صاحبيه » لتتضح لنا 


عمر''' بن أى ربيعة 
فى بيت قرشى واسع البراء » هو بيت ببى مخزوم » ولد عمرق سنة 1” 
جرة » لأبيه عبد اللّه بن أنى بيعة » ول يعنية أو دضيره مية 7 مدا . وكان 
بن اىار؛ ولام و لسحى 
ار ا ل ل 
ا ل مخ طم ركه اه ا 1 
وهو أحد من نزل بأهله فى مكة بعد هجرتهم 7" , وفها ولد له عمر » وبا نشأء 
ترعاه عين أمه الغريبة » وكان جميلا فدللته » يؤازرها فى ذلك ما ورثه عن أبيه 


من أموال وفيرة . 


وإذن فعمر شاعر مكى ٠‏ وليس بصحيح أنه من أهلالمدينة كا توهم 


) انظر قترجمة حمر الأغاف(طبءدارالكتب‎ )١( 
وما بعدها والشعر‎ ١84/894 مما بعدهاء‎ /١ 
والحزانة‎ ٠١١ والشعراء ؟ /ره”#ه وا موشح ص‎ 
وابن‎ ١85/1١ مم8 ممرآة الحنان لليانعى‎ /١ 
وأمالى القالى‎ 4٠/١ خلكان وشذرات الذهب‎ 
» 58 «؟/رزهمء وءم »ء وذيل الأمالى ص‎ 
؟07”ومايعدها‎ / ١ ) وحديث | لآر بعاء (طبعةا لحلبى‎ 


وشاعر الفزل ( ؤسلسلة اقرأ) لعباس دود العقاد 
وكتابينا ِ التعاور والتحديد فى الشعر الأموى 
(طبم دار المعارف ) ص 588 والشعر الغنات 
3 2 

ق مكة صس ١407‏ .وقد زر شفارتس ديوانه 
وألحق به دراسة عن حياته وشعره ولفته وأو زانه . 
ونذر الديوات يمصر وق بير وت 5 

(؟) أبن سعد ه٠/2؟؟‏ . 


انا 
بعض المعاصر بن : و بنوا دراسم مله على هذا الوه 110 وق الكاءلى امبرد إشارات 


لذلاك كثيرة تنقض هذا الوك نقفاً9) وما يشيد لذلك شبادة قاطعة قوله : 


وأننا هر و برأ رِ مك 0 و لها هوا ىف فد ليت قلبى 
وقد عاش ) عحياته للغزل الصريح »2 0 له :2 ثراؤه هله ا معيشة ( فالدنيا 
ع اسداهة 


دائماً 0 باحدة من -حوله » والمغنون والمغنيات من أحل هك مثل ابن» ساسج 
وابن مستجح والغر يض يازهونه ويغنونه فى شعره ٠‏ حى لنظن أنهم كانوا 
يقامونه حياته » فضلا تما كان يعطهم من عطايا جزيلة!؟! . ويقول الرواة 
إنه كان ببيتة مغثيتان تغنائه فى أشعاره هنا بلغو وأسماء . وسرعان ما يطير غزله 
إلى المدينة » فإذا مغنوها ومغنياا من مثل دعبدك وجميلة يغنون فيه » ديام 
بالمدينة كثيراًء و يصبح اك غر زل ؛ عصره » ودام يكن غريباً أن لف 
أضخم د ديوان لا ى عميرة فاحدين » بل فى جسيع العصور العر بية 

وهو فى غزله "مخمْضع ملكاته لفن الغناء الذى عاصره» إذ يستخدم الأوزان 
الحفيفة والمجز ودة . 0 مله النتون والمنتنات ا يدون من أحانو إيقماعات 
0 يستخدم لغة سهلة ٠‏ قمها عدوبة وحلاوة. حبى تله مسح هم فق روعة م 
ذاه لا يصطع أى ثوب من ثيا ب التكلف» بل يستظثهر نا على حقيقته فى غزله 
وأنه لا يزال يتعذد الشباك لكل امرأة جميلة فى مكة» 006 إلى موا سم الحج. » 
يعلن حبه إعلاناً لكل امرأة ذات حسن يلقاها » يقول : 


ش 


يَقَصِد الناس للطواف احيسابا - وذنونى سيرع :3 'الطراته 

وتذهب مواسم الحج : فيتصدَى لكل فتاة جميلة بمكة » ونخاصة الثريا 
بنت على الأموية . وينزل المدينة فيتصدى للقزشيات الاميلات بها من مثل 
سك فك للم ورت ل . وعلى هذا امد كان لا يزال يتغزل 
فى فتيات قر يش النبيللات ؛ لان م وصف ترفهن وما كن" فيه هن نعم » وديوانه 


من خخير الدواوين البى و ها غرقت فيه الموزيات هذا العصر دن حضارة 


. انظر مر بن أنى ر بيعة حدياته وشعره اقار كلاد دين و ارين ألثريا‎ )١( 
) لحبور طبع بيروت . (؟) انظر الأغاف ( طبع دار الكتب‎ 


(؟) الكامل صن 4/ام © 007١‏ وراجم قمع لوحف الحو مويرم 


1ع 
و20 . 8 
وحلمى وطيب 4 على بحو ما ثأرى قل قوله 1 

86 م 4 0 ا 1 0 أ 
قال 5037 لأترايعد الها قطي فلن نشي انا تفط م يي 
فطِن طَيْرَا لما قالت وشايعها مفلل التاثيل قد موهن بالذهت 
- 5 71 و ل 5 2 5 5 5 - 0 
يرفلن فى مطرَفات السوس آونة وف العتيق منالديبا جوالقب""' 

5 8 03 ع 
ثرى عليهن <لى الدر متسقا مع الزبرجد والياقوت كالشهب 
وثرأه أحياناً يلهج , بصيايئه وحيه وما 7 من ويجدك ألم ؛ متلطفاً لصاحيته » 


هه 


مَليِحًا على أن تواصله دودها » مستعطفا » متضرعاً » بمثل قوله : 
ما كنت أشعر إلا مذ عرفتكم أن امسا مبى .تدبيك :لازا 
كت قلى وأعاق بعراقدة:- ٠‏ فقا ا ى واذقَع, اندرا 
ولكن هذا يأتى نادراً ف 2 » إذ قلما يشكو من هتجدر أو يتم لصداء 
فقد تحول بشعره يملؤه تهآ بنفسه . ويقال إنه كان سجميلا . وكأتما انعكست 
فيه صورة الب » فهو لا يشكو الغرام والعشق » بل محبوبته هى الى تشكو من 
ذلك » فهى الى تحيطه بشباك التضرع والاستعطاف ٠‏ وهى الى ما تتى 
متبدة ععلية ف عبت ركني (وتزاف ب رسيي يقول على لسان إحدى صواحبه: 
رفون .إذ ابققت أن فاقيا الع بيت قبن الوم تامزا 
ويقول على لسان ثانية : 
لثما وافق النفسٌ من شم ُمَر يذ ٠‏ وأعتفب المن إلا:قسيزقة بعر 
ويقول عن ثالثة : 
قد حلفت لله" العر كن تجاهدة .ونا عل ان إلا العلئة نينت 
لأحتها لأخرك من 0 لقد يعدت به فوق الذى وجدا؟؟) 


- 


. قطف: 5 (؟) الصورات : موضم قرب المدينة‎ )١( 
كشب : قريب . 20) مناصف : جمع منصف كتير » وهو‎ 
1 (؟) مطرفات : ثياب نفية. السوس: بلهد 2 الحادم.‎ 


با مغرب 4 القتصب : الحرير ٠.‏ 


دان 


ويصور شغل ثلاث أخوات به » فيقول : 


رماة 


قالت . الكترق أتعر” الفتى قالت الوُسْطَى نعم هذا عُمَا 
قالت الصغْرى زفله امهنا قد عرفناه وهل يَحْنَّ القمر 
ولم يقف بإعجاب المرأة به عند ذلك الحد » فقد أخذ يصوركلفها به وتصد”يها 
له » وأنها تدور <وله لعلها تجد سبيلا إليه » وهو فى أثناء ذلاك يتدلل ويتمنع » 
وهى تسعى إلى الوصول «نهزة كل فرصة » حبى بين مشاعر احج » يقول : 
قالت لِترّب لها تحدنها ‏ امُمْسدَن الطَّاف فى عُمَرٍ 
قبى تصدّئ لم الطيياة ل يويد رااعة ا بد 
قالت ١‏ لها كن رده فأبَى ََ اسبطرت تَسْعى عن ترق 

وعلى هذا النحونراه ف غزله » يوقد قاوب الفتيات حبًا » وهن يتمنين عطفه 
وحنانه » و يذلك 9 كس الصورة المأاوقة قَْ الغزل العرنى » إذ لا يرال الشاعر 
يطلب ويأمل ويتضرع ويرجو العطف والحنان » بل لا يزال يعلن العشق والهيام 
مسترحماً مستعطفاً » أما عند عمر فهذا كله موجود واكن | لاق تصوير ححمه 
هو وا قتصرة ير حب الفتيات والنساء له وما ا 4 قاو مهن دن اأعشى والصيابة. 

0 ف غزله معشوق لا عاق ٠‏ أو على الأقل : فى جمهور هذا الغزل » 
ويستم ل هذه الصورة لا بإعلان الفتيات والنساء حيون ن اله فحسب » بل 
أيضاً مأ يصفن من خطوب دذا الحب » فهن يتحدئن عن هجرانه :وهن يذقن 
مرارة الغيرة ويصطلين بنارها احرقة » وهن يتألمن من الوشاة ومن فقدهن 


كم : 0 
لعطفه وآمبن لاجدن عنذه إلا الإعراض والصدوف» يول على لسان إحداعن : 
اجل :واقن.. كاشع منيية مَشى بيذنا صَِدقته لم تكذب 
_- ع سار 2 5 ١‏ 
واتاح له ذلك أن سور عواطف المرأة ونفسيم | وما يتعدشها من دقائق 
الحب وما شر فق قلمبا من المشاع ر الرقيقة 2 وكيف تخد الأسياب لاسرضاء 
عاشقها حين تراه ينصرذ . عنها » وكيف تتقدم ا بعقى صدبقانها تحاول 
أن تعيك الصفاء نينا 2 يقول : 





(9) «اطرف :ادر 


م 
قالت على رقْبَة يوم لجارّها ها تأمرين فإن القلبَ قد شغلا" 
فجاوبئها حصان غير فاحشة 2 برج قول وأمر لم يكن خطلا 
اذَْنْ حياءك فى بِثْرٍ وفى كرم فلست أُولَ أننى عُلقنَتَ رجلا" 
لا تظهرى حُبَّه حتى أراجعه2 إلى سأكفيكه إن لم أمت عجلا 

وترضى خطتها وتوصها أن تكذا ب عنده الوشاة » وتتوسل إلها أن لاتسرف 
فى لومه وعذله : 
فإن عهدى به ,لله يحفظه وإن أنى الذنب ممن يكره العَذلا 

وتكثر الرسل بينه وبين حب باته ف ديوانه . ونراه يعمد إلى مراسلة بعضهن » 
على شاكلة هذه الرسالة البى أرسل بها إلى الثريا » وقد سار علها أو سارت عنه: 
خم كينت إليكش من بلدى كتاب مول كعد 
سركئيبر واكف2 العيذ 2 ين بالحسرات منفرد'" 

م يؤرّقه لَهِْ الو ق بين السّحْر والكبد"' 


- 


وترد” عليه الثريا شعراً*؟ ء وهو يعد أول من اتخذ هذا الأسلوب من 
تبادل الرسائل بينه وبين صواحبه ٠‏ وقد تبعه فيه العباسيون . 

ومن أهي ما يتطبع غزله هذا الحوار القصصى الذى رأيناه على لسان محبوباته 
يصفن فيه خاراتهن وأخواتهن وجوار يهن حبهن له وهيامهن به . ونراه يعمد أحياناً 
إلى تصوير افتحامه لليل والأهوال والأحراس على بعض صواحبه على نحو ما 
نعرف ف قصيدته : ْ 


ءَ و 4. 00 . دوساير 2000 00خ 2 0 
امن ال مور انت اد فمبكر غداة ‏ غد أم رائح فمهجر 


)١(‏ رقبة : انتظار . (1) غاد : من الغدوة وهى البكرة أو أول 
(؟) اقنى حياءك : احتفظى به . انبارء رائح : من الرواح وهو العثى أو من 
(*) واكف العيئين : سائل الدموع . الزوال إلى الغروب . مهجر : من الطاجرة وهى 
(4) السحر : الرئة . نصف البار. وانظر ى هذه القصيدة وشرحها 


( ه) أغاف( دارالكتب)١/ه‏ ؟ويابعدها. ‏ المبردصض 1ه" 2 ملاه. 


م 

| ويمضى فيصور قضاءه الليل فى الحديث معها حو حبى تباشير الصباح ء وكأنه 
فى ذلك يحاكى امرأً القيس فى معلقته إذ يصف بعض مغامراته » ولكن خلافاً 
واضحاً يقوم بينهما » فامرؤ القيس يغامر مع نساء متزوجات ٠‏ أما عمر فيغامر 
مع فتيات نبيللات وهى عنده مغامرات لا تتعدى اللقاء والمتعة بالحديث . 
وتمر من هذه الناحية صريح ولكنها صراحة لا تنتهى إلى إباحية ولا إلى إثم . ومن 
َم كنا ننتى القصّص الى تزعم أن بعض الخحلفاء حين حجنفاه إلى الطائف أو إلى 
دهلك إحدى جزر البحر الأحمر » ونظن ظمًا أن هذا هن انتحال الرواة . 
ويقولون إنه مات وقد قارب السبعين أو جاوزها”'' ٠»‏ وإذا صح ذلك يكون 
قد توفى حوالى سنة ثلاث وتسعين للهجرة . 

الأحوص!١؟)‏ 
أوسى من الأنصارمن أهل المدينة » اسمه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم 
ابن ثابت »وجده عاصم حتمئ الدابئر أىالتحْل ؛ إذ بعثه الرسول صل الله عليه 
سم إلى بى تيان فى نفر ء فحار بوهم ف يوم يسمى يوم الرجيع .ولا قتلوه 
أرادوا أن يصلبوهء فحمته الدبر مم نباراً حبى إذا جتن الليل أمطرت السماء 
فاحتمله السيئل » عي حمى الدبر. ونال أبيه حنظلة , بن ألى عامر الذى 
أقتل يوم أحد وقال عنه الرسول إن الملائكة لتغسله » وقد افتخر ببما الأحوص 
جميعاً » فقال : 


4 9 . م ره »ثم الم 3 
غَسلت خالىَ الملائكة الأرَارٌ مَيَّأُطولىَ له من صر يع 
وأنا ابنالذى حَمَتَلَّحْمَه ادبم قتيلٌ الَّلحْيّانَ يوم الرجيع 
٠ 5 0 0 2 .‏ عه 
وإما لقب الأحوص لخوص كان فق عينيه » وهو ضيق فى مؤخرهما . 
ويقال إنه كان أحمر شديد الحمرة . وهو مثل ابن أنى ربيعة عاش للحب 


71١/1١ أغاف ( دار الكتب)‎ )١( 


485/1١ انظر فى ترجمة الأحوص وأخباره سلام ص 4 عه والشعر والشعراء‎ )١( 
والاشتقاق ص4707 والمزانة‎ ١87 والموشح ص‎ ٠» ؟ة4/١‎ ) الأغافى ( طبع دار الكتب‎ 
وكتابنا‎ 59/١ وحديث الأربعاء‎ 0١ وما بعدها ع‎ 7١4/4 2» ٠١1 90 


. وما بعدها‎ ١68 وما بعدها » 54/9 وما بعدها وابن الشعر الغنان فى المديئة ض‎ ١/5 


ووم 


والغزل » غير أنه فما يظهر لم يكن ثريا »ومن تم” كان برحل كثيراً إلى دمشق يمدح 
2 11 ِ م اير 
ولكن عطايا من إمام مبارك ملا الأرض معروفاً وجودا وسؤددا 
وله مدائح مختلفة فى الوليد بن عبد الملك وعبد العزيز بن مروان وتمر ابنه 
ويزيد بن عبد الملك . وأخباره تدل على أنه كان فيه طيش شديد » ولعله من 
أجل ذلك كان يصطدم بكثير من معاصريه » فبجوه هجاء قبيحأ . وهو 
هم فى غزله.شديد الصبابة » يستأثر الحب بقلبه ويماك عليه كل شىء » ححى 
ليقول : 
34 5 8 : مس 2 . ه22 
“بر أنتم تبعشق وم تدر ما الهوى فكن حجرا من يابس الصخر جلمدا 
فالحب الحياة ومن لم يعشق عند" من الأموات » بل من الحماد » بل من 
الحجارة أو أشد قسوة . وهو يعلن حبه إعلاناً ؛ يعلن صبوته وثورة نفسه . وكان 
فاسد الحلق » فانصرفت الفتيات والنساء عنه » إذ رأينه يذهب بعيداً فى 
التصريح » على شا كلة قوله : 
تعرّض سلماك لا حرم تت ضل ضلالك من مُخْرم "١‏ 
2 5 2 0 عدا 
تريد به البر يا ليته كفافاً من البر والمائم '" 

وأشعاره فى أم جعفر الأوسية أنق غزلياته » وكانت تدفعه عنها دفعاً شديداً» 
وكذلك كان بدفعه عنها أخوها أبمن » حى ليروى أنه أصلاه يوماً سياطاً حامية؛ 
وفمها يقول : 

3 3 ١ك‏ 0 و.ى اير 00 
أدورٌ ولولا أن أرى أم جعفر 2 بابياتكم ما درت حيث أدور 
أزورٌ البيوت اللاصقات ببيتها وقلبى إلى البيت الذى لا أزور 

عو الات م 5 سج 5 2م ءَِ 
وما كنت زواراً ولكن ذا الهوى إذا م يزر لا بد أن سيزور 
)١(‏ حرمت : دخلت الحرم مثل أحرمت . فهر جت غير بار ولا 1 ثم . 
)١(‏ يقول : ليتى تعادل إ مى و برى 2 


لمان 


ويقول : 
وما هو إلا أن أراها فجاءة فابهت ححبى ما أكاد أعيب 
لك اللهُ إنى واصل ما وضلينى ومئْن ما أوليتتى ومُثيب 

٠. 2 2 

أبثك ما ألى وفم النفس حاجة لها بين جلدئ والعظام دَبِيب 

ومضى ينظ فيه أشعاره » وهى تزداد كرهاً له وازوراراً عنه . ونراه مشغوفاً 
مجميلة المغنية وناديها المشهور فى المدينة ومن كن" فيه من الإماء مثل الذالفاء 
وعقيلة وسلاامة القس وله فبن غزل كثير كن يغنين فيه » من مثل قوله 
قَْ الذلفاء : 

.80 5 1 5 و‎ 10 ٠ 

إنما الذلفالءَه همى فليدغنى من يلوم 

0 الذافاء عندى منطلق منها رَخم 
ل . ع - و 

حبها ىق القلب داءٌ مستكن لا يريو" 

وكانت سلامة القس أكثرهن عطفاً عليه وبر" به فنظم فيها غزلا كثيراً » 
يصور كلفه بها أشد الكلف وتهالكه علها أشد الهالك على شا كلة قوله : 


يا دين قلبك منها لست ذاكرها 
لا أستطيع نزوعاً عن محبتها 
وزادفق كلفاً فى الحب أَنْ منعت 


إلا ترقرق ماءٌ العين أو دمعا”") 
ل . مع 2 
أو يصنع الحب لى فوق الذى صَنعا 
ل 
وحَب شىء إلى الإنسان ما منعا 


وهو فى هذا الغزل بالإماء واللحوارى يختلف عن ابن أنى ربيعة الذى كان 
لايتغزل ما مر بنا إلا با حرائر النبيلات منالقرشيات والعربيات . وهو يختلف 
عنه أيضاً فى بعده فى التصريح » إذ كان لا يتحرج أحياناً من إباحة » ومن 
ثم" شكاه أهل المدينة لأنى بكر بن حزم عامل سلهان بن عبد الملك » فأقامه على 
الب سللناس . ولا ولى عمر بن عبد العزيز أمر بنفيه إلىيدهلك ٠‏ فظل بها طوال 
خلافته » وولى يزيد بن عبد الملك » فشفعت له سلآمة ‏ وقد صارت إليه ‏ 
عنده فعفا عنه . ولا ردت إليه حريته زاردمشق » وتَغْنّى بيزيد وانتصاراته على 
ابن المهلب طويلا . ويقال إنه توق حوالى سنة ٠١١‏ للهجرة . 


(1) لايرم : لايرح. (؟) دين هنا : داء. 


بوم 


١١ العرجى‎ 

لق هذا اللقب لضيعة له قرب الطائف تسمى العترّج كان ينزل بما » 
وهو عبد اله بن عمر بن عمرو بن عمان بن عفان » من أهل مكة . ويقول 
الرواة إنه كان أشقر جميل الوجه » وإنه شر بالغزل ونحا فيه نحوعمر بن ألى 
ربيعة وتشبنّه به فأجاد . ْ 

وهو يختلف عنه من وجوه كثيرة » إذ لم تكن له نباهته فى أهله » وكان 
مشغوفاً باللهو والصيد » وكانت فيه فتوة وفروسية » حتى عند ف الفرسان » ومن 
"ثم" اجتذبته حروب مسلمة بن عبد الملك بأرض الروم »فأبلى فيبا بلاء حسناً » 
إذ كان من أفرس الناس وأزماهم وأبلراهم لسهلم . وهو لا يختلف فى ذلك عن 
عمر فحسب » بل هو يختلف: معه أيضاً فى أنه كان يسرف فق فتوته » حى 
ليخرج إلى شىء من الإباحية » على شاكلة قوله : 

وقوله : 
باتا بأنم يله" مت انا - شي "تلواح “الغ الأشقر 


فتلازما عند الفراق صَبابةَ أَخْدَ الغريم بفضل ثوب المُعسر" 
0 وهو لا يقضة بمثل هذه المعانى عند نفسه » بل يريى بها حى الحواج 
الناسكات » يقول فى إحداهن وقد سفرت عن وجه جميل : 

أماطت كساء الكَرٌ عن خُرٌ وجهها 2 بأدنت على الخدين بُرْدًا مُهَلّْهلا 

من اللاء لم يَحْجُجْنَ ببغينَ حِدْبَةَ ‏ ولكن ليقتانَ البرىء النفلا 
ونجده يختل ف إلىدار جميلة ف المدينة » ويبدومنه ما بجعلها تسم أن لاتدخله 

منزها لكثرة عبثه وسفهه» ويتشفع له الأحوص عندها ٠‏ فتستقبله وتغنيه ى 

قوله : 





)١(‏ انظر ىق ترجمة العرجى وأخباره والشعراء 8 / هه والاشتقاق ص 8/, وحديث 
الأغانى ( طبع دار الكتب ) 888/١‏ وما الأريعاء 51/1١‏ وقد طبع ديوانه فى العراق . 
يعدها ؛ م/:١١‏ . 78٠.‏ 6 775 والشعر ( ؟) تلازما : تعانقا . الغريم هنا: الدائن. 


ينانا 


2 وهم 


ألا قاتل الله الهوى كيف أَخْلَقَا فلم تُلْفه إلا مَشوباً ممدّقالا 
وها مِنْ حبيب يستزير حبيبه ‏ يعاتبه فى الودٌ إلا تفرّقا 
لقدسَن هذا الحب من كان قبلنا وقادالصبا المر الكريم فأَعْنّقا"') 
وكان يمضى فى التغنى بهذا الغزل لا يخجل ولا يستحبى من اللحموح فيه » 
إذ كان جريئاً » بل كان عنيفاً » وهو عنف نراه فى تتبعه للنساء المتزويجات 
ليون 1انراه ل طلحة لزن لكب كله ولط يجين كن اران :روز 
فإننا نرى هذا العنف فى هجائه لمحمد بن هشام اخ وى ٠١‏ إذ أخذ يتغزل بزوجه 
جبرة الخزومية وأمه جتَيئداء بنت عفيف ليفضحه ثل قوله : 
عوجى .على فسلّمى بر قم الصدودُ وأنثم سَفَرٌ 
وقوله :7 ْ 
عرجى علينا ربة المَوْدجٍ إنك إن لا تفعلى تمْرّجى 
ار ينا انال يعي للق بين امييب. قوله عَرجِ 
تقض إليكم حاجة أو نقل هل ل مما بىّ من مخرج 
فلما ولى محمد إمارة مكة لحشام بن عبد الملك أقامه على البلس وحيسهء 
وظلق سجنه تسع سنوات إلى أن مات وله أشعار كثيرة يأمى فها على ما صار 
إليه من عذاب السجن ٠‏ يقول فها بيته المشهور : 
أضاعوى وأَىّ فى أضاعوا ليوم ك0 2 وسِداد تَغْر م 
وما يستجاد له قوله : 


و 


0 وه يه 72 8 > ع 
اررجع إلى خلقك المعروف ديدنه إن التخلق يالى دونه الخلق 

ويقال إن الوليد بن يزيد اقتص" للعرجى منمحمد بن هشام الخزوى حين 
صارت الخلافة إليه » إذ لم يسرع حرمة قرشيته ونسبه فى ببى أمية . 





, أخلق : بل . عذقا: مشوباً ويخلولاً. ميدانه‎ )١( 
أعتق .: سارضيراً متيلا » يريد أن 20 السداد : ما يسد به الحلل . وسداد‎ 6 
. الصبا إذا قاد المرء الكريم انقاد له وجرى ى الثغر : ما يسده من الخيل والشجعان‎ 
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شعراء الغزل العلذرى 

الغزل العذرى غزل ننى طاهر ممعن فى النقاء والطهارة » وقد "نسب إلى ببى 
عتذرة إحدى قبائل قضاعة الى كانت تنزل فى وادى القُرى شمالى الحجاز » لأن 
شعراءها أكثر وا من التغنى به وننتظلمه» ويروى أن سائلا سأل رجلا من هذه 
القبيلة من أنت ؟ قال : من قوم إذا عشقوا ماتوا » ويروى أيضاً أن سائلا سأل 
عروة بن حزام العذرى صاحب عتفرا ء: أصحيح ما إيروى عنكم من أنكم 
أرق الناس قلوياً ؟ فأجابه : نعم والله لقد تركت ثلاثين شابا قد خامرهم المت 
وما لم داء إلا الحب . 

ولم تقف موجة الغزلالعذ'رى لهذا العصرعند عتذارة وحدهاء فقد شاع فى 
بوادى نجد والحجاز » وخاصة بين ببى عامر » حبى ليصبح ظاهرة عامة تحتاج 
إلى تفسير ء ولا شك فى أن تفسيرها يرجع إلى الإسلام الذى طهر النفوس » 
وبرأها من كل إثم . وكانت نفوساً ساذجة لم تعرف الحياة المتحضرة فى مكة ١‏ 
والمدينة ولا ما 'يطُوى فها من لهو وعبث ومن تحلل أحياناً من قوانين الحلق ' 
الفاضل على نحو ما مر بنا عند الأحوص «العرجى » وهى من أجل ذلك لم 
تعرف الحب المضرف المعرف ولا الحب الذى تدفع إليه الغرائز » فقد كانت 
تعصمها بداومها ل بالإسلام الحنيف ومثاليته السامية من مثلهذين اللونين 
من الحب ءإنما تعرف الحب العفيف السابى الذى يَصْلى المحب بناره ويستقر 
بين أحشائه » حتى لاد داء لا يستطيع التخلص منه ولا 
الانصراف عنه . 2 ٠:‏ 

وق كتاب الأغانى من هذا الغزل مادة وفيرة نقرأ فنها لوعة هؤلاء امحبين 
وظمأم إلى رؤية معشوقاتهم ظماأ لا يقف عند حد » ظمأ نمس فيه ضرباً من 
التصوف ء فالشاعر لا بى يتغغى ععشوقته » متذللا متضرعاً متوسلا » نهى 
ملاكه السماوى ٠‏ وكأنما فعلا وراء السحب ٠»‏ وهو لا يزال يناجيها 
مناجاة شجية؛ يصورفها وجّده الذى ليس بعده وَجِد وعذابه الذى لا يشبهه 


لكا 
عذاب . وفضى به اأعوام لا ينساها » بل يذكرها فى يقظته وبحم بها فى نمه » 
وقد يصبح كهلا أو يصير إلى الشيخوخة . ولكن حيها يظل شابا فى قليه » 


0ه 


لايؤشر فيه الزمن ولايرق إليه السلوان » حتى ليظل يغتشى عليه » بل حى 
حدق أجاناً حدر 

وتقئرن بأشعار هذا الغزل أسماء كثيرة » كما يقترن به قصص غزير » وهو 
قصص فيه بساطة وسذاجة حلوة » قصص يصور لنا حياة هؤلاء العشاق 
العذريين المتبدين » وقد أحكم الرواة نسجه » إذ مضوا يلفقون فيه عقدة نفسية» 
لوا لسامعيهم أنها عقدة حقيقية» وذلك أنهم زعموا أنه كان منتقاليد العرب 
أن لا يزوجوا فتياتهم ممن يتغزلون بهن » الما يلين لمن من فضيحة بين العرب . 
وهو تقليد لم يعرف ف جاهلية ولاإسلام . وقد مضوا يقولون إن السلطان كان 
يهدر دماء هؤلاء الغزلين » كأنهم أتوا جناية عظيمة . ولو قتل السلطان ى 
الغزل لقتل أمثال الأحوص ٠»‏ لا هؤلاء المتعففين أصصاب الحب الطاهر الشريف » 
وقد حرامالقرآنالكريم والحديثالنبوى قتَتْل” النفس بغير حق . ولا شك فى أن 
هذا كله قصص لفقه الرواة كى يوجدوا لهذا الغزل عقّدة » بعثت على ما أحسوه 
عند هؤلاء العشاق من إحساس بالحرمان الشديد . وإذا كان خيال الرواة 
لعب فى أخبارهم فإنه لعب أيضاً فى أسمائهم » إذ اخترع من لدنه لبعض هذه 
الأخبار وما وى فيها من أشعار دما لعلهم لم يوجدوا أبداً . 

وارجع إلى أخبار مجنون ببى عامر وأشعاره الى احتلت فى الحزء الثانى من 
كتاب الأغانى تسعين صحيفة ونيفاً فستجد الأصمعى يقول. : « رجلان ما عرفا 
فى الدنيا قط إلا بالاسم : مجنون بى عامر وابن القرية وإنما وصفهما الرواة » » 
ويقول ابن الكلبى : « “حد ثت أن حديث المجنون وشعره وضعه فى من بى أمية 
كان ويك اع كار وكان يكره أن يظهر ما بينه وبيئهاء فوضع حديث الجنون: 
يقال الأشعار الى يرويها الناس له ونسبها إليه 6 . 

وقد يكون اسم العاشق من هؤلاءالعذريين حقيقينًا غير أن الرواةأضافوا إليه 
أشعار أوأخباراً كثيرة » ومن خير من مثل ذلك قيس بن ذ ريح ٠‏ بول أبو الفرج ف ترجمته 
نون ببى عامر نقلا عن الحاحظ «١:‏ ما ترك النا سشعراً مجهول القائل فى ليلى إلا 


كلض 
إلى انجنون ٠»‏ ولاشعراً هذه سبيله قيل فى لبْنى إلا نسبوه إلى قيس بن 

ذريح». وقد تفئصح القصةالمضافة إلى بعض هؤلاء العشاق عن انتحاها 
أنجا من صنع الرواة وإن لم ينص يي قصة(١)‏ 
وضاح الهن الى تذهب إلى أنه عشق أم البنين زوجة الوليد » وأنها هويته » 
فكانت تدخله عندها وتخفيه فى صندوق : وعرف ذلك زوجها » فحفر برا 
عبيقة » رماه فيها » وهيل عليه التراب وسويت الأرض 

وعلى هذا النحو تلانا ى هذا الغزل العذرى أسماء وأخبار خيالية من صنع 
الرواة » غير أن ورانها أاء وأخبارا كثيرة + لا يرق إليها الشك . والمهم أن 
الظاهرة' صحيحة » فد وجد هذا الغزل العذرى فى العصر الأموى بنجد ويوادى 
الحجاز , وكثثر أصصابه وكرت أشعاره » حبى غدت ا عا عاننا ٠‏ ولعل 
شعبيتها هى الى أكثرت من القصص حوها » كا أبهمت بعض من نظموها . 
وقد اختار الرواة أشخاصاً. جعلوا مهم أبطالا ونسبوا إليهم كثيراً منتلك الأشعار. 
وخاصة إذا اتة تفق أكان فيها امم محبوية هذا البطل » » على نحوما صنعوا بالأشعار 
الى وجدوا فيها امم لبنى» فإنهم أضافوها - كالاحظ الحاحظ - إلى قيس 
ابن ذريخ . 

ومن الأشخاص الحقيقية فى هذا الغزل عروة بن حزام العنذ'رى وصاحبته 
عقتراء »وقد ترجم له صاحب”" الأغانى وروى له أشعاراً رقيقة من مثل 
قوله : 
وإفى َمْروى لذكراك رِعْدَةَ لها بين جلدى والعظام 5بيب 
فوالله لا أنساك ما هّت الصّبا صا أعقبثْها فى الرياح جنوب 

وهم الصّمّة 9 القشتيئرى: وكان من فتيان ببى عامر وشجعانهم » 
وأحب ابنة عم له تسمى رياء وخطبها من .أبيها فآثر عليه شابما موسراً » فزاد 





١ وذه لالأمالى. ص /اه‎ 5 ٠ انظرها بتر جمته فى الأغافى ( طبع دار الشعر والشعراء؟ / ؛‎ )١( 
. ه8ع/١ /الحزانة‎ ١ الكتب) 518/5 مما بعدها وراجم أيضاً‎ 
) تجذيب تاريخ دمشق لابن عساكر 58 ( +) ترجمته فى الأغانى( طبع دار الكتب‎ 
مما بعدها وانظر قصيدته العينية ف‎ 5/5 . 59/١ وحديث الأريعاء‎ 
. 75 وانظر الطرائف الأدبية ص‎ ١٠6١/٠٠ ) (؟) أغافى ( سامى‎ 


بض 
شغفه بها » وأخذ ينظ الأشعار فيها » ثم رأى أن يغزو فى طبرستان لعله ينساها » 
فخرج وذ كراها لاتفارقه حبى قتل فى غزوة واسمها على شفتيه »ومن قوله فى عينية 
له بدبعة : 
وأذ كر يام الحمىّ ثم أنثى على كبدى من خشية أن تصدعا 
وهم كثيسر عزة »ع وقد مضت ترجمته ء وذو الرمة وستترجم له فى شعراء 
الطبيعة . ويدخل فيهم جماعة من أتقياء مكة واملدينة » على رأسهم عبد الرحمن 
ابن ألى أعمار المنشتمى وعروة بن أذ يسنة وعبيد ألله بنعبد اللهدبن عتبة » وكان 
عبد( الرحمنمن نسّاك مكةء ولقب بالقس لنسكه» وتصادف أن استمع يوماً 
إلى سسلآمة » فشخف بها » وشاع ذلك ؛ فلقبها الناس بلقبه وسموها سلامة 
القس ٠‏ وفيها يقول : 
لام هل لى منكمٌ ناصرٌ أم هل لقلبى عنكم” زاج 
قد سمع الناسُ يوَجُدى بكم فمنهم اللائمٌ والعاذر 
وكان عروة('' من فقهاء المدينة ويحد ثيهاء ومن الطريف أنه كان يوقع شعره 


ويضع له 0 بنفسه » وبذلك نفهم وفرة الموسيى فى غزله » فهو لحان 


إن التى زعمت فوادك ملّها ‏ جُعلت هواك كما جُعِلْت هَرّىلها 
فيك الذى زعمت ما وكلاكما يُبْدى لصاحبه الصّبابة كلها 
بعاء باكرها النعم فصاغها 2 بلباقة فأَدقّها وجلّهاا 
ملعك اتدعيا فقلت لصاحبى ما كان أكثرها. لنا وأقلّها 

أما ابن 7 )عنتسبةفكان أحد الفقهاء السبعة المقدآمين ف المدينة الذين حمل 
عنهم الفقه والحديث . وكان ضريراً » "كما كان رقيقاً مرهف الإحساس » وله 





.؟١١ انظر فى حبه لسلامة الأغاى (طبع دار ص‎ )١( 
الكتب ) 804/8 وما بعدها . (؟) انظر ترجمته ى الأغاف ( طبع دار‎ 
وما بعدها وصفة الصفوة‎ ١54/4 (؟) راجع فى ترجمته الأغاى (طبعة ساسى ) الكتب)‎ 


٠١/١‏ والشعر والشعراء ١‏ / ١ه‏ والموشح ؟ ]اه وجذيب البذيب ونكت اطميان191. 


عم 
غزل كثير فى زوجته عشّمة بعد طلاقه لها يصور فيها حبه وندمه وألمه من مثل 


قوله : 


)١(و‎ 


لعمرى اثن شطّت بِعَثْمَةَ دارُها لقد كدت من وَشْكٍ الفراق أليح 


أروح بهم ثم أغدو مثلو وِيُحْسَبْ أنى فى الثياب صحيح 


ومن طريف ما يلقانا فى هذا :الحب العذرى بكاء المعشوقات لمن حترموا 
منبن » وماتوا على حبهن .» ولعل أكثرهن بكاء على معشوقها ليلى 9" الأخديلية 
الحفاجية العامرية » وكان قد تعلق بها من قومها فنى شاعر شجاع يسمى توبة 
ابن اللمير » وشغض بها شغفاً » والتاع قلبه » وهام بها هياماً شديداً » 
حى ليقول : 

2 + مر يم ره اه 5 
ول أن تل الاخيلية. عليك- ععل 
لسلّمت تسلم البشاشة أورّهَا 


ودوف تربة وصفائح 
إليهاصًدىمنجانب القبر صائح 9 
وظل يلهج باسمها إلى أن قنْتل فى بعض الغارات سنة 86 للهجرة فبكته 
ليل بقصائد كثيرة تصور ما أوقده فى فؤادها من جذوة الحب » من مثل 
قولها : 
و8 ا 8 2 ا 
0 و بن ححمير بسح كفيض الجدول 
لتك عليه من خفاجة نِسْوّة بماء شثون العبْرةٍ 
وقولها : 
وآليت لا أنفك أبكيك ما دعت2 على فَدَنٍ وَرقا أو طار طائرٌ 


5 0 5 ءٍَ 7 0 
وكل شباب أو جديد إلى بلى ‏ وكل امرئى يوما إلى الله صائر 


. أليح : أشفق وأجزع‎ )١( 


(؟) انظر فى ليل الأخيلية وأخبارها مع 


توبة ترجمتها فى الأغاف (طبع دار الكتب) 


١ل‏ وما بعدها والشعر والشعراء 4١57/١‏ 
والأمالى للقالى 8/1١‏ وما بعدها . 


4" 
ويقال إنها ماتت فى إحدى زياراتها لقبره » فدفنت إلى جتنلبه . ونقف 
قليلا عند بطلين من أبطال هذا الحب العذرى » هما : قيس بن ذاريح عاشق 


قيس('' بن ذ ريح 

من كثلة كان تانق طديرف لكان ق فزنت امنب ». وعرف بان 
رضيع الحسين بن على » ولا نعوف شيئاً عن نشأته» بل تنساق لنا قصة حبه » 
كأنها هى كل حياته . وهى قصة محبوكة الأطراف » إذ يروى أنه مر فى رحلاته 
بناياق لبن الخزاعية » فرآها » ووقعت فى قلبه ووقع فى قلبها . وذهب 
إلى أبيه » وكان كثير المال موسراً » يعرض عليه أن يخطبها له » فأ.تى » وحاول 
أن يجد عند أمه معونة على أبيه » فلم يحد عندها ما أراد » فلجأ إلى رضيعه 
الحسين بن على» فتوسط له عند أبيه وألى لبدى »وأعظما هذه الوساطة ٠‏ 
وتزوج العاشقان » غير أنهما لم “زا الولد » وداخلتأم” قيس الغيرة من كلف 
ابنها بلبى . ومرض قيس » فأوعزت إلى أبيه أن يغريه بطلاقها والزواج من 
أخرى» رجاء أن يرزقه الله الولد . وأخذ الأبوان لحان عليه بعد شفائه من 
علته أن يفارقها وصدع لمشيثتهما . وتولاه جزع شديد » حتى قبل" أنتبرح دارها 
إلى دار أبيها » فقد تصادف أن عق غراب قبل رحيلها »فتشاءم تشافماً 
شديداً » ونظم فى نعيقه أشعاراً كثيرة » من مثل قوله : 
نقد نادى الغرابٌ بِبَيْنِ نُْتَى 2 فطار القلبُ من حذر الغراب 
وقال : غَدَا تباعَدُ دار لَبنَى ا ال 1 واقتراب 
فقلت: تعست ويحك من عراب وكان الدهرٌ سعيك فى تَبَابِ 


ورحلت. لندى » فاضطرمت جذوة الحب فى نفس قيس اضطراماً » ووجد 


' و راجع الموشح‎ ١ 8/ وأمالى القالى ؟‎ 3١٠١ انظر فى قصة قيس الأغاى ( طبعدار ؟/‎ )١( 
. 505/١ وما بعدها والشعر والشعراء ص 7.85 وحديث الأزبعاء‎ ١8٠١/9 ) الكتب‎ 


م 
مستيقظاً ويطوف به خيالها نائماً » ويقول فغرامه بها الشعر من مثل قوله : 
لقد لاقيثُ من كل بَِبْنى بلا ما أسيغ به الشرابا 
إذا نادى المنادى باسم لْبتَى عت فما أطيق له جوابا 
وقوله : 
وإنى لأهرى النومَ فى غير ينه لعل لقاك فى المنام يكون 
تحدّئنى الأحلامٌ أنى أراكم فياليت أحلام المنام يقبن 
وكانت لبنى تسمع بوجده وشعره » فلا يهنأ لها عيش + وتبكى مصيرها 
وفضرةة و يروف أن غلاما أتاها يوماً بأربعة غربان » فذكرت أشعار قيس 
فى غراب البنَيئْن »وأذت تنتف ريشها وهى تصيح بأشعار مختلفة من مثل 
قولها : 
آلايا عراب البَيْن ريك شاحي2 وأنت بلرعات الفراق جدير 
فلا زلت مكسوراً عدياً لناصر 6 ان ال رمق ,نلا لى الاش 
ولا أضنى الحب قيساً رق" له بعض رفاقه ‏ فواعدوه أن يخرجوا معه إلى ديار 
لبنى لعله يحظى برؤيها » فضى معهم وهو ينشد : 
لقد عدَّبئّى يا حب ليل فقَّعْ إما بموت أو حيا 
فإن اموت أروخٌ من حياة 2 تدوم على التباعد والشّمَاتِ 


١5 


ووقعت عينه عليها » فخر مغشيًا عليه » وعادوا به.ء وهو لا يكاد يفيق 
من غشيته . وأشار عليه نفر أن بح لعله يسلوها » فحج ورآها هناك » فعاوده 
فُتونه » وأخذت تسيل عبراته» وهو تنشد فيها أشعاره . ولقيها فعرف أنها ما زالت 
تحفظ له العهد . وعاد من الحج يتغى بحبه » على شاكلة قوله : 
تعلّق روحى روحها قبل حُلّقنا ومن بعد ما كنا نطافاً وفى المَهدٍ 
فزاد كما زدنا فأصبح ناميا وليس إذا متنا بمنصرم العَهْد 


ولكنه باق على كل حادث وزائرُنا فى “للمة القبر واللّحْدٍ 


ان 
وما زال به أبوه يلح عليه أن يتزوج من أخرى » ل 

وتمضى القصة فتزعم أنه رأى فى بعض أحياء العرب فتاة 7 تسمى لبى فيها 

مخايل صاحبته » فتزوجها » ولكن حنينه إلى صاحبته الأول عاوده » وكأغما لم 

يكن هناك سبيل إلى إطفاء جذوة هذا الحب . وتزعم القصة أيضاً أن أباها شكاه 

إلى معاوية فأهدر دمه إن تعرض طاء وأرسلت إلى حبيبها بالحبر مشفقة عليه » 

دبروون أنها تزوجت من غيره » عله ينساها » ولكن أنتّى له ؟ لقد أمضه الغرام؛ 

سضى إلى ديار قومها فوجدها قد رحلت مع زوجها ٠‏ فوضع خده على المراب » 

وبكى أحر بكاء منشدا : 

وإن تك لَبْنَى قدأ دون قربا حجاب منيمٌ ما إليه سبيلٌ 

فإن نسم الجوٌ يجمع بيننا 2 ونبّصر قَرْن الشمس حين تزول 

. 4 5 )1 
وأرواحنا بالليل فى الحى تلتقى ‏ (نعلم أنا بالنهار تقيل 
م 

وتجمعنا الأرض القرارٌ وفوقنا سماءٌ نرى فيها النجوم تجول 
واشتدت به احنة » واشتد به الوجد واليام» والحياة من حوله وحول معشوقته 

تمعن فى القسوة » وهو لا يزال ينشد فيها الأشعار من مثل قوله : 

إلى الله أشكو ما ألاق من الهوى ومن حرق تعتادق وزفيرٍ 

ومن ألم للحب فى باطن الحا وليل طويل الحزن غير قصير 
وقوله : 

وبين الحشًا «الدّحْر منى حرارة ولوعةٌ وَجْد تترك القلّب ساهيا 

تمر الليالى «الشهور (لا أرى و«لوعمى ها يزداد إلا تماديا 
وقوله : 

آله" ليك أياما فمكق' اشيرة” .فاك عن ريسا إن النيفية 


. نقيل : من القيلولة وهى نصف اللهار‎ )1١( 


كينا 

وظل قيس على هذا النحو يشكو حبه وندمه على فراق صاحبته » حتى رأى 

رضيعه الحسين بن على ونفر من قريش تعسّقهم التأثرله أن يكلموا زوج لبى 

فى شأنه لعله يردها عليه . وصدع اشيئتهم راضياً » فعادت لبى إلى قرة عيبا 

وظلت عنده حتى ماتت » فأكب على القبر يبكيها » ولم يزل عليلا إلى أن الحق 
بها » فدفن إلى جسنبها . ظ 


جميل )١(‏ بن معمر 
لعل حياة جميل أوضح حياة بين الشعراء العذريين » فد نشأ فى منازل 
عذارة بوادى القتُرّى» وأخذ يحُتلف إلى المدينة » وربما إلى مكة » فقد كان . 
يلى ابن أبى ربيعة كثيراً ويتناشدان الشعر » ويقال إنه حدا يوماً بمروان بن 
الحكم . ويظهر أنه كان يتصل ببى أمية كثيراً » فى أخباره أنه رحل إلى 
عبد العزيز بن مروان بمصر ولقيه لقاء كرا . 

وكان كثيّر عتزرة راوية له . وشعره لذلك أوثقشعر العذريين »وق أخبارهأنه 
تلقن الشعر عن هّد'بة بن احشرم تلميذ الحطيئة » ونعرف أن الحطيئة تلميذ 
زهير » وكأنه يمت بأسباب قوية إلى هذه المدرسة الى كانت تُعنتى بصقل 
الشعر وتجويده. ونجد له أخباراً أخرى تتصل بنباجيه مع بعض الشعراء 

الحجازيين مثل الحزين الكنالى . 
نحن إذن أمام شاعر واضح الشخصية » "عبى الرواة والناس بأشعاره » 
كنا عبى بها مغنو المدينة ومكة » وهى أشعار بمضى جمهورها ف التغى ببثينة 
معشوقته » إحدى نساء قبيلته» تحابًا صغيرين » ول تلبث أن أهمته الشعر » 
إذ أحبها حبنًا انتب به إلى ليام بهاء وعرفت ذلك فنحته حبها وعطفها » وأخحذت 
تلتى به حين شبنًا فىغفلاتمن قومهماء وخشى أهلها مغبةهذا اللقاء » فضيقوا 
عليها الحناق : على الرغم مما عرفوا من أن الحب بِيئهاوبين جميل حب فى برىء » 


00 انظر فى جميل وأخباره وأشعاره الأغانى وحديث الأربعاء ١4/١‏ » لالم . وطبع 


( طبع دار الكتب ) مر.ه وما بعدها وابن ديوانه بشبر موت ى بير وت ونشره حسين نصار 
سلام ص 45١‏ ع 48ه والشعر والشعراء بالقاهرة وانظر ى بعض قصائده الأمالى 
٠٠/١‏ ؛ وما بعدها والحزانة ١4٠/١‏ والموشح او م 


ص ١48‏ وتاريخ دمشقلابنعسا كر 7 / 66و 


م 
وأخذت الألسنة فى الحىلا تك ف عن التعريض بالمتحابين » فهجرته؛ واحتجبت 
فق دوه اراغقة :1 :وهو عل ذلك لذ ينلرها:»- يقل + 
وإفى لأرضئ من بقيّئة بالذى لو أبصره الواثثى لقرت لاله ”0 
بلا وبأن لا أستطيمَ وبالمُنى وبالأمل الرجوٌ قد خاب آله 
وبالنظة العَجلى وبالحؤل تنقضى2 أواخرةٌ لا نلتى وأوائله 
وكانت تلتمس فرصة من أهلها أحياناً فتلقاه »فتتُشسرق الدنيا فى عينه » 
ويسعد سعادة لا حد لما . وخطها من أبيها فرداه » لكراهة العرب أن يزوجوا 
فتياهم ممن يتغزلون هم » هكذا تزعم القصة ! . ويزوجها أبوها من فو, فى 
القبيلة يسمى 2002 الدنيا فى عين جميل » ويلتاع لوعة شديدة » ويصبح 
حبها كل حياته » فهو يملك عليه كل شىء » ويأخذ عليه كل طريق » 


يقول : 

ولو تركت عقلى معى ما طلبتها2 ولكنْ طلابيها لما فات من عقلى 

خليل فيا عشتًا هل يتا قتيلا بكى من حب قاتله قبل 

فلا تقتليى يا بَثَْنُ فلم أصب من الأمر ما فيه يحل لكر قتل 

ويقول : 

لها فى سواد القلببالحب مَيْعَة ١‏ هىالموت أو كاددتعلىالموت تُشْر ف" 

وما ذكرتكالدفْس يا بَدْنَ 7 من الدهر إلا كادت النفس تَيْلَفُ 

ولا اعترتق .- زقرة ‏ «واسشكانة 2 :وجاد لها مدل ل اديع يَثْرِفَ" 

وما استطرف تنفسى حديئاً لخلّة 1 به إلا حديثكِ أطرفٌ 
وبمضى يشكو حبهء ويحاول أن يلقاها » وتنيله فى بعض الأحايين 

أمنيته فيثور .به أهلها ويتوعدونه . ويعنف به حبها » ويشى به . ويرحل إلى 





(1) اللابل. > لفان نرت معنت ٠.‏ :0+3 انتمل + الاي الع مل ناد 
( ؟) يقصد بالميعة حرارة الحب وقوته . 


م 
المدينة وغير المديئة يتغى رامعها وسحمها متحييل" ل بن الجهد 0 عشمها ما يطيق 
ود لا يطيق 8 وكضى الأعوام وصموته إلا 5زداد به حدة وعنفاً 4 وذكراها 
لا تبرح عميلته : بل تعيش ف "قلبه كأنها دينه » وهو يرتل غزله كأنه صلوات 
يدود مها عبادته على شاكلة قولد ٠‏ 


آلا ليث شعرق: هل 3 ياه بوادى القَرَى إفى إذن لسعيد 
تقل "القن " «قاكاك يكينة مغرو “تجرف كا هنودم وتتفينة 
علقت الهوى منها وليدًا فلم يزلك- إلى اليوم يدم حيها ويزيد 
وأفنيت عمرى ف انتظلر نوالها 2 «أبليت فيها الدهرٌ وهو جديد 
إذا “قله ها بق وابدينة تقال من “الس هالت قات ويزية 
وإنقلت ردَى بعض عقلىأَعِش به 2 مع الناس قالت ذاك منك بعيد 


2 و 2 و 
ل 


فلا آنا مردود با جئكت طاليا ‏ ولا 5 فيا يبيد يبيد 
و 2 7 و 20 

تموت الهوى منى إذا ما لقيتها وبحيا ‏ إذا فارقتها ‏ فيعود 
وشعر نجميل كلة ق بثيئة على هذا التدو بمتاز يصدق اللهجة وحرارة 

العاطفة . وقد ظلت بثينة تحفظ له حبه » إلى أن وافاه القدر عصر فى ولاية 

عبد العزيز بن مروان عليها » فبكته » ويقول الرواة إنها ظلت تبكيه إلى أن 


2 
متت له 


شعراء الزهد 

508 ف القرآن الكريم دائماً الدعوة إلى الزهد ى الحياة الدنيا 0 
الزائل » وهى .ذعوة تحددل فى تضاعيتها الحث على التقوى والعمل الص 
فالمسلم الحق من عاش للأخيرة » ورففس عرض الدنيا 1ك ريه لام حظ 


دود )2 95 يقيم 00 الكفاح ى سبيل الله » ون ثم كاك زهد 


ام 
الإسلام لا لا بعى 'لانقطاع تماماً عن الدنيا 5 لرهبانية 8 6 رهد معتدل * 
الدارَ الآخرة ولا تين 8 من ادن ) وهو تصيب النبغئيى أن لا صرف 
المسلم عن الآخرة ونعيمها اللحالد . 

وزاهد الآمة الأول محمد صلى الله عليه وسلم » ويروَى أن رجلا جاءه فقال : 
بأ يا رسول الله د الى على عمل إذا عملته أخبانى الله وأحببى الناس »ء فقا سا اه" ف 
نيا حبك أئله وزهد فيا عند الناس باتك اع ٠‏ وقد لديم وراعه كثير 

2 
من الصحابة محدوك حيأة زأهدة متقشفة 3 وعلى رأسهم أهل الصصسة 03 و لكر من 
فقراء ا لمسلمين اتخذ ا 1 الس لا م » وعاشوا على صدقات الرسول 
والمعر ين يعبدون الله حق عبادته مرتلين آى ةر 0 . وكان وراءهم كثير ون 

أخلصوا أنفسهم لتقو الله حق نواه » وعلى رأسهم أبو بكر وعلل وكمر 0 الله 
'بن عمر وأبو الدرداء وأ.و ذْرّ » وعبد الله بن عمرو بن العاص وكان يتقطع الهار 
صاعاً والليل قائماً يصلى لربه ١‏ وق أبن سعد وغيره صور كثيرة من هذه 
انجاهدات والرياضات للنفس7" , 

وجاء عصر الفتوح وجاءت معه الغنائم الوفيرة » فاقتتى العرب الضياع 
دنا لصون ٠‏ وهم فى ذلك لا ينسون تعاليم الإسلام » بل إننا نجد بينهم ف 
كل مصر كثيرين يعيشون للحياة التقيّة أنصااة » وسرعان ما تكونت فى كل 
بلد أقاموا فيه جماعات القزَاء الأتقياء : بالإضافة إلى من كان منهم يعيش 
فى مكة والمدينة » وأخذ كثير منهم يعيش حياته لننّسك والعبادة . وأكير إقليم 
نلتى فيه ببؤلاء الشّسّاك والقراء إقليم العراق » وربما كان لكثرة الحروب فيه 
أثر فى ذلك» وكأن قوماً انصرفوا عن الفتن ‏ خشية على أنفسهم من التورط ة 
الإمء إلى النسك والعبادة » كما انصرف إلى ذلك كثير ون من لم يستطيعواالاانتصار 
على الأمويين ٠‏ فركوهم وداياهم ؛ ومضوا تعدو ء وكان الخوارج ف 





)١(‏ أنظر فى هذا الحديث رقم ١ف‏ الأربعين 2 (9) انظر فى ذلك كتابنا التطور والتجديد ق 
النووية والبيان والتبيين 7 ؛؟ 5 الشعر الأموى ص ١؟وما‏ بعدها : 
( ؟) الصفة + .وضع مظلل من المسجد 


ام 
جملهم جماعة كبيرة من الأثقياء » ضِلَت فى نجهادها وما زجمته من كفر 
الأمويين وجمهور المسلمين» ولكنهالم تضل يوبا ى ثقواها . 

لذلك كلهعسّت ف العراق موجة واسعة من التقوى والزهد ى الدنيا ونعيمها 
الملدى زهداً كثيراً ما تطرفوا فيه » إذ أحذت تدخل فى تنايا هذا الزهد 
تأثرات مسيحية وغير مسيحية بحكم ما دخل فى الإسلام من الموالى 
والشعوب الأجنبية . على أن المصدر الأساسى هذا اازهد. كان الإسلام نفسه 
وما دعا إليه من رفض الدنيا والابتّهال إلى الله وانتظار ما عنده من النعيم الحق . 
وسرعان مأ:وبدنا طائفة كبيرة من الوعاظ © تعيش حياها تعظ الناس 
يدعوم إلى أ أن مجعلوا العبادة والنسك قرة أعينهم ٠‏ زهى لذلك ماتتنى تحدنهم 
مستلهمة القرآن الكريم عن قدرة الله فى خلقه السموات والأرض » وعن 
الموت وما ينتظرهم من الحساب يوم القيامة . وا لحسن البصرى أشبر هؤلاء 0 
وهو فى وعظه دائماً يذكر الموت » ويذكر النار حتى لكأنه يشاهدها بين عينيه 
و يحض ا فوا على الزهد فى الدنيا وحطامها . وكان هو وغيره من 0 

لايزالون يستشهدون ى وعظهم بأشعار بيد والنابغة السعندى وغيرهماأ تنك الول 
تدعو إلى خشية الله وتقواه» بل ربما استشهدوا بأبيات لبعض تميق مامه 
تلك التى تصور فناء الدول أو تدعو إلى خلق فاضل . 

وطبيعى أن تترلك مواعظهم أثراً عميقاً فى نفوس الشعراء الذين كانوا يختلفون 
إلى مجالسهم » وقد مر بنا فى غير هذا الموضع مدى تأثير الإسلام ومثاليته 
الروحية فى الشعراء. » كما مرت بنا ف ع مختلفة من هذا الكتاب أشعار 
زاهدة لنفر مهم . . ولعل من الطريف أننا نجد بعض الرجاز مثل أى 6 
العجلى والعسجاج يبدءون أ رااجيزهم بالحمد لَه والثناء عليه » وكثيراً ما تتحول 
الأرجوزة عند ثانيهما إلى موعظة جالملة . وتلقانا عند بعص الشعراء أدعية 


ل ا ا 7 3 


2 0 0 0 2 نتن 





(1) ديوان ذى الرمة ١‏ طبعة كبر يدج ) 


يفف ٠ ١‏ 
ونريد الآن أن نقف عند نفر مهم تمثلوا فى أشعارهم فكرة رفض الحياة 
داعين للتفرغ إلى العبادات وإلى الأخلاق الرفيعة البى يدعو إليها الإسلام . 
وأول من نقف عنده عروة بن أُذيْنّة فقيه المدينة الذى رويت له كا 
أسلفنا - مقطوعات ف الغزل العفيف : وله أبيات تصور ميداً مهما شاع 
بين الزهاد فى هذا العصر » وهو مبدأ التوكل على الله والثقة فى أنه لا يترك 
أحداً بدون رزق يكفيه » وببع من مبالغة بعصهم فى هذا المبدأ أن رأوا فى 
السعى والكد نقصاً فى التوكل والثقة بر بهم . ولا شك فى أن هذا المبدأ يفضى 
إلى طمانيئة نفسية قوية » كما يفضى إلى طرح الدنيا طرحاً تامًا » وفى تقريره 


يقول عروة : 
لقد علمت وما الإسراف من خلى أن الذى هو رزق سوف باعي 


- و 2 


أَشْتَى له فيعئيى تطلس ولو قغدت أتاق لا يعَنْيى 
خِيمى كريم ونفسى لا تحدّثنى- إن الإله بلا رزق يختينى 

ويمن اشهروا بكيرة أشعارهم فى الزهد عبد الله 'بن عبد الأعلى » ويظهر 
أنه كان يستمد فى زهده من منابع بعيدة عن الإسلام » إذ نرى من كتيوا 
عنه يتهمونه فى دينه » ويقولون إنه كان سبى* العقيدة2» وهو ل أشعاره 
يقف كثيراً عند فكرة الفناء من مثل قوله : 


ياوَيْحَ هذى الأرض ماتصنم أكلّ حَى فرقها تَضرَعٌ 

تزرعهم حى إذا ما أتوا عادت لهم تَخحْصد ما تزرع 
وقوله : 

من كان حين تصيت القن نكنييد. ١و‏ القباذ يحاف القند برالتمنا 

الت الل كى تَبْقَى بشاشته ١‏ فسوف يسكن يرما راغِما سََدَئا(؟) 
ف تضاعيف هذا الشعر الزاهد تلقانا دعوة إلى مكار م الأخلاق يستضىء 

أسصابها بما جاء فى الذكر الحكيم من مثالية خلقية نبيلة » وأكثر من لحجوا بهده 





. الحدث : القير‎ )١( +94 والميرد ص‎ ١ لسان الميزان */ره‎ )١( 
. 097+ وما بعدها وانظر أمالى القالى ؟//‎ 


ابا 
الدعوة مسكين )١(‏ الداربى القائل. : 


وما ع 


وإفى لمسكين إلى الله راغب 

ويقول صاحب الخزانة إن له قصيدة » ذكر فيها طائفة من الشعراء » 
ناسباً قبر كل مهم إلى بلده ومسقط رأسه » متخذاً من ذلك العبرة » ومصغراً 
أمر الدنيا ومهوناً من شأنها » وقد ذكرله مها عشرة أبيات . وما يتردد فى كتب 
الأدب من شعره قوله يعلن رضاه بالقضاء وما قنّد رله» وأن الله لا بد أن يكشف 


غمته : 


ما أنزل الله من أمرٍ فآكرهه إلا سيجعل لى من بعده فرجا 
ومن مستحسن شعره قوله : 
ولس إذا ما سرّنى الدهر ضاحكًا ولاخاشعًا ما عشت من حادث الدهْر 


م . #. - 8 . 
أعف لدى عَسْرى وأبدى تجملا ولاخير فيمن لا يعف لدى العسر : 


. ءٍٍ : وى * 5 72000 3 0 
وإف لاستحبى إدا كنت معسيرا صديى وإخواى يان يعلموا ففرى 


ومن يفتقرْ بعل" مكان صديقهو 2 ومن يَغْنَ لايَعْدَم بلا من الدْهَرٍ 
وهو القائل : 

أخاك أخاك إن من لا أخاً له كساع إلى الهِيّجا بغير سلاح 
وله أشعار طريفة فى الغيرة "2 وأن على الزوج أن لا يبالغ فى امهام زوجته » 

حتى لايغريها بما يخاف منه . على أننا نلاحظ عنده أنه كان يستشعر عصبيته 

القبلية فى فخره بخصاله ؛ وقد مر بنا موقفه من تولية معاوية لابنه يزيد » وما نظمه 

فى ذلك من شعر . وهو فى الحق لم يكن زاهداً بالمعبى الدقيق لكلمة زاهد » 

إنما كان متأثراً تأثراً عميقاً بالروح الإسلامية » ومن ثم استلهمها ى إشادته 


بشيمه » ونحن نتركه إلى ألى الأسود الدؤلى وسابق البر برى . 


)١(‏ انظر ىق ترجمته الأغانى (ساسى) 
4 والشعر والشعراء 679/١‏ » والحزانة 
7 جم الأدياء ١١5/1١‏ بأمالى 


المرتغضى ١/77,؛‏ وابن عساكر ه/ر٠٠*#.‏ 
( ؟) أمالى المرتضى 476/١‏ وما بمدها . 


يوس 


أب الأسود الد وى 17 


سمه ظالم بن عمرو من ببى كنانة 4 ولى خضاء البصرة فى ولاية عبد الله 
بن عباس عليها لعلى بن ألى طالب + ولا خرج على إلى العراق لزمه ى حر ويه » 


00 


فيا دعل فيه الناض من ببعة معاوية » ولكنه ظل يعلن تشيعه 


وهو 1 وجوه التابعين وفقهائهم ومحدائيهم 


معأصريٍ وأشعار فى أزواجه 34 يا ضرت الك 


وإنا طلبت من الحوائج حاجة 
فليعطينك ‏ ما أراد 
ودع العبادٌ ولا تكن 0 
إن العباد وشأتهم أمورّهم 


7ه 
بقدرة 
مو 


فادعٌ الإله وأحسن الأعمالا 
فهو اللطيف لا أراد فعالا 
لهجا 2 للعباد كال 


بيد الإله يقلّب الأحولا 


وهو فق زهده لا يدعو إلى الحمول بل يدعو إلى السعى فى الدنيا والمثثبى ىف 
مناكبها » حبى يكسب المرء لنفسه ما بحيا به حياة كر يمة » يقول لابنه : 





)١(‏ انظر فى ترجمته الأغانى ( طيع دار 
الكتب ) 57/1١1‏ ؟ والشعز والشعراء + /ناء لا 
وأخبار التحويين البصريين ص ١١‏ وطبقات 
أبن سعد ج7 ١ص 7٠١‏ وأسد الغابة 8/ 4+ 
والإصابة */ "٠١4‏ والحزانة١‏ / 75 ١وروضات‏ 
المنات ص 74١‏ وطبقات القراء لابن الحزرى 
0١‏ وميم الأدباء؟ ١‏ / 4؛ و إنباه الروأة 


ولكن ألق دلوك ق الدّلاء 
تجئك بحَمأة وقليل ماء"ا 
تحيل على المقادر والقضاء 


على أنباء النحاة ١‏ وتاريخ دمشق لابن 
عساكر 10 ومعجم الشعراء للمرزباف 
ص 57 . وله ديوآن نشره عبد الكريم الدجيل 
ببغداد . 

)20 تضعضع : تذل وتخضع . 

( ") الحمأة : الطين الأسود . 


وها عالم لا يقتدى بكلامه 0 بموف بمثاق عليه ولا عَهدِ 
ونراه ساخطاً سخطاً شديداً على من يتعلةون بالدنيا محيطين أنفسهم عظافر 

الثراء متناسين الشريعة الغراء » على شاكلة قوله : 

8 ظّ 6 ام ونم #إسلة 2 8 ريل 2 

قد يجمع ار مالا ثم يحرمه عما قليل فيلى الذل والحربا"") 
و1 7 7 2077 « 

وجاممٌ العلم مغبوط به أَبدًا ولا يحاذرٌ منه الفوْت و«السلبا 
وتوق أبو الأسود سنة 54 للهجرة ٠‏ وقيل بل سنة تسع وتسعين » والقول 

الأول هو الصحيح . 


سابق ''' البر برى 
ليس بين أيدينا أخبار كثيرة عن صابق » وكل ما نعرف عنه أنه كان 
قاضى الرقة بالموصل وإمام مسجدها وأنه كان يفد على عمر بن عبد العزيز 
يعظه . فهو من وعاظ العصر » وشعره يفيض تقوى وورعاً ودعوة إلى التقشف 
والفرار إلى الله من الدنيا ومتاعها الزائل » ونراه يثور على الأغنياء الذين يعيشون 
لجمع المال ثورة عنيفة » يقول : 
فحتى مى تلهو منزل باطل كأنك فيه ثابثُ الأصل قاطن 
وَجممٌ ما لاتأكل الدمرّ داس كأنك فى الدنيا لخيرك خازن 
ويقول : 
أمرائٌنا للوى اليراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر تبنيها 
والنفس تَكْلَُ بالدنيا وقد علمثن2 أن السلامة مني! ترّك ما فيها 





)١ (‏ الحرب : سلب المال . ش /مم والفزانة 1١4/4‏ والبيان . والتبيين 
(؟) انظر ف سابق تاريخ ابن. مباكر 0١‏ والمبرد ص 3017 . 


م 
وكان لا يزال يكثر من حديث الموت » وأنه نازل عما قريب ء فينبغى 
لكل إنسان أن يعد العندءة للرحيل؛ يوم لا ينفع مال ولا بذون إلا من عمل عملا 
صالخا . ومن قوله فى ذلك : 
إذا الجسدٌ المعمور زايلَ روح خَوَى وجِمَالُ البيتٍ يانفس آهِلهٌ 
وقد كان فيه الروح حينًا يَزيئه وما الغِمّْدُ للا تَصْلّه وحمائله 
إذا الأرض حَفت بعد ثقل جبالُها وَل سيل البحريا نفس ساحلّه 
5 3 رهن # 3 د 17 3 ع 
فلا يرتجى عَوناً على حمل وزرو مبىء وأولى الناس بالوزر حامله 
ونراه يدعو إلى الرضا بقضاء الله قلا معدى عنه » ولا منصرف إلا إليه » 
وأول بنا أن نصير وأن لا نجزع ء وهو يردد ذلك فى أشعاره على شاكلة 


قوله : 

وإن جاءَ مالا تستطيعان دفْمّه فلا تَجَرْعا مما قضبى الله واصْبرًا 
ويظهر أنه كان شاعراً مكثراً » يدل على ذلك قول الحاحظ واصفاً زهدياته : 

ولو أن شعر سابق البربرى كان مفرقاً فى أشعار كثيرة لصارت تلاك الأشعار 

أرفع مما هى عايه بطبقات . . ولكن القصيدة. إذا كانت كلها أمثالا ل تسر . 

وى يحرج السامع من شىء إلى شى علم يكن لذلك عنده موقع 2.١‏ 


شعراء اللهو واخجون 

رأينا فى غير هذا الموضع كيف تحضر العرب فى هذا العصر ء وكيف 
ل ا 0 ع 0 1 1 
أن كثيرين مهم أترفوا ترفاً شديداً . إذ أحاطوا أنفسهم بكل مظاهر النعيم من 
قصور باذخة ومطاعم وملابس أنيقة » وجوار ورقيق . ودائماً حين تغرق الثم 
ف الرف يتورط كثير من أبناتها فى آثام عتلفة من اللهو والغوون . وإذا كنا 
لاحظنا فيا أسلفنا انتشار موجة من الزهد فى العصر كان لحا آثار عميقة فى 


فض 

الشعر والشعراء فإن هذه الموجة انحسرت عن كثير من الأفراد إذ الناس ليسوا 
سواسية » منهم من بحد فى الدين ومثاليته الروحية متاعه » وممم من ينحرف 
عن الدين إلى حياة ماجنة ينهالك فيها على اللهو والحمر . 

ومعر وف أن الإسلام حرم الحمر » وأن عمر شداد فى عقابها حين وجد 
بعض المسلمين يقترفونها من مثل أنى محجن الثقى » وقصة صلاة الوليد بن عقبة 
والى الكوفة لعمّان بالناس وهو سكران مشهورة . غير أن أمثاله وأمثال أبى 
محجن فى عصر الحلفاء الراشدين كانوا قليلين . ونحن لا تمضى فى عصر بى 
أمية » حبى تظهر آثار الفتوح وما حملت من أموال وحضارات وصور من 
الترف إلى العرب » فتحضرت هكة والمدينة » بل أُتدرفتا » وتحضر العرب الذين 
خرجوا فى الفتوح واستقروا فى البيئات الحديدة » وأخذ كثير مهم يندفع فى 
الاستمتاع بالحياة ؛ وبالغ نفر ى هذا الاستمتاع >» متحرراً من قوانين” 
الدين . وكلما تقدمنا فى العصر ازداد ذلك قوة وحدة » وخاصة فى البيئات 
البعيدة الى رحل إليها العرب ٠‏ وظهروا على ما فيها من خمور » وأقصد بيثة 
خراسان » حيث كانت تزخر بالحمر وبالطبول والمزامير » وقد مر بنا كيف 
أن ليآ عليها -. هو قتيبة بن مسلم ‏ اضطّرٌ حين وجد تفشى الحمر أن جنده 
أن يعاقب على احتساءا بالقتل . 

والحق أنها كانت تنتشر فى كل البيئات» فنحن نجدها فى مكة ١"‏ والمدينة'") 
حيث كانت تنتشر دور الغناء .ومن الشعراء الذين هلوا من كثوسها فى هذه البيئة 
لعهد معاوية بن أطاة7"": وعبثا حاول مروان بن الحكم والى المدينة أن يرداه 
عا » وفيا يقول : 
إنا لتَثْرَبّها حتى تَمِيل بنا كما تمايل وَسْنَانَ بوّسنان 

وهم عبد الرحمن بن الحكم ”؛' الذى كان يباجى عبد الرحمن بن حسان» 





وفيها يقول : 

)١ (‏ انظ ركتابنا الشعر الغنا فى مكة ص٠‏ ه الكتب) 747/5 وما بعدها . 

وما بعدها . (:) انظر فى ترجمته أغانى ( دار الكتب ) 

(؟) انظر كتابنا الشعر الغنائى فى المدينة ‏ +١1/وه؟‏ وراجم المبرد ص 6ه و«البيان 
٠:‏ ص 4غ وما بعدها . والتبيين 748/8 . 


( #) راجع فى ابن أرطاة الأغانى ( طبع دار 


ا" 
ترى شاربَيها حين يعتورانها يُميلانت أحيانًا ويعتدلان 
ويمن كانوا يحتسونها فى هذه البيئة لأواخر العصر ابن مينّادة 2١0‏ مادح الوليد 
ابن يزيد بن عبد الملك ونديمه » وهو من خضب الدولتين » وفيها يقول : 
ومعئّق حرم الوقود راف كدم لشب 0 أَْدَاجه 7 
ضمن الكروم له أوائل حَمْلهِ وعلى- الدنان تممه ونتاجد”) 
ومثله ابن هرمة!؟) » وكان مشغوفاً بها كلفاً ؛ وهو القائل ا 
أسأل - الله سكرة قبل مَوْتِى وصياح الصيّيان يا مَكرانٌ 
وإذا تركنا الحجاز إلى العراق وجدنا كثيرين يقبلون على الحمر فى غير 
بحياء ولا استخفاء » وكأنا كانت الفين هناك وما حمللهم من الحطوب باعثا لم 
على المنجون » حبى ينسوا باخام »ومن م مش نهر متم ايعان مقاقرته 
ها ع وأنه لن ينصرف عنها » على شاكلة جيم ! "' بن وثيل الرياحى العيمى » 
وكان 5 غير قليل من بقايا الحاهلية » وأكبر الدلالة على. ذلك معاقرته لغالب 
أبى الفرزدق الى مرت بنا » والى مضى فيها ينافسه ىق نحر إبله لقومه » 


ويظهر أنه كان يككر من الشراب كثرة جعلت امرأته حند'راء تراجعه وتكثر من 
مراجعته » فقال : 


ّ 048 . و ع و 
تقول حَدراء ليس فيك سوى!! حخَثْر معيب يعيه أَحَدُ ‏ 


1 م 0 مر ايك 0 
فقلت: أخطات بل معاقرق |١‏ ستححير ‏ وددل فيا الدع اعد 


ولشعر والشعراء 7407/9 والحزانة /7 "5 والشعر والشعراء 79/9 والحزانة 
0 والبيان والتبيين 497/5 ©. 8/0 بالموشح ص 7518# . 


(؟) المعتق : الشراب القديم.حرم الوقود :نم (ه) انظرقى ترحمته ابن سلام صص 484 
0 . الأوداج جمع واج وهو عرق والإمابة «/ ١54‏ والحزانة ١/؟١‏ والشعر 
كَ والشعراء 5757/5 . 

0 عاف و م ع يل 


هو الثناخح الذى سمعت به 
ويحك لولا الخمور ل أخْفلٍ ال 


هى القية <وإلكاء الهو الا 


ويقف انسرادق انذ هلى هذا ال ابنته ٠.‏ فيعلن 


عها : إذ صارت له غداء لا 


يستطيع الصبر ءاه" 


اخحضاا' 


لا سَبَدٌ مُخلدى 0 دا 
7 أن سي لدذكا 

له ولسد 
ن أنه لن يكف 
'. ويلقانا ى عهد زياد بن 


3 
الك ولا رق 


أبيه حار ا ا 


ل 
عيب عل الاح من فو يذوقه 
علام | ذم الاح والراح كاسمها 
ل إن اللوم فيها يزيدل 


وكان يذهب. مذهبه ق الإدمان عليها مالك , 


اجن ب حتى يغب ف القَبرٍ 

بح الفنى من همه آخر الدهر 
غرامًا ما إن اللامة قد تَغْرى 
أنقاء يه الحجاج الثقى 


وواليه على أصبهان » وله فيها 0 ساقها أبو الأرج فى _ترجمته*». ولعل 


عرقي ليشتو با كا اشير نهر 
وفيها يقول : 


إئ مه 


أفتى تلادى وما حمعت ير 


ويقول : 


0 7 رام . 0 ل 
كمي تإذا فضت وف الكاس وردة 
000 لا سبد ولا لبد : ل ب ستل أي لا قليل 
ولا كثير . 

00 السداء فق ليك ل عائب التي .. 
(؟) الشعر والشعراء ؟/ 5079" . 

( 4 ) انظر تر جمته فى الأغانى ( طبع السامى ) 
وع/م! وأمالى المرثضى 88٠0/1١‏ وما بعدها 
. وراجع فهارس الكامل للميرد والبياث والتبيين 
والطرى . 

() انظر 2:_جمته فى الأغانى ( سامى ) 
دوم ٠غ‏ والفزانة «؟/رهم؛ ممعجى الشعراء 


» اللأسدى وكان كوفيا 50 ماجناً‎ ١ 


ٌّ ع القواقيز َفْراهٌ الأباريق !") 


لها ى عفلام الشاربين دبيب 


حجن 511 وال موشج عب 11 والشمر والشعراء 
ا /را نلا 

(1) انظرىترجمةالأقيشر أغاف(دار الكتب ) 
وزرزه؟ والشعر والشعراء 1 /41ه ومعجم 
الشعراء ص +807 والحزانة 574/5 والموشح 
ص ١؟5‏ . 
2 التلاد : 
والضياع . القواقيز 1 


كشرب فيها . 


المال القدم . التنشب : العقار 
الكنوس وأواف الحمر الى 


للق 
وإذا مضينا إلى خراسان وسجستان وجدنا كثيرين يتورطون فيها » وكأنما 
كان تغلغلهم فى الشرق فعا م إلى الإمعان ف اجون والتحرر من قوانين الدين» 
أو لعلهم كانوا يريدون أن برجيرا بها عن كواهلهم انرا حسول به من 
آلام الغربة وعناء الجر وب .و يدروى البلاذرى أن ثلاثة نفر من أهل الكوفة كانوا 
فى جيش الحجاج الذى وجهه إلى الديلم » وكانوا يتنادمون » فهات أحدهم فدفنه 
صاحياه ؛ ومضيا يشربان عند قبره ء فإذا بلغته الكأس أراقاها على القبر 
وبكيا . مات الثانى فدفنه صاحبه ٠‏ وظل عند قبرهما يشرب ويبكى إلى أن 
لحق بهما ) وقبورهم هناك تعرف بقبور الندماء('. ومن الشعراء الذين اشْهروا 
بمعاقرما والنظم فيها هناك 0 بن بن شسريكء وكانقدخرج للغزو ف 
تلك الديار مع ثلاثة من إخوته . فاتوا جميعاً ورئاهم رثاء حارا » وكأنه كان 
يغرق فبها حزنه . ومنهم أبو جالدة اليشكرى الذى سبق أن عرضنا له فى شعراء 
ثورة ابن الأشعث , وكان يد'منها إدمانا ثم تاب عنهاء فقال 9 : 
سأ ركضق التقوى وق للم بعدما ركضت إلى أمر العَوى المشهر 
ونحن لا نصل إلى أواخر هذا العصر حبى تشتد موجة الّون فى خراسان 
والعراق جميعاً » وخاصة الكوفة » حيث تنشأ جماعة كبيرة من المحان على 
رأسها مطيع وحماد الراوية وحماد عسجرد ويحى بن زياد. وهم جميعاً ممن 
عاشوا فى الدولين الأموية والعباسية نم من هذه الناحية أكبر صلة بالعصر 
العبابى منهم بالعصر الأموى ٠‏ ولذلك رأينا أن نؤخر الحديث علهم . على أنهم 
يلفتوننا فى قوة إلى تبمالك الناس على لبون فى الكوفة فى أواخر العصر ٠‏ لكا 
تحرروا فيه من كل خلق وعرف ودين . ولعل مما هيأ لهذا الانحلال الحلتى 
على الأقل عند بعض الأفراد فى هذا العصر أن بعض خافاء بنى أمية المتأخرين 
جعلوا يقبلون على اللهو » يتقدمهم فى ذلك يزيد بن عبد الملك ٠‏ وابنه الوليد 
الذى أكب على الحمر وامجون [كباباً» ٠‏ كا أكبا على نظم الحمريات وهو وأبو 
الهندى شاعر سجستان أهم من عاشوا هذه الحياة الماجنة . 





86 / لاوما بعدها والشعر والشعراء ؟‎ ١/1 . "٠٠١ فتوح البلدان ص‎ )١( 
.م8.٠/11 (؟) انظر ترجمته فى أغافى ( دار الكتب) 2 (#) أغانفى ( دار الكتب)‎ 


إمم 


الوليد''' بن يزيد 

ولد لآنية يزيد بن عبد الملاك قسنة 88 الهجرة » فتفتحت عينه على النعيم 
والترف + بل على اللهو والغيون : إذ كان أبوه كلفاً بالحمر والغناء » حبى ى 
خلافته » إذ كان يستقدم مغ مكة والمدينة ومغنيانهما » واشترى سلا مة القس 
وحتبابة » وانصرف عن شئون الدولة إليهما و إلى الغناء والطرب والقتصف . وقد 
نشأ ابنه الوليد على مثاله » بل لقد أخذ يسرف ف البون واللهو إسرافاً شديداً » 
حى فكر هشام بن عبد الملك الذى خلف أباه أن يصرف ولاية العهد عنه 
لفساد خلقه » واكنه توفئى سنة ١١0‏ قبل أن يحقق فكرته . واستوى الوليد على 
عرش الخحلافة » فإذا هو رول قصره ببادية شرق الأردن مقصفاً كديرا اللخمل 
والعراف والغناء » إذ لم ترك مغنياً فى مكة والمدينة دون “ن يستقدمه» وأخذ يعب 
من كئوس الْبون عبا ء جعل أهله يتنكرون له » ويقة. بن عحمه يزيد بن 
الوليد ى جمادى الآخرة سنة ١55‏ توكازره الهانية ثأراً لحالد القسرى وما كان 
من تعذيبه له وقتله 

وعلى هذا النحو يذهب ضحية مجونه » ويما لا شك فيه أنه كان ماجناً 
يعكف على الحمر والغناء » ويعيش للهو والصيد والقسدص » حى بعد خلافته » 
فقد ظل ى نفس الحو الماجن ٠»‏ الذى كان يتنفسه قبل اعتلائه عرش 
الحلافة . ومن ثم آثر قصره ببادية شرق الأردن على دمشق مستقر الدلافة 
الأموية » ومضى يحلب إليه المغنين والمغنيات وآلات اللهو والطرب لا من 
الحجاز فقط ». بل أيضاً من خراسان » فقد أسلفنا فى غير هذا الموضع أنه 
كل نصر بن سيار أن يبعث إليه بما فى ولايته الحراسانية من الحيل والبراذين 
الفارهة وآلات الصيد » ومن أباريق الذهب والفضة وتماثيل السباع والظباء » 
ومن البرابط والطنابير والوصيفات والصتّاجات . فجمع له نصر من ذلك أشياء 
)01 انظرق ترجمةالوايد أغاف( دار الكتب ) وحديث الأر بعاء 194/١‏ اوقد ذثمر ديوانه 


. فى مطبوعات المحمع العلمى ” رف ب.مشق‎ ١75 وما بعدها والطترى ى سنىه او‎ ١/1 
وكتاينا التطور والتجديد ف الشعر الأموى ص‎ 


للق 
كثيرة ؛ كانت موضع التندر بين الشعراء والأنقياء : 


وينبغى أن لا مضى ع الرواة ف كل يما تاو يه بغ ةذ اام 
يحعلونه مانويًا زنديقاً ٠‏ بسخر بالقرآن الكريم بل يمزقه تمزيفآ''". وف الوقت 
نفسه تذكر بعضر. الروايات أنه قتل وهو يقرأ القرآن ويقول : يوم كيوم عمان'"". 
وفى الحق أن أبناء عمه من الأموبين كانوا أول من يالغ فى وصفه باغجون > ثم 
جاء العباسيون بعدهم ٠‏ فاستغلوه فى التشنيع على خلفاء ؛ بى أمية . وأنهم انزلقوا 
إلى الدرك الأسفل من انتهاك ما حرم الله وف كران الحمر وإتبان الفسق . بل 
الكفر جملة واخروج من حنود الدين . 
لعبت فيها. السياسة دوراً كبيراً نحتفظ للوليد بمجونه وعكوفه على اللهو والصيد 
والقنص وإدمانه للخمر وهجه بالغناء هجا مسرفاً . 


ونحن ممع تنح الم له الميالغات الى 


وكان الوليد شاعراً مبدعاً » فأنفق شعره فى الحمر : وله أشعار قى الغزل 
والحب 4 ولكنها دون أشعار الى قَّ الإبداع والروعة ء ويظهر أنه ثقف كل 
ما نْظم فيها قديماء وخاصة عند ء دى 7" بن زيد العبادى » وقد مضى ينمصيه 
ودصيف إليه م مواهبه وساعرة وملكاته ما أتاح ١‏ لمن الحمر يات أن بحل 
طريقه إلى الظهور ٠‏ إذلم تعد أشعار الحمر عنده توضع فى ثنايا قصيدة 
أو فى مقدمنها كا كان الشأن عند عدى وعند الأعشى » بل أصبحت لظم 
مقطوعات . ها وحذتها الموضوعية والمعنوية . تنبض بالهياة وتخفق بالحذل 
والسرور » لسبب طبيعى ٠‏ هو أن ناظمها عاشق للخمر » وهو ينظمها ق 
غمرة عشفه » وتأها تفجر له ينابيع المرح تفجيراً 1 واقرأً له هده حمر ية : 

امدّع تجن الهموم بالطرك «اثمر' عق لمن يانه العنب 

واستقبل السش فى غضارتهء لا تَقْفُ منه آثارَ مُعْتقب 

0-0 5 57 00 ل 2 7 1 َ_ 
من قهوة زانها تقادمها فهى عجوز تعلو على الحقب 


. راجمالأغاف/ا/ -؛ومابعدهاء 10م 00 . (ع) انظر الأغافى ا/ره6؟‎ )١( 
.ةهه١ أنظر الطبرى ه‎ 0 


رم 


5 , م اموفى 2 
أشهى إلى الشُرْبٍ يوم جَلَْوبا ‏ من الفتاقٍ الكريمة النسبي 
0 5 526 © ام 2 
فقد تجلّت ورف جَوْمَرَها ‏ حتى تبدت فى منظر عجبي 
آًّ . 7 ءرْء 5 :3 .امه .8 
كنبا فى زجاجها قَبَسَ 2 تذكو ضياء فى عَيْن مرّتقبي 
فهى فرحة الحياة ونعيمهاء بل هى قبس مهاوى يببط برداً وسلاماً على قلوب 
امحزونين » فيزيل ما فيها من أحزان وهموم » ويردها إلى نشوة الفرح والمسرة . 
واقرأ أيضاً هذه الحمرية : 
علّلاى بامساند فم .رات< ٠‏ أضصبيان 
من شراب الشيخ كشرى 2 أو شرابر القَيروان 
٠ : 5‏ © هاس * 5 
أو “لفك ادو قفخن شت ف «الذنان 
٠ 5 0 -ِ " . 9‏ 
كللاق تلوجاق وبشعرى غنيالى 
+ ر 2 عو 2 9 
إِنا الكاس ربيع يتعاطى بالبنان 
و# 2 ر©» » 5 5 
محميا الكاس دبت- بين رجلى ولسالى 
وهى تجرى أيضاً فى نطاق: الفرحة العميقة بالحمر » بل لعلها أقوى 
من سابقها تعبيرً عن فرحته بباء فهى ف رأيه عطر الوجود بل ر بيعه» وهو يتلطى 
بنشوبها الى تسرى فى جسده من فترعه إلىقدمه . وهو بحق يعد رائد العباسيين 
من أمثال أنى نواس ى هذا الفن من فنون الشعر » ولاحظ ذلك النقاد قديماً 
فقال أبو الفرج : « وللوليد قى ذكر الخمر وصفمما أشعار كثيرة » قد أحذها 
الشعراء فأدخلوها فى أشعارهم » وسلخوا معانيها » وأبو نواس خاصة ٠‏ فإنه 
ستلخ معانيه كلها وجعلها ‏ شعره » . 
ول تستم الحمرية عنده وحدتها الموضوعية والمعنوية وهذا الحب الذدى 
يجعلها كاللهب المندلع فحست + فإنبا استعنت عنده أيفا التفاعل الحميم 
بين المعانى والألفاظ . بل بين المعانى والإيقاعات إذ كان عازفاً محسناً » 
يحسن اللعب على أوتار العيدان والتوقيع على الطبول والدفوف » وله أصوات 


8 


مأثورة فى بعض أشعاره "١‏ . وين “ن* م اجتمع للخمرية عنده ارافة المعنى 
وحلاوة النخم » وقد مضى دن الأوزات الحفيفة والجزوءة من مثل الهزج 
والامسل ع » بل لقد هداه ذوقه الموسيق إلى اكتشاف وزن المحتثاء فكان أول من 
0 فيه'") , وإذا صحت الحخطبة الشعرية الى يقال إنه خطب بها ى يوم 
- وهى موعظة *'2 طويلة - كان أول من أعدً لصورة المزدوجات البى 

شاعت بين أصحاب الشعر التعليمى فى العصر العبا 
أبو المندى ' 

هو غالب بن عبد القدوس بن شبث بن ربعى الرياحى القيبى . وقيل 
اسمه عبد الله وقبل بل عبد المؤمن ٠‏ أدرك دولة بنى العباس ومات فى خلافة 
المنصور . وكان رحل إلى خراسان واستوطن فى أواخر عمره سجستان » واشهر 
منذ مطالع حياته بالفسق وفساد الأخلاق ومعاقرته. الشراب . ويقال إنه كان 
بخراسان يشرب على قارعة الطريق » فر به نصر بن سيار واليها للأمويين » 
فقال له : ويحلك يا أبا الهندى ألا تصون نفسك ؟ قال: لو صما لما وليت أنت 
خراسان . ولا انتقلإلى سسجستان نزل ل يقال له بالفارسية : «كوى زيان » 
وتفسيره بالعربية سكة الحسران. كانت نت تلباع فة شور تورف الفواحش 

وكان شاعراً بارعاً » وقد وهب شعره جميعه للخمر » وهو من هذه الناحية 
يعد متمماً للوليد بن يزيد » إذ دفع معه الشعر العربى إلى تمثل الحمرية بكل 
شياءها المعنوية والموسيقية » وشهد له بذلك غير ناقد » حتّى ل: رق إستحق الموصلى 
يقول إن معانى أن نواس وطبقته فى الجمر مستماءة من عازه فيا » ويقول ابن 
المعتز : « كان جماحة مثل ألى نواس والخليع وأبى هفّان وطبقمم إما اقتدروا على 
وصف الخحدر با رأوا من شعر ألى أشندى وبا استنبطوا من معانيه ) . وله فى 
«داومة سكره وعدم إفاقته منه قصة تشبه قدمة ألى نواس مع والبة . إذ يقال إنه 





١ الأغاق وروباوو لوم غ4. ( ؛) انر فترجمته أغاف ساس )91 / باب‎ )١( 


( ؟) انظركتابنا الفن ومذاعبه فى الشعر العر فى والشعر والشعراء ؟ / + وطبقات الشعراء لابن 
( طبع دار المعارف:) دص 5 المعيز ( طبع دار المعارف ) د 55"( , 


0 الأغانى لا/رلاه ٠.‏ 


ا 
شرب عند خمار ونام » ودخل جماعة فسألوا عنه » فعرفوا خيره » فشربوا وناموا 
وانتبه » فرآهم ع فسأل علهم » فعرف أنهم مصرعون من الحمرء فشرب »© 
خوك را وانتبهوا فصنعوا صنيعه » وأقاموا جميعاً كذلك عشرة أيام » 
يفيقون ثم يشربون وينامون » وروى قصته معهم فى بعض شعره . إنه يعيش 

5 ليا 6 ء 5 واصام‎ ٠. 1 8 ٠. 
: للخمر ويعيش بالخمر » يصف سقاها ود ناعها وأباريقها وزقاقها مثل قوله‎ 
م نا كن‎ 7 2 2 0 
تج سُلافا من زقاق كأنها شيوخ بنى حام تحنت ظهورها‎ 
: وقوله‎ 
واه ا 7 5 عع .6 هى‎ 1 
وإذا صبت لشرب يخلتها  حبشيا قطعت منه الركب‎ 
ونراه يصف القيان اللاثى يسمعهن ف أثناء شر بهاء كا يصف من تتصرعهم‎ 
وصفاً فيه براعة » فقد أخلص لا نفسه » ووجد فبها طمأنيته » بل فرحته ومسرته‎ 
: حى ليتمى أن يضمها إلى صدره فى قبره » فلا تزايله حيا ولا ميا » يقول‎ 

٠.‏ 2 0 .7 َه الى ه ب ممح 
اجعلوا ‏ إن مت يوما ‏ كفبى ورف الكرم وقبرى معصره 
واذفئوق وادفنوا 7 معى2 واجعلوا الأقداح حول المَقْبَره 

وعلى هذا النحو مذغى أبو الهندى فى سكة الحسران إلى الأنفاس الآخيرة 
من حياته » يسصداح مخمرياته » ويتخذ الحمر وحى إهامه . 


شعراء الطببعة 

لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن الطبيعة دائهاً كانت ملهماً بالغ التأثير ى نفسية 
الشاعر العربى : وقد مضى أسلافه فى الخاهلية يسَصد رون عنها فى أشعارهم فم 
ب ركوا كبيرة ولاصغيرة فى صممها رب دون أن برموها قف أشعارهم : فهم 
يصورون فتلواتها يكتبانها ورمالها وغمد أزامها وغسيسها وسيوطها وخخصيها وجند 8 
ونباتاتها وأشجارها وحيوانها وطيرها وزواحفها وهواجرها وما قد ينزل ببعض 
رشنا وار قهاتين الردازفارصةة. 


كن 

وعضى شعراء العصر الأموى - على مسن آبائهم - يستلهمون صحراءهم ؛ 
مزاوجين على شاكلتهم بين حب الطبيعة وحب المرأة » إذ يفتتح الشاعر غالباً 
مطولاته بوصف أطلال الديار الى قضى بها شبابه مع بعض صواحبه » 
ويسعرسل ف الحديث عن ذكريات حبه . ولا يلبث أن يتحدث عن رحلته 
فى الصحراء » وما قطع فها من مفاوز على ناقته الى. ييُسْبٍ فى وصفها لا لا 
من جمال فى نفسه . كا سب فى وصف فرسه إن كان فارساً » وهو فى 
ثنابا ذلك يحد ثنا عن كل ما تقع عليه عينه فى صرائه ويخلق أثراً فى ذهنه من 
طير وحيوان فى الأرض ونجوم وكواكب ف السماء . 

وعلى الرغم من أن جمهور الشعراء لهذا العصر عاش فى بيئات متحضرة : 
فإن الصحراء لم تجف ينابيعها فى نفوسهم » بل لقد ظلت ملهمهم الأول 
فى أشعاره » على نحو ما نجد عند مبرّزيهم من أمثال الفرزدق والأخطل 
وجرير » ومن خير ما يصور ذلك أبيات للفر زدق يوازن فيها بين طبيعة الصحراء 
وتهسيئر دا جتيئل وما يحرى فيه من سفن » موازنة يعمل فيها الطبيعة الأونى علوا 
كبيراً , يقول )١(‏ : 
لفَذْج وصَخراواه لو سرت فيهما أحب إلينا من دجيل انل" 
وراحلة قد عودوق ركوها وما كنت ركَابًا لها حين ترح" 
قوائمها أبدى الرجال إذا انتتحت وتَحُْمل مَنْ فيها مُعودًا وحْمث10ا 
إذا ما تلقتها الأواذئ َقَّها لها جُدْجُ لا يستريح وكَذكل 
إذا رفعوا فيها الشراع كأما قلوض تعام أو ظَلِم سردل 

وواضح أنه يؤثر الطبيعة الصحراوية البدوية على طبيعة البيئات الخديدة 
وما فيها من أنهار وسفن تحمل الناس فى رحلات خهرية ممتعة . وهو يعبر بذلك 


(6) 





00( ا ا ا ا : (ه) الأواذى : : الأمواج . الحوجز : بطن 
00( ناج : واد من أودية تميم بين البصرة السفينة من أمام ‏ الكلكل : الصد 

وحمى ضررة . ودجيل : من أنهار دجلة . (1) قلوص النعام : طويلة القوائم» الظليم : 
(؟) ترحل : تيأ الرحيل . ذكر النعام » الشمردل: الطويل تام الحلق . 
( 4) القوائم هنا : المجاذيف بأيدى الملاحين . 


يرم 


عن شعوره وشعور مسن 'حوله من الشعراء الذين ففتنوا مثله بالصحراء ومناظرها 
الطبيعية أمثال ذى الرمّة» وسنعرض له عما قليل . وكان يعاصره العسجتاج وغيره 
من الرجتاز . أمثال رثابة الذى يقول )١7‏ : 


8 . ًُ 6 - هم 

إن الرداق والكَرَىَ الأَرْقَبا يكفيك دّرء الفييل حتى ترْكبا"' 

فهو يفضل ركوب الإبل على ركوب الفيل الذى يحتاج إلى الدفع قبل 
اعتلائه . 

وليس معنى ذلك أن الشاعر الأموىلم فلح لطبيعة البيئات الحديدة فى 
شعره » إنما معناه أن الطبيعة الصحراوية هى البى كانت تستولى على ملكاته » 
أما يعد ذلك فد كانت تنفذ طبيعة الأقاليم الحديدة إلى حواسه » فيصور ما يراه 
بها من جبال وثلوج . وقد صور الفرزدق نفسه فى بعض رحلاته إلى دمشق 
ما كان ينزل عليه وعلى صحبه فى طر يقه شتاء من نثير الثلج : يقول 97 : 


2 ا مه براه 
مستقبلين شمهال الشام تضرمهم بحاصب كنديف القطن منثور (؟) 
2 و6 _- 15 وه 
على عمائمنا يِلَقَى ء وأرْخلنا على زواحف نزجيها محاسير") 
وكان جرير على شاكلتهلا يزال يبدئ ويعيد فى وصف امناظر الصحراوية 
ومع ذلك تلقانا فديوانه قطعة صور فيها هرات شقتّهاهشام بنعبدالملكمن 
مهبر الفرات » وخاصة “0 المىء » وعاانيت عل ناته من ريع وزيتون 
وأعناب ونخيل ومن كل المّرات » وهى تطتّرد على هذا القط 19 : 
٠. 0‏ و 
شققتَ من القّرات مباركاتي ‏ جوري قد بَلغْن كما تريد 


مام 2 2 92 
وسكت الجبال وكن خخرساً يقطّم فى مناكبها الحديد 


: الحيوان با/ر٠ة. ( ؛) شمال الشام: ريح شمالية . الحاصب‎ )١( 
. الردافى : الحادى . الكرى : الذى 2 ما تحمله الريح من دقاق التراب أو الثلج‎ )١( 
. يكرى دابته و يؤجرها. والأرقب : غليظ الرقبة. النديف : نثير الثاج والبرد‎ 

درء الفيل : دفعه وكفه . ( ه ) نزرجهها : نسوقها وندفعها» محاسير: كليلة. 


)١ (‏ الديوانت ص ١ ( . 55١‏ ) ديرانجرير (طبعة الصاوى) ص١6١.‏ 


مم 
بلغت من الهنىء فقلت شكرا هناك » سهّل الجبل الصّلوُدة" 
ما الزيتون ف َلَلٍ ومالت 2 عناقيد الكروم فهن سود") 
ل قْ الهنىء جنان دنْيا فقال الحاسدون هى الخلود 
يَعضون الأنامل أن رأوها بساتيئًا يؤازرها الحَصِيرُ"ا 


#6 


ومن أزواجر فاكهة وفَخْلٍ يكون لحمله طلع نَضيدٌ!4) 

وجرير يحدئنا عن شق الطرق للنهيرات ف الحبال وتحطيم ما يعترض من 
الصخور » كا يحدثنا عن المناظر الطبيعية فى تلك البيثة وما حضف بها من 
أشجار فاكهة وغير فاكهة وزروع محتلفة . 

. فالشاعر الأموى مع استغراق مناظر الصحراء له لم ينُخُمض عينيه عن مناظر 
البيئات الحديدة » فقد كان يسجلها من حين: إلى حين » وخاصة منهم من 
0 يلهجون بالصيد وكلابه وصقّوره وفهوده » وسنعرض لذلك ى حديثنا عن 
الجتّازع وقد تعرضت طائفة ٠حهم‏ لوصف الفيل » على شاكلة قول رؤبة 


نصفه (©) : 
جرد كالِحصن طويل التَايَيْ : مشرف اللَحى 07 الفقم*27) 
عليه أُذنان كفضّل التَوبَيْن 
واشهر فى هذا محال هرون مول الأزد'"' . فالطبيعة الحديدة المتحركة 


والصامتة المنهمكثيراً من الشعر والرجز » ولكنمن الحق أن بيئتهم الصحراوية 
كانت ملهمهم الأول ف هذا العصر د 


. الصلود : اليايس . ( 4) الطلع : تمر النخل فى إبانه. نضيد : منتضم‎ )١( 
الغلل : الماء الخارى تحت الشجر على )(ه) الحيوان /ا/ثلا.‎ 0 
: وجه الأرض . الكروم 0 الأعتاب . 30 الفقهان : اللحيان‎ 


() الحصيد : الزروع الى تحصد ثمارها (17) الحيوات /ا/ 4 ١١‏ وما بعدها . 


كالقمح . 
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ذو الومّة 21١‏ 

هو غيلان بن عقبة من ببى عدىبن عنَبد مناة 2 لقب بذى الرمة لقوله 
ق بعض شعره يصف الوتد : و أشغك: باق و التقليد » والرمة : القطعة 
البالية من الحسبل» وأضيفت إلى التقليد لأنالوتد يتقلد بها . وقيل : ل دق 
الرمة لأنه كان - وهو غلام - يتفزع ٠»‏ فأتت به أمه مقرئ قبيلته, » فكتب له 
متعاذة فى جلد غليظ » وعلقتها أمه على يساره برمسة من حبل فسصى ذا الرمة . 
وقبل إن مية الى شغفت قلبه حبّاهى الى لقسّبته بذلك حين أل" مخبائها وطلب منها 
أن تسقيه ماء» وكانعلل كتفه رمة» فلما أنته بالماءء وكانت لاتعرفه: قالتله 
اشرب يا ذا الرمة . وقد ولد بصحراء الدهناء بالقرب من بادية الهامة » لآم 
من بنى أسد تسمى ظبية . وكاذله ثلاثة [خوة كلهم شعراء . هم مسعود وأوق 
وهشام » وى بعض الروايات أن أوفى ابن عمه » أما أخوه الثالث فاسمه جرفاس . 

وقد ولد حوالى عام 0 للهجرة ٠‏ وتِلقّن الكتابة » وليس بين أيدينا أخبار 
كثيرة عن نشأته الأولى » ونراه ينظم الشعر فى خلاف نشب بين قبيلته وعتيبة بن 
طدر'ثوث بسبب بثُر كانت لقومه: ومنثم مضبى بمدح المهاجر بن عبد الله والى 
الهامة مثنياً على حكومته العادلة فى هذا الحلاف . ومن أخباره المتصلة بقبيلته 
أيضاً أنه نزل مع نفر منها على عشيرة امرئ القيس بن عبد مناة : لا لكريم 
فانطلق هجوم » وكان ذلك سبباً فى اصطدامه بشاعرهم المسمى هشاماً المرثى » 
86 يستطع هشام أن نشت له امك شاعريته؛ على الرغم مما أمداه به جرير من 

بعض الأشعار . 

وتدل أخباره على أنه كان ينزل الكوفة والبصرة ‏ ويطيل النزول فيهما - منذ 
مطالع القرن الثانى للهجرة مادحاً رجالاتهما ٠‏ وأول ما نستقبله من ذلك مدييحه 


)١(‏ انظر فى ذى الرمة ابن سلامص 476 والبيان والتبيين والحيوان والكامل للميرد وأمالى 


وما بعدها والشعر والشعراء /١‏ "50 وأغاى المرتضى» وكتابنا « التطور والتجديد فى الشعر 
( مامى ) 5ه وابن خلكان فى غيلان الأموى » ص 750 وقد نشر مكارتى دزوانه 
والموشح للمرز هاف ص ١7١‏ والحزانة »٠0/1١‏ فى كبر يدج سنة 1919 0 


ومرآة الحنان لليافعى 7٠# / ١‏ وفهارس الأغاق 


.وس 
خلال بين أحوز المازنى فى انتصاراته على المهالبة سئة ٠١1‏ وقضائه على من بى 
متهم بعد معارك مسلمة بن عبد الملك قضاء مبرماً . وقد مدح عبد الملك بن 
بشر بن مروان نائب مسلمة على البصرة . وتولّى على العراق فىسنة ٠١‏ عمر بن 
هبيرة الفزاربى فاتصل به ومدحه » حتى إذا خلفه خالد القسرى منذ سئة ٠١6‏ 
رأيناه بمدح نوابه ومن ولاهم الشرطة والأحكام وعلى رأسهم نائبه أبان بن الوليد 
البتجلى » ومالك بن المنذر بن الحارود صاحب شرطته . وأهم من مدحهم بلال 
ابن ألى بسردة الأشعرى الذى ولى شثون الشرطة اللحالد فى البصرة سنة 2٠١9‏ ثم 
ولى منذ سنة 1١١‏ أمور البصرة كلها : القضاء والصلاة والأحداث » وظل يليها 
إلى أن تو الشاعر . وقدامتدت رحلاته فى طلبالنوال إلى دمشق وخاصة فى عهد 
هشام بن عبد الملك » فله فيه غير قصيدة » كا امتدت إلى مكة حيث مدح 
واليها إبراهيم بن هشام المخزوى » ولا ولى فارس أبان بن الوليد قصده ومدحه . 
وقد هجا فى بعض شعره حكم بن عياش الكلبى الكوق الذى كان يتعصب 
والعناصر الإسلامية واضحة فى شعر ذى الرمة » فهو يمدح بالتقوى ويهجو 
بالضلال » ودائماً يذكر فى رحلاته الصحراوية التيمم والقتصير فى الصلاة 
وتلاوة آى الذكر الحكيم » ويظهر أنه كان كثير الاختلاف إلى مجالس الوعمّاظ 
والمتكلمين ى عصرهء حى تراه يعتنق مذهب القدرية فى العدل على الله جل 
جلاله وق حرية الإرادة » ويناقش رؤبة فى ذلك ويعلو عليه فى نقاشه7), 
ويما صدر فيه عن مذهبه قوله فى الغزل : 
وعَيّنان. قال الله" كونا فكانتا 2 قعولان بالألباب ما تفعل الخمر 
وقد تعرض له بعض من بمعوه ينشده » يقول : هلا قلت : فعولين » 
وكأنه م يلتفت إلى أنه يتحرز بذلك من القول بخلاف العند'ل وأن عمل الإنسان 
ومل جوارحه بإرادته . ويسجمع معاصروه على أن كان ذكيا ذكاء حادءًا وأنه 
كان كنزاً من كنوز الفطنة وذخائرها الدقيقة » كما كان كنزاً من كنوز ا 
بالشعر القديم واللغة » وقد شغض بشعر الراعى » حبى قالوا إنه كان راوبته 


١4/1 أمالى المرتضى‎ )١( 





مض 
ولعله هو الذى اهمه عتايته بالصحراء ووصف مناظرها الطبيعية » وقد مضى 
يتغناها إلى أن دفن فى أحضانها سنة ١117‏ للهجرة . 

وذو اارمة يتخلف ف المديح والهجاء جميعاً عن فحول عصره أمثال الفرزدق 
وجرير » وكأن الطبيعة وما اقترن بها منحبه ل يبسْقيا فيه بقية. وملهمته الأول 
فى الديوانمسية شخطلة بن قيس بن عاصم ) فقد رآها فى بعض رحلاته » فشغفت 
قلبه حباةً ؛ وظل يتغنى باسمها وحبها في كل مكان . وف الديوان أخرى تسمى 
خرقاء » ولعله كان يكى ببااعن ديه » وإن كان مل الرواة من زعم أنها امرأة 
أخرى . وحبا ذى الرمة حب عفيف كله أنين وزفرات ودموع وحنين بالغ ' 
من مثل قوله : 


وقفت على ربع يّةَ ناقتى 2 فمازلت أبكى عه وأخاظيه 


_ 


0 8 ٠ 
)١( وله حى كاد مما أبثه تكلمى أججارة وملاعبه‎ 
5 وقوله‎ 
م و 1 مه‎ 2 
كأنها النار تَخبوثم تلتهب‎ ١ وحبها لى سواد الليل مرتعدًا‎ 
1 وقوله‎ 
أدارا يِحُرْوَى مِجْتٍ للعين عبرةً  فماء الهرى يرفض أو يترقرق”"‎ 
: وقوله‎ 
اع طيرة كاده لعرفان منزل ليه لو لم تسهل اما تَذيَح‎ 
ولعل شاعراً عربينًا لم يكثر من وصف دموعه كما أكثر ذو الرمة » وعبئاً‎ 
كان يطى* مها نيران لحب المندلعة فى قلبه لمية 2 يي يتعزى علها بمحرابا‎ 
الذى كانت تعيش فيه » فإذا هو أكبر شاعر ,: يتغنى بالصحراء العربية +وحقنًا‎ 
كان الشعراء قبله وحوله يصفونها » ولكنه امتاز منهم بأنه عشقها » عشق أيامها‎ 
ولياليها ورمالما وكثبانها وآجامها وأعشابها وأشجارها وحيوانمها الأليف ؛''يحشى‎ 


. أسقيه : أدعو له بالسقيا . يسيل . يترقرق : يسكن فى العين جائلا‎ )١( 
: ؟) حزوى: موضم بديار كيم . يرفض‎ 


لض 
وكل ما يطوى فيها من آبار وسمائم وسراب وطير ورياح وكل ما يلمع ف 
سماتها من كوا كب ونجوم وسحاب وغيوم . 

وكأنعا وجند ذو الرمة عشقه الحقيق فى الصحراء » فإذا هو ينقل مناظرها 
إلى شعره فى لوحات رائعة » وارجع إلى القصيدة الأول فى ديوانه الى يفتتمحها 
بوصف دموعه الى تسيل دائماً ولا تفئر ء إذيقول : 

ما بال عينك منها الما يَدْسكيٌ 


ل ال 


000 كل مفرية كر 

فإنك سيراه يخص محبوبته بنحو عشرين بيتاً ٠‏ ثم ضى فى نحو مائة 
بيت يصور ثلاثة مشاهد رائعة من مشاهد الصحراء البى كانت تيج 
تفده + أبذا متهد أت سن الوحش «جمارها ٠‏ وهو يقودها فى يوم ار إلغاء 
بعيد » تصل إليه » وموى عليه تريد أن تشى غتلنّتها » فيتعرض لا صائد - 
مختف وراء الأشجار بسهامه : فتفرً على وجهها : وتطيش سبامه : ودائماً 
تطيش هذه السهام فى شعر ذى الرمة حبنًا للحيوان . والمشهد الثانى مشهد ثور 
الوحش فى كناسه مكتشا من المطر » وقد ترامت حوله حنادس الليل ووساوسهء 
وتتفلت أضواء الصباح فيخرج من كناسه للرعى وإذا بصائد قد أرسل عليه 
كلابه » فيمزقها إرباً » وينكشف 7 رو . والمشهد الثالث مشهد الظايم 
وصاحبته يرعيان بعيداً عن أفراخهما ٠‏ ويكفهر الخو » فيسرعان إليها خيفة 
أن يسقط عليها بسره” السماء أو بعض السباع . وذو الرمة فى المشاهد الثلاثة يشبه 
الرسامين الذين يحشدون فى لوحاء مهم جميع الحزئيات والتفاصيل : فهو ' يسم صورة 
الحووان وصورة الصحراء من حوله برماها ومفازامها وأعشابها ونباتاتها وغند رامها ء 

وهو إلى ذلك يبث فى احووان مشاعر الإنسان وما يعتريه من وساوس وهواجس 
وقد صور ف الثورحين هاجمته الكلاب شعوره بعزته وكأنه يمثّل فيه البدوى 
إحساسه بكرامته » كنا صور ف الظليم وصاحبته عاطفة الأبوة والأمومة الرحيمة . 
ولعل هذه أهر خاصة تميتز وصف الحروان الوحشى عند ذى الرمة إذ يحمله 





, الكل : الرقع فى عروة المزادة. مفرية : البالية الى لا تنى ترسل الماء‎ )1١( 
مقطوعة » يشبه عينه الى يسيل دمعها برقع المزادة‎ 


وم 


عواطف الإنسان ومشاعره 4 ومن اروع م1 يصور ذلك عندذه قوله 2 عي 
وابها أو خحشفها : 


ه اماه . 


٠. 5‏ 34 0 00 7 َه 
إذا استودعته صفصفا أو صرعة تلحت ودذص.ت جحيدها بالمناظرا' 
م ص نو - 


2ه 


0 
. 2 5358 مه 0 دي 0 1 
جذارا على وسنان يصرعه الكرَى بكل مقيل عن ضعاف فواتر'" 

5 ع 2 ام ١‏ 7 ه 
وتبجره إلا اختلاسا نهارها ‏ وكي من محب رَطْبة العين هاجر 


ووم 
- 


د 0 : 3 3 0 
حذار المنايا رهبة أن يفتنها به مّى إلا ذاك أضعف ناصر”" 


وواضح أنه صور محبة الظبية لابنها وكيف تخثى عليه السباع » فهى 
تيعد عله نوي للا يدها علية» وعننبا مشدودة يلاع وقك املا قلا بالانان فلتب 
والشفقة . وعلى هذا النحو كان يبثُ فى الحروان مشاعر الإنسان وأحاسيسه . 
ويجانب هذه الخاصة فى وصف الطبيعة الحية نجد خاصة أخرى ى وصف 
الطلبيعة الصامتة : إذ ملأها بالحياة والحركة » واككن كيف يأق بذلك فى خمود 
الصحراء وهمودها © لقّد استعان فى الهار بالسراب : فإذا ذارّى الحبال تتحرك 
كأنها خيل ظالعة أو إبل نبددى للشحرعند البيت الحرام» أولعلهاسف ن تجرى ى 
الفرات » أما إذا جنه الليل فحسبه النجوم الى يرى فيها صورة بقر الوحش 
والظباء . وجعله هذا القثل لما يجرى فى الأرض والماء والسماء يققع على صور فريدة . 
من مثل قوله ى وصف ظباء تبدو له من آفاق بعيدة : 
9 9 عرمدة ا ء 
كأن بلاتهن - عبه ليل تَكَشفْ عن كواكبها الغيوم 
وقوله فى ظباء أخرى : 
٠. 5 . :‏ و 5 2 9 ع 5 8 . و 
كان أدمانها والشمس جانحة ودع بارجائها فض ومنظوم 
وقوله ى وصف الإبل ورحلها فى الصحراء : ٠‏ 
ل 72 ام 
كآن مطايانا بكل مفازة 2 قراقيرٌ فى صححراء دجْلة 7 


> #رم) 
)١(‏ الصفصف : الأرض المستوية . صريمة : (*) يفتها . يسبقها . 
رملة . نصت : نصبت مستقصية . ( 4 ) الأدمان : الظباء» فض : متفرق . 


(؟) الكرى : النوم. المقيل : وقت القيلولة . ( ه) القراقير : السفن . 


لضن 
و الحق أن مخيلته كانت حالمة» إذ ما تزال تبدو له الطبيعة فى رُؤّى 
غريبة » وهى رؤّى ملأت جوانب ديوانه بتجسيمات وتشخيصات بديعة من 
مثل قوله : 
وريحٌ الخزاى رشّها الطّل بعدما 0 دنا الليلُ حتى سّها بالقوادم 7" 
وقوله : 
ألا طرقت أ هَيُوماٌ بذكرهصا بأيدى الثريًا جدْحَ فى المغارب!؟" 
ومن صوره الطريفة صورته للحرباء ووصفه لا اشتهر به من استقبال 
الشمس لاجداً بظهره إلى بعض العيدان مادا يديه كأنه مصلوب » يقول : ش 


1 5 رمر 8 و2 00 > اع 

إذا جعل الحرباك يَعْبّر ونه ويخضر من لفح الهجير عَبِاغِبه ) 

ويَشْبَّح بِالكَفَيْن شَبْحا كأنه أخو فَجْرة عالى به الدع صالبه) 
وى طويلا بوصف همس الفلوات وبا لمع فى حنادسها من أصوات 

مدوية كانوا ينسبوبها إلى لحن + ونراه يشبهها بتراطن الروم وتسضسراب الطّبئل 

وصياح الضرائر وأصوات السمر”*2. ومن نهم ما يميزه عنصر المفاجأة فى صوره » 

وهو عنصر جعله يقرن الأشياء المتباعدة بعضها إلى بعض »فنصبح وكأننا حقا 

فى عالم من عولم الرؤى والأحلام . 


الرجتاز 

لمجم رمن البحور القديمة فى الشعر العربى » فقدكان يتُسْسَخِنْدم بكثرة فى 
العصر الحاهلى » وهى كثرة تؤكد أنه كان الوزن" الشعبى" العام الذى يدور على . 
)١(‏ القوادم : الريش الطويل فى جناح الطائر. 2 «معروف أنه كلما حميت الشمس على الحرباء 
(؟) ايوم : ذاهب العقل » وأراد بأيدى 2 رأيت جلده مخضر بيبا يظل أعلاه أصفر. 


الثُريا أوائلها . (4) يشبح : بمديديه". 
(*) الغباغب : الحلد أسفل الحنك ٠‏ (ه) الحيوان>/ه0١ويابمدهاء‏ 10ل جوج 





لض 
كل لسان » ومن ثم" قلما وجدنا شعراءم المبرزين ينظمون فيه وكأنما تركوه 
للجمهور يتعهده ويرعاه . 

وايس ذلك كل ما نلاحظ ى شعييته الجحاهلية » فقد دخلت فيه صور 
كثيرة من الزّحاف ٠‏ لا تلقانا ى أى وزن آخعر » فكثر فيه المشطور والممهوك » 
وأيضاً فإنه لم يطل" إذ كان لايتجاوز البيتين والثلاثة إلانادراً » فهو مقطوعات 
قصار » ينظمها كثير ون معر وفون ومجهواون » حين يحندون ببعير وحين بجواون 
فى ميادين الحر وب » وحين يتناولون أى عمل كحتفار بثر أو مستي مها . 

وعلى هذا العو أبياتاً قليلة تانشظعم بديهة وارتجا لامقيرنة بأحمالم وحركاتهم 
السريعة والبطيئة» ومن ثم" قيل إمهمحاكوا به وقع أقدام إبلهم فى سيرها وسراهاء 
وهيكأه ذلك لأن يكون من أكثر الأوزان وأوفرها دنآ ونغماً لاقترانه بالحركة الدائبة . 

وأول من أطاله وجعله كالقصيد شاعر مخضرم استشهد بموقعة مهاوند 
سنة ١‏ للهجرة هو الأغلب ١‏ العسجئى”: ولا نتقدم فى عصر بى أمية » حى 
يتكاثر من يحا دونه . وحى يسقنصر بعض الشعراء النامبين حياتهم على تجويده 
وتحبيره » وهم ى ذلك فريقان فريق يجمع بينه وبين بين القصيد » وفريق 
لا يجاوزه » ولسنا نقصد بالفريق الأول من نظموا بعض أراجيز قليلة مثل جرير 
وذى الرمة » إنما نقصد من أكثر وا منها . ونظموا بين الحين والحين بعض القصيد. 

وقد أحذت الأرجوزة ‏ حين طالت - تتناول كل أغراض القصيدة وتجرى 
على تمسطها من الحديث عن الأطلال ووصّف الرحلة فى الصحراء والمديح والحجاء 
والفخر » فهى لاتختلف.غالباً عنها فى النظام ورد الموضوعات المتنوعة . ومضت 
تترحمسها حى غليتها ى باب الصّيدّد بالدوارح» إذ نجد غير شاعر ينظم فى هذا 
الباب أراجيز كثيرة » مهم الشتّمسردل بن ثشريك الهّيمى الذى عرضنا له بين 
قعراء اللهو واغأون وفيه يقول صاحب الأغانى:« كان الَشمدْردل” صاحب 
قَنْنْص وصيد بالهوارح وله فى الصقئْر والكلب أراجيز كثيرة''2» ويسوق له 
أررجوزة يسهلها على هذا المط : 
)١(‏ انظر ف تر جمته الشعر والشعراء؟ / هوه ص لاه وما يعدها والموشح ص 7١"‏ . 


والأغانف م54/1١‏ والهزانة /١‏ عم" وأسد )١(‏ أغافى (دار الكتب) 951/1 . 
الغابة ١‏ / ه١٠١‏ والإصابة ١/1ه.‏ وابن سلام 


لفل 
قد أغتدى والقية ان حجابه 
أبْاقَ من 
ذل ى إصعابه 


وى ” 


الذى يدعى به 


9 وه 
وقد بدا منجابه 


ماوق قد 
ويلقانا بأخرة 
الرجز والقصيد » ويقول ابن المعتز : 


الليلُ لم يأو إلى مآبه 


ىو 2 

بتوجى صاد ف شبيايبه(١)‏ 
2 0 

قد خرق الضفار من جذابه (5) 


ولعة الملمع فى أثوابه”ا 


من العصر ا مدال لل وهو مثل الشجردل كان مجمع بين 
له فى الطرد أراجيز كثيرة مشهورة .. 


وأعاجيبه فى القسنص وغيره كثيرة ٠‏ وقد ساق له أطرافاً من تلك الأراجيز » 
ولعل قى هذا ما مع الفكرة الى كانت تزعم أن أبا نواس أول من فتح هذا 
الباب . وربما كان أم هم من جمع بين الرجز والقصيد فى هذا العصر أبو النجم 
العجلى » وسنعرض له عما قليل . 1 
ويلقانا كثير ون لارتجاوزون الرجز إلى القصيد» مهم د ع 
الفةسيمى يكين 1" ين عد الداربى . وقد خلط جما ابن قتيبة نا لاحظ 
ياقوت أ ف معجمه» وينهم الزفيان *) السعدى الغيمى » وأبرهم جميعا العسجاج 
وابنه ررة ة اللذان انيت إلهما صناعة الرجز» ونقول صناعة» لأن الرجز تحول 
عندهما إلى صناعة لغوية » فلم يعد قد به إلى التعبير عن الأغراض 
وحدها ) بل أصبح بدَقنْصّد به أيضاً إلى التعبير عن غرائب اللغة » وشركهما ىق 
ذلك من بعض الوجوه أبو النجم ٠‏ وإكنه لم بعد فى الإغراب إبعادهما . 


' بن رجاء 


الومجدانية 





)١(‏ أبلق: فيه سواد و بياض. منجابه : مكان 
انكشافه . التوجى : الصمّر ينسب إلى توج 


(ه) انظره ى معجم الأدباء ( طبع مصر) 
0١‏ ولشعر والشعراء 055/5٠‏ وهذيب 


من قرى فارس . ابن عساكر 72/2 . 
0 الملمم : المشير بثوبه . عسا كدر 8/6 * والشعر والشعراء ؟/اةه 


( 4) أنظرؤتر جمته الشعر والشعراء؟ / 8ه 
والأغافى ( ساءى ) وكيرةم والحزانة 1/م؟ 
يطبقات الشعراء لابن المععز (طبعدار المعارف ) 
ص. 87 وما بعدها والموشح ص 5١9‏ . 


وانظر الهامش . 

لي 00 
ألوارد ديوائه ف مجموع أشعار العرب » الحن 
الثالى . 


وم 


وحن نجد هذه الرغية ف العناية بالغريب عند كثير من الشعراء » مثل 
الطترماح الكل نيلت » وقدعرضنا لحماق غير هذا الموضع وأشتور شمهح سل بن عمزارة 
الف بتعبى باشعا له بناها على اللنظ الغريب 2١١‏ . وهو اتجاه تعليمى نظن ظنًا أن 
الذى دعا إأيه عناية الأجانب عم لعربية وهوض طائفة من العلماء جمع جممع مع 
ثم ف شعرهما هذه الشوارد 
حى تحوّل ذيواناه] إل متحيين لزاب اللقوية هيا كحق يعتدان أهم من 
هأ لتحول الرجز من شعبيته القديمة إلى بيئة المثقفين ٠‏ وسرعان ما استغله 
العباسيون ق شعرقم التعليمى الذى صنفوا فيه أهل المقالات وتحدثوا عن عجائب 
الخلق وقسصوا وساقوا الحكم والأمثال ''' . 


اللغة وشواردها » وقد انبرىالعسجاج ل ردي ة جمعات 


أبو النج '"' العجلى" 

من أهل الكوفة » وكانت فيه فكاهة » فقرب من نفوس الولاة والأمراء 
والخلفاء » وله فيهم أمداح كثيرة » إذ نراه بمدح الحجاج وغيره من ولاة العراق 
كا بمدح سلمان بن عبد الملك وهشاماً » وقد أقطعه الأخير بالكوفة أرضاً تسمى 
الفرك » كان ينزل بها . وق أخباره أنه قدم على زياد بن أبيه فرهبه رهبة شديدة » 


وخرج من عنده » وهو يقول !4 ٠‏ 


و - 
أقبلت من عند زياد كالخرف 


تخنطل رجلاى بخط مختلف 


تكتبان فى الطريق لام لفْ 


وى ذلك ما يدل على أنه كان كاتباً . ويجسْمع الرواة على أنه كان سريع 
البديهة فى صنع الشعر ونظمه » ومن :م" كان يغلب الشعراء والرجنّاز حين 


)١ (‏ البيان والتبيين /١‏ "4" وانفار كعاب 
المكائرة عند المذاكرة للطيالسى (فشر 
جاير ) ص١‏ 4 , 

( ؟) انظر كتابنا , الفن ومذاهيه ق الشعر 
العرلى (طبع دار المعارف )صن ١89‏ وما بعدها. 
(؟) اجع فى أب النجي ابن سلام صن 8/اه 


والموشح ص 5١8‏ والشعر والشعراء 0814/١‏ 
وأغاق دار الكتب ١6٠/9٠٠١‏ فالمزانة 
١/م؛‏ ء اء؛ والميرد ص هم؛ وماهمدها 
ومعج الشعراء صن ١8٠‏ . 

(؛) الخصائس لابن جى ( طبع دار الكتب ) 
#//لاة؟. 


لهل 
يسستبقون فى موضوع يطرحه خليفة أو وال » ويظفر باحائزة من دنهم » ويقول 
ابن سلام : إنه أبلغ ف النتّعمت من العجاج . وأم” أراجيزه لاميته الى يستهلها 
بقوله ١ )١‏ 

الحمد لله الرَهوب المُجْزل أغطى فل يَبْخَنْ وم يُبَكّلٍ 


والأرجوزة بعد ذلك تفيض بالغريب فى وصف الإبل ومراعيها » وكان 
رؤبة سميها أم” الرجز استحساناً لما وإعجاياً مها . ودر وى أن العسجاج غداعلى 
الناس بالمر بد ينشدهم أيجوزته المشوورة «قد جبتر الدين” الإله” فجبتر "1 وقد ' 
ضمها هجاءه لر دبعة » فاستعدت" عليه راجزها أيا النجم »© فيادره دنشد أرجوزته 
« تذ كر القاب وجتهلا ما ذكسر» حى إذا بلغ إلى قوله ٠:‏ شيطانئه أنتى وشيطانى 
ذكره» تعلق الناسهذا الشتطار وهرب العجاج عنه . ومن طر يف ما رو من 
أراجيزه أرجوزته فى وصف فهود عبد الملك بن بشر بن مروان » وهو يسهلها 
بقوله : 
إنا نزلنا غير مُدزلات- بين الحُمَيْرات المباركات 
فى لحم وحش وحباريات 2 وإنأردنا الصيد ذا اللدّات”) 
7 7 0 و 
جاة مطيعا لمطاوعاتتر ‏ عَلَمْنَ أو قد كن علمات 
مه 2 و . آذ ا 2 
فهى ضوار من مضريات تريك ماقا مخططات 
ع 1 ٠‏ ًّ 3 
وكثير من رجزه على هذا النحو لا يعد فيه ولا يغرب وإن كان من 
الحق أنه « كان يتوسع فى الكلام ويحمل بعضه على بعض ويشتق بعضه من 


بعض 9ن , ولكنه يظل قريباً منا فى جمهور رجزه » وخاصة حين يعمد إلى 
التندر والدعابة »على شاكلة قوله يوصى. ابنته « بدرّة » عند زواجها : 





. جبر الثاذية بمسنى انجبر‎ )١( نشر هذه اللامية عبد المزيز الميمى ىق‎ )١( 
, «الطرائف الأدبية» طبع لحنة التأليف والثّر جمة 2 (8) حباريات : جمع حبارى وهوطائر‎ 
. والثشر ص 8ه . (4) الخصائص ا/ر.7؟‎ 


وم 


2 
3 < 
-_ ا 


رِ 3 2 م 
أوصيت من يَرَةَ قلبا حرا بالكلب خيرا والحماة شرا 
0 2 2 8 0 2 ود 
لاتسأنى ضَرْبًا لها وجرا ححتى ترئ حل الحياة مرا 
٠‏ اي و2 3 الى ان و2 
وإن كسك ذهبا ووُرا ‏ والحى عميهم بشر طرأ 


وكان عمثل هذه الدعاية حف على قاوب الولاة والخلفاء 4 فيفسحول له 


قُْ مجالسهم ويجزلون له العطاء . 
العسج ج1١"‏ 


هو عبد الله بن ركية التميمى » نشأ فى البادية ونزل البصرة » وكان دائب 
الرحلة إلى منازل قومه فى الصحراء » وقد سخر أراجيزه منذ يزيد بن معاوية فى 
مديح الحلفاء » وخاصة سليان . ونراه ينظم بلسان قومه ى خصومتهم للأزد عقب 
وفاة يزيد بن معاوية » ولا وى مصعب العراق لأخيه عبد الله بن الزبير لزمه 
ومدحه وهجا الختار الثقتى » حتى إذا قتله عبد الملك بن مر وان رأيناه يسارع إلى 
صفوف المروانيين ء فيمدح بشر بن مروان وإلى العراق وأخاه عبد العزيز وإلى 
مصرء كا بملاح عمر بنعبيد الله بن معمر مشيداً بانتصاره على أبى فديك زعيم 
التّجدات من الحوارج » وبمدح أيضاً الحجاج ويبجو خصومه من مثل ابن 
الأشعث . وكانت فيه عصبية لقومه جعلته يضطرب فها يضطربون فيه من 
غضرنات :قلة :4 :ودر ينا طرقة امريد يشحو بزابيعة ركان قن دنه 
أبو النجم . واشتبر بأنه لايحسن الهجاء » صسئل فى ذلك فقال : هل فى الأرض 
صانع إلا وهو على الإفساد أقدر . 
وأراجيزه مليئة بأوابد الاغة وشواردها الى ينثرها » بل يضمها بعضها إلى 
بعض : فى وصف الطبيعة الصحراوية مناهلها وغدرانها ورمالها وكتتبامما وفباتانما 
وحيوانها الوحثبى والأليف » وكل ما يجرى فى أرضها من رياح وعوم وطير وف 
)١(‏ انظرق العجاج الشمر والشمراء /٠/ » 7/١‏ 4 به «وفهارس البيان والتبيين و!الحصائص لابن 


والمشح لمرزباف مص 6١؟‏ وبا بمدها وشرح 2 جنىوالمزهر اسيويلى (طبعة اما.. ) «ةد نشر ألوارد 
شواهد المغى8 ١‏ وبهذهب تاريخ دمشقلابنعا كر ١‏ ديرانه فى مجموعأشعا؛ 5 لز الال . 


5٠ 
مانا من كواكب ونجوم . وهو عسل" بحق أول من فسح طاقة الرجز وجعله‎ 
يتحوض فى كلما تخوض فيه اللقصيدة العر بية العاويلة . وهو أيضاً أول من دفعه بقّوة‎ 
من الميادين الشعبية إلى ميدان الغرابة اللفظية » ولم يكتف بذلك » فقد أخذ‎ 
. قيس ف اللغة ويكثر من القياس » ويتصرف حسب ذوقه وإرادته الفنية‎ 
عم يقف ف ذلك عند ألفاظ اللغة العربية وحدها » إذ كان يعمد إلى بعض‎ 
الألفاظ الفارسية فيعر بها » وقد صرف منها أفعالا » على ن<و ما صنع ى‎ 
» أرجو زتّه الخيمية : إذ يلقانا فيها هذا الشطر : « كما رأيت ف الملاء البسردجتا‎ 
يريد الرقيق »؛ وقال : «كالحبشى ان أو تسا دريد لبس قميصاً » وهو‎ 

بالفارسية شبى » فعربه بسبيجة » ثم صرف منه فعلا فى بعض أبياته )١١‏ 


ونراه يلتزم ى أراجيزه الموقوفة أو المختومة بالسكون أن يكون موضع الروئ 
ف الإعراب واحداً » بحيث لو أطلقت قوافيها تحركت بجميعاً بحركة واحدة » 
على نحو ما يلاحسظ ذلك فى أرجوزته الطويلة « قد جبر الدين الإلها فجتير» » 
بهى ف نحو مائى بيت » ولو أطلقت قوافيها كانت كلها منصوبة" . 
ومن طريف ما كان يأخذ به نفسه أحياناً أن نراه يعدل عن افتتاح بعض أراجيزه 
بذكر الأظلال ووضفن: الصحراء إلى اللبمد ولثتاء على الله » وقد يسترصل فى 
ذلك اسرسالا » فتصبح الأرجوزة موعظة تامة ؛ على شا كلة أرجوزته : 


و / ه هه 
الحمد لله الذى استقلت بإذنه السهاخ واطمانت 


وقد تحدث فيهاعن خلق السموات والأرض» والبعث والنشور» وما أفاء الله 
عليه من نعمه » وقلقه على مصيره ورجائه فى ثوابه . وهو فى ذلك يتأثر مباشرة 
بمواعظ الوعاظ من حوله أمثال الحسن البصرى وغيره وقد توق سنة/41 للهجرة . 
عه له أرجوزة ى مديح يزيد بن عبد الملك» وإن حت يكون قد لمق 
أوائل القرن الثانى حين كان يزيد خليفة » وهو على كل حال مات عن سن 





0010( الوساطة بين المتنىوخصومه (طبعة الحلى ) )١(‏ افظر الأغافى ( طبع سامى ) 0/1" 
حص 451١‏ وما بعدها . ' ٍ والخصائص 7١9/09‏ . 


ا 
عالية » ونراه فى أراجيزه يكثر من بكاء الشباب ونصوير شيذوخته وضعفه ) 
من مثل قوله : 

كارن امد لقا ماقت أن البق ااا 

: 

من أن تبدلت | بادى آدا لم يك يناد اسن ان]وا7) 

وقصبا حش حبى كادا يعود بعد َعْظمر أعواد!ة”) 

والحناس واضح فى البيت الثانى » وهو “يشيع فى أراجيزه » لكثرة ما كان 
نعمت به من الإتيان بالمصادر وأفعالها ومشتقاتها » علىنحو ما صنع هنا فى 
الآد وانآد » وقد جانس ف البيت الثالث بين يعود وأعواد . وكثيراً ما نراه يشتق 
من الأسماء الحامدة أفعالا ومشتقات » أو يأتى ببعض المزيدات من الحروف » 
وكل ذلك بقصد الإغراب » كأن الإغراب أصبح عنده بَقنْصّد لذاته » فإن 
فاته ى اللفظ نفسه أتى به فها يضعه من صبغ جديدة . 


7*و(؛) 
رؤبة 

عا ع 2 و 

مهاه أبوه العجاج باسم جد ه » وقد ولد له حوالى عام 4" للهجرة » 
ويظهر أنه على به منذ صغره » وأنه ما زال به حى استيقظت شإعريته مبكرة » 
إذ نراه يفد معه على الوليد بن عبد الملك ( 85 - 45 ه) » ونراه فى رفقة 
الشعراء الذين حجوا مع سلوان بن عبد الملك سنة سبع وتسعين ”*2 . ويظهر 
أنه كان يولع بالرحلة منذ شبابه إلى الشرق» فينزل تارة السند وتارة خراسان . 
0 الّماد : جمع قاعد 3 يريد أنه يكون ما/؛ع؟! مما بعدها و أك/لاهة والحزانة 
مهم و يفعل فعلهم . 1رم؛ مومعجي الأدباء 4/11 اوابن خلكات, 
)١(‏ الآد : القرة كالأيد . اثآد : اعوج وتبذيب المهذيب؟/ »هو ؟ولسانالميزان؟/ 4514 
والموشحص ١4‏ ؟ وابن عساكر 58١/0‏ وكتابنا 
« التطور والتجديدؤالشعر الأموى .ص٠‏ +”# . 
وقد نشر ديوانه آلوارد وخصه بالحزء الثالث 


من دوع أشعار العرب 


وانحى . 
(0) القصب : كل عظر ذى مخ . حى : 
دق » يريد أن عظمه وهن . 

0 انظر فى ترجمة رؤية الشءر والشعراء 


ل 1 5 
؟/ هلاه وابن سلام ص 4ه والأغاف( سامى ) (ه) طبرى 6/ه0". 


41 
ومنذ أوائل القرن الثانى يلزم ولاة العراق يممدحهم » تح ارلا متلامة بن 
عبد الملك ويشيد بانتصاراته على الأزد وصاحبهم يزيد ب ليله نوهد 4 
لاا مك 22 لبو يم » وقد مضى بمدح هريم بن ألى طحمة 
امجاشعى أحد قوادهم الذين أبلا فى القضاء على يزيد وثورته . وتلقانا 
فى ديوانه - كثيرة فى مديح خالد القسرى وولاته وق مديح كثير من 
رجالات العراق أمونين وغير أمويين » نذكر منهم المهاءجر بن عبد الله والى 
العامة ؛ وبلال بن أنى بردة الأشعرى نائب خخالد على البصرة » وأبان بن الوليد البجلى 
نائبه فى شئون الحراج ثم والى فارس » والحكم بن عد كيين يدربين 
مروان» وحرب ٍ بن الحكم بن المنذر بن اللحارود» وعمرو بن ع-د-بسة بنسعيد بن 
العاص . ٠‏ ويقدام” على الوليد بن يزيد بن عبد الملك فيمدحه » وبمدح مروان 
أبن محمد آآخر خلا هم ويلج هجاء خصممه المارقين . وينزل خراسان ٠‏ 

فيمدح نصر بن سيار وبحذاره من أنى مسلم اللحراسانى فى غير أرجوزة . 


وجعله هذا الموقف من مناصرة الأمويين يستشعر غير قليل من الحوف 
والوجل حين تحولت مقاليد الأهور إلى العباسيين » ويحاول أبو مسام الحراسانى 
أن يذهب عنه روعه . وكذاك يصنع أبو العباس السفاح ء وله فى مديحه أرجوزة 
طويلة [ذ امتدت إلى أربعمائة بيت » ويمدح من بعده أبا جعفر المنصور . 
وهو فى أثناء ذلك كله مقم بالبصرة » حى إذا ثار بها إبراهم بن عبد الله بن 
الحسن رأيناه يخاف على نفسه ء ويخرج إلى البادية » ليتجنبالثورة » وسرعان 
ما يلبى نداء ربه سنة ١4‏ للهجرة . 

ومو بنا أنه كانتجتبريًا + يقمنبآن عل الإنسان قدرمقدور عليه لامفر منه» 
مما .جعله يناقش ذا الرمة فى مذهبه القتدرئ على نحو ما أسلفنا . والروح الإسلامية 
قوية فى شعره » ويقول بعض من تررجموا له إنه كان يتألّه . وعنده انهى فن 
الرجز إلى كل ما كان ينتظره من وعوثة وصعوية لغوية » إذتسر له 
يترضى للغوبين من حوله ويقدام هم كل ما كانوا يطلبونه من الشواذ اللغوية 

فى الألفاظ بأبنيتها وهيئاتها وما قد يحدث فى بعض الحروف كالهمزة من 
إعلال » وكأنما تحول معينآ لا ينفد للأوابد والشوارد » ومن دسم" غدت الأرجوزة 


*1 
ا اللا سس ل ألفاظه » ٠‏ إذيتارها 
ع 5 وأنى عمرو بن العلاء . 
ولا بك باعلان الفط بن بحلاو 000 
إلى ذلك زوائد تزيده استغلاقا » زوائد من تغيير ف الحركات أو إعلال ف 
الحروف أو إنيان بصيغ بجديدة فى التصريف بواسطة المصادر والجموع 
والأفعال ؛ كأن يقول فى مطلع قافيته المشمورة : 
وقاتم_ الأعماق عاو المُخْتَرق ‏ مشتبه الأعلام لماع الحم" 
فقد خرك فاء ا حفق الساكنة وجعلها مفتوحة للإتباع . ومن ذلك إضافة 
النون الساكنة إلى بعض قوافيه مثل « يا أبة بنا علك أو مسا كن » والإتيان بصيغة 
فيتعل بفتح العين ف قوله : «ما بال عينى كالشعيب العييّن » والقياس العيسن بكدمر 
الياء مع التشديد”'' . واقرأ قوله فى وصف الليل : 


8 0 ل م« 23 - ل 
وجل ليل يُحُْسب السدوسا يستسمع السارى به الجروسا9) 
مماهماً يَسْهرن أورسيسا علوت حين يخضع الرغوسا!“*! 
قرع نك ا اللعاية مني" 
ا ا ا 


ألفاظ غريبة 00 | وصفه م[ نحو السدوس والوسيسٍ والرعوس 2 وجاء 





5 (ع) جل الليل : معظمه . الددوس : 
أعماق المازة : ' أطرافها البعودة . حترق الطيلسان الأخضر . جر وس : جمع جرس وهو 
الرياح : مهمبها . خوازه: خلو . الأعلام : الصوت 

الحبال هتدى بها » يقول إنها متشابهة . لام (4) مام : جمع جمهمةوهىالصوت الح » 
الحفق: 4 وخفقه : اضطرابه وتحركه. الرسيس : الحديث غير البين. الرعوس : الذى 
(؟) نا جم ا الخصائص +#/ 514 2 وسوبويه بز رأمه فى تومه . 

,/مبم . الشعيب : المزادة والسقاء البالى . (ه ه) الطسيس : الطست © يريد أن النوم 


المن : سائل الماء . بميل رأسه ويلعب به كايلعب اللاعب بالطست. 
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والكلمات الداخلية فى البيت » إذ اختارها من ذوات السين . وهو مثل أبيه كان 

يعدى بالحناس كثيراً فى نظمه » وخاصة مجناس الاشتقاق . 

واقرأ' فى أراجيزه فإنك لا تستطيع أن تخرج من بيت إلى بيت إلا بعد أن 
تتعكسه على فهمك مراراً :وتعود إلى معام اللغة تكراراً ٠‏ وتنظر ق سيبو به وغيره 
ممن عنوا بتوجيه الصيغ فى شعره . ومن المؤكد أن أباه هو الذى فتح له هذا 
الباب » ولكنه هو الذى اننهى به إلى هذه الصورة المتعمقة فى الإغراب » إذ كان 
يُكثر من القياس ف اللغة والتصراف فيا بالتفريع «التوليد » محاولا أن يأنى بكل 
شاذة . وبذلك تحولت أراجيزه إلىمتون لغوية كاملة » وأخذ يفزع إليه الشعراء 
الذين كانوا ينون بإدخال الغريب من مثل الطرمّاح والكلمئيلت » 
يأخذون منه الشىء بعد الشىء ليدخلوه فى أشعارم 2١١‏ . وتحوّل إليه يونس 
وأضرابه من علماء النحو يسجلون رجزه وما يأتى به من مستغلقات لغوية : 
كان بحشدها فى أراجيزه من أجلهم ١‏ ونراه يصرح بذلك » إذ يقول فى أرجوزة له 
« يلتمس النحوى فيها قصدى » . 

وعلى هذه الشاكلة اقترنت الأرجوزة عند رؤبة بغاية تعليمية واضحة» وهى 
غاية لم تلبث أن تحولت بها كا قدمنا إلى الشعر التعليمى الذى أخذ ينظمه الشعراء 
ق العصر العياسى ٠ ١‏ كاعم وجدوا فى وفرة بوشيكاها ما يتلافون به ننقص المعالى 
00 فى هذا الضرب الحاف من ضروب» الشعر ٠‏ ومضى العياسيون و ون 

من اتحاد مصاريعها صرراً بجديدة من المزدوج والمخمس . ونرى الأندلسيين 
حين يخترعون الموشحات ويزاوجون فيها بين الأوزان ويخالفون بين القواى يعتمدون 
ف هذا الصنيع على نظام الأرجوزة التصريع » » فيجعلون الشطر وحدة ى 
الموشحة » على نحو ما صنع رؤبة ورجتاز هذا العصر فى أرا راجيزهم . ولعلنا لا نبعد 
إذا قلنا إن الأراجيز وخاصة عند ر ؤبة هى البى أهمت ابن دريد حكاياته فى تعلم 
اللغة كنا ألهمت بعد ذلك بديع الزمان الهمذانى والحريرى صنع مقاماتهم المعروفة . 





)0 المضائص #ا/رلاة؟ 2 


ازدهار الحطابة 


أسهمت عوامل كثيرة فى ازدهار الخطابة لعصر بنى أمية » إذ كانت لا تزال 
للعرب سلائقهم اللغوية ولم تفسد ألسنهم بمجاورة الأمم الأأجنبية والاختلاط 
بشعو بها » وكانوا من بلاغة المنطق وحسن البيان وجودة الإفصاح والإفهام بحيث 
يستطيع متكلمهم أن يلغ ما يريد مناسهالة الأسماع مع الديباجة الرائعة والرونق 
البديع . 

وقد وقف اللحاحظ طويلا” فى كتابه البيان والتبيين "يشيد بقدرتهم الحطابية » 
.وبلغ من إشادته بهذه القدرة أن رفعهم فى الخطابة على جميع الأثم » حتى الفيس 
واليونان » وهو حق فى نقديمه لم على الفرس » أما اليونان فن المعروف أن الحطابة 
بأنواعها السياسية والقضائية والحفلية نشطت عندهم نشاطاً واسعاً ٠‏ وأنه اشهر 
بينهم غير خطيب مثل ديوستين » ونوج هذا النشاط بكتاب الحطابةلأرسططاليس . 
ويظهر أن الحاحظ لم يكن يعرف شيئاً من ذلك ٠‏ ومن ثم مضى يقدم الفرس 
على اليونان فى الحطابة » وبما لا شك فيه أنهم يتخلّفون عنهم وعن العرب جميعاً 
فى مضمار هذا الفن من فنون النير القولى .. 

وعوامل” مختلفة هيأت للخطابة العربية أن تبلغ فى هذا العصر كل ما كان 
بمتنتسظر لها من نشاط وازدهار » بالإضافة إلى ما ذكرناه من مواهيهم البيانية » 
ومن الممكن أن نردها إلى السياسة والمحافل والدين » فأما من حيث السياسة فإن 
هذا العصر امتاز بظهور معارضة حادة فيه للدولة الأموية » وهى معارضة كانت 
تدور "كا مر بنا فى غير هذا الموضع على الحلافة وهل صر على بنى أمية أو 
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تكون حقدًا شائعاً للمسلمين جميعاً » أو ترد إلى بنى هاشم وأبناء علىخاصة » 
أو تكون حقنا للعرب » فلا تختص بها قريش . 


وكان الأمويون. وولاتهم من مثل زياد والحجاج لا يزالون يقررون أنها حق 
لم وأن الله اصطفاهم ليقودوا العرب والمسلمين ويحكموم بشريعته . وانبرى م 
الحوارج يصيحون منذ خروجهم على على بن ألى طالب بأن الخلافة حق عام 
للمسلمين » يتولا ها خيرهم زهداً وتقوى وورعاً » ولو كان غير قرشى ٠»‏ بل لو 
ان عاق ف أوك الأقو هل انوا عبان 2 أخنرا 

ن عير عرلى . ومضوا حاجون ق اول الامر عليا وابن عباس © م 

يحاجون ابنالزبير » واختلفوا فها بيهم وانقسموا فرقاً وطرائق قداداً » فكان منهم 
الأزارقة والشّجدات والصّفْرية والإباضية» وأخذ كل فريق يحتج لرأيه مستعيناً 
بدقة مُداخله فى حجته . 


ومنذ قيام على بالكوفة ظهرت من محوله جماعة ترى أنه هو وأبناءه أصماب 
الحق الشرعى فى الخلافة . ويتوقى على » فيدعون للحسن » ويخيب ظلهم فيه 
حين يتنازل عن الخلافة لمعاوية . ولا تهدأ ثائرتهم » فيطلبهم زياد بن أبيه » 
وقصته مع حجر بن عدى مشهورة . ويتوفى معاوية » فتكتب شيعة الكوفة 
إلى الحسين ٠‏ ويتجه إليهم » ولكنه يُقاتدل” بكتربلاء دون غايته . ويتوفى يزيد 
ابن معاوية» فتنشب حركة التوابين » يقودها سلمان بنصسرد ؛ وتبوء بالحذلان. 
حينئذ يتولى قيادة الشيعة هناك امختار الثقى » فا زاك يخطب ويدعو حى يجتمع 
عليه خلق كثير » ويتجرد له مصعب بن الز بير » فيتقنضى عليه قضاء مبرماً . 
وممضى إلى القرن الثانى فيظهر زيد بن على بن الحسين » ويثورء وسرعان 
ما يُقنْضى عليه . 

ويتكون فى هذه الأثناء حزب عبد الله بن الزبير »ويظل نحو تمانى سنوات» 
وكان هذا الحزب يدعو إلى عودة الحلافة إلى الحجاز وأن يتولاها أحد أبناء كبار 
. الصحابة من قريش ٠»‏ لا هؤلاء الأمويون الذين حولوا الحلافة إلى دمشق وأنخذوا 
هناك يحكمون الناس مستندين إلى القبائل العنية الشامية . وبذلك ضاع الحكم 
من قريش ومن الحجاز جميعاً . ْ 


56 
وكان كثير منسادة العرب وأسرها النبيلة يرى أن الخلافة ينبغى أن لا تلقاصحر 
على قريش بأن ترد إلى العرب قلطبة »وبلغ هذا الشعور قمته فى الكوفة » 
فانبرى عبد الرحمن بنالأشعت الكندى يعبر عنه فى ثورته على الحجاج » 
تؤيده بلدته » ولكن ثورته باءت بالفشل . ولا نصل إلى 0 القرنالثانى حى 
يثور نفس الثورة يزيد بن المهلب » وتدور عليه الدوائر 
ودائماً تلقانا فى صفوف هذه المعارضة خطابة كثيرة » إذ يمتشق الحطباء 
ألسنتهم فى تصوير مذاهبهم السياسية . يدعون لا » كما يدعون للانتقاض على 
بى أمية . وكانيلقاهم أنصار الأمويين بخطابة ملهبة: يصورون فيها خروجهم 
على الخماعة وشتغبهم وأنهم يسضلون الطريق . وكل ذلك هيأ فى قوة لنشاط 
الحطابة السياسية : ومن الممكن أن نضيف إلى هذا الحانب خطابة القواد فى 
الحروش الغازية شرقاً وغرباً » إذ قلما احتدمت معركة إلا احتدم معها الشعر 
والحطابة . ومن الممكن أيضاً أن نضيف ما احتدم بين القبائل من خصوعات 
قبلية مجعلتهم يقتتلون “كا جعلهم يخطبون متوعدين منذرين لى نحو ما مر بنا 
فى خصومات قيس من بجهة وتغلب والقبائل العنية من سجهة ثانية سواء فى الشام 
أو فى اللخزيرة: وكذلك خصومات تم والأزد فى البصرة» وما اندلع م نألسنة هذه 
الحصومات بجميعاً فى خراسان . وهى - كما قدمنا عداحمعة ا كانت تختلط 
فيها العصبيات القبلية بالسياسة وموقف القبائل من بى أمية وصرهم لم أو 
افاضم كي 
وإذا تركنا السياسة وأحزابها وأحداتما إنى امحافل ووفودها وجدنا لذلك آثاراً 
قديمة منذ اللجاهلية » وقد أخحذت هذه الوفود تكير منذ حياة الرسول صلى الله عليه 
وس . وخاصة بعد فتحمكة . ولا فتحت الفتوح ومكصيرت الأمصار واستبحرت 
الدولة واتسبعت كان يقدم على الحلفاء الراشدين من ينبئوهم بالفتح » ومن 
باكر ل حاببة قومهم ف لصن اوفديد . وندخل ق عصر ب 0 
هذه الوفود إلى سيول » :-#نصد قصور الخلفاء وقصور الولاة ١‏ عع ور 
قومها : واشتهر معاوية باستقدامه الوفود” من الأأمصار حين تمعن لاحك سانة 
كفكرة تولية ابنه يزيد الخلافة من بعده . وكانت هذه رد تنوب عن أقوامها 


00 
فى بيعة الحليفة الحديد وفى بست شكواها حين يلم" بها مايوجب الشكوى. وانبثقتى 
هذهالأثناء خطب الهنثة والتعزية . وكانوا يسُسَمُون محافل هذهالوفود باسم المقامات » 
وق العادة كان ينوب عن القوم فى هذه المقامات سيدهم الذى يصدرون عن 
رأبه . ويتصادف فى بعض الأحيان أن تجتمع وفود مختلفة » حينئذ يتبارى 
خطباؤها » ويحاول كل منْهم أن يكوة له مب السبق ف البيان والفصاحة . 


ويجانب المحافل والسياسة دفع الإسلام إلى نشاط واسع ف الحطابة » إذ 
جعلها مجزءاً لا يتجزأ من صلاة الجمعة والعيدين» فأينّان رَكتّر الإسلام أعلامه 
انتصبت المنابر فى المساجد كى يعظ الحطباء الناس بالمواعظ الحسنة © يدُسْهم 
ف ذلك الحلفاء والولاة ؛ وجمهور كبير .من الخطباء : ول تلبث «جماعة أن 
عاذت حياما تعظ الناس مستلهمة هدى القرآن الكريم وتعالم الرسول صل الله 
عليه وسلم 3 وكثر أفراد هذه الجماعة ق: كل مصر » وكثر يجانبهم مجماعة من 
القصّاص ٠‏ كانوا يقصون على الناس مازنجين قصصهم بتفسير آى الذكر الحكم 
وبكثير من مخلفات أهل الكتب السماوية وتراسهم الديى . وكانوا يستووون 
الناس بما يوردون عليهم من أخبار عجيبة » وكان نفر مهم يتزيد فى هذه 
الأخبار تزيداً شديداً , مما جعل كثيرين من زهاد الأمة ونساكها ينفرون ملهم » 
وخاصة حين رأوا معاوية وخلفساءه يستغلون بعضهم للدعوة لم والإزراء على 
خصومهم ''' » فارضين لم رواتب ومكافآت شهرية'"' . ولعل من الطريف أن 
هؤلاء اققصاص كانوا ينبشون فى الحيوش لتحميس اند على القتال » كما كان 
ينبث معهم جماعة من الوعاظ » وف الطبرى نصوص تدل على ذلك كثيرة » 
إذ نجد عاب بنورّقاء حين نازل شبيباً الحارجى يقص " على جنده حمسا لم 7 1 
كنا نجد قتيبة بن مسلم فى خراسان يسأل عن واغظ «جنده محمد بن واسع الأزدى 
الناسك المشهور”*. وم يكن ذلك قاصراً على جيوش الدولة 5 نقد كان اللحوارج 
يذهبون نفس المذهب » ومن كبار قتصاصيم صالح بن مسرح الصفترى » 





)١(‏ انظر ححاشية الولاة والقضاة للكندى ص ( ؟) طبري همحهة. 
604 وخطط المقر يزى( طبعة بولاق ) 57/57" ( ؛ ) البيان والتبيين /77؟. 
(؟) الولاة والقضاة ص "١9‏ . 
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وف الطبرى ارين قصصه'١!‏ » وكذلك كان يصنع أصحاب الثورات على نحو 
ما نعروف عن بهم بن صفوان وصنيعه فى فتنة الحارث بن سريج بخراسان'"' . 
' وق هذه البيئة الدينية » بيئة الوعظ والقصص ٠‏ ؛ أخذ بتضح رقا العقل 
العربى بما أصاب من كنوز الثقافات الأجنبية » فإذا جدل” كثير ينشب فى 
مسائل العقيدة » كسألة ارتباط الإمان بالعمل» وهل يعد" المسلم. مؤمناً وإن 
/ يود الفروض الدينية » ومثل مسألة حرية الإرادة وهل الإنسان محر ى ال حياة 
أو مسرلا حول له ولا قوة . ومثل مسألة صفات الله » هل هى عين الذات الإفية 
أو غيرها » وسرعان ما تكونت فرق اللتبّرية والمرجثة والقدرية والمعتزلة » 
مما عرضنا له فى غير هذا الموضع . 
والمهم أن هذه الفرق تجادلت جدالا” طويلاا” فق هذه المسائل العقيدية 
وهو جدال رشح لقيام مناظرات عنيفة بينها » وهى مناظرات حشدوا لها كل 
ما بمكن من أدلة نقلية عن الكتاب والسنة وأدلة عقلية مدارها على البرهان المنطى . 
ولم تكن هذه الفرق تتجادل فها بينها فحسب ؛ بل كانت تنُجادل أيضاً طوائف 
«من أصحاب الديانات السهاوية وغير السهاوية » وكانوا يرونهم فى «جداهم يستعينون 
بالمنطق اليونانى وبشعب مختلفة من الفلسفة والثقافات الأجنبية » فطلبوا الوقوف 
على ذلك كله . وهم من هذه الناحية يعد وق أسبق الطوائف العربية ى معرفة 
شئون الفكر الأجنبى ودقائق احتجاجاته . 
وعلى هذا النحو انبئق علم الكلام فى عصر بنى أمية 2 رجفت فعه سيور 
خطابية جدلية هى صهر الناظرة والحاورة » وهى صور:جديدة فبك إل 
صور الحطابة السياسية والحفلية والدينية » صور كانت تسعى إلى نقض أدلة 
الحصوم وبيان أنهم مخدوعون فما يذهبون إليه من آراء . وكان الناس يجتمعون 
من حول أصعاب هذه الصور فى حلقات » يقف فيها المناظر ومعه أصحابه » 
فيعان رايه: ويدحه بخل ذليل:» ويتقدم خصمه بين أنصاره فيحاول أن ببحطم 
له كل دليل قدامه 3 ا عي بن . وسرى ملدكى 
ما كان هده التاظرات من اثر .رق الخطابة رقا بعيدا, 


. طيرى و//رءه. (؟) طبرى 5/_م وما يعدها‎ )١( 


5٠ 


خخطباء السياسة 
مت الحطابة السياسية فى هذا العصر ونبضت نبوضاً عظها » إذ دارت على 
كل لسان مؤيد أو معارض للدولة » فأيان وليت وبجهك فى السلم والحرب ويجدت 
الخطباء متراصين ق صفيف متلاحقة يخطبون الناس محاولين أن يستميلوهم إلى 
أرائهم داحضين بكل ما وسعهم آراء خصومهم . وتموج كتب الأدب والتاريخ 
با ذبروه من خطبهم وأقواهم وارج إلى الطبرى فستراه لا بعرض عليك أى رأى 
دون أن يشفعه غالبا بها خطتب به صاحبه وأورد من حجج تؤيده » وكثيراً 
ما يناقضه خصومه مظهرين ما فى رأيه من تمويه . 
وليس هناك حزب ولا ثورة كبيرة أو صغيرة إلا وخطباء كثيرون ينبرون 
للترويج هذا الحزب » أو تلك الثورة » فللخوارج خطباقهم » وكذلك للشيعة 
وللز بير بين ولابن الأشعث وغيره من الثوار . وكان يقابل هؤلاء الخطباء المعارضين 
. للدولة خطباء كثيرون يؤيدون ببى أمية من ذات أنفسهم أو من ولانهم وقوادهم . 
وهناك فى أطراف الدولة شرقاً وغر با خطباء مفوهون يستحثون الحيوش على اللحهاد 
فى سبيل الله والتنكيل بأعدامهم تنكيلا شديدا . وبذلك انتشرت الحطابة السياسية 
فى كل مكات وعلى كل لسان . 
ولعل حزباً لم يكثر خطبافه كا كثروا فى الحوارج » إذ كانوا شديدى 
الحماسة لعقيدتهم ؛ ولم يسداعوا لا سرا كما دعا الشيعة فى أكثر الأمرء بل دعوا 
ها مجهاراً , شاهرين سووفهم فى وجوه بى أمية وولاهم . على أنه ينبغى أن نلاحظ 
أن جمهور خطبهم سقط من يد الزمن ولم يصلنا ؛ لأن الناس من غير بيئهم 
كانوا يتحرجون من روايتها » إذ كانوا يرون فيهمثواراً خارجين على الشماعة » 
ويظهر أنهم أنفسهم لم يحرصوا على تسجيلها ورواينها » وبع ذلك فقد بقيت منها 
بقية احتفظت بها كتب الأدب والتاريخ ٠‏ وأيضاً فإنها احتفظت . وخاصة 
كتاب البيان والتبيين » بأسمائهم ”23 . 





)١ (‏ ألبيان والتبيين ١1/+*4؟‏ وما بعدها 
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وأول من يلقانا منخطبائهم حَيئّان بن ظبئيان السّلمى والمستورد بن عدلّفة 
لعهد المغيرة بن شعبة فى ولايته على الكوفة لمعاوية . ولا نلبث أن ذلتى بنافع 
ابن 0 لدى عبد الله بن الز بير يناظر ونه حتى إذا لم يجدوه 
على رأيهم الصسرفواتعته لق النضيرةا .وماك الفتعواات عل دو عا مر يات إلى 
أزارقة ونتجدات وصفاربّة وإباضية وأسرع الأرارة رقة فأعلنوا * أو ربجم وشور وا سيوفهم 
فى وجوه ولاة ابن الزبير م من خلفوهم من ولاة بى أمية : وتصداى لم المهلب 
ابن ألى صفرة وقواد آخرون » ومز قوهم شر ممزق 

وقد ظلت نيران هذه الحروب مع الأرارقة مسيرة تعد بي بع اعاما 
كانت تحتدم فيها المعارك الحربية واللسانية من الشعر والخطابة » ومن أهم 
خطبائهم نافع بن الأزرق والزبير بن على الذى وليهم بعد نافع وابن الماحوز , 
وله خطب غتلفة حرضهم فيباعلى القتال والاستشهاد طلباً لماعند الله من الثواب . 
وتلقانا ى 00 0 الروح الى وصفناها ى أشعارهم ٠‏ إذ نراهم يدعون 
للترائى على الموت تراى الفراش على النار غير آببين بالحياة الدنيا » مها حياة 
زائفة » وهم ير يدون خب الحالدة فى الدار الآخرة وم إنما حار بون ى سبيل 
الحق » يحاربون تلك الفئة الى ضلت فى رأمهم » وكل منهم يلتمس الشهادة » 
يقول الزبير فى بعض خخطبه'"2 :( إن البلاء للمؤمنين تمحيص وأجثر ٠‏ وهو على 
الكافرين عقوبة وخزى . وثقوا بأذكم المستخلتفون ف الأرض والعاقبة للمتقين ؛ . 

فهم فى ,أيه الفئة احقة وخصومهم اافئة المبطلة؛ وهم المؤمنون حقا وغيرهم 
الكافرون ٠»‏ وقتلاهم ى الحنة أما قتلى غيرهم فى النار ٠‏ وهم لذلك يطلبون 
الاستشهاد » بل يطلبون العنجلة إليه » حبي .محله ١‏ من الدنيا ومتعها الزائلة » 
٠‏ وكأئما يرون فى الموتنفسه ضرباً من الغلبة عن خصوعهم الذين غ-لبوا على الدنيا مر 
ولا يريدون أن يخلبوهم أيضاً على الآخرة . 

وإذا كنا لاحظنا فى شعرهم تنفيراً من الدنيا ؛ حبى ليتحول قى بعض جوانبه 
إلى موعظة بخالصة فكذلك الشأن فى خطبوم » على نحو ما يلقانا فى خطبة قَطَرِى 
ابن الفتجاءة قائدهم بعد الزبير بن على » زهو يستهلها على هذا المط'' : 


)١ (‏ الكامل للمنرد ص 51٠‏ . ؟/ر.هء والعقد الفريد ١4١/4‏ . 
( ؟) البيان والتبيين 57/5 ١وعيون‏ الأخبار 


لالت 

« أما بعد فإنى أحذ ركم الدنيا. فإنهاحلوة ختضيرة!"2: حلفت بالشهوات... 
مع أن امرألم يكن منها فى حبئرة "١‏ إلا أعقبته بعدها عديرة ا 
بطناً » إلا منحته م نضرامه| ظهراً» ولتتطلّه غبئية'*'رخاء: إلاهطلت عليه 
أمزانة1؟) بلاء » وحر إذا أصبحت له منتصرة أن تمسى له خاذلة متنكرة » 
وإن -جانب منها اعذوذب واحللَءلى 00 أ مرعليه منهاجانب ولول '"' .وإن1 تمت 
امرء "!ا من غضارتها ” "' ورفاهها ع-ماً أرهقته من نوائبها نقسماء ول بلس امرؤ 
منها فى جمناح أمن إلا أصبح منها على قتوادم'* خوف » غرّارة غرور مأ فيها » 
فانية »ء فان من عليها » لا .: فى شىء من زادها إلا التقوى » . 

وتمضى الحطبة وهى 58 هذا النحو من الوعظ والترغيب والترهيب » 
وواضح ما فيها من.جمال اللفظ وروعة أسره » وقد اختار لها قطرى السجع حى 
يؤثر فى نفوس سامعيه أقوى تأثير » ولم يكتف بالسجع ٠‏ بل أضاف إليه 
التصوير » كا أضاف الطباق ٠‏ حتى يبلغ كل ما يريد من تنميق معانيه . 
و4 . اشتهر من خطباء الأزارقة علْسيئّدة بنهلال اليتشكرى وزيد بن ئدب 
الإيادى وعبد رب الصغير . ش 

ويلقانا بين خخطباء ه الصغارية عمران ب تك را 0 
يعظهم ويقص فيهم قصصا كثيراً وكان فى وعظه وقصصه يبحمل على بنى أمية 
ومن معهم من الجماعة الإسلامية حملات شعواء » حتى إذا بلغ من إثارة 0 
فى الخزيرة والموصل ما أراد خترج على اللحجتاج » وقأتل» فخلفه شبيب الذى 
دوخ بجيوش الحجاج طويلا ؛ ومن قول صالح فى بعض مواعظه'؟2 : 

؛ أوصيكم بتقوى الله والزهد فى" الدنيا والرّغبة فى الآخرة وكثرة ذكر الموت» 
وفراق الفاسقين وحب المؤمنين ا» فإن الزهادة فى الدنيا ترغب العبد فها عند الله 
وتفرغ بدنه لطاعة الله » وإِنْ كثرة ذكر الموت "تحيق العبذ من ربه © حى 
)1١(‏ غضرة : فاضرة . () اجلولى : صار حلياً . 
(؟) حبرة : سرور . (1) أوف : من الوباء . 
( *) الطل : المطر القليل. الغبية: المطرة القليلة . (7) الغضارة : النضارة والخصب .. 

( 4) الحطل : المطر الكثير . المزنة : السحاهة (8) القوادم : الريش ف مقدم جناح الطائر. 

الممطرة . ش (1) تاريخ الطبرى 50/65 . 
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يأر" إليه ويستكين له ء وإن فراق الفاسقين حق على المؤءنين ٠‏ قال الله فى 

ورلا سل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم م' على قسره إنهم كفر وا 

00 وماتوا وهم فاسقون ) ورذخل النفنين للستت النقق بال تمه كرامة 
الله ورحمته : مجعلنا الله وإيا كم من الصادقين الصائرين ») . 


: ومشى على هذه الشاكلة يعظ من 7 و الصتارية 1 رتك‎ ٠ 
الذين باعوا الدنيا بالا لآخرة ة ايتغاء اء رضوان أبله 00 بين الصفارية بالخطابة‎ 


كسا ة 


الطرماح بن حكم وش بول بن عزرة الض ب.عى والضحاك بن قيس الذى خرج 
-لعهد مروان بن محمد وغلب على العراق فترة من الوقت . 

وم تحدثنا كتب الأدب والتاريخ عن خخطباء النتّجدإت » أما الإباضية 
فقد اشير من بيهم د عبد الله بن يحجى الكندق الملقب بطالب الحق » 
وقد دعا إلى الثورة على الآمويين ى سنة ١79‏ واستطاع أن يستولل على حضرموت 
والعن » واتجهت جيوشه بقيادة ألى حمزة قائده إلى الحجاز فاستولت عليه . 
وم تلبث جيوش مروان بن محمد أن ردت الأمر إلى نصابه . ولأى حمزة خطب 
مأثورة تدل دلالة بينة على أنه كان من راضّة الكلام » وربما كان أروع خطبه 
كلمته النى ألقاها فى مكة : ويقال بل ألقاها فى المدينة'"2 » وهو يستهلها بالثناء 
على أنى بكر وعمر ولا يلبث أن يطعن فى عمان ومن جاء بعده من خلفاء ببى 
أمية » مصوراً تعطيلهم حدود الله وأحكامه وأخذهم للرعية بالبطش والظلم » 
مندداً بمن اشتهروا منهم باللهو وانهون مثل يزيد بن معاوية ويزيد بن عبد الملك . 
وينتقل إلى تصوير الحوارج وإخلاصهم لعقيدهم وتقواهم وزهدهم فى الدنيا 
وجها دهم فى سبيل الله مستعذبين للاستشهاد إذ يرون فيه الحياة كل الحياة » الحياة 
آلباقية الى لا تسفدى ع يقول متحدثاً عن شبابهم : 

« شباب والله مكتهلون'"! فى شبابهم غتضيضة" عنالشر أعيلهم» ثقيلة' عن 

.1٠١ 4/5٠ بحأر : يضرع ويستغيث . والأغانى‎ )١( 


(؟) انظر البيان والتبيين ١55/6‏ وعيون 2 () مكثهلون : يريد أن م رزانة الكهول . 
الأخبار 749/٠‏ و«العقد الفريد 4ر44١‏ 1 
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الباطل أرجلهم » أنّضاء''! عبادة وأطللاح”'' ستهرء ينظر الله إليهم فى واف 
الليل » منحنية” أصلابهم على أجزاء القرآن » كلما مسر أحدههم بآبة من ذكر 
الحنة بكى شوقاً إليها » وإذا مر بآية منذكر النارتشبق شهقة” كأن زفير 7 
بين أذنيه . موصول 0 بكلاهم » كلال الايل بكلال الجار . 

إذا إذا را السمهام قد فوقت” ؛'' والرماح قدأ" تشرعت” “والسيوف قدانتسضيت 00 
وَرعدت الكتيبة بصواعق الموت وبرقت"” استخفوا بوعيد الكتيبة 8 الله ع 
ومضى الشباب منهم قداما » حبى اختلفت ررجلاه على عنق فرسه 2 0 
بالدماء محاسن وجهه » فأسرعت إليه سباع الأرض» وانحطت عليه طير السماء . 
فكم من عين فى منقار طائر طالما يكى صاحبما فى جوف الليل من خوف الله » 
كم من كف زالتْ عن معتضصمها طلما اعتمد عليها صاحبها فى جوف الليل 
بالسجود لله » . 


وهى صورة رائعة لشباب ا حوارج أحكم أزو حمزة إخراءجها فى ألفاظ طلية 
تستميل القلوب بعذوبتهاء ومعان تحيط بكل ما أراد من تمثيل تقوى ا حوارج 
دإيثام لما عند الله من المي 2 وتمثيل اندفاعهم على حياس الموت كل يود 
أن يكونالسابق إلىدار الحلود وأن يموت قتعتصاً بالرماح » وأن تنوشه سباح ا حيوان 
والطير » حى يستحق رضوان ربه . 
وغل دجو ما كان اللخوارح خطباؤض كان الشنية. خطراء كثيرون :و كانوا عل 
شاكلة خطباء الحوارج ينددون دائاً ببى أمية وأهم اغغتصبوا الخلافة » وساروا 
فيها سيرة جائرة عطّلوا فيها أحكام الشريعةوما رسمه القرآن ورسوله الكريم . وكا 
لا يزالون يرد دون أن أبناء على هر أصعاب الحلافة الشرعيون بغى عليهم بنو أمية 
إذ انتزعوا مهم ميرامهم عن الرسول الكريم . وتدور هذه الأفكار دااً فى خطابهم 
وخطابة أَعهم » على نحو ما نجد عند الحسين حين اقترب من الكوفة واجتمع 


. أنضاء : مهزولون . الوتر منالسهم يصنع به ذلك إذا أعد للرى‎ )١( 
. (؟) أطلاح : مكدودون . 0 أشرعت سددت‎ 
. الكلال : التعب والإعياء . (1) انتضيت : استلت‎ )( 


( 4) فوق السهم ٠‏ حعا, ا* فوا وهر موضع 
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الناس من حوله ولقَيته مقدمات الحيش الذى أرسله له عبيد الله بن زياد » فقد 
انصرف إلى القوم بوجهه ٠‏ يقول فى كلمة له'"2 . 

« أما بعد أيها الناس فإنكم إنتتقوا وتعرفوا الحق لأهله يكن" أأراضى لله . 
وقاعن بت أهل” النيك ات أول بولاية هذا الآمر عليكم من هؤلاء المدعين ما ليبس 
لم * والسائرين فيكم بالتؤر والعدوان » . 

وتنطور الأمور ويدقْتسّل” ال حسين » ويتخذ الشيعة منمقتله دلبلا” واضحاً 
على ظلم بنى أمية وأمهم يسوسون الأمة سياسة جائرة ٠‏ فقد استباحوا دم حفيد 
الرسول صلى الله عليه وسلم . ويتوقى يزيد بن معاوية فيتجمع كثير من 
شيعة الكوفة بقيادة سلمان بن صّرّد » فيعلنون توبتهم من السكوت عنالثأرللحسين 
وما كان من القعود عن نصرته . ويخطب سلهان وكثير ون غيره محرضين على الثورة » 
وهم فى تضاعيف ذلك يقررون حق آل البيت فى الحلافة لقرابههم من الرسول 
مستثير ين الناس على الأمويين لما سفكوا مندم الحسين-الطاهر ابن بنت الرسول » 
من ذلك قول سلمان بن 'صرّد فى إحدى خطبه”" : 

د “قتل فينا ولدينا ولد" ذبينا وسلالته وعصارته وبسضْعة ''" منلحمه ودمه . 
اتخذه الفاسقون غرضاً للتبئل . . ألا امضوا فقد سخط ربكمء ولا ترجعوا إلى 
الحلائل ”ا والأبناء حبى يَرضى الله . والله ما أظنه راضياً دون أنتناجزوا مسن" 
قتله أو تسبيروا'*' » 

وكان من زعماء التدّوابين معه عبيد الله بنعبدالله المرى ء وكانخطيباً لايبارى : 
فضى يعظ الناس ويحرضهم على الانتقاض على الأمويين بمثل قوله'") : 

0 هل خلق ربكم فى الآولين م ؟ِ 
وهل ذارية أحد من النبيين والمرسلين اغيم أعظم حا على هذه الأمة من ذرية 
رسوها ؟ لا والله ما كان ولا يكون» ألم تروا ويبلغكم ما اجتمرم ("' إلى ابن بنت 
نبيكم . . وترميلهم'" إياه بالدم. وتجرارهموه على الأرض ؟ لم يراقبوا فيه ر بهم 


. (ه) تبيروا : تملكوا‎ ."٠#”/:6 طبرى‎ )١( 
طبرى #/*19؛.‎ )١( (؟) طبرى 4/هم؟:؛.‎ 
. بضعة : قطعة . (؟0) اجترم : اقترف وارتكب‎ )١( 


( 4 ) الخلائل: جمع حليلة » وهى الزوجة . (8) ترميلهم : من رمله إذا لطمه بالام:. 


135 
لا قرابته من من الرسول صلى الله عليه وسلم . . ابن أول المسلمين إسلاما وابن بنت 
رسول رب ٠‏ العالمين ) قتله عدوه وخذله وليه» فويل للقاتلوملامة للخاذل .. إلا أن 
خاضح هن التوية : تيجاهد العاتلرن .. . وعسبى الله عند ذلك أن يقبل التوبة 
ويقيل العسثرة .. إنا ندعوكم إلى كتاب ألله وسنة نبيه والطلب بدماء أهل بيته وإلى 

جهاد السحلين وا مارقين» . 

وخرج التوابون من الكوفة إلى الشهال فالتقوا بحيش أموى نكل بهم وفرق 
جموعهم ٠»‏ فارتدوا إلى الكوفة ». وهنالك تلقناهم امختار الثقى » زاعماً أن ابن 
الحنفية عل ارق بن رز يعنة - بعثه على الشيعة أميراً وأمره بقتال الملحدين 
والطلب بدماء أهلبيته . و المفسس الحقيق لفرقة الكنيسانية المشهورة فى 
تاريخ الشيعة» وقد مسر بنا تصوير عفيدتها ومدى ماذهبت إليه منغلو و إسراف » 
وكيف أنها كانت تدعو لابن الحنفية محمد بن على » وتعده وصيه والإمام المهدى 
المنتظر . وكانامختار خخارجيًا مصار نا ثم صار كيسانيًا |" أوكان لسنافصيحاًء 

من أهل الدهاء؛ فجمع الشيعة حوله » بووجههم بقيادة إبراهم بن الع تكرت 
أهل الشام فالتقوا بهم فى « خازر» وعصفوا بهم عصفاً . ولم يابث مصعب بن 
الزبير والى البصرة لأخيه عبد الله أن قضى عليه بعد معارك طاحنة . وكانت فى 
امحتار شعوذة كثيرة » جعلته يتأثر فى خطابته كهنة الحاهلية » حى كان يزعم 
على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع » أنه ينود إليهء مصوراً هذا اليحى فى 

فقرات من الج يوشيها بالأعان واللفظ الغريب على شاكلة قوله'") :, 
و ما ورف البحار » والنخيل والأشجار » والمهامه ”) واقفار ؛ والملائكة 

الأبرار»ء معدن الأخيار؛ لأقتان كل جبّار : بكل لدان خطار ”1 
ومهدد بسار (» ' ف جموع من الأنصار: ليسوا ميل عور ال 


7 


أشرار » حبى إذا أقمت عمود الدين ورأبئت شعئب صداع المسلمين » وشفيت 





» الميل : جمع أميل وهو الحبان‎ )١( . ٠١. الملل والتحل ص‎ )١( 
1 : طبرى و/١.ه؛. الأغار : جمع غمر وهو ناقص التجرية‎ )١( 

(؟) المهامه : الفياق . 0020( 0 دس 9 
( 4) اللدن : الرمح » الحطار : الضارب . (2) رأب لشعب : اليتق والصدع . 


( ) المهند : السيف » البتار : القاطع . 


4 
غليل صدور المؤمنين . وأدركت يثأر النبيين ٠‏ لم يكبر على زوال” الدنياء ولم أحفل 
بالموت إذا أتى » . 

وأكبر"' الاق أنه قد اتضحت لنا المعاق "الى كان برد "ذه ختطباء الشسيعة :+ 
عن معان ترد إلىناتة حقوق 07 الي ف الدلاقة > وأحل السلمين أن 
ينصروهم ١‏ وأن يأخذوا بثأر مسن" قتله الأمويون منهم . وف تضاعيف ذلك يحمل 
خطبازهم على بى أمية حملات عنيفة مصورين ظلمهم ونقضهم لأحكام الكتاب 
والسنة . ومن أعلام الحطابة الشيعية زيد بن على وابنه يحبى : وإن كانت كتب 
الأدب والتاريخ الوثيقة لم تحتفظ بشىء من خطابنهماء وكذلك هىلم تحتفظ بشى ء 
من خطابة ببى صوحان : صعنّصعة وزيد وسمحان وكانوا شيعة وفى الذروة ' 
من البيان والفصاحة. وقد احتفظ ابن أنى الحديد بكثير من المخاصمات وامحاورات 
بين الحسن بن على وعمرو بن العاص وبعض ببى أمية » وهى مخاصمات يغلب 
عليها الانتحال » ممثلها المخاصمات الى دارت بين ابن عباس ومعاوية وبعض 
أصحابه مما احتفظ به ابن ألى الحديد والعقّد الفريد والمسعودى . 

ولم يعش حزب الزبيريين طويلا » ولذلك ل يتكاثر خطباؤه : وعبد الله 
ابن الزبير خطيب هذا الحزب . وكان مفوهاً بليغآً بعوف كيف يخلب الألباب 
بكلامه » ويستول على النفوس بحلاوة منطقه » وهو فى خطابته يتناول الأمويين 
بالقلدح والتجريح » وقد استغل مقتلهم للحسين ليبين غدرهم وما يتورطون فيه من 
آثام . وله مناظرة مع الخوارج تدل على قوة منطقه وحدة ذكائه "2 ٠‏ وأيضاً له 
خطبة مشهورة خطيها حين جاءه نعى أخيه مصعب واستيلاء عبد الملك بن مروان 
على العراق » وهى تصور رباطة جأشه وصدق يقينه » وفيها يقول'2 : 

« إن تسل" فقد قنتل أبوه وعمه وابنعمه 7" وكانوا الحيارَ الصاهين » إنا والله 

لاموت حنتشض أنوفنا ”؟! » ولكن قمعمصاً '*' بالرماح وموتاً تحت ظلال السيوف»ء 





)١(‏ طبرى 0/6ا"4 وما بمدها . وابنه عبد اشّقتل يوم الدار .انظر أسد الغابة 
( ؟) المقد الفريد 4ر١١4‏ وعيون الأخبار ‏ ب#م#/ر*(١8.‏ 
1. ( 4) يقالماتحتف أنفهإذا ماتعل الفراش. 


(؟) أبن الزبير قتل عقب موقعة الحمل ١‏ (0) قعصاً : موتا سريعاً . 
وحمه عبد الرحمن بن العوام .قتل يوم اليرموك 


ل 
وليس "كما يموت بنو مروانء والله ما قنتل هنهم رجل فى زنحف ف جاهلية ولا إسلام 
قط . ألا وإنما الذنيا عاريّة من الملك القهار الذى لايزول سلطانه » ولا.يبيا 
ملكه » فإن تتقسبل الدنيا على لم آخذها أخذ الأشر"' البتطدرء وإن تدد'بر 
عتى لم أبك عليها بكاء الخدرق المهين" » . 

ولأخيه مصعب خطب مدونة » وقد جعل إحداها آيات قرآ نية خالصة 215 
ولأمهما أسماء مع ابنها عبد الله محاورة'؟؟ طريفة حين حاصره الحجاج فى مكة 
وتخاذل عنه الناس . 

وإذا تركنا خطباء الأحزاب السياسية إلى خطباء الثورات كان آول من نلقاه 
مهم عبد الله بن حنظلة زعم ثورة المدينة ضد يزيد بن معاوية » ثم عمرو بن 
سعيد بن العاص الملقب بالأشدق لبلاغته فى خطابته » وقد ثار على عبد الملك 
بالشام سنة 59 للهجرة وقضى عليه . ويلقانا بعد ذلك عبد الرحمن بن محمد 
ابن الأشعف فى ثورته على الحجاج » وكان مد رهاً مفوهاً » ومن خطباء ثورته 
عامر بن واثلة الكنانى وعبد المؤمن بن شبث بن.ر بعى . ولا نصل إلى عصر سلوان 
ابن عبد الملك حتى يثور عليه قتيبة بن مسلم الباهلى فى خراسان حاضًا اللدند 
على متابعته . ونستقبل مع أوائل القرن الثانى ثورة يزيد بن المهلب على يزيد 
ابن عبد الملك » وكان خطيباً بليغاً» وطالما خطب فى جنوده يحرضهم على أهل 
الشام 

وكل من سميناهم من هؤلاء الثوار تتناثر خطبهم فى الطبرى وكتب الأدب » 
وهى كلها تدور على إثارة الناس ضد ببى أمية وبيان ما فى حكمهم من ظلم 
5 بأخذههم به ولاتهم من عتسف وكيف أنهم جميعاً عطلوا أحكام الشريعة 
واستأئروا بالفىء ؛ حى لترى يزيد بن المهاب ى بعض خطبه يجعل جهادهم 
أعظ ثواباً من جهاد الترك والديال 80 . | 

وكان يقف فق الصف المقابل من هؤلاء الخطباء المعارضين خطباء بى أمية» 
يتقدمهم الحلفاء » ثم الولاة والقواد » ومن اشمهر من الحلفاء بإحكام الصنعة فى 





. ١ الأشر : البطر . ذ/ره"‎ )١1( 
(؟) الحرق : الدهش خوفاً . المهين:الحقير . (:) طبرى ه/0”#.‎ 
والعقد الفريد (5) طبرى وروعم.‎ 749/٠ البيان والتبيين‎ )8 ( 


ل 
الخطابة مع جهارة المنطق وطلاوة الكلم معاوية وعيد الملك وتمر بن عبد العزيز 
ويزيد الناقص » وقد وصف بعض الشعراء مهارة معاوية فى “خطانته فقال'23 : 


م 1 2 .> 
ركوب المناير وثاها معن بخطبته مها" 


تَرِيعٌ إليه هّوادى الكلامر إذا ضل خطبته المهدَر”) 

وخطابته قسمان : قسم سؤافة” خالصة ', وقسم مواعظ وترغيب وثرهيب » 
وهو فى القسم الأول يدعو إلى الطاعة ملوحاً بما فى يديه من قوة ومن عطايا 
وهبات ٠‏ ومن خير ما بمثل ذلك خطبته فى عام الجماعة سنة 4١‏ للهجرة 
بالمديئة 190 وهو فى القسم الثانى ينفدر من الدنيا والتعلق بمتاعها الزائل » 
ومن خير ما يمثل هذا القسم خطبة رواها له الحاحظ '*2 » وقد امهم نسبها إليه 
وقال إنها حرية بأن تنسب إلى على بن أنى طالب . واللحاحظ بهذا الامهام يقسو 
على معاوية» وكأنه نسى أنه من كدتدَّابٍ انوحى وأنه من جدّة الصحابة . وتتردد فى 
خطابة عبد الملك مطالبة الرعية بالطاعة للخحليفتهم » مع البديد والوعيد من تحد هم 
نفوسهم بالحروج عليه ' » أما عمر بن عبد العزيز فخطبه مواعظ خالصة » 
يتحدث فيها عما ينتظر الإنسان منالموت وانتقاله إلى 1 الحلود ومحاسبته على 
ما قدّمت يداه على شا كلة قوله ى كلمة له "© : 

« أها الناس! إنكم لتخلقوا عتبثاً ولنتتركوا سسدئ» وإن لكممعاداً يكم 
لله بييكم فيه فدات رحبي ان حرج هن برخم الله الى وسعت كل شىء 
وحرم ابكنة البى عسَرضها السموات والأرض . واعلموا أن الأمان غداً لمن خاف 
الله اليوم وباع قليلا بكثير وفائتاً بباق » ألا ترون أنكز فى أسلاب الهالكين » 
وسيخلفها من بعدكي الباقون » كذلك حى ترد وا إلى خير الوارثين » . 

وليزيد الناقص حين ولى الحلافة بعد قتله ابن عمه الوليد بن يزيد خطبة 


, ه ) البيان والتيبين ؟ / وه وما بعدها‎ ( . ١١/١ البيان والتبيين‎ )١( 

( ؟ ) معن : تعنله الحطبة فيخطها مقتضباً لها. )١(‏ العقد الفريد؛/ ١١‏ ؛والأمالى/ 1١‏ . 
(؟*) تريم : ترجم. هوادى الكلام : ( 7) البيان والتبيين */ ١١١‏ وعيون الآخبار 
أوائله . ا . 


( ؛) العقد الفريد 2١/4‏ . 


بديعة 119 يصون قن سامت ودبدؤزة فى الحكم معلنا أنه إن وفتى با عاهد عليه الله 


فعلى الناس السمع والطاعة وإلا فلهم أن يخلعوه . ويقول إنه لا طاعة لوق قى 
وان ولاة ببى أمية ونواداهم لا يزالون يستوجبون على الناس الطاعة والولاء 
حلفا نهم 2 نجد ذلك عند عتبة بن أنى سفيان والى مصر وعند ولاة العراق من 
أمثال اذياد والحجاج وخالد لقسرى ٠‏ وكانوا يضيفون إلى ذلك وعيداً وتهديداً 
ذلك خطبته فى الكوفة حين ات ع وفيها 
يقول "!2 : 8 

1 إفلأرى ءوسا قد أيتعتت وحان” قطافها » وإنى لصاحبهاء وإ لأنظر إلى 
الدماء ترقرق” بين العمائم والذحى . إىوالله د يا أهل العراق ٠‏ والشقاق وانقان ومساوئ 


)1 


الأخلاقما 1 ف تغمازاه "بن ولابدّق لقع لى با لشسنان ١‏ '':ولقد 8 ررت عن 


٠.‏ حلفا 


ذكاء ويُشنُت عن تجر بة. إنأمير المؤمنين كسب كنانته ' “ ممعتج ج77 اعيدانهاء 
9 أمرها عوداً: وأصلبها عموداً: فوجهى إليكمء نكم طالما أُوضعام '"اى 

لفن واضطجعمى مراقد الضلالوس نمم سدددن” الغى ‏ أما اذ اشر“ 
8 العصا ولأضر بندكم ضرب غرائب الإبل 37.. أما والله لتستقيمدن" على طريق 
الحق أو لأدعن” لكل رجل منكم شغلا فى جسده » . 

وهو يفتتح هذه الحطبة بأشعار تمتلى“ باللفظ العريب .» حى يأخذ على 
سامعيه أنفاسهم . وقد زخرت خطبته بأسلوب تصويرى قوى. وهو بعد فى الذروة 
من أهل الخطابة والبيان فى العضر ء حتى ليوضع مع زياد بن أبيه فى طبقة 
واحدة » وإن فضله زياد بحلاوة منطقهء فقد كان عتاز يجزالة اللفظ وفخامته» 





. فررت : اختيرت‎ )4 ( . ١41/5 البيان والتبيين‎ )١( 
. ؟) البيان والتبيين 5/"ء وعيون الأخبار 2 ( ه) الكنانة : جعبة السهام‎ ( 
. عجى :-اختير‎ )١( . 15: /“ 


( ؟) القعقعة : التحريك » الشنان : جمع ا 00 سار بين القوم. 
شن وهو القربة البالية كانوا يحركونها إذا استحثوا (8) لحا العصا : قشرها . 

الإبل للسير . مثل يضرب لمن يروعه 2 (4) قال الحاحظ : تضرب عند اهرب وعند 
ما لا حقيقة له . الخلاط على الحوض إذ تختلط بغيرها فتضرب وتبعد. 


».4 
ولعل من الطريف أن كتب الأدب احتفظت له بمواعظ كثيرة » ويروى أن 
الحسن البصرى كانيقول عنه إنه«يعظ عظة الأزارقة بطش بطش _الحبارين» 17" 
ومن قوله فى بعض مواعظه : « اللهم أرى الخنائ كلق تاتيعد وار الذي عا 
فأجتنبته ولا تتكلى إلى نفسى فأضل ضلالا بعيداً'" » . 

وكان خالد القسرى خطيباً مفوهاًء مع لحن كان فيه » وكان إذا تكلم ظ 
الناس أنه يصنع كلامه لحمال لفظه وبلاغة منطقه » وله خطب كثيرة يحث 
فيها على طاعة ا خلفاء منذراً متوعداً من سَسْقض حل الجماعة . وأكر فى خطب 
الفمع من المواعظ » حبى ممى خطيب الله" »و يتروى أنه كان يخطب يوماً 
فسقطت جرادة على ثويه » فال !؟؟ : 

« سبحان من الحرادة من خلقه » أد مج قوائمهاء وطوقها جتاحهاء وى 
جلدها » وسلّطها على ما هو أعظ. منها » . 

وإذا كان قواد المعارك الدامية من خوارج وشيعة وثائرين مختلفين حاربوا 
بى أمية غسضباً لدينهم كا دار على ألسنة خطبائهم فإن قواد بنى أمية فى الصفوف 
المقابلة كانوا يزحمون نفس الزعم » على نط قول مسلم بن عقبة قائد أهل الشام 
فى وقعة الحترة ٠:‏ يا أهل الشام أهذا القتال قتال قوم يريدون أن يدفعوا عن 
ديهم وأن يسع زوا به تسر إمامهم *1» وقول المهلب بن ألى صفرة فى حث جنده 
على قتال الأزارقة : « يا أيها الناس إنكم قد عرفم مذهب هؤلاء ا حوارج وإنهم 
إن قدروا عليكم تنوكم فى دينكم وسفكوا دماءكي '"' . فقواد ببى أمية قى هذه 
اخرب الدبغلية كانوا مثل خصومهم يرون أن الحق فى جانبهم وأن أعداءهم 
أهل غى وضلال . 

وكان قواد الفتوح شرقاً وغرباً وفى بلاد الروم لا يزالون يحون جنودهم على 
الاستشهاد فى سبيل الله مقتبسين من آى الذكر الحكم ما يسشعل حماستهم » 


)١ (‏ البيان والتبيين ١54/8‏ . ( ؛ ) عيون الأخبار 5407/١‏ . 
( ؟ ) البيان والتبيين ١77/5٠‏ والمقد الغريد (ه) طبرى 700/46 . 
#/ر١١.‏ (5) الكامل للمبرد ص١5‏ . 


( ؟) البيان والتبيين ؟ /ره/ا؟ . 


بفرف 
ويذكى جذوة شجاعهم ويسالهم » ومن خير ما يمل والطحظه كيه ززعم 
الباهل وقد نيأ لغزو طخارستان سنة 61 للهجرة وفيها يقول 217 : 

« وعند ال بيه عل اله عليه صل النصر محديث صادق وكانية اطق 2 
فقال : (هوالذى أرسل رسواةهبالهدى ودين ا حق لمهي رمعل الدين كله ولو كته 
المشركون ) ووعد ادير ف سبيله أحسن الثواب ٠‏ تأعقم الذخر عنده » فقا 
(ذلك بأنهم لاايصيبهم ظما أ ولانصب ولا خمصة” ف سبيل الله ولاد-طئون م -وَطثاً 
يغيظ الكفار ولاينالون من علدو نيلا إلا كفن سبالم به عمل صالح إنالله اشع 
أجر امحسنين ولا ي.نفقون نفقة“صغيرة كي ولا دسقطعون وادياً إلا > دعب 
ليسجزيهم الله أحسن بكار يعملون ) وأخبر عمن قدتل فى سبيله أنه 8 مرزوق 
فقال: (ولا 0 الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء” عند ربهم رون 
فتنجتر وا دوعود ربكم 2.. 

واشهر ىق خراسان بعد قتيبة غير قائد بالخطابة مثل أسد القسرى ونصر 
امن اذ ويلقانا فى الغرب طارق بن زياد فاتح الأندلس ؛ وخطبته ق جنده 
حين دخلها مشهورة''' » ولعل من الدير أن نقف قليلا" عند زياد بن أبيه حى 
نتمثّل تمثلا” واضحاً ما أصاب الخطابة السياسية فى هذا العصر من نمهوض ورق . 


فيه بن أبيه 


زياد 

ولد فى عام الحجرة أو قبله بقليل لسُميّة جارية فارسية كانت للحارث 
بن 5 ك3 التقى المتوووريظهةة ويقال إنه روجها 0 بدا » ومن 5 
كان يحمى : نيحف الرروانانت زياف ب عبد ودح يبيصن الرواة إلى أنه 
إا ولد على فراش الحارث وأن عبيداً كان عبداً روميًا وم يكن ثقفياء 





)١(‏ طبرىه /؛١؟‏ ١/ةه؟‏ والآغانى ( طبعة الساسى) 71م 
(؟) انظر نفح الطيب ١١١/1١‏ وما بعدها وابن عساكر 4.5/9 والعقد الفريد 
(؟ ) انظر ى ترجمة زياد وتدقيق نسبته ه/ء: ( راجع الفهرس ) وهر واج الذهب 
طبقات ابن سعد ج ا قاءص 07 وأسد الغابة ا ؟ /رةهة واليرى ى 
؟ / ؟١‏ )والمعارف لابن قتيبة: ( طبعة جوتنجن ) مواضع متفرقة وكتاب تاريخ الدولة العربية 
ص ١075‏ و«هذيب الأساء واللغات للذووى لقلهوزن ص١١‏ وما بعدها . 


رق 
وما نتقدم معه إلى عهد عمر : حتى نجد أبا سفيان ينسبه إلى نفسه مدعياً أبوته » 
وقد. تكون نسبة صحيحة » وإن تضمنت أنه لم يولد لرشدة . وليس بين. أيدينا 
شىء واضح عن نشأته . ونراه مخرج مع اللحيوش الغازية فى الشرق » وسرعان 
ما يعهد إليه عتبة بن غَزوان قائد عمر فى فتوح الأبلبّةَ تسجيل الغنائم وقتسمها 
ف الناس» مما يدل على إتقانه الكتابة" والحساب ايازم ولذة البعرة يكت فر .+ 

وبوقده والمها بو موسى الأشعرى إلى عمرء عجن يذ كائه و[-سنه 3 ولكنه 
يأمر بعزله » فيقول له : يا أمير المؤمنين أعدّن” عجز أم عن خيانة صرفتى » فيرد 
عليه : لا عن واحدة منهما ولكبى أكره أن أحمل على العامة فضل عمّلِك 2١‏ . 


ويعود إل البصرة حبى إذا كان عهدعمان اتخذه عبدالله بنعامر واليها كاتياً له» 
ويفسد ما بيهما فيعزله » حبى إذا صار العراق لعلى وولى على البصرة ابن عباس 
جعله على خراجهاء وأنابه عنه أحياز نأ وأظهر فى أثناء نيابته له حستكة » ذلك 
أن معاوية دمن:» إل م بعض من أفسدها على على 2 فاستجار زياد بالأزد 
واستطاع با أوقع بينهما أن يعيد الأمر إلى نصابه » وأن يعود يعم إلى طاعة 
إمامه . ولا فسدت فارس على على" أرسل به إليها والياً عليهاء فرم الفساد وأصلح 
الوك رأ الصدع متوسلا إلى ذلك كهارة سياسية فائقة » إذ ه بعث إلى 
ناما فوعد مسن 'نصره ومشّاه» كرتا رسام ٠‏ وضرب بعضهم ببعض ) 
ل بعضهم على عورة بعض » وهربت طائفة » وأقامت طائفة » وقتل بعضهم 
بعضاً» وصفت 000007 2 حرا ,ول مال ديك ا 
ويقال إن أهل فارس كانوا يقولون : « ما رأينا سيرة” أشبه بسيرة كسرى أنوشروان 
من سيرة هذا العرنى فى اللين والمداراة”' » . ولا قنتسل على” ظل على عهده لابنه 
الحسن . حبى إذا تحولت مقاليد الأمور إلى معاوية ل بفارس » فكاتبه 
معاوبة متوعداً 5 أخل يتلطف له و كل لديه المغيرة عه ة الثققى» ذاكراً 

ما بينهما من الرحم : وما زال به » حتى دخل فى طاعته . وفرح به فرحا عظا” ه 
إذ كان يعرف فضله » وأنه لا غنى له عنه فى استصلاح العراق » ولا صار إليه 


.٠١هر6 (؟) طبرى‎ . 5١٠١/١ البيان والتبيين‎ )١( 
٠١١/4 (؟) طبرى‎ 


نقق 
مغ اناس ود لير + وللية .بين يني + واديلد اتفاضرين نعل" نيت 
لأبيه» وشهدت بذلك منهم سجماعة . غير أن كثيرين ظلوا يشكدون فى هذا النسب 
وينهمونه. ول يلبث معاوية أن ولا"ه البصرة وخراسان وسجستان سنة 8 للهجرةء 
فأظهر من الحزم وحسن التدبير ما جعل معاوية يضم إليه الكوفة حين مات وليها 
المغيرة بن شعبة » وبذلك أصبح واليآً على العراق بجميعه حبى وفاته سنة اه 
للهجرة . وقد أخذ الفسّاق وابحناة بالعنف والشدة » وكذلك صنع بالحوارج 
والشيعة وقصته مع حجر بن عدى مشهورة » فقد أرسل به إلى معاوية» 
وهناك لقىحتفه . على أنه كان يخلط سياسته باللين » ولم يكن يعمد إلى سفك 
الدماء إلا حين تُعمْجزه الحيلة» وقد اتبع سياسة ضرب القبائل بعضها ببعض 
حى يشغلهم عنه وعن الدولة . ومن المحقق أنه كان سياسيًا ماهراً بعيد النظر بحسن 
تصريف الأمور إلى أبعد غاية . 


وكان خطيبا لا يبارى فى جودة خطابته» يعرف كيف بضوع كمه موقا 
البكن " الأسماع وتصغى له القلوب:والأفئدة » وقد نوه بمخطابته كثير من معاصر يه 
على شاكلة قول الشعلّى : وو و اا 
أحببة أن رسكت شوو من أن يسبىء إلا زياداً فإنه كلما أكثر كان أنجود 
كلاماً”' ». وخطبئه مث ل.خطب الحجاج تدور فى موضوعين هما السياسة والمواعظ 
الدينية» وقد بقيت من خطبه الأول شظايا وفقر وخطبة طويلة هى أروع خطبة 
سياسية خدّفها هذا العصر ء وهى الملقبة بالبكراء” ع "ميت بذلك لأنمها 
م تبتدئ بالتحميد والمجيد”" » وقد أدخله عليها بعض الرواة . 


والخطبة تُجُمل سياسة زياد ابى اشَهر بها والى ردت إلى البصرة أمنها بعد 
أن عاث فيها الفسّاق واللصوص واضطرب حَبّْل” النظامء وقد بدأها بتصوير 
ما صار إليه أهلها من الفساد وشيوع الفسق والانحراف عما رسم الله المسلمين 
فى كتابه من السيرة المستقيمة الطاهرة » يقول : 


)١ (‏ البيان والعبيين ؟/ 58 . الأخبار ١/١41؟‏ و«المقد الفريد 1١١/4‏ . 
( ؟) اقظرها فى البيان والتبيين ؟/ ؟"وعيون ( ؟ ) البيان والتبيين ؟/ 5 وانظر ؟5/؟5 . 
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« أما بعد فإن الحهالة الحهلاء ٠١‏ والضلالة العسمياء والغتى الموفة بأملاغل 
النار ما قد سنهارم ويشتمل عليه حلماؤكم من الأمور العظام ينبت فيها 
الصغير ولا يسحاش '' عنها الكبير » » كأنكم لم تقرءوا كتاب الله وم : تسمعوا ما أعد 
الله من الثواب الكريم لأهل طاعته والعذاب الألم لأهل معصيته فى الزمن 
السَرمد”" الذى لايزول» أنكونون كن طرفت ”*)عينيه الدنيا وسَد”ت مسامعه 
الشهوات واختار الفانية على الباقية ولا تذ كرون 2 اخدتم فى الإسلام الحدث 
الذى ل تسْبسقوا إليه من ترككم الضعي فِنقئهر وي وذ ماله وهذه المواخير 
الاصوية والصعيفة” المسلوية” فى اهار المبصر.ء والعدد غير قليل 2 

ل 0 الليل وغارة الهار؟! ريم القرابة وباعدت الذين 2 
تعتذر ودبغير العذر وتسخمُضونعى امختلس. أليس كل امرئ منكم يذب عنسفيهه 
صنع من لا حاف عاقية ولا يرجو معاداً :ما أنم باخلماء ولقلة ابعم الستهاء + 
فلم يزل بهم ما يرون من قيامكم دوم حى اننهكوا حرم الإسلام » . 

وعلى هذا النحو اسبل” خطيته بتجسم صور الفساد الى 0 حياة 
الناس فى البصرة ‏ وهو فى أثناء ذلك يقرع سامعيه بأنهم انتبذوا كتاب الله وراء 
أظي, 4رهم مؤثرين الفانية” على دار اللخلود » وكأنما عادوا يحون جيا” هم الوثنية القديمة 
وكل ما كان فيها من إثم . حى إذا بلغ من ل أراد انتقل 
يصور خطته فى حكمهم وما أعداه لم من ضروب العقوبات ٠»‏ يقول : 

و إنى رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بها صلح به أوله. “لين فق غير 
ضعف وشدة ق غير عنف » وإف أقسم بالله لآخذن الول 0 
بالظاعن والمقبل بالمدبر والمطيع بالعاصى والصحيح مم ق نفسه 2 
حى يلى الريجل منكم أخساه فيقول : (انْج سعد فقد هلك سَعينّد) أوتستقم لى 
كنادجم .. . من تقب منكم عليه فأنا ضامن لا ذهب لهء وإياى ودلج الليل 
فإنى لاأوق دلج إلا سفكت دمه .. وإياى ودعوى”*) الحاهلية فإنى لا آخذ 


)320( المهلاء : وصف م كد كا تقولايلة ليلاء. الريبة . 

(؟) ينحاش : ينفر. (1) الداج : السير فى اقيل . 

( ؟)السرمد : الدائم ‏ (7) الولى : السيد ء المولى : العبد 

( 4) طرف عينه : أصابها بثىء فدمعت . ( +) دعوى الماهلية : قوم يالمّيم مثلاء إثارة 


( ه) المواخير : جمع ماخور »ع وهو بيت من الشخص لقويه . 


13 
داعياً بها إلا قطعت لسانه . وقد أحدة م أحداثا م تكن وقد أحدثنا لكل ذنب 
عقوبة ٠‏ فن غرق قوماً غرقناه » ومن أحرق قا أحرقناه . ومن تَقَبْ 
بيتاً نقبنا عن قلبه» ومن نبش قيراً دفنّاه فيه حيناء فكفه وا أيديكم وألستتكم 
أكف عنكم يدى ولساى 2 ولا تظهر على أحد منكم ريبة بخلاف ما عليه 
عامتكم إلاضربت عنقه . وقد كانت بيى وبين أقوام إحتن"٠‏ ') مجعلا دير "ا 
أذن ودع قدى ٠‏ فن كان منكم مسيئا فليتزع عن إساءته . إلى والله لأوعلمت 
أن أحدكم قتله السّل” بو يشوم الكت للاجاعا و امك لسرا عي 
يبدى لى صفتحته”" » فإذا فعل ذلك لم أناظره . فاستأنفوا أموركم ان 
على أنفسكم . فرت مسو بقدومنا سنسرهء ومسر ور بقدومنا سنسوءه ») . 


وهذه الفقرة من الحطبة تصور يجلاء سياسة زياد ودسغوره ى حكم البصرة » 
وهو دستور أوضح فيه مواد العقوبة وأنه ساعد بالظنة ويعاقب على الشبهة » 
وأنه قد مجر دسيفه لقتل من لايد رعوى » وأن منعاد إلى العصبية الجاهلية يستثير 
قومه سيقطع لسانه . ونجحت هذه السياسة فى إعادة الأمور إلى نصابها فى ولايته 
واستقرار الأمن ؛ حى قالوا إن المرأة كانت تتببت وبابها مفتوح عليها لا تخثى 
لساء وكان الغثىء سقط فلا يعرض له أحد حتّى بيجع إليه صاحيه » فيأخذه» 
وقالوا أيضاً إن الناس هابوه هيبة لم يهابوها أحداً من الولاة قبله . وفى نفس هذه 
الفقرة ما يصور رفق زياد برعيته » فهو لا يبطش للبطش ٠‏ وإعما ببطش على 
حرام ء أما بعد ذلك فلين رفيق بالناس ء زهو هر بذاك حين بلخصن حطظيه 
فى الحكم بأنها لين فى غير ضعف وشدة فى غير عنف . وأيضاً حين يجهر ى 
ختام الفقرة بأنه سيصانع الناس حى أعداءه ما صانعوه . ويمضى فى فقرة ثالثة » 

« أيها الناس إنا أصبحنا كم ساسة وعنكم ذادة » نسوسكم بسلطان الله 
الذى أعطانا ٠‏ ونذودعنكم ب.فىء *' الله الذى خدولناء فلنا عليكم السمع والطاعة 





)١1(‏ إحن : جمع إحنه ‏ » وهىالحقدوالضغينة . (غ) أرعوا ا 
(؟) دبر:خلف . كناية عن أنه لايم بها ١.‏ (ه) الفىءهنا : راج وغنائم الحروب . 
20 أدق سيك : جاهر بعداوته . 


ا 
الي 0 علينا اتعدل” والإنصاف فيا وليناء فاستوجبوا عدلنا وفَيْقَمًا 
0 لنا .. وادعوا الله بالصلاح لآ كم ف نهم ساستكم امد ب ن وكهفكم 
الذى إل مه افون ومى بسصلحوا تتصلحوا ولا ريو قلوبكم ب غضم ؛ فيشتد” 
00 ويطول اح ا لاو وات ترشا ألا واسييك 
لكم فوم لكان شدًا لكم . . أسأل الله أن يعن كاد على كز 52007 
م فيكم الم رفأنفذوه على أذ'لاله 0 وام الله إن لى فيكم لصسرعى كثيرة 34 
فليحذر كل امرئ ب منكم أن يكون من صرعاى ا 

وزياد قف هذه الفقرة يستلهم فكرة التفويض الإلى المعروفة عند الفرس » 
إذ كانوا يؤمنون يأن ملوكهم ٠«فوضون‏ لحكمهم من قبل ربهمء وف ذلكدلالة 
واضحة على 1 الخطياء بالأفكار الأأجنبية . وهو 0 لنبساميخية تا ف يد د 
09 ان 001 من 0-6 أنفسهم 0 الطاعة 3 3 28 
فالسيف ينتظرهم وضرب الرقاب . 

والحطبة على هذا النحو خطبة سياسية خالصة » إذ ترسم سياسة زياد 
وطريقته فى الحكم. من بجميع أطرافهما وهى مقسمة إلى فقر تتسلسل فيها 
الأفكار تسلسلا دقيقاً . كل لفظة تقع فى مكاءها وقرارها مع -جمال الديباءجة 
ووضوح الدلا لد فلا توعدر و تعقيد ولا كلم غرن: 


وكان زياد بحكم خطابته فى الجمع والأعياد يعمد إلى الوعظ كيرا + توفق 
فيه بابلدع ٠:‏ كا يبدع فى خطبه السياسية» ونسوق له من هذا الباب موعظة يقال 
إن عبد الملك بن مروان كتبها بيده » وهى تطّرد على هذا السياق 00 

« إن الله عز وجل جعل لعباده عقولا عاقبهم بها على معصيته وأثابهم بها 
على طاعته. فالناس بين محسن بنعمة: الله ومسبىء حخذلان الله إياه . ولله النعمة” 
عل ارمق واتلسة عل الى فأ أين عن لت عله النسمة لق الهو را 
العبرة فى غيره أن يضع الدنيا بحيث وضّعها الله فيكعمطى ما عليه مها ولايتكثّر 


. 781/١ اذلاله : وجوهه . ( ؟) البيان والتبيين‎ )١( 
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ما ليس له فيها » فإِن الدنيا دار فناء » ولا سبيل إلى بقَانها » ولا بد من لقَاءِ الله 
عت وجل » فأحذ رك الله الذيى حذرك نفسه» وأوصيكم بتعجيلما أخرته العتجزة » 
قبل أن تتصيروا إلى الدارالبى صاروا إليها » فلا تقدروا فيها على توبة » وليست 

لكم منها أوبة » 
وواضح ما قى هذه الموعظة من حسن التقسم ودقة التفكير وسلامة المنطق 
والقدرة على الإقناع بالحجة » وحقا ما قاله عنه بعض معاصريه ٠‏ وقد استمع 

إليه فى بعض خخطبه ء من أنه أونى حمسن الببان وبراعة الحطاب . 


ختطباء انحافل ظ 
:مسا بنا أن العرب عرفوا من قديم هذا اللون” من الحطابة» إذ كانوا يقد مون 
على ملوكهم وأمرائهم » فيخطبون بين أيديهم مين عليهم » ومفاخرين بقبائلهم . 
وكانوا يخطبون فى أقوامهم مصلحين بين العشائر أو منافرين أو حاثين على الحرب 
أو داعين لأن تضع أوزارها . وكثيراً ما خطبوا فى الأسواق وفى عقد المصاهرات . 
ونراهم بعد فتح مكة يقدمون على الرسول زرافات ٠‏ يتقدمهم خطبا يهم 
وكانوا كثيراً ما يخطبون بين أيدى الحلفاء الراشدين . ولا نتقدم فى عصر ببى 
أمية » حبى تنشط هذه الخطابة نشاطاً واسعاً » ٠‏ وكان ما أذكى جذوتها فى نفوسهم 
أن الأمويين وولائهم فتحوا أبوبهم للعرب » كى يطمئنوا إلى حسن ولامهم 
لدولتهم ٠‏ فكانت وفودهم نشل بين أيديهم » وكانوا يَغنُدقونعليها إغداقاً واسعاً. 
ومعاوية هو أول من فتح أبوابه يه لتلك الوفود » فكانت ترد 
تباعاً إلى ساحته » تعلن تارة ولاءها » وتارة تعرض ظّلامة لهاء وهو نم 9 
بهاء ينض عليها من نواله العمْر» وتبعهالحلفاء الأأمويون من بعده يستنون سنّته . 
يمن اشتهر بالحطابة بين يديه ستحبان: خطيب وائل ٠‏ وقد اشتهر يخطبته 
« الشنؤهاء » الى خطب بها عنده » فلم نشد شاعر بل افطل اي الاج 


. 948/١ البيان والتبيين‎ ) ١ ( 


24.ك 
ويقول الحاحظ : «١‏ إنه كان أذ كر الناس لأول كلامه وأحفظهم لكل شىء 
سلف من منطقه'١‏ » . وموم الأحنف بن قيس خطيب نمم الذى لا يدا فسع 
وصحار بن عياش امد الذى قال له معاوية: ١‏ ما هذه البلاغة الى فيكم؟ 
قال : شىء تجيش به صدورنا فتقذفه على ألسنتنا''! » ومعاوية يشير إلى ما اشمهر 
به قومه بنو عبد القيس من الحطابة . ويذكر الحاحظ من خطباهم بنو صوحان 
وكانوا شيعة» ومصّقلة بن رقتبة ورقبة بنمصقلة وسر ب بنمصقلة ”2 . ويقول 
كاد ىح تبي والمجور ) وممى تكلموا فلابد لم من أو من بعضها!؟) 
ويقابل آل رقبة وصوحان فى ببى عبد القيس؟ ل الأهمم فى 7 2 وعلى رأسهم 
عمرو , بن الأهم الذى قال فيه الرسول صل الله عليه وسلم وقد | ستمع إلى بعض 
كلامه البليغ « إن من البيان لسحراً » وكان أخوه عبد الله علىمثاله 0 رائعاً» 
وله مقامات ووفادات!*'» ممثله ابناه صفوان وعبد الله » وخالد بن صفوان 
وشسبيب بن شيئبة بنعبد الله . ومن الحطباء الأبئيناء عبد العز يز بن زرارة الكلانى » 
وهو الذى خاطب معاوية بقوله 297 : ش 

103 مين ال الال ار » وأمتطى النهار [ إليك ٠‏ 
فإذا أُلُوى !") فى الليل فب ض البصر وعلفى الأثر أقام بدنى وسافر أمل . 
والنفس تلوم والاجتباد يعذر .. وإذ قد بلغتك فقسطئى ”5 

وواضح ما ى هذه الحطبة القصيرة مندقة التعبير وجمال التصوير. وعلى هذا 
النحو تمضى خطابة ا نحافل » إذ كان الخطيب يروى فيها طويلا حى يروق لفظه 
الخليفة ومسن” بحضرته . وربما جعلهم ذلك يسجعون فى خطابتهم حى يليوا 
الألباب بحسن بيانهم . وبلغ من إحسانهم لمنطقهم أن كان شفاي الكسانيه فق 
ل ل على اسماعهم . وكانت هناك مواقف 
سياسية كثيرة تدعو هؤلاء الخطباء إلى المنافسة اللحادة بيهم وأن يحول كل منهم 
إحراز الغلبة على نحو ما كان من خطياء الوفود الذين تباروا يوم عقد معاوية 


. #”ههر/١ نفس المصدر‎ )5( . "897/1١ البيان والتبيين‎ )١( 
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( ؛) البيان والتبيين 742/1١‏ . (8) قطى : يكفيى . 


4 
البيعة لابنه يزيد 21١‏ وعلى نحو ما كان من عمران بن عصام العسذزى ى خطبته 
الى صدر فيهاعن رغبة عبد الملك فى خلع عبد العزيز أخيه والبيعة لابنه الوليد "2 . 
ومن ذلك الجمع بين النهنئة بالحلافة والتعرية » وكان أول من فتح هذا الباب 
عبد الله بن همام. الساولل الكوقل » فقد دخل على يزيد بن معاوية حين 

استخلف والناس مجموعون على بابه ينبن القول » فقال97© : 


ديا أمير المؤمنين آجرك الله على الرزينّة» وبارك لك فى العطية » وأعانك 
على الرعية » فلقد رزئتعظيا » وأأعنطيت جتسهاً» فاشكر اللهعلىها أأعطيت» 
واضير له عل تنا ريك ققد ققدت خلينة اده وميك كلاف اد 


مات و هوام 
فقارقت جليلا » ووهبت جزيلا ». 


وبذلك انفتح باب الكلام للخطباء . وتلقانا من هذا التأبين الممزوج 
بالتعزية نصوص متعددة ف المناسبات المماثلة . ومن اشمهر بكثرة الوفادات عليه 
من خلفاء ببى أمية عبد الملك بن مروان » فكانت ترد على بابه الوفود من كل 
قطر 3 وكان الحجاج كثرا ها -ستضيحت هع طائفة من وجوه أهل العراق 
ويقوم خطباؤهم بين يديه . وكان سلمان ابنه يتأله فوفد عليه غير واعظ من مثل 
أنى حازم !1 , ولم يكبر الوعاظ على باب كبرتهم على باب عمر بن عبد العزيز '*' ء 
منهم خالد بن صّدوان وعيد 0" لله بن الأهم وحمد""2 بن كعب القرظى . 
وكان هشام بن عبدالملك يوسع لحالد بن (4) صفوان فى مجالسهء ولا ؤسر الكميت 
من سجن خالد القسرى وضاقت به الأرض با رحست بحأ إلى ساحته متوسلا 
ببعض أهله . حى إذا مثل بين يديه خطب خطبة طويلة'"! يستنزل بها عطفه 
عليه » فرق له وعفا عنه . 





. ١١07/5 البيان والتبيين‎ )5( ١ وعيون الأخبار‎ ٠0٠ / ١نييبتلاو البيان‎ )١( 
©» ١4؟/8و ولعقد الفريد 854/14 «الأمالى (0) نفس المصدر 6+/4م‎ 


العلا لال . ل وعيون الأخبار + /ر م6" ٠‏ 0 ل0ا”م . 
( ؟) البيان والتبيين 48/1١‏ . ( 8) البيان والتييين ١‏ / هه + وعيون الأخبار 
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( 4 ) البيان والتبيين «/ره؟١‏ . (1) أغاف (عامى) .١١/1٠‏ 


20( زهر الآداب ١/لاا.‏ 


١ 


وم تكثر هذه الوفادات على أبواب الخلفاء فحسب . فقد كان الحطباء 
يفدون على الولاة 3 واشههر غمراكت بن حطان بوفادة له على زياد بن أبية» الى 
فيها ع رائعة )١(‏ 8 ومن" وفدوا على تناع كثيرون 34 مهم جامع اخارن 
وقل تسخطه ببعض قوله '") »وكان قواده لا سوك يرسلون إليهمن بره بانتصارامم 
على نحو ما أرسل إليه المهلب كعب بن مَعنّدان الأشقرى ينبئه بقضائه على 
الأزارقة -ء ("3) ١‏ 

وتلقانا يحانب هذه الوفادات أخبارعن خطبهم ف المصاهرات **) وى إصلاح 
ذات الديدق 0 وهناك خطب تاد شكل المنافرات المديمة » وهى تلك الى 
يقال إنها حدثت بين بعض بى هاشم وتمرو بن بن العاص وبعض الأمويين وقد 

عق أن ضعفناها : ورج حنا انتخاطا ‏ ومثلها ما 5 بع ض كتب الأدب 
من خصومة أنى الأسود لد ل وو وارتفاعهما إلى زياد . وريعا كان أهم 
خطيب اشهر ق هذه امحافل الأحنف بن قيس 2 ويحسن أن نقف عنده وقفة 


قفصيرة . 


الأحتف ''' بن قيس 

' اسمه صضرء وقيل الضحاك» من ببى سعد [حدى عشائر تمم لقنب بالأحنف 
لحتسف ”"' كان فى رجليه جميعاً: وكاندمم الهيئة تمتحمه العين : ولكنه كان جمع 
خصال السيادة والشرف » من حتكة وحلم وحز م ومروءة وثقة بالنفس ومصارحة 
بالرأى مع حسن البيان وذلاقة اللسان . وقد نزل البصرة مع عشيرته لآول العهد 
بالفتوح مشاركاً فيها ؛ وأرسله بعض ولانها ف وفذ إلىعمر سنة سبع عشرة للهجرة ؛ وكان 
لا:يزال فى مطالع شبابه » ليعرضوا عليه شئونبلدنهم وما يحتاجونإليه فيها منزيادة 





)00 ألبيان والتبيين ١١87/1١‏ . #ككره"١.‏ 

)١3‏ نفس المصدر ؟//ره؟١‏ . (1) انظر ق الأحئف طبقات أبن سعد 
أ( ) الكامل للمبرد ص 44 والأغافى ( طبع ج باق ١‏ ص 05 والاشتقاق ص 544 
دار الكتب)4 785/1 . والمعارف ص4 هو زهر الآداب١/45‏ ووفيات 
( 4 ) البيان والتبيين١‏ / 4 +٠‏ » 7/4 وعيون الأعيان لابن خلكان والبيان والتبيين والطبرى 
الأخبار 77/4 والعقد الفريد ١49/4‏ . ( راجع فهرسهما ) . 


( ه) البيان والعبيين ١/ره١٠‏ 2 319+ (؟) الحنف :* عو اح الرجل . 


فيد 
الأرزاق ومن شق" بعض القنوات والأنهار ؛وتكلم الوفد:ء وهو ساكت . فطلب 
إليه عمر أن بتكل » فا كاد يم" كلامه حبى أعجب لوو اا يده 
بقول الحاحظ : « نظر عمر إلى الأحنف وعنده الوفد ٠‏ والأحنف ملعف ف 

0 لهء فيرك جميع القوم واستنطقه» لقا تي جيه ا وتكلم 
بذلك م البليغ المصيب وذهب ذلك المذهب ل يزل عنده قى علياء » ثم 
صار إلى أن عقدالرياسة ثابتة له( فى تمبم ) إلى أن فارق الدنيا»'. وبقولون إنه 
استبقاوعنده حولا كاملا ليبالغ فى تصفح حاله . وعاد إلىالبصرة وأخذ يتمد على 
جمر من حين إلى حين “كما أخذ يسهم مساهمة قوية فى فتوح فارس وخراسان 
لعهد عمر وعمان ٠‏ وأظهر براعة نادرة فى قيادة الكتائب والحيوش » إذ كان 
النصر داعا يرافقه . 


ونزاه ى وقعة الجمل يقف موقف الحياد من خصممة على والسيدة عائشة 
وطلحة وا والزبير » ومعه أربعة آلاف سيف من قومه أأغمدت استجابة لرأيه » 
حتى إذا انتصر على دخل هو ومشايعوه من تمي فى طاعته : وأصفاه ولاءه حى 
إذا كانت وقعة صف.ين أتلئ قتيا يجيا هو وقزية ماكر لرزبات أنه كان 

من رأوا مواصلة لقتال مع أل الغام وأنه اسار عل عن ٠‏ أن يحكم شخصاً آخر 
غير أن موسبى الأشعرى يهمض أمام خبث عمرو بن العاص ودهائه . وما زال 
على ولائه لعلى إلى أن لبى ربه فدخل فما دخلفيه الناسمن البيعة لمعاوية. وكان 
معاوية وولاته م زياداً يكير ونه إكباراً عظما : ونرأه يسصْبح سفيراً لقومه لدى 
معاوية. فهو د بهد عليه من حين إلى حين : ويوسع له فى مجالسه » بل لقد كان 
يختصه بابخلوس فى 2000 

وف هذه الحقبة من حياته يصبح أكبر شخصية ف البصرة ٠‏ بعد ولانها . 
وف اق أنه كان بجمع كل مزايا التؤوه وق حلم رآناة وبوا نط وكا على 
مصلحة القبيلة . حبى قالوا إنه كان إذا غضب غضب له مائة ألف سيف 
لا يسألونه فم" غضب . وبلغ من سؤدده أنه لم يكن يُدارى » وأنه كان يجهر برأيه 





)١(‏ البت : كساء صوق غليظ . ( ؟) البيانوالتبيين١‏ / ١007‏ وانظر 4/١‏ 5 ؟. 
(؟) تبعق المطر : تفجر وانسال . 


فد 
لايخشى لومة لاثم ء حى الحليفة مع اصطناعه له وولائه كان إذا سأله فى شىء 
يعرف رغبته فيه » وهو لا يريده » جاهره برأيه فى رفق » ومن خير ما يمثل ذلك 
كلمته عقب الوفود الى استقدمها معاوية للبيعة لابنه يزيد » فإنه جين جاء دوره 
7 الكلام قال 00 .' 

« يا أمير المؤمنين أنت أعلم بيزيد ف ليله وتباره وسره وعلانيته ومدخله 
ومخرجه » فإن كنت تعلمه لله رضاً ولهذه الإمة فلا تشاور الناس فيه » وإن كنت 
تعلم منه غير ذلك فلا تزوده الدنيا وأنت تذهب إلى الآخرة » . 

وكأنه لم يكن يرضى خلافة ريد » فدخل إلى تصوير رأيه هذا الدخل 
الرفيق . ويتوفى يزيد» ويضْطر عبيدالله بن زياد إلى مغادرة البصرة ويسم 
أمورها إلى الأزد و زعيمها مسعود » وتثور تيم وتقتله » وتنشب الحرب بيبا وبين 
الأزد 8 و يقع بعض الصرعى » فيتدخل الأحنف 3 ويحقن الدماء بين الطرفين 
المتنازعين » مؤدياً ديات القتلى من ماله . وتخضع العراق لابن الزبير » وتتدخل 
كم برعافة الأحنف فى طاعته» ويقربه مصعب ويصبح من ختّاتصائه » فيقف 
معه فى حرب الختار الثقى ؛ ولا بمتد به أجله ‏ إذ يتوق ىف أواخر العقد السابع من 
القرن الأول مبكيًا من قومه وعارفيه ‏ ويد وى أنفرغانة بنتأوس بن حجر القيمية 
وقفت على قبره » فأبدسئنه قائلة3) : 

د إنا لله وإنا إليه راجعون » رحمك الله أبا بحر 7؟) من "ع 14 فى 
جسن ٠‏ ودوج فى كفن » فوالذى ابتلانا بفقدك ٠‏ وأبلغنا يوم 
موتك ؛ لقد عشت حميداً » ومتاً فقيد! » ولقد كنت عظم | 2 
فاضل السلم » رفيع العماد » وارىَ اناد ٠‏ منيع: الجريم » سلم الأديم : 
وإن كنت ف امحافل لشريفاً » وعلى الأرامل لعطوفا » ومن الناس لقريبا » 
وفيهم لغريباً » وإن كنت لمسوداءوإلى الحلفاء لموؤتد”! » وإن كانوا لقولك 
لمستمعين » ولرايك لمتبعين ») . 

وم بنا آنفاً كيف أن عمر بن الخطاب أعنجب ببلاغته وحسن بيانه» 
ووصفه اللحاحظ فقال إنه« أنلف مضر الذى عطس عنه وأبيسن” العرب والعجم 
00 


( ؟) البيان والتبيين 707/5 . وضع ف القير . 


14 
قاطبة 02١‏ . ونحن لا نقرأ خطبه الى كان يلقيها بين أيدى الحلفاء. حبى يروعنا 
منطقه, لقدرته على حك الكلام وتوشيته أحياناً بالسجع وأساليب التصوير . 
ولم يكن يمُطيل فى هذه الحطب » بل كان يعمد إلى الإيجاز والكلم القصار » 
فيبلغ بها كل ما يريد من حاجته وحاجة قوعه » ونسوق له كلمتين تصورات 
منطقه » فقد وفد على معاوية مرة» فقال يصف أهل البصرة وما يؤملونه فى ا حليفة 

من مد" يد العون والمساعدة "© : 

يا أمير المؤمنين أهل البصرة عدد ب-سير وعظكسير » مع تتابع من المّحول 
واتصال من الذ حول ”"' » فالمكثر فيها قد أطرق ”*' » والمقل قد أملق» وبلغ 
منه الْحمْتسق » فإنرأى أمير المؤمنين أن بيعش الفقير » ويتَجنْبئر الكسير »ويسهل 
العسير » ويصفح عن الذ"حول ويداوى المحول ؛ ويأمر بالعطاء ليكشف البلاء؛ 
ويزيل اللأواء”*2 . وإن السيد من يعم ولايخص ومن يدعوالجة-لى'"' ‏ ولايدعو 
النتّسرى 7" »إن أ“”حسن إليه شكر وإن أسىء إليه غفر » ثم يكونمن وراء ذلك 
لرعيته عماداً يدفع عنها الملمات » ويكشف علها المعضلات » . 

ويعثل هذا اللحن من القول كان يقدمه الخلفاء لبلاغته وحسن تأنيه فى 
تصوير ما جاء من أجله » إذ كان يسلك إليه المداخل الدقيقة» فيسَمئُضونه فى 
التو والساعة . ويظهر أنه قال هذه الكلمة عقب حروب على ومعاوية ولذلك 
مضى يطلب إليه الصفح الحميل» » مستعطفاً » ولكنه الاستعطاف الذى يب 
فيه الرجل الكريم على مروءته . ودائماً كلما قرأناه أحسسنا عنده رجاحة العقل 
وأنه لا يرسل كلامه إرسالا » بل ما يزال يتمهل فيه » سواء عمد إلى السجع 
أو لم يعمد مورداً من اللفظ ما يحيط بالمعانى الى يعبر عنها إحاطة تامة» وتصور 
ذلك كلمته الثانية الى أشرنا إليها كما صورته كلمته الآ نفة ؛ وقد ألبى بها حين 

ادلم الأمر بعد وفاة يزيد بن معاوية واصطدام الأزد بقبيلة نم » فقد توجه إلى 

الأولين يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلَّى على بيه [4) : 


: البيان والتبيين 50/1 . ( ه) اللأواء‎ )١( 
. الدعوة العامة‎ : 0 5 . 45/١ (؟) زهر الآداب‎ 
. اليم الذحول : : الثارات . 0720( الدعوة النقرى : : الدعوة الخاصة‎ 


(:) أطرق : هزل وضعف . ( ه ) البيان والتميين ار . 


بيليف 

ويا معشر الأزد وربيعة أنم إخواننا فى الدين وشركاؤنا فى الصبر وأشقتانا 
فى النسب وجيراننا ف الدار» ويدانا على العدو . ولله لد ! البصرة أحب إلينا من 
ممم الكوفة » ولأزد الكوفة 0 ع الام فإن استشرى )١(‏ ى'" شنا نكم » 
وأنى ح- ”07 صدوركم فى أموا موالنا وأحلامنا 0 

ونزلت الكلمة على الأزد برداً وسلاماً » فأغمدت الأسنة وحقنت الدماء . 
وعلى هذا النحو تثْبت 5 خطب الأحئف صسيرته صدق فراسة ابن الخطاب فيه 5 
إذ اعتبره سيد" قومه وخطيب مصيره . 


خطباء الوعظ والقتصص 

نشط الوعظ والقتصتص” الدينى فى هذا العصرنشاطاً عظماء فقد كان الوعنّاظ 
والمصّاص فى كل بلدة إسلامية ليون عن وعظ المسلمين , وقد أفرد لهم الحاحظ 
فى بيانه صحفاً كثيرة » أورد فيها العام طافة نون مزجي كرا ا كانوا يعظون 
به الناس . ومن متيل من وقف م هو وغيره من أصعاب كتب الأدب 
والتاريخ الأمر بن سريع وهو أول من قسص بالبصرة”'' » وكان يقابله فى الكوفة 
زيد؛؛' بن صوحان وف المدينة عنُبسيئد بنع سيئر *' وكان عبدالله بن تمر يتأثر 
بقصصهووعظه حى ليبكى منشدة تأثره . ومن القتصاص أيضاً إبراهم '' الديمى 
الكوق وسعيد بن ججبير » وكان يقص بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر 27 
وسار وعنات قاص” مسجد المدينة »وذر' (؟) بنعبد الله »وكان بليغاً» وهو 
الذى كان يق ص" فى جند ابن الأشعث حاثًا الناس على حرب الحجاج : ومطراف 


. ١94 ص‎ ١ استشرى : تفاقم . الشنآن : العداوة . (1) أبن سعدج‎ )١( 
. ١78 (؟) سك الصدور : الحقّد . (07) أبن سعدا 1 صن‎ 
. 5737/1١ (؟) ابن سعدج لاق اصم؟. (ى) البيان والتبيين‎ 
٠١98/5 اين سعدج ١ص 6هم. 20 ( ) انظرق مواعظه عيون الأخبار‎ )4( 


)20( أبن سعد جه ص ١‏ 84 والبيان والتبيين والعقد */رمة١‏ . 
ات . 


3 


بن 2 ويريد 


0 البتقاشى 000 الخاقد » 


من وعظه 7؟) .)0 5 


م تخلسق» وليتنا إذ لقنا مص » وليتنا إد عصينا م عت 4 وليتنا إذ متنا 
لم تبعت" وليتنا إذ بسعثنا لم نحاستب » وليتنا إذ حوسبنا لم نع دب ء وليتنا إذ عتذبنا 


لم نخلد » . 


فالقتُصّاص كانوا وعنّاظاً فى الوقت نفسه » بل هم لايقصون إلا من أجل 
الوعظ » ويمن امور وا يم عبد”*' الله بن مرو بن العاصن ل مضي ورا 


ابن <.يسوة والأوزاعى ' '" فى الشام وسعيلك 


المدينة 2 ولثانيهما موا 


زفق 


بق السيب وأنى حازم الأعرج فى 


عظ كثيرة كان يعظٍ بها سلوان بن عبد الملك وعمر بن 


عبد العزيز » ومن قوله فى بعض هذه المقامات وقد سثل ما مالك ؟ قال : 


مالان : الثقة بما عند الله واليأس مما فى أيدى الناس 47 


أيضا عيد اذايق 
بالرعاظ موجاً» من مثل ابن )6١‏ 


0 رم 


تول الوعظ قى فق جيش قثرية 1 نمسم 
لقف كيين وسئان طرير(16) : 


دينار » وكان يقول ق قصصه : 


وتروض عِرّسك بعد ما هرمت 


)١ (‏ البيان والتبيين 8507/١‏ وعيون الأخبار 
؟/ةظم؟. 

( ؟) انظر فى مواعظه عيون الأخبار 707١/5١‏ 
وما بعدها 581١/0 ٠‏ 9862”*. 

( ") البيان والتبيين ١/؟"؟‏ . 

( ؛) عيون الأخبار 5514/56 . 

( ه) انظر طرفاً من مواعظه فى صفة الصفوة 


/ت6 8 . 
(5) انظظره ى صفة الصفوة # /87؟١؟‏ . 
(07) راجع صفة الصفوة 44/5 . 


(8) البيان والتبيين #/ره"١‏ . 
(94) انظر البيان «التبيين  84/٠‏ 


آل 4م 5 

كعب القر ظى واعظ حمر بن عبد العزيز . وكان العراق يوج 
وق 'العجلى كرايخ عيد الله 
وأنوين 12 السيانق ويد بوذا سع الأزدى البصرى » وقد 
عخراسان وفيه يقول إنه أحب إلى من مائة 


بن كبار الوعاظ والقصاص مالك ')بن 


ا 


و 2 
ومن العناء رياضة الهرِمم 
0 

)٠١(‏ البيان و«التبيين ١/5+م‏ ولعمّد 
##/رءره ١‏ غ6 ١88‏ 


.1١58/5؟ *مءوانظر‎ / ١نييبتلاونايبلا‎ )١11١( 
.١11١/5رظناوعه /م‎ ١ نفسالمصدر‎ )١9( 
وصفة الصفوة‎ 57١/5 البيان والتبين‎ )١( 
#/رتة.‎ 

. 5١5/8 راجع صفة الصفوة‎ )١:4( 
البيان والتبيين 5077/8 والعقد الفريد‎ )1١5( 
. وطرير : محدد‎ ١ ,٠ر/‎ «+ 

(11) البيان والتببين 79/٠‏ وصفة الصفوة 
#«//رلاة١ا.‏ 





يف3 

وهم إياس بن معاوية قاضى البصرة» وكان أضرتب” به المثل ف الذكاء 
وصدق الفسراسة ' 0 ' ومنهم خالد بق طنواث وبيب بن شيبةالأهتميان الغيميان. 
وفبهما يقول الحاحظ : « ما علمت أنه كان فى الحطباء أحد كان أجود خطباً 
من خالد بن صفوان وشبيب بن شيبة للذى يحفظه الناس ويدور على ألستتهم 
من كلاهه]!' » ويقول فى خالد : « ومن الخطباء المشوورين فى العوام والمقد مين 
فى الخواص خالد بن صفوان . . ولكلامه كتاب يدور فى أيدى الور “اقين "لي 
وقد لحق خالد عصر أنى العباس السفاح » وكان من سماره» ويؤثر عنه أنه كان 
نقزل. 34 9١‏ احذووا عائق الفتعقاء يع الدعاء ان ومو قوله:ة وتيت لبا 
كلها أتمى فلأت البحر الأخضر بالذهب الأحمر فإذا الذى يكفينى من ذلك 
رغيفان وكوزان وطمران”*2» وروى له ابن قتيبة موعفلة طويلة وعظ بها سلهان 
ابن عبد الملك وأبكاه”" . 

ومن كبار وعنّاظ العصر وقمُصّاصه الحسن البصرى » وفيه يقول الحاحظ : 
أما الحطب ( الدينية ) فإنا لا نعرف أحداً يتقدم الحسن البصرى فيها "" » وين 
يأق بعده فى الوعظ عبد الله بن شداد » وهو القائل : : « أرى داعى الموت 
لا قلع وأرى من 7 لايرجع 18 » . ومن كبار القنصّاص والوعنّاظ 
الفضل بن عيسى الرقاثى » وكان يسجع ى وعظه "") » ويقول الحاحظ إنه 
« كان من أخطب 0 وكان متكلماً قاض يجيداً٠')‏ ودو الذى يقول 
فى قصصه : و ستل الأرض فقل من شق" أنبارك » وغرس أشجارك ٠‏ 
وجنى ثمارك ٠‏ فإن لم تجبك حواراً أجابتاث اعتباراً٠2.‏ ومن أشهر الوعاظ 
وأنبيهم واصل "١‏ بن عطاء رأس المعتزلة » وكان أغزر خطباء عصره 


)١ (‏ البيان والتبيين 8/١‏ وما بعدها . (8) نفس المصدر 5 /ر١1..‏ 

( ؟) البيان والتبيين ١/ا١” ‏ (4) البيان والتبيين 55٠١/١‏ . 

(؟) نفس المصدر ١//رومم‏ -.:م. )1١(‏ البيان والتبيين 5٠5/١‏ . 

( ؛ ) البيان والتبيين */ 5074 . )١١1( ١‏ نفس المصدر 08/1 . 

(0) نفس المصدر م#/4١١‏ و«الطمر : (؟١)‏ انظر قى ترجمة واصل الملل والنحل 
الثوب البالى . للشمرستانى ص ١ع‏ وما بعدها وأنساب السمعاى 
(1) عيون الأخبار 41١/١‏ . وابن خلكان ولسان الميزان 5١4/5‏ . 


(7) البيان والتبيين 4/١‏ ه” . 


11 
وأبلغهم وأعجبهم وأبينهم » ويرْوى أنه حضر يوماً مجلس عبد الله بن عمر بن 
عبد العزيز فى إمارته على العراق ١14  ١55(‏ ه) وحضره معه خالد بن 
صفوان وشبيب بن شيبة والفضل بن عيسى الرقاشى » وتبارى الأربعة بين يديه 
فى الخطابة » ففضلهم يخطبته المشهورة الى جانب فيها الراء » إذ كان يلثغ فيها 
لشغاً فاحشاًء ونه بذلك بشار بن بسر'د طويلاء قبل أن يفسد رأى واصل فيه » 

على شاكلة قوله : 


وه م 


أبا حُدَيْفة قد أوتيت مُمْجِبة فى خطبةٍ بِدَهتْ من غير تقدير 
وقوله : 
لقف فين لقا اقذبحتك: ٠.‏ روا شنا دمل ابن شان 
فقام مُرْنجلا تَذْلى بداهئّه كورْجل القَبْنا حُفْ بالنّهب") 
اتن ارا لم يَشْعر مها أحد قبل التصفّح والإغراقر فى الطلب 
ا تلع أ رم كا زع بقار أن نواضلة الى هله اللملة عل البنخية 
فإن من يرجع إليها يحس م ثر التروية والتحضير وأنه تأتىلا فى أناة حى اتسقت 
فى نسقها البديع » وهى من خير مواعظ العصر وأجملها وأبرعها » وقد استهلّها 
بتحميد وتمجيد أطنب فيهما إطناباً لانعرفه لأحدمن رصفائه ‏ علىهذا الغْط 29 : 
. « الحمد لله القديم بلا غاية » والباى بلا نهاية»الذى عتّلا فى دنوهء ودآنا 
فى علوه ؛ فلا يحويه زمان ولا حيط به مكان ء ولا وده !؟ حفظ ما خخلق » 
ولم يخلقه على مثال سبق » بل أنشأه ابتداعاً» وعدله اصطناعاً » فأحسن كل" ثبى ء 
خلقه » وتم مشيئته ‏ وأوضح حكمته , فدل "على ألوهيته » فسبحانه لامعقيب «*الحكه 
ولا دافم لقضائه » اا كل لح و التلمتة وذل” كل شىء لسلطانه » 
وصع كل" شى ء فضلّه » لا عرب عنه مثقالحبنّة وهو السميع العلم . افيد 
أن لا إله إلا الله وحده إفا تقد”ست أسمافه » وعظمت 1 لازو » وعلا عن صفات 


)١ (‏ انظر هذا البيت وما يليه البيان والتبيين الرسائل النادرة لعبد السلامهر ون و جمهرة خطب 


ا/؟. العرب لأحمد زكى صفوت 487/9 . 
( ؟) القين : الحداد , ( 4) يثوده : يثقله . 


(9) انظر ق هذه الحطبة الحلقة الثانية من (ه) لامعقب : لازاد . 


غرف 


كل محلوق » وتترّه عن شبيه كل مصنوع » فلا تبلغه الأوهام 3 ولا تحيط به 
العقول والأفهام ؛ َعنْصَى فيتحلُم »ويتداعى فيسمع » ويقب ل التوبةمن عباده 
ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون » . 
وواذ ضح أنواصلايستظهر فى هذاالتحميدوالتمجيدآى القرآنالكر يمف رضت 
عظمة الله وجلاله» حى ليستعين بلفظها . وأيضاً فإنه يستظهرما كان يقرره من 
ننى التجسم عن الله » وأنه ليس كثله شىء من محلوقاته . وقد مضى يصلى على 
الرسول الكر بم صل الأدعليه وس مطيلا فى صلاته كا أطال فى حمده . ومس 
من صنيعه أخذ الكْتّاب منأمثال عبد الحميد يطيلون.فى تحميداهم وصلاهم 
على الرسول . ويأخذ بعد ذلك فى الحث على التقوى والعمل الصالح والتنفير من 
الدنيا ومتاعها الزائل » يقول : 
١‏ أوصيكم عباد” الله مع ا ده 3 
وأحضكم على ما سد نيكم منه وي لفكم لديه» فإن تقوى الله أفضل' نار وأحسن 
عاقبة فى معاد ولا تلهيتكم الحياة الدنيا بزيشها وخمدعها وفواتن لذانها وشهوات 
آمالها » فإنها متاع قليل ومدة إلى حين » وكل شىء فيها يزول . فكم عانيم من 
أعاجييها وكم نتصبت لكم من حبائلها ء وأهلكت من جتح إليها واعتمد عليها » 
أذاقتهم حلا » ومزجت لم سماء . 
وواصل ف هذه الفقرة يرد د ماكان يسجترى على لسانالوعاظ من الدعوة إلى 
تقوى الله حق تقواه» ويحذر من الدنيا وبرقها الحلّب وما يَطُوَى فيها من نعم 
لايلبث أن يزول » وإنها لتحت أعينهم تمد" لم فى غوايات الشهوات. » والعاقل 
من ازور علها وكبح جماح ‏ نفسه ورد ها ع نأهوائماء فالموت بالمرصاد وعم قليل 
لا يكون للمرء سوى ما قدام من عمل صالح » ٠‏ فليتزود' كل" لمعادهقبل فوات 
الفرصة وحلول الأجل . ويسترسل على هدى القرآن الكريم يتحدث عن الدول 
والأمم الغابرة » متخذاً من ذلك العبرة يقول 
٠‏ أين الملوك الذين بنوا المدائن » وشيسّدوا المصانع » وأوثقوا الأبواب » وكاثفوا 
الحجتاب » وأعدوا|بلدياد » وملكوا البلاد واستخدموا التلاد» قبضهم بمتحلملها 1 


)١ (‏ المحمل : الشقان على البعير. حمل فجما 
شخصان , والمعى احتوت علهم . 


يفك 


وطحنهم بكذكلهاء وعضتهم .بأنيابباء وعاضتهم من السعة ضنيقاء ومن الغرة 
ذلا. »ومن الحياة فناء » فسكنوا اللحود » وأكلهم الدود 4 وأصبيهوا لا ترق 
إلا مساكنهم» ولا تجد إلا معالمهم» ولا تلحس” منهم من أحد »ولا تسمع للم 
لسبمشا 4.. 

وهذا الشطر من موعظة واصل يصور لنا كيف كان القصاص «تحدثون 
طويلا عن الأم الداثرة والدول الزا تلقحديثاً أطالوا فيه مستوعبين لةحصص الرسل 
وشعوبهم وخاصة تلك الى عصهم » وما صب اللهعليها منعذابه ثما دفعهم دفعاً 
إلى حلمب ما ورثه أهل الديانات السهاويةمن أخبارعن الأنبياء» يقصدون بذاك 
إلى الموعظة الحسنة . ويعود واصل إلى الوصية بالتقوى والانتفاع بالقرآن وما به 
من أحسن القصص بأبلغ المواعظ » وك به واعظاً هادياً . 

ويشيد الحاحظ ببلاغة واصل وأنه كان أحد الأعاجيب فى بلاغته » إذكان 
فاحش اللدّغة فى الراءء فخلّص كلامد منها تخليصاً » يحيث لم يكن أحد يفطن 
لذلك لبيانه الرائع » يقول : إنه كان داعية ورئيس نحلة . وعرف أن مخرج لثغته 
شنيع وأنه يقارع أرباب النحل وزعماء الملل وأن لابد له من حسن البيان وإعطاء 
الحروف حقوقها من الفصاحة » ومن أجل الحاجة إلى ذلك « رام إسقاط الراء 
“من كلامه وإخراجها من حروف منطقه » فم يل يكابد ذلك ويغالبه » ويناضله 
ويساجله » ويتأتى لستتره والراحة من هجننته حتى انتظر له واتارل واسيق له 
ما أمّل . ولولا استفاضة هذا الحبر وظهور هذه الحال حبى صار لغرابته مثلا 
ولطرافته معلماً لا استجزنا الإقرار به والتأكيد له . ولست أعبنى خطبه المحفوظة 
ورسائله المْخدّدة لأن ذلك يحتمل الصنعة» وإنما عنيت محاجنّة الحصوم ومناقلة ؟) 
الأكفاء ومفاوضة الإخوان .. وذكر ذلك أبوالطّروق الضَّى” فقال 
علم بإبدال الحروف وقامعُ لكل خطيب يغلي السن جاكلل ان 

ولا شك فى أن عدول واصل عن الكلمات ذوات الراء فى جميع محاوراته 
آبة بينة على تمام آ لته فى البلاغة وإحكام صنعته. وكان رأساً فى الوعظ والاعتزال 


. وما بعدها‎ ١ 4 / ١ الكلكل : الصدر . ( ©) البيان والتبيين‎ )١( 


4:١ 


معا 4 وخرج كثيرين على مذهبه 4 طافوا اليلاد يعظون الناس ويدعون إلى 
مقالته » وكان من أهم ما يدعو إليه حرية الإرادة » وأن الفاسق فى منزلة بين 


متزلى المؤمن والكافر . 
فيقول )١١‏ : 

ع 9 وه 

له خلفت تعب الصّين فى كل تُغْرة 

م م ع بر و 

رجال دعاة لا يفل عزعهم 

وأوتَادُ أرض الله فى كل بلدة 


ع و 
وما كان سحبان يبشق غبار هم 


م" 


والطريف أننا نجد صفوان الأنصارى يصف أتباعه 


إلىسوسها الأقصى وخلف البرابر”") 
هه و 


2 8 25 3 
ولا الشدقمن حَيى هلال بن عامر 0 


وهو لا 2 بوعظلهم فحسب » بل ينوه أيضاً بقدرهم عل د بالإتحع 


2 5 


أتباعه » يقول : 


0 م2 
ه رو ع 5 - 5 
ومن لحرورى وآخر رافض 
لأمر ا 0 منكر 


ف معروفة ق وجوههم 
وفى ركعة تأق على الليل كله 


)١ (‏ البيان والتبيين ١/9؟‏ . 

)١(‏ السوس الأقصى : كورة بالمغرب كانت 
حاضرتها طنجة . 

6 علم التشاجر : يريد به علم الحدال ق 
العقيدة أ و علم الكلام . 

( 4 ) الشدق : البلفاء , 





عل التخاجرء كر 
خصومه من أرباب الملل والنحل » مستطرداً 


من ذلك إلى وصف تقواه وتقوى 


قَمْن لليتاى والقبيل المكائر*) 
عم .“م 5 ع 
وأخر مرجى 
وتحصين دين الله من كل كافر 

8 امام : 
كما طبقت ق العظم 

اا 0 11 

وفى المشبى حجاجاً وفوق الأباعر 
وظاهر قول فى مثال الضمائر 
(ه) غير الأقوال فى تلقيب واصل بالغزال 
أنه كان يجلس فى سوق الغزالين ليعرف المتعففات 
من النساء فيجعل صدقته لمن . انظر المبرد 


ص "5ه . 


(1) الحرورية : 


و مام 
مدية جازر 


ا حوارج 


:14 
ويهمنا ما وقف عنده صفوان والحاحظ بعده من محاجنّة واصل الحصومه من 
أرباب الملل: من الحتروريّة ورافضة الشيعة والمرجئة» فقد انبئقت من الوعظ 
شعبة من الحدل فى العقيدة» هيأت لظهور علم التشاجر كا يقول صفوان أو علم 
الكلام كما اصطلح المتأخرون » فظهر القدرية بزعامة الحسن البصرى » وظهر 
المرجئة بزعامة غيلان الدمشى وغيره من دعاة هذا المذهب ق العراق وخراسان . 
كلد سن ون جازادت 3 ساس بان لتر يحضي ل يعن ومع 
الخوارج والشيعة وبعض خلفاء بنى أمية 2١١‏ . واحتدمت هذه المحادلات احتداماً 
شديداً :وقد احتفظت الكتب 0 8 تدل دلالةبينة على أنها شسحذت العقول 
كنا شحذت الألسنة ع ومن خير ما يصورها محاورة واصل بن عطاء مع عمرو 
ابن عبيد مجلس الحسن البصرى فى مرتكب الكبيرة» وكان الحسن يراه مؤمناً 

فاسمًا » ويراه الحوارج كافراً» وتراه المرجئة مؤمناً غير ,فاسق ولا كافنن» لأنهم 

كا قدمنا كانوا يمْصلونٍ الإبمان عن العمل . ورأى واصل أن مرتكب الكبيرة فا 
منزلة وسطلى بين منزلى المؤمن والكافر » فهو ليس مؤمناً ولا كافراً . وكان. 
عمرو بنعبَيئّد من تلاميذ الحسن البصرى » فجمع بينه وبين واصل ليناظره ى 
رأيه . ويقص علينا المرتضى هذه المناظرة''2 » ويقدم لها بأن واصلا أقبل ومعه 
جماعة من أصحابه إلى حلقة الحسن وفيها عمرو بن عمبتيد» فحاوره فى رأيه » ورد” 
عليه واصل رد مفحماً مستخدماً بعض آى الذكر الحكم » شافعاً ذلك بقياس 
منطى دقيق . واقتنع عمرو فترك مقالة الحسن إلى مقالة واصل » وأصبح بعد 
ذلك من رعوس المعتزلة . 

والحق أن واصل بن عطاء يعمد رمزاً لكل ما أصاب عقل الوعنّاظ وأصماب 
المقالات فى هذا العصر من دقة لا فى مناظراته ومحاوراته فحسب » بل أيضاً 
فى آرائه » فإن فكرة المنزلة بين المنزلتين الى وضع فيها مرتكى الكبائر فكرة 
ل 7 “تاها إلا من استبصر المعانى وعرف حدودها ومقاديرها ومداخلها ولطائفها » 
وكان واصل يمجمع إلى ذلك قدرة واسعة فى الحدل والظفر بخصومه » وهو ظفر 





.١+ه/١ (؟) أمالى المرتضى‎ ١ انظر كتاينا م الفن ومذاهبه فى النثر‎ )١( 
: (طيع دارالمعارف ) ص و7‎  ىبرعلا‎ 
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لايأق عفرا وإنما يأق من تصفح الأدلة ومعرفة حميحها من سقيمها وجيدها 
من زائفها . 

فإذا قلنا إن الخطابة العربية تطورت تطوراً واسعابتأثير عقول هؤلاء المتكلمين 
لم نكن مغالين » إذ دأعمت فيها الأدلة ودقدّت المعانى » واستتمت شعباً كثيرة 
من خفياتها ودفائها . وليس هذا فحسب » فإن هؤلاء الوعاظ المتكلمين وازنوا 
بين خطابتهم والجماهير الى كانت تستمع إلهم » وكانت أخلاطاً من خاصة 
وعامة ومن عرب وموال» ومن ثم ” فتحوا الأبواب واسعة للأسلوب المولد الحديدء 
وهو أسلوب لا يرتفع عن الموالى وفئات العامة بما قد يكون فيه من لفظ غريب » 
ولا يهبط عن العرب وفئات الخاصة با فيه من لفظ مبتذل » أسلوب وسط ء 
عماده الفصاحة والوضوح . 

ولم يكونوا يخطبون غالباً وقوفً شأن خطباء السياسة ولمحافل » إتما كانوا 
دوه ومن حوفم تلاميذهم وستمعوهم فى حلقات 2 وه “امن هذه 
الناحية يعد ون محاضرين أكثر مهم خطباء بالمعبى الدقيق » وهيا هم ذلك شيئاً 

من التروى والغهل كان له أثره فى روعة الأداء » حتى لترى فريقاً مهم يعمد 
إلى السجع فى وعظه مثل أسرة الرقاشيين "١!‏ » وكان بينها غير متكلم مثل الفضل 
ابن عيسى الرقاشى . ولكن هذا ليس الأسلوب الذى شاع فى تلاك البيئة » إنما 
شاع أسلوب آخر كان يقوم على الازدواج والعرادف » وهو واضح ق خطبة 
واصل الى مرت بناء وى خطابة الحسن البصرى وِغيئلان”' الدمشى » وإما أبدأهم 
إليه ضيق معانى الوعظ » فاضطروا إلى الترادف وترداد الكلام . ومن غير شك 
هم الذي نأعد وا لهذا الأسلوب الذى نراه ينتقل منهم إلى عبد الحميد ومن" تلاه 
من كتاب العصر العبابى أمثال الخاحظ . ولا أغلو إذا قلت إنهم أعد 
لشيوع لون الطباق فى كتابات العباسيين » فقد جعلهم حديتهم عن الطاعة 
والعصيان وال حياة والموت والحنة والنار يصوغون خطابهم على المطابقة والمقابلة بين 
المعالى . 1 


)١(‏ انظر ف هذه الأسرة البيان والتبيين ‏ (؟) انظرق مواعظهعيون الأخبار؟/40؟. 
805/١‏ سمايعدها. 
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وايس هذا كل ٠١‏ أهدوه إلى الذثر العربى . فإمهم أهدوً! إليه أيضاً كثيراً من 
الوصايا البلاغية الى بموج بباكتاب البيان والتبيين لاجاحظ ٠‏ إذ تحولوا يعلمون 
شياب البصرة والكوفة كيف حسنون ادم سواء من حيرثث إشارامم أم من 
حيثث منعلقهم أم دن حيث تنفيح معانيهم أ 8 ون حيثُث تصفية الفاطوم »وكيف 

مس دس شه 

يلاتمون بين اللفظط وا معبى وبين ا ومستمعيوم وطبقا مم ؛ ومبى بستحت 
الإجازوهبى يستحب الإطناب ؛ وكيف أن المعول دا نمأعلى وضوح الدلا لتحى يسصنع 
الكلام فى القلوب صنيم الغيث فى التربة الكريمة . وبذلك هيأوا لظهور قواعد 
البلاغة العربية » ولعل من الداريف أن أقدم النصوص المتصلة بماهيتها تضاف 
إلى أحد متكلميهم ووعاظهم » فقد روى الحاحظ أن سائلاة سأل مرو بن 
ادف ؟ متالبلاغة ؟ فأجاب )١(‏ : 

« ما بلغ بك الخنة وعدل بك عن النار » وما بصيرك مواقم رشدك وعواقب 
غيّك » قال السائل : ليس هاا أريد» قال عمرو : فكأنك إنما تريد تحبير 
اللفظط فى حسن إفهام ؟ قال نعم » قال : إنك إن أردت تقرير حجة الله فى 
عقولٍ المكلفين وتخفيف المثونة على المستمعين وتزيين ثلاث المعانى ىق قلوب 
المريدين بالألفاظ الحسنة فى الاذان المقبولة عند الأذهان رغبة ق سرعة استجابهم 
ونسفى الشواغل عن قلو بهم بالموغظة ال حسنة على الكتاب والسنة كنت قد أوتيت 
فصل الخطاب » واستحققت على الله جزيل الثواب »© . 

وعلى هذا النحو كان تلاميذهم لا يزالون يدفعونهم إلى الحديث عن آ لات 
البلاغة » وكيف يحرزون لأنفسهم التفوق فى الخطابة وفى المحاورة والمناظرة » 
ويؤْثسرْ عن خالد بن صفوان أنه كان يقول ٠:‏ اعلم - رحملك الله أن البلاغة 
ليست بخفة اللسان وكثرة الهذيان » واكنها بإصابة المعبى والقصد إلى الدجة )57 
وكان شتبيب بن شتيبة يقول : « الناس موكتّلون بتفضيل جودة الابتداء و بمدح 
صاحبه » وأنا موكل بتفضيل جودة القطع ومح صاحيبه » وحظ جودة القافية 
وإن كانت كلمة واحدة أرفع من حظ سائر البيت”" » . ولم يكونوا يتفقدون 


)١ (‏ البيان والتبيين ١١4/1١‏ وانظر العقد (؟) العقد الفريد ؟/ي1"؟ . 
الفريد ؟/١5؟‏ وزهر الآداب ١7/1؟ى.‏ (") البيان والتييين ١١15/1١‏ . 


حقف 
مطالع كاد لامهم وخوا مه فحسب بل كانوا يتفقدون أيضاً ثناياه ومقاطعه . ونحن 
نتوقف قليلا عند الحسن البصرى وخطابته 4 إد 0 أحطب خطباتهم وأبلغ 
يلغا 


قا 
الحسن ١١‏ البصيرى 

ولد بالمدينة سنة إحدى وعشرين للهجرة لأب أعجمى فس مار عق 
أاسى سان مار 0 استرقه ريجل من الأنصار » م أعتقه » فكان ولاؤه 
نهم » وكانت أمه خيارة مولاة لآم سلمة ة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم » 
وأأعتقت هى الأخرى . وكان له أخ يسمى سعيداً . وقد عاشت هذه الأسرة ى 
وادى القرَى » وترددت على المدينة وم تتصل أمه بأم سلدة وحدها ه ن أزواج 
البسول » فقد كانت تختلف إليبن -جميعاً » ومختلف معها الحسن » فاقتبسا 
معاً من نورهن ونور الرسالة النبوية » وأعان أمه على هذا الاقتباس أنها استطاعت 
أن تحسن العربية » فكانت ترروى أحاديث عن أم سلمة وتدمجها بوعظ كثير » 
مما كان له أثره العميق فى نفسن ابنيها الحسن وسعيد.. وأخذ الحسن.منذ صباه 
يختلف إلى المسجد الخامع » وى أثناء ذلك حفظ القرآن وتعلم الكتابة » وأحذ 
ينل مما فى المدينة من فيض الرسالة . 

ولا نتقدم إلى خلافة على" حبى نجد أسرته تنزح إلى وطنه » فينزل البصرة » 
ونرى الحسن يجنح عن المشاركة فى الأحداث القائمة »وهو مذهب اتبعه طول حياته 
أن لا يشارك فى الأحداث والفئن » وكأنما وهب نفسه للدين بمعناه الدقيق » 
فهو يعيش لمدارسة. القرآن الكريم ورواية الحديث محاولا الوقوف على -جوانب 
الدرخ الإسلامى : ونراه خرج بعد اءجماع الآمة على معاوية مع الحيوش:الغازية 

فى الشرق » ويعمل كاتباً لبعض الولاة فى خراسان » ويظل هناك نحو عشر 


)١(‏ انظر فى ترجمة الحسن طبقات ابن سعد 2 «الفقد الفريد وعيون الأخبار انظر ( فهارس 
اج لاق ١‏ ص ١١4‏ ووفيات الأعيان لابن 2 تلك الكتب) والحسن البصرى لابن اللموزى 
خلكان والمعارف لابن قتيبة ص 75٠6‏ وتبذيب والحسن البصرى لإحسان عباس ( طبع دار 
الهذيب والملل والنحل ص 88 وأمالى المرتضى 2 الفكر العربى) . 

١‏ ولكامل للمبرد والبيان والتبيين 
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سنوات يعود بعدها إلى البصرة ويظل مها حبى وفاته سنة ٠١١‏ للهجرة ويخلص 
للدرس الدييبى » ولا يرك عا من سائيي دون أن يرتشفه ارتشافاً » وسرعان ما 
يصبح واعظاً كبيراً ويقبل عن جات اله إبالا بقل لخر . ولانصل 
إلى عصر الحجاج حبى يصبح أكير واعظ فى مصره إذ كان لا يجارى ف 

بلاغته وبيانه . 

ويكبره عصره كا تكبره العصور التالية لزهده الذى لم يكن يتعصّل فيه 
ولا يتكلف » زهد بناه على آداب الإسلام » إذ استقاه من مناهله الحقيقية ى 
المدينة دار النبوة » ومن شم “أخذت الفرقالدينية تتنازعه» حتى تسوغ آراءها فى 
عقول الناس» فكل فرقة تنسب إليه من عقائدها ما يجعله ينتظم بين روادها 
الأولين » فاسبرية يقولون إنه كان ينىحرية الإرادة ويذه ب إلى أن كل شىء 
بقضاء من الله » ويقول القمدرية إنه من القائلين بحرية الإرادة وأن الإنسان حر 
مختار ىق 74 » ويجعله الصوفية إمامهم . 

ونستطيع أن نستخلص من النصوص المتضاربة أنه كان قدرياء إذ كان 
يقول مسن ' زعم أن المعاصى من الله جاء يوم القيامة مسودً! وجههء ولو كان من 
الحبرية ما نوه به الحاحظ المعتزلىهذا التنويه العريض الذى نلقاه دائماً كلما 
ذكره فى صفحات كتابه البيان والتبيين . ويزعم صاحب ١‏ المنية والأمل » أن 
التجاج كنب إليه يسأله عن رأيه فى القدر, ل 
يراه من حرية الإرادة والعدل على الله "١١‏ » وتلتى ببذه الرسااة فى نفس المعى 
رسالة يقال إنه أرسل بها إلى عبد الملك "2 . 

والذى لا شلك فيه أن الحسن كان أحد أثمة الزهاد ى عصره وأنه كان يدعو 
إلى الزهد فى الحياة الدنيا دعوة واسعة » ولكنه لم يكن متصوفاً » فالتصوف شىء 
والزهد شىء آخر » حقنًا كل متصوف زاهد» ولكن ليس كل زاهد متصوفاً » 
ومعروف أن التصوف إنما نشأ بعد عصره . وقد صوّر إحسان عباس شخصيته 
الزاهدة تصويراً دقيقاً مبينآً كيف صرف ننفسه عن متع الحياة وكيف تعمقته 
تجربة الزهد وكيف مضى يدعو إليه فى مواعظله دعوة لا تفتر . وكانت 
)١(‏ المنية والأمل لابن المرتفى( طبع حيدر >< )١(‏ انظر مصورة هذه الرسالة فى دار الكتب 
٠‏ آباد) ص 1١١‏ . المصر بة برقم لمرو أدب. 
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خلافة عمر بن عبد العزيز الزاهد له عيداً» فوفد عليه واعظاً وراسله » وقسبل” أن 
يتول التقضاء إل فرة ق عهده . وكان بارع الفصاحة »2 حى أيصفه بعض من 
موعه من الأعراب بأنهددع رلى مك )1١‏ ( و فر عق الحجاج أنه كان يتول : 
و« أخطب الناس صاحبالعمامة السوداء بين أخنُصاص ''" البصرة إذا شاء خطب 
وإذا شاء سكت 77 وهو إئما وسعنيه 3 وكان أو مرو بن العلاء يقول : )0 ُ آر 
قرويين أفصح من الحسن والحجاج '*)». وكان مجمع إلى فصاحته حسًا لغويًا 
دقيقاً » وما يصور ذلك ما يسرْوى عن رجل من بنى مجاشع قال: « جاء الحسن 
فى دم كان فينا فخطب » فأجابه رجل بأن قال : قد تركت ذلك لله وأوجوه 
فقال الحسن : لا تقل هكذاء بل "قل" : لله ثم وجوهكم » وآلجرك 8" »ع 

وتموج بعظاته كتب البيان والتبيين وعيون الأخبار والعقد الفريد كما تموج 
بها ترجمته فى الكتب المختلفة٠وكتب‏ المتصوفة مثل اللمع للسراج وحلية الأولياء 
لأى فى نعم » وقد ذه به الغزالى فى الإحياء مراراً . وهو فى مواعظه يستمد من القرآن 
الكريم وهدى الرسول صللى الله عليه سم وصعارته ع » وخاصة حمر بن 
الحطاب 3 إنه دروى عنة كثراً من أقواله وعظاته (5) 

وهو فى وعظه ينفر دائماً من الدنيا ومتاعها الزائل » مذ كرا باليوم الآخر 
وما بنتظر العصاة فيه من العمّاب الزاجر حاشًا على التقوى والعمل الصالح والتأسى 
بالرسول وععابته الذين رفضوا الدنيا وطلبوا الآخرة» فكانوا كالكدرمة الى «-حسن 
ورقها وطاب ثمرها ٠‏ من مواعظه الى رواها له الحاحظ قوله 9" : 

« يا بن آدم بسع دنياك رك ك ترنحهما جميعاً » ولاتبع أخرتك بدنياك 
فتخسرهما جميعاً . يا بن آدم إذا رأيت الناس فى الخير فنافسهم فيه » وإذا رهم 
فى الشر فلا تغبطهم به . الدّواء هاهنا قليل والبقاء هناك طويل . أما إنه والله 
لاآمة بعد أمشكم ولا ني 07 نبيكم ولا كتابة بعد كتابكم : أنم تنتوقرق الناس” 

. 15/1١ نفس المصدر‎ )4( 0١ 0 

(8) الحص : الببت من قصب » وكان ى (5) نفس المصدر 551١/05‏ . 
البصرة طائفة من هذه البيوت كان يسكن فها )١(‏ البيان والتبيين «/ ١0‏ وما بعدها , 


الحسن زهداً وويعاً . (07) نفس المصدر «/؟8١‏ وانظر عيون 
(8) البيان والتبيين ٠ "98/١‏ 785/17 . الأخبار ؟/44” . 


1:4 
والساعة” تسوقكم وا 0 بأولكم أن بلحق آخركم . من رأى محمداً صلى الله 
عليه وسل فقد رآه غادياً رائحا )١‏ يضع لتبنة على لبنةولا قصبةعلى قصبة . 
2 0 ف رسول الله و حسنة ) . يابنآدم و الأرض يقدمك فإسها 
عيا قليل قر[ لك ناواعي أنك لم تزل قَْ هدم عمرك مذ سقطت من بعلن املك ©» 
١‏ فرحم الله رجالا نظر فتق> كر » وتفكر فاعتير » واعتير فأبصر وأبصر فصير 55 يابن آدم 
اذكر قوله : (وكل إنسات ألزمناه طائرة ق عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً 
نلقاه منشورا . اقرأ كتابك كى بنفسك اليوم عليك حتسيباً) عدال,؛ والله » 
عليك من" جعلك حسيب نفسك . خذوا صفاء الدنيا وذروا كد رهاء دعوا 
6ظ زات ص 5 2 0 
م دريبكم لمالا برييكم . لقد حب تأقواما ('' ما كا لت 0 درةالعين 
وجلاء الصدر : ولد رأيت أقواماً كانوا من حسن امهم شق من أن و عاييم 
ملخرين سيئاتكم أن تعد با عليهاء وكانوا فما أحل” الله هم من الدنيا أزهد "منكم 
فم حرم عليكم في ما , : م هأ 0 2 00 الأطباق 0 0 
فإنك .- م مكرارد + 1 10 - ليمس الإعان ا 3 2 6 ما وقرق 
القلوب ويك عد الأعمال» : 


وواضح كيف كان عزج عظته بأاى الذك م مستعيراً من من أحاديث 
الرسول ما يفبىء به كلامه من مثل قوله : 4 واذعوا هنا دس ترييكم إلى ما لا يريبكم ( 
فى الحديث النبوى : ١‏ دع ما يسريبك إلى ما لا ي-ريبك » واستعار قول الرسول : 
« لو تكاث شفم ما تدافنم » واستشها ّ ستشهد بكلمة لعمر . واستشهاده بآيات القرآن كثير » 
تارة يأى بها فى تضاعيف كلا مه : وتارة يتلو الآية ثم يعقب عليها بعظته » من 
ذلك أنه تلا يوماً قوله تعالى : ( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال 
أَبتيئْن” أن يحمللها وأشفقن مها وحملها الإنسانإنه كانظلوما جهولا ) نمعقتّب 


علمها بقوله (؟) 
)١(‏ يريد أنه كان يندو ويروح ى كسب 0؟) يريد لو تكشفت عيوب بعضكم لبعض 
عيشه الفرورى . لاستتقلم المثى فى الحنائز , 


( ؟) يريد صحابة الرسول . 0 ناك امرض 14/01 
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« إن قوماً عدوا فى المطارف 21١‏ العتاق والعمام الرقاق يطلبون الإمارات 
زيضييعون الأمانات » يتعرضون للبلاء وه منه فى عافية» حتى إذا أنحافوا من * 
. فوقهم من أهل العفسّةوظلموا من تحثهم من أهل الذمنّة أهزلوا دينهم وأسمنوا بسراذينهم 7 
ووسعوا ذورهم وضينقوا قبورهم 0 رهم قد جمد "دوا الثياب وأخماقوا الدين : يتكىء 
أححد:هي على شما له في أ كل هن غير ماله .. يدعو بحو بعد حامض ويحار” بعد 
بارد وبرطب بعد يايس» ختى إذا أخذته الكظة”') تجشأ من البتشم 19م 
قال يا جارية هانى حاطوماً '* بيهم الطعام يا حمق لاواللهان مهضم إلادينك 
أين جارك ؟ أين يتيمك ؟ أين مسكينلك ؟ أين ما أوصاك الله عن وجل به ؟ ؛ 
وبعثل هذه العظة كان يحمل على من يطلبون الدنيا والظفرفيها يحكم الناس » 
حبى إذا حكدوم ظلموم وعاشوا للذاتهم يليسون فاخر الثياب ويركبون أنفنس 
الدواب ؛ ويطعمون طعاماً مختلفة ألوانه» غير مفكرين فى حقوق الرعية بلطارحين 
وراء ظهودمم ما أوصى به الدين الحنيف من رعاية ابخار واليتم والمسكين . 
وكان يعنشف بالأغنياء عنفه بالحكام؛ فقد شغلهم متاع الدنيا عن طلب الآخخرة 
حتى أصبدوا كالشجرة الى قل" ورقها وكثر شوكها » وإنه ليجزع نن الفسرافهم 
إلى نعبم الحياة وسلعها البائرة وفدودهم عن الأحرة وسلعها الراحة » ومن قوله 90 : 
« رح الله امرأكسب طيباً » وأنفق قَنَضْداً » وقدم فضلاء وجهوا هذه 
الفُضْول” حي ونحييا الله وضتعوها حيث أمراللهء فإن من كان قبلكر كانوا 
يأخذون من الدنيا بلاغهم ويدؤثرون بالفضل . ألا إن هذا اموت كد أضر بالدنياء 
ففضّحهاء فلا والله ما وجد ذو لب فيها فرحا » فإياكم وهذه السبل” المتفرقة الى 
جماعها الضلالة” وميعادها النار. أدركتمن" صد'رهذه الآمة قوما كانوا إذا 
أجنهم الليل فقيام” على أطرافهم» يفترشون وجوههم » تجرى دموعهم على 
خدودهم ؛ يناجون مولام فى فكاك رقابهم ”"" . . يابن دم إن كان لا يغلنيك 


00 المطارف : جمع مطرف هو ثوبمنخز . ره الحاطوم : الماضوم المهضم . 
(؟) براذيهم : دواهم )١(‏ البيان والتبيين «/ره ١‏ . 
)) الكظة : الشبع . )320( يريد تخليصهم رقاءهم منشبوات الدنيا 


0( البشم : الامتلاء . أو من جزاء لا يرضوله . 
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ما يكفيك فليسها هنا شىء بِبُعدْنيك» وإن كان غنيك ما يكفيك فالقلي لمن 
الد.نيا يغنيك » . 

ويكرر الحسن دائماً ذكر الموت والآخرة والإعراض عن الدنيا والحوف من 
الله وما أعد للعصاة من ابحم والعذاب المقيم » ويجلّل الزن مواعظهء فهو 
دائماً مهموم لما يفكر فيه من مصيره ولقاء ربه يوم يفوزا نحسنون ويحسر المبطلون ؛ 
فطوبى من قنع بالكفاف وذكرفى غدوأه ورواحهالمعاد وأعد” عدته ليومالحساب 
بوم موقفه بين يدى الله»وهولا يدرى أيؤمَر به إلى احنة أم إلى النار . وإن 
التفكير فى ذلك حرئ أن يملا نفس المؤمن بالحزن واللهم آناء الليل وأطراف 
الهار . 

ولعل فى هذا كله ما يووضح المعانى البى كان وض فيها الحسن البصرى » 
وقد كان يختار لها كشو حسنة من هذا الأسلوب الذى يشيع فيه الازدواج » 
كا يشيع فيه الطباق والتصوير ٠‏ وأيضاً فإنه كان يشيع فيه التقسيم من 
مثل قوله : 

« لاتزول قدما ابن آدم حى يدُسأل عن ثلاث : شبابه فها أبلاه » ومره 
فيا أفناه » وماله من أين كسّبه وفما أنفقه » . 

وه ناريت اك هن يتتن هذا الس ردان الأسلوتت المريق الذى تاتس 
به عبد الحميد ومن" نخلفوه من الكتدّاب إذ كان يقتدر على تصريف الكلم مع 
السلامة من التكلف ولبراءة من التعقيد » وليس ذلك فحسب بل أيضاً مع 
تحلية لفظه بالمزاوجات والمقابلات والتشبيبات والاستعارات والتفسمات الدقيقة . 


التدوين 

كان العرب فى الخاهلية أميين » لايعرف القراءة” والكتابة إلا قليل مهم ٠‏ 
فلما جاء الإسلام أخذ يحضهم - كا مر بنا ‏ على تعلم الكتابة وعلى العم 
والتعلم . وكان اختلاطهم بعد الفتوح بالأعاج, مهيئا لم أن يقفوا منهم على 
فكرة الكتاب وأنه مف جمع بعضها إلى بعض فى موضوع معين . وقد أخخذوا 
يتحواون سسريعاً من أمة أأمية لا تعرف من المعارف إلا ما حواه الصدر ووعته 
الآذان إلى أمة كاتية» تدون معارفها العر بية والإسلامية واضعة“بعض المصتّفات 
ومضيفة إلى ذلك بعض المعارف الأجنبية . 

وكان من أوائل ما عنوا به من معارفهم العربية الخالصة أخبار آبائهم ف 
ابحاهلية وأنسا بهم وأشعارهم » ومن بن كثر بيمهم علماء النسب وأصحاب الأخبار (1» 
ون أشهرهم دغفل !"2 بن حنظلة السدومى المتوفنى سنة 7١‏ للهجرة » وله مجالس 
عند معاوية دونت ف كتاب له اسمه ١‏ التضافر والتناصر , ”5) وهى تدور 
بينهما فى أسلوب حوارى » إذ يسأل معاوية عن قبائل العرب ويجيبه دغفل 
بعبارات بليغة » وقد احتفظ اللحاحظ مها فى بيانه ببعض إجاباتطريفة. '4) 





)١(‏ انظر المعارف لابن قتيبة ( طبعة الاستيعاب لابن عبد البر ص.١‏ أن معاوية 
جوتّنجن ) ص 710 والبيان والتبيين 2281/١‏ أمره أن يعلم يزيد ابنه العربية والأنساب . 
وما بعدها (م) انظر التحفة الببية ( طبعة إستانبوك) 
(؟) براجع ى ترجمة دغفل المعارف ص 8”. 

ص 7١6‏ والفهرست ( طبع مصر) ص ١8١‏ ( 4) البيان والتبيين ١/١1؟١‏ ©2) 74 6 
وأمثال الميدانى ٠77/٠‏ والإصابة » وق ا 


7*'ه: 


ويجانب ذلك نجد القبائل تعننى بأخبارها فى الخاهلية وأشعارها فت د ونها وتكائدر 
هذا التدوين فى الكوفة حيث كانت معيش الأرستقراطية العربية » مما أتاخ 
الفرصة للرواة من أمثال حماد الراوية أن محماوا مادة غزيرة من الشعر اللخاهل 
وكل ما يتصل به من أخبار وأيام''' . وبين أبدينا أنخبار ممتلفة تدل على أن 
الشعر الإسلامى كان 0 » من ذلك ما ينرويه الحاحظ عن ذيى 
الرملّة من أنه كان يقول لعيسى بن عمر : « اكتب شعرى فالكتاب أحب إلى” 
من الحفظ » لأن الأعراى لك وقد مدر ق طلبها ليلته » فيضع ف 
موضعها كلمة فى وزمها » ثم يتشدها الناس ٠‏ والكتاب لا يسنسى ولا 107 
كلاما ا ؛ وق أنخبار خردر أنه كان يأمر راوبته سحسيناً بإعداد 
ألواح ودواة ليتملى عليه بعض. أشعاره”؟! وأنه كانيقول لسامعيه بالمريد قيدوا 
قيّدواأى 00 وف الأغانى أن خالد بن كلثوم الكلى كات تدو ن شعزة 
وشعر الفرزدق * . ونحن لا نصل إلى عصرثما حى يتكون بالبصرة والكوفة 
جيل" من الرواة » يعنت بتدوين أخخبار الغرب ف اللحاهلية وأشعارهم » بل عير 
من بعشله أبو حمرز بن العلاة ؛ ويه تقول الحاحظ : « كانت كتبه الى 
كشب عن العرس الشضوحاء لد ماذات بيئاً له ؛ إلى قريب من السقلف ,ثم إنه 
تقرأ ( تسدّك ) فأحرفها كلها » فلما رجع بعد" إلى علمه الأول لم يكن عنده 
إلا ما نظ بقلبه » وكانث عامة أخباره عن أعراب قد أدركوا الحاهلية» 20 
وغناية” العرب فى هذا العصر بتدوين أخبارهم الخاهلية وأنسابهم وأشعارهم 
لاتقاس إلى غناينهم بتدوين كل ما اتصل بدينهم الحنيف فقد تأسست فى 
كل بلدة إسلامية مدرسة دينية “عنيت بتفسير الذ كر الحمكم ورواية الحديث 
التبوق وتلقين الناس الفقه وشئون” التشريع . وكان كثيرون من المتعلمين فى 
هذه المدارس يحرصوبُ على تدوين ما يسمعونه . وقد اشتهر ابن عباس فى مكة 
بما ان يحاضر فى تفسير القرآن الكريم » وحمل عنه تفسيره نفر من التابعين 





. 504 أغافى ( دار الكتب) 44/5 . (4) ابن سلام صن‎ )١( 
اغيراة 11/1 (0) أغافى (عاسى) 11/19 -؟(.‎ 5 


(؟) نقائض جرير والفرزدق (طبعة بيشن) << ( 1) البيان والتبيين 581/1 . 
ص 45٠‏ وأنظر أغافى (دار الكتب ) 08/84 . 
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أمثال مجاهد وعطاء» و يقولابنحثيل« بمصرصحيفة فى التفسير عن ابن عباس رواها 
على بن أنى طلحة » لو رحّل ررجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً “21 ٠‏ , 
ولا حمل تفسير الطبرى تفسير ابن عباس وحده » بل يحمل أيضاً كل" ما رواه 
الرواة عن معاصر يه أمثال فد الاين ماود ول بن كعب انه أعلت 
هذه المادة بما أضاف إليها التابعون» وما نشلك” فى أن كثيراً منها دون ى 
هذا العصر » وإلا ما وصلت إلى الطبرى . وكان الصحابة.والحيل الأول من 
التابعين "كما مر بنا في غير هذا الموضع ينرددون فى تدوين الحديث » غير أن 
بيهم قرا كانوا لا يكتفون بالحفظ خشية النسيان » فعمدوا إلى كتابة ما سمعوه 
على نحو ما يصور ناذلك البعدادى ل "كا واتقوام لمر جح تسل 
00 بن عبد العزيز حي نراه يأمر بتدوين الحديث » ويسعلدتى بذلك 
كنا مر بنا الزاهرى المتوق سنة ١74‏ للهجرة فيدونه » ويتتايع التدوين فيه . وعل 
نحو ما أخذوا فى تدوين الحديث والتفسير أخخذوا فى تدوين الفقه » وخاصة 
تلاميذ ابن مسعود كا يلاحظ ذلك ابن قم الحوزية » فإنهم حرّروا فتياه 
ومذهبه فى التشريم ") ' ويذكر جولد تسيور أن عروة 9) بن الزبير كانت 
له كتب فقه احترقت يوم الخرة!” . ويظهر أن عناية الشيعة بكتابة النقه كانت 
قوية مادم ف ني ؟. مهم الحادون المهديون الذين ينبغى أن يلتزموا بفتاواهم 
و ايف ل راس وبظهر أن أول من أللّف فيها سلم بن قيس 
الهلالى معاصر الحجاج (*)) وذكر جولدتسيبر أنه يوجد فى المكتبة الأمبروزية 
ا ا 


وأخذت تدرّن منذ القرن الأول مغازى الرسول صل الله عليه وسلم ومن "عنوا 


)١(‏ انظر النوع التاسم والسبعين فى كتاب 2١‏ وسقة الصفرة /40 والممارف لابن قتيبة 
الإتقان للسيوطى . ص ١١1‏ 

(1) داجع تمهيد لتاريخ الفلسفة الإملامية 2١‏ (4) انظر مادة فقه فى دائرة الممارث 
صلق عبد الرازق ص 148 وانظر إعلام 2 الإسلامية, 

الموقعين لابن قيم الحوزية . (8) الفهرست ص 007" . 

(”*) انظر ف ترجمة عروة هذيب الهذيب () مادة فقه فى دائرة المعازف الإسلامية. . 
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بجاعروة بن الزبير وأبان 2١١‏ بنعمان بن عفان المتوق سنةه ١‏ ١للهجرة‏ ووهب!") 
ابن منبه المتوفى سنة 114 . وأخنذت تنضمإليها مادة تاريخية إسلامية ع نالفتوح 
وأخبار الحلفاء الراشدين وخلفاء ببى أمية وخلافة ابن الزبير ومقتل الحسين » 
ومن كل ذلك ألف المؤرخون امصريرة الذين عاشوا فى العصرين الأموى 
ا كتبهم التاريمية الى يفيض الفهرست لابن النديم فى بيان أممائها » 
وعلى رأسهم محمد بن السائب الكلبى المتوفئى سنة ١45‏ .وابن إسحق المتوف 
سئة 19١‏ . ومئذ أوائل العصر نجد عناية بأخبار الأم السالفة » ونمثلت هذه 
العناية فى معاوية » إذ استقدمع تيد 9" بن شسرية الحرهى البنى ليحدثه فى 
مجالسه غن أخبار ملوك العرب الماضين »وأمر معاوية بعضغلمانه بكتابة ما كان 
يسرده من ار يهم » فتألف من ذلك كتابه «أخبار الأم الماضية » وكان 
متداولا فى عصر المنعودى ”؟2. وقد طبع له فى و حيدر آباد وكتاب باسم 
« أخبار عبيد بن شرية الحرهمى فى أخبار المن وأشعارها وأنسابها » وهو يدور 
ُ فى أسلوب حوارى ٠‏ إذ يسأل معاوية ويجيب عبيد » وسيل بأخيار عاد 
ولقمان وود ثم يتحدث عن هجرة جرهم من المن وأخبار تتبع إلى زمان مملكة 
طسم وجديس 3 وتتخلله أشعار كثيرة . ومن تمطه كتاب التيجان لوهب بن 
منبه » وهو مطبوع معه » وهو يتحدث عن ملوك حمير والقرون الغابرة , 
ولوهب كتاب يسمى «البتدأ فى الأم الحالية » ذكره المقدسى *) وقال 
السخاوى إنه كثير الحرافات2"7) . وله فى الإسرائيليات كتاب نقل عنه 
المفسر ون كثيراً» فى مكتبة بلدية الإسكندرية كتاب يسستب إليه باسى « قصص 
الأنبياء ». ويلمع فى هذا الاتجاه من أخبار أهل الكتب السهاوية اسم كعب 17 


١١١ انظر قى ترجمة أبان المعارف (؟) راجع ق ترجمته الفهرست ص‎ )١( 


ص ٠١١‏ وبهذيب الهذيب والفهرست ص« + 
وابن سعد ١١١/0‏ والتووى (طبعة وستنفله ) 
ص ©9©؟١.‏ 

)0( انظر ثر جمته ف كتاب المعمارف 
ص "٠167‏ وطبقات أبن سعد 846/٠‏ 
وميزان الاعتدال 7078/85 وتهذيب ابن حجر 
وطيقات الحفاظ لسرولى ١7/١‏ وشذرات 

0 ١٠6١ / ١داملآ أبن‎ 


وا معمرين لأبى حاتم السجمتاق ومعجم الأدباء 
كف ا 

(4) مروج الذهب (طبعة أوربا) 4 /45. 
(6) أحسن التقاسيم لمقدسى ص ١١6‏ . 
)١(‏ الإعلام بالتوبيخ ص 48 . 

(107) انظرف ترجمة كعب الإصابة والمعارف 
ص 5١4‏ وابن سعداج 7 ق لاس ١65‏ .. 


16 


الأحبار المتوق سنة 7" للهجرة وكان من يوود البمن وأسلم وقد “طبع له فى اقرن 
الماضى كتاب عطبعة بولاق «ى حديث ذى الكفل ٠‏ . 
وتلقانا يجانب ذلك إشارات إلى مصنفاتتار يخية وأدبية وعقيدية » منذلاك 
وضع زياد بن أبيه لكتاب فى المثالب )١١‏ ووضع ابن مفراغ الشاعر قصة 
بسع وأشعاره 7" وتألي فكل منعلاقة الكلانى!" معاصر يز بد بن معاوبة وصحار (؟) 
العسَبُدى كتاباً فى الأمثال. ومن ذلك كتاب ”*' فى الوصايا والحسكم المستورد بن 
عدّفة الحارجى . ومن ذلك أيضاً تصنيف وهب بن 1 لكتاب فى القكدر لكل 
ويقول صاحب الفهرست إن لغيلان”"! المرجىء رسائل فى ألى ورقة!*! ؛ 
ومع أنبا كانت تدور فى المواعظ *؟2 تؤمن بأنبا حملت آراءه فى الإرجاء . 
ويقول الحاحظ إن رسائل واصل بن عطاء رأس ال معتزلة وخطبه كانت مدونة. )1١!‏ 
ومر بنا فى الفصل السابق ذكر رسالتين للحسن البصرى أرسل مهما إلى الحجاج 
وعبد الملك يحتج لرأيه فى القدر » وهو بمن أملوا تفسيراً حمل عنه "١١١‏ . ونجد 
يونس الكاتب يضع أول كتاب فى الغناء ١"‏ » وقد نكب له صاحب الفهرست 
فيه لحن يل قل 
وفى ذلك كله ما يدل على اتساع حركة التدوين فى عصر بى أمية » ولا نشك 
فى أن القوم دونوا جملة رسائلهم السياسية » وإلاما: استطاع .الطبرى وغيره 
أن برووها وكذلك قل" فى رسائلهم الوعظية والشخصية فإنهم دونوا مها كثيراً . 
ويسوق لنا صاحب الفهرست أمماء طائفة من الكتّاب البلغاء لهذا العصر كانت 
رسائلهم مدونة :”14 وبالمثل كانوا يد ونون كثيراً من خطبهم » وخاصة خطب 





. "40/ انظر عيون الأخبار ؟‎ )( . ١7١ انظر الفهرست ص‎ )١( 

(؟) أغافى ( ساسى) 107/؟ه. )٠١(‏ البيان والتبيين ١6/١‏ . 

(؟) الفهرست ص ؟؟١١‏ . )1١(‏ ممتصر جامع بيان العلم لابن عبد البر 
(14) نفس المصدر ص ؟؟١‏ . ص لا" , 

(6) المبرد ص 98م . 002-00( انظر الأغانى ( طبع دار الكتب ( 
50( انظر ممجر الأدباء 504/16 . 1/4 . 

)3غ( مضت مصادر ترجمته فالفصل الثانى )١0(‏ الفهرست ص 5١07‏ . 
من هذا الكتاب .0 '(14) الفهرست صن ١7٠١‏ وما يمدها . . 


4) الفهرست ص ١١‏ . 


1465 
الخلفاء والخطباء الناممين وعنَّاظاً وغير وعنّاظ » من مثلالحسن البصرى وواصل 
ومثل خالد بن صفوان '١'‏ المتوق سنة 10 وفيه يقول الحاحظكا أسلفنا : «لكلامه 
كتاب يدور فى أيدى الوراقين»”''ومرت بنا فى الفصل السالف موعظة لزياد بن 
أبيه كان يتداوها الناس وكتبها عبد الملك بن مروان بيده . 

ظ وأخذوا منذ أوائل هذا العصر ينقلون عن الموالى بعض معارفهم » وقد مر" 
بنا فى حديثنا عن الثقافة كيف كان خالد بن يزيد بن معاوية مشغوفا بكتب 
النجوم والكيمياء والطب .. ويقول صاحب الفهرست : «رأيت من كتبه 
كتاب الحرارات » وكتاب الصحيفة الكبير وكتاب الصحيفة الصذير وكتاب 

ححوضيته فى الصنعة 70" . ومر بنا أيضضاً أن عمر بن عبد العزيز أمر ماسر جويه 
بنقل كتاب القس أهرن فى الطب » ويروى الرواة أن ثياذوق طبيب الحجاج 
ابن يوسف نظ ف علم الصحة قصيدة ظل الناس يتنافذونها حهى عصر أبن سينا 0©) 
وذ كرنا أيضاً أن سالماً مولى هشام نقل بعض رسائل أرسططاليس من اليونانية » 
وقد اشهر تلميذه عبد الحميد بنقل بعض ,سائل الفرس السياسية*2 .ويقال 

إنه تقل شام كتاب عن الفارسية فى تاريخ الساسانيين ونظمهم السياسية . 77) 
ومع كلما قدمنا أن التدوين أخذ يذيع وينتشربين العرب لهذا العصر فى جميع 
فروع المعرفة دينية وغير دينية وعربية وغير عربية . ونقف الآن لنتحدث عما 
خَلنّف العصر من رسائل مختلفة . 


كثرة الرسائل المدونة 

تزخر كتب التار ييخ والأدب برسائل سياسية كثيرة “ثرت عن هذا العصر » 
)١(‏ انظر فى خاله المعارف ص ١5‏ ( 4 ) انر طبقات الأطباء لابن أبى أصبيبعة 
والبيان والتبيين ق مواضع متفرقة ( داجع 1١‏ ,ابن القغطي صن ٠١٠‏ . 
الفهرس )وا بن شلكان ونعجم الأدباء 4/1١‏ ؟ ( 0) الصباعتين لأبى هلال.المسكري ( طبمة ٠‏ 


رالفهرت ص .١86١ 615961١8١‏ الجلى) ص 51 , 
( ؟) البيان والتبيين ٠ / ١‏ 4 #وافظر الفهرست )١(‏ انظرهصفجات عنإيرانه لصادق شأ" 
ص .1١6١‏ ومصطفي حجازى (نشر مكتبة الأنجلو )ص لله 


(؟) الفهرست ص 4907 . 


/اه4 
وحقنًا هناك "كتب نز يّدت فى هذه الرسائل ونقصد كتب الشيعة من مثل شرح ابن 
أنى الحديد على نبج البلاغة وكذلك كتاب الإمامة والسياسة المنسوب إلى ابن قتيبة. 
ولكن إذا نحينا هذين الكتابين وأضرابهما واعتمدنا على الكتب الوثيقة 
من مثل الطبرى والبيان والتبيين والكامل للمبرد استقبلتنا وخاصة ف الطبرى سيول 
من هذه الرسائل كتبتها على مر العصر وأجداله فرق الحوارج والشيعة والزبهريين 
ومن" ثاروا على الدولة الأموية أمثال ابن الأشعث » كنا كتبها خلفاء بى أميه 
ولام وقوادهم . 
وإن نستطيع أن نعرض كل ما رَوى إلخوارج من رسائل ؛لكثربها » ومن 
م سكت امن أهم ضائلهم ٠‏ وتعروف ما شجر بينبع من خعلاف 
أوتى كا 7 بنا إلى تفرقهم أربع فرق ©» هى الأزارقة التّجدية المفارية 
والإباضية » رلك مضى الأولون بقيادة نافم بن الأزرق يمون القعود عن 
الحروج وتع لان دماء المسلمين وقتل أطف اهم 2 وخالفهم في ذلك الفرق 
الأخرى . ويسوق البرد ى تصوير هذا االحملاف رسالتين !١١‏ متبادلتين بين 
نتجئدة بن عامر الحنى زعيم التّجدات ونافع بن الأزرق » فنجئدة يراجعه ى 
مقالته » ونافع حتج لها . والرسالتان وثيقتان طر يفتان قَ بيان مقالى النجدات 
والأزارقة . ومر” بناكيف قاد الأزارقة مع قواد مصعب بن ال بير حرباً عنيفة 
على الرغم من قل ئدهم نافع فى وقعة دولاب »فتك ظلوا حار بون قائدو المهلب؛ حي 
إذا دخلتب العراق قَّ طاعة عبد الملك مضو ف ثورهم وظلت الحيوش توجّه 
إليهم ٠‏ يوجنّهها ولأة العراق وخاصة اللحجاج » وكان زعيمهم لعهده قطرى 
ابن الفيجاءة ؛ ونرى الحجاج يراسله مهدداً متوعداً » ويرد عليه قتطرى بنفس 
الصورة من الهديد والتوعتد ٠‏ ونحن نسوق رسالتين''' هما تصوران كيف 
كان يكراسل الولاة مع الثائرين من خوارج وغير خوارج » أما رسالة الحجاج 
فتجرى على هذا اي 
«سلام عليك . أما بعدفإنك مترقت من الدين متروق" السّهم منالرمية» 
وقد علمت حيث تسجسرمتة "ازاك أنك عاص لله ولولاة أمره .غير أنك أعرانى 
)١(‏ المبردض 5١١‏ وبا بمدما. ‏ ص .1١4‏ 
(؟) البيان والتبيين 59٠/٠١‏ وانظر المبرد (؟) تجريمت الثىء : أخذت معظمه , 
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الكسسرةو دكا حش 7" باترة » والأمور عليك حسسشْرة» 
شبعة 0 ؛ فلحق بك طتغام”!*) صَلوا بما صّليت به من العيش 
فهم .بزون لزع ويتسْتنشئون 7 الرياح » علىخوف وجهد من أمورهم » 
وما أصبحوا ينتظرون أعظلم مما جهلوا معرفته »ثم أهلكهم الله بنرحتين 9" . 
والسلام » . 

وأجابه قطرى : 

وسلام على المْسدأةمن الولاة الذين يسرعدن” حر يم الله ويرهبون نقسمهء 
فالحمد لله على ماأظهر من وعد واقتاع. بأهل السفال (8) و«مدى به من الضلال 
ونصر به عند استخفافكبحقله . كتبت إلى" تذكر أنى أعراى جلف أمى 
أستطعم الكيسشرة» وأستشق بالرة»ومتممرى ياابن أم” الحجاج 57 إنك ليله فى 
جبلتك' لام ما ف طر يقتك » وام فى وثيقتك "١‏ , لاتعرف الله 
و تجتزع من خطيئتك » يئست واستيأست من ر بلك : فالشبطان” 0 ظ 
لا. تجاذبه وثاقك ٠‏ ولا تنازعه خخناقك . فالحمد لله الذىلو شا أنرز لى 
صفحتك .. ا وى متك 2177 فوالذى نفسس قطرى بيده لعرفت أن 
مقارعة الأبطال ليس كتتصدير 9" المقال, مع أنى أرجو أن يد حمض الله 
“حجنتك » وأن يمنحنى مُهمجتك » . 

وواضح أن كلا منهما يربى صاحبه بالضلالة والغواية » وقد “عنيا جميعاً 
بالتأئق فى أسلوبهما . ومن 2 زَيئنا كلامهما اح . وإذا تركنا الأزارقة 
إلى الصفرية وجدنا شبيباً يراسل صالح سرح حاضا على الحروج !"1. 
ولم تحتفظ المصادر برسائل للنجدات ١‏ بإباضية 
)0 تستطعم الناس : تسأهم أن يطعسولة . 


خرجت لعنال ”ث 


)6) أظلم : 
سفول الخلق . 


من الظلع وهوالعرج. السفال : 


(؟) تستشى : تطلب الشفاء . 

َك الشبعة : ما يشمع من الطعام . 
( ه) طفام الئاس : أرذاهم . 
(1) يستنشئون الرياح : يتنسموها » كناية 
عن جوعهم . 0 
(9) يشير ا.لجاج إلى هز تين هرّمهما 
الأزارقة أمام المهلب بن أن صفرة . 


( ؟) يقولون ذلك إذا أرادوا الطعنف النسب. 
)1١8(‏ متيه : مضلل . الحبلة : السجية 

)011 مطلخم : متعجرفا . 

. الويقة : الثقة‎ )١7( 

0 كتاية عن ذلته والكشاف أمره . 

. تصدير المقال : تسطيره وتحبيره‎ )١4( 
1 طبرى ه/؟ه.‎ )٠١١( 
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ورسائل” الشيعة فى هذا العصر كثيرة » وأول حادث تكثر رسائلهم فيه 
استدعاء أهل الكوفة للحسين وما كانبينه وبينهم من مراسلات 1١‏ تحض' 
على الثورة على بن أمية لظلمهم الرعية واغتصابهم الحلافة” م نأصحابها الشرعيين. 
ونمضى بعد مقتله فتلقانا حركة الترابين» ويصور زعيمهم سلوان بن سرد فى 
مكاتبته لبعض أصحابه نددمهم على خخذ'لان الحسين» وأنه ليس لمن محرج 
ولا توبة إلا بالثأر من قائليه "؟. وسرعان ما تنشب حركة المختار الثقى لعهد 
ابن الز بير ؛ ويستولى على الكوفة » ويكثر من المكاتبة إلى شيعته وإلى ابن 
الحنفية » ويكتب إلى بعض زعماءالبصرة مهدداً متوعداً إن لم يتبعوه على شاكلة 
هذه الرسالة الى أرسل بها إلى الأحنف زعم تم وفيا يقل : 

٠‏ بسم الله الرحمن الرحمم »من امختار بن ألى عَمْرسينُد إلى الأحنف بن قيس 
ودتّن' قبكله » فسالم" أنمء أما بعدفويل ام ربيعة من مضر 47 فإن الأحنف 
مورد” قومه تقر "2 » حيث لايستطيع 1 الصّدر 250 » وإفلا أملك ما خمط 
فى القدر» وقد بلغى أنكم سمو كذاباً» وإن كذبت فقد كل" بت رسل" 
من قبل » ولست بير من كثير منهم » . 

وى الرسالة خصائصه الى مرت بنا فى خطابته » إذ كان ينُعى باختبار 
ألفاظه والسجع فى كلامه » وفيها إيباماته وادعاءاته إذ يشير من طرف خفى 
إلى أنه يوحتى إليه . ومن ثم كان يستخدم السجع كثيراً فى خطابته وأحاديثه 
كنا استخدمه فى الرسالة الآ نفة © , 

وأثرتعن ابن الزبير وولاته فى العراق رسائل كثيرة احتفظ بها الطبرى. » 
كما احتفظ برسالة كتب با إليه المخئار 440 الثقى . ونرى ولاته يكاتبون من 
يوجهونهم إلى الحوارج 2*0 . ونلتى فى عصر الحجاج بثورة ابن الأشعث 
ومعروف أنه اتخذ كاتباً له أيوب بن القريّة المشوور بسجعه . 


. طبرى 4 /لاه؟ وما بعدها . من قبائل مضر‎ )١( 

(؟) طيرى و//ر؟ة؟ة. 3022 (0) سقر : جهم . 

(؟) طبرى عو/ة"ه. (0) الصدر : الرجوع . 

( 4 ) يقولون ويل ام فلانإذا أرادوا التعجب (7) المبرد ص 45ه وما بعدها . 
مته. وكأن اممتار يمل من شأن قبائل ربيعة )١(‏ طيرى 4/١41ه.‏ 


ألى 1 ز رته » ويقول إنها ستدكل بتمير وغيرها 2١‏ ' (4) طبرى 4 وبا يعدها : 


13 
وإذا كانت الكتابات السياسية قد كبرت فى البيئات المعارضة للدولة فإن 

الدولة نفسها كانت تستخدمها استخداماً أكثر وأغزر ٠.‏ إذ كان اللخلفاء 
يكتبونبالعهود إلى من يتولون الحلافة بعد )١'‏ سنة وضعها أبو بكر وعمر وسار 
علها خلفاء بى أمية ٠.‏ وكذلك كانوا يكترون بالعهود إلى من . يوائونهم على 
الولايات ''؟ . وكانت الكتب لا تزال ذاهبة آيبة بيهم وبين ولامهم فى كل 


كبيرة وصغيرة . وكان قرادهم كلما فتحوا بلداً واستجاب إلييم أهلها عقدوا 
المعاهدات , 


ولا نستطيع أن تعرض بالتفضيل لكل ما دار بيهم وبين ولامهم وقوادهم 
من مراسلات يتطافح بها الطبرى وغيره » ويك أن نقول إنه ليس هناك حادث 
مهم ولا ثورة إلا والرسائل تتساقط كالغيث؛ فزياد بن أبيه يكتب مراراً لمعاوية 
فى شأن حجر بن عدى وأصحابه من الشيعة”"'؛: ويرد عليه . ويكتب يزيد 
إلى ولاته فى الحجاز بشأن عبد الله بن الربير والحسين بن على '؟؛ ونكثر الرسائل 
بينه وبين عبيد الله بن زياد فى وفود الحسين على,العراق وما كان من مصرعه . (0) 

هم تكثر الرسائل السياسية بين الحلفاء وولامهم كا كثرت فى عهد عبد الملك 
وخاصة بينه وبين الحجاج لكثرة الفئن والقورات التى نشبت ف العراق وخراسان . 
وكان الحجاج نفسه يكثر من الكتابة إلى قواده » ويكثر ومن الرد عليه » 
وكان يكتب أحياناً إلى الثوار أنفسهم على شاكلة رسالته الآ نفة التى أرسل بها 
إلى قطرى . ولابد أن نقض قليلاعنده إذ كان يسعْدى بتحبير رسائله على نحوما كان 
يعى بتحبير خطبه . ونراه يكثر من مراسلة المهلب وحتشّهعلى الفتك بالحوارج 
الأزارقة حى لا نقوم للم قا'مة'"1» كا يكثر من مراسلة قواده فى حروب الحوارج 
الشبيبية "2 وق فتنة ابن الأشعث (4) وحر وب خراسان!؟؟ . ورسائله مثل سياسته 
الى اشتبر بها تقطر شدة وحدة » حتى فى مخاطبته لبعض الأمراء » فقد كتب 
إلى سلمان بن عبد الملك - وهو لا يزال وليا للعهد ‏ من رسالة له : « إنما 


ا 1111 
)١(‏ طيرى 6/لا.م 0 والكتاب الجهشيارى ص "١‏ . 

(؟) الوزراء والكتاب ص "١‏ + 55 . (؟) طبرىه/ ٠١‏ ١والمبردص‏ 550 وهابعدها, 
(؟) طبرى ٠١8/4‏ وما بمدها , (7ا) طبرى ه/97ل وما بعدها . 

(؛) طبرى ٠.0/4‏ ؟ وما بمدها , (4) طبرى ه/ ه4١‏ وما بمدها . 


(©) طبرى 6/4؟ وما بمدها والوزراء () طبرى ه/452140١.‏ 


2.5 
أنت نقطة من مداد » فإن رأيت فى ها رأى أبوك وأخوك كنث لك كنا كنت 
هما » وإلا فأ الحجاج وأنت النقطة فإن شئت موتك وإن شفت أثبتك 117 
وكا نالحللاف دب بينهما » ومن لم "خارل كا قدمنأ 5 يصرف ولاية العهدعنه » 
ولكن لموت عاجله وعاجل الوليد بن عبد الملك قبل تنفيذ هذه احاولة . 
ومعروف أنه كان صنيعة عبد الملك » فهو الذى أظهره » وما زال يرفع من 
أمره حتى ولاه العراق وخراسان » وكان إذا كتب إليه تأنّق ما استطاع فى 
تعبيره ) وم عن ذا سر ذلك ونال احتفظ با الحاحظ » يصف فيها 
لعبد الملك خهنباً بعد جتداب ومطراً بعد تحط » وهى تجرى على هذا 
العمل (9) ١‏ 


د أما بعد فإنا تخبر أمير المؤمئين أنه لم يصب أرضنا ابل شه تيت اشر 
عن مسقا الله إيانا إلاما بعل مه ال ا * وإلرّش" والرذاذ 9 ؛ حهى 
دقعنت '4الأرض وافشعرت '* واغيرات '” وثارت فى نواحيها أغاضير بد رو لفق 
دأقاق الأرض من تراهها ؛ وأمسك الفلا حون بأباديهم من شدة الأرض واعتزازها” 8 
وامتناعها , وأرضنا أرض سريع تغيترهاء وشيك” تنكترها» سبى ء” ظن ' أهلها عند 
قحوط المطر » حبى أرسل الله بالقسبول (؟) يوم ليع اناك برجا متقطعاً 
متمص 01١11‏ م أعقبته الشتّمال ٠7‏ يوهالسبت » فطتحتطحت ٠١!‏ اعنه جتهامه 177 
وألْفت متقطعه) وجمعت متمصيره ؛ حى النتضد فاستوى ؛ وطحما وطمحا (15)ي 
وكان اس 13 مهنا "23 » قريباً رواعده ثمعادت عوائده بوابل_منهمل 


: الزبرج : السحابالرقيق ؛والمتمصر‎ )٠١( . 5807/1١ البيان والتبيين‎ )١( 
؟) البيان والتبيين 49/14 . المع‎ ( 

(؟) للش والرش والرذاذ : المطر القليل . 2 (11) الشبال : الريح الثالية . 

(4) دقعت : خلت من النبات . (؟١)‏ طحطحت : بددت وفرقت . 

(ه) اقشعرت : ثقبضت من الحدب . . )١0(‏ الحهام : السحاب لا ماء قيه . 
(5) اغبرت : تربت من الغبار , )١4(‏ طا : أمتلأً وزخر » وطحا : البسط 
(107) تذرو : تسفى وتحمل . وملا الأفق 

(8) الاعتزاز : من العزاز » وهى الأرض )1١(‏ عان ينا ملق اطق 

الصلبة . (15) الحون :: الضارب إلى السواد 


( ؟) "القبول : الزيح الشرقية . (10) مرثعنا : سائلا . 


5 
متسجل )١١‏ ؛» بردف (') بعضه بعضاً ٠‏ كلما أردرف شؤبوب أردفته 
شآبيب 27١‏ لشدة وقعه فى العراض ”!2 . وكتبت إلى أمير المؤمنين » وهى ترى 
ل قط القلطلن » قد ملا اليسباب”* . وسد الشعاب 257 . وسكتى مها 
كل اعان: فالحمد لله الذىأنزل غَنيثه ونشر رحمتهمن بعد ما قنطوا "2 » 

وهو الولى” الحميد, والسلام » . 

ويتضح ف الرسالة ما اشر به الحجاج فى خطبه من تزبينها بالصور 
الدقيقة والألفاظ الغريبة . وكان غير ه من الولاة والقواد لا يزالون يحتالوب لكلامهم » 
وينمقونه صوراً مختلفة من التنميق » وسنرى عما قليل طبقة” من الكتاب الحترفين 
تتوفر على إدراك هذه الغاية بكل وسيلة ٠‏ وهم كتاب الدواوين . 

وأحذت تتشيع » ونخاصة منذ أواخر الرن » كتابات وعظبة كثيرة » وقد 
اشتبر عمر بن عبد العزيز بأنه كان يكتب إلى الوعنّاظ أن يرسلوا إليه بعظاتهم » 
ويسرْوى أنه لما ولى الحلافة أرسل إلى الحسن البصرى أن يكتب إإيه بصفة الإمام 
العادل » فدبج له رسالة طويلة استهلها بقوله 40 , 

«اعلم ' ياأمير المؤمنين أن اللّمجعل الإماءالعادل" ق.وام امكل مائلةوقسصند 9 كل 
جائر »وصلاح كل فاسد» وقوة كل ضعيف » ونصفحة ' 00 كل مظلوم ء ومفزع” 
كل ملهوف . والإمام” العدل يا أمير المؤمنين كالراعى الشفيق على إبله » 
الرفيق_ ها » الذى برتاد لها أطيب" المراعى » ويذودها عن مسرائع الملكة: ونحميبا 

من السباع 2( ويكفيبا من أذ لطر و والقسر . 11) والإمام العدل ا يا أمير المؤمنين 

كالأب الحانى على ولده 62 يسعى لم صغاراً ويعلمهم كباراً » يكتسب لم 
ف خناثة): ويد خخر لم بعد مماته . والإمام العدل يا أمير اين كالام الشفيقة 
البرَّة بولدها 4 حمملته كرها 3 ووضعته كرهاء وردته طلا لون تسديزة 4 


(4) تمل نسي () الشعاب : المسالك والسبل . 


( ؟١)‏ يردف : يتبع .. (07) قنطوا : ينسوا 

ع2 الشابيب : جمع شؤيوب وهو الدفعة )2 العقد الفريد "+/١‏ . 
من المطر . (9) قصه : هداية . 

( 4) العراض : جمم عرض وهو الناحية . )٠١(‏ نصفة : من الإنصاف . 


( ه) اليباب : الموضع الحالى لا نبات فيه . )١1١(‏ القر : البرد» مثلث القاف . 


لد 

وتنسكن يسكونه » تراضعه تارة وتفطمه أخرى » وتفرح بعافيته وتغتم بشكارته 5 

ومضى يذكر له حقوق الرعية عليه وحقوق الدين وما ينتظرة من الموت 
والبعث والوقوف بين يدى الله وما يتبغى أن يتز ودلذلك من التقوى واحكر الصالح . 
والحسن فى هذه الرسالة يستخدم نفس أسلوب خطابته الذى مر بنا وصفه » 
يزيدها تمكيناً بمقابلاته وطباقاته الكثيرة . وكان يجاريه ‏ "كما قدمنا ‏ فى هذا 
الأسلوب كثير من الوعاظ ؛ وعلى رأسهم غَنَينلان الدمشى > ويشروى أنه كتب 
إلى عمر بن عبد العزيز يعظه فى رسالة طويلة» منها قوله""2 : 

و اعلم يا عمر أنك أدركت من الإسلامتاتقاً باليآء ورّسْما عافياء فياميتت 
بين الأموات لا ترى أثراً فتتسبع ولا تسمع صوتاً فتنتفع » طتفى أمر السنة » 
وظهرت البدعة » “أخيف العالم فلا يتكلم » ولا “يعطى الشاهل فيسأل » . 

وقد أشاد اللحاحظ ببلاغته”')ء مشيراً إلى أن أدباء العصر العباسى كانوا ‏ 
يتحفظون كلامه وكلام الحسن البصرى » حتى يبلغوا ما يريدون من المهارة 
الببائية '» . وما نشك كا أسلفنا ‏ فى أن بلغاء الكتتّاب فى عصرهما كانوا 
يجار وسهما فى أساليبهما هما وأضرابهما عن الوعاظ » فتحن لا نقرأ ف 
سام وعيد الحميد الكاتب حتى نجد عندهما نفس هذا الأسلوب الذى يتحلى 
بالطباق والتصوير والذى يقوم على التوازن فى الكلام توازناً ينتهى به إلىالازدواج » 
حبى يؤثرا فى أنفس من يقرءومبما ويستوايا على البامم . 

ويجانب الكتابات الوعظية والسياسية شاعت فى هذا العصر الكتابات 
الشخصية » بحكر تباعد العرب فى مواطهم » وبتأثير بعض الظروف من موت 
يقتضى التعز بة أو ولاية تقتضى الذبنئة » أو شفاعة عند وال لقريبه أو صديق » 
أو عتاب أو اعتذار . وطبيعى أن لا يُعمبى أصعاب هذه الكتابات بتسجيلهاء 
لأنها لم تكن تتصل بحياة الأمة » ومن ثم سقط جمهورها من يد الزمن إلا بقية 
قليلة » فن ذلك رسالة عقال بن شتبنة إلى خالد القسرى ف شفاعة تجرى على 
هذه الصورة (4): 


)١(‏ المنية والأمل لابن المرتضى ص 1١6‏ .. (4) جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى 
( ؟) البيان والتبيين 59/5 . صفوت .14١١/0_9‏ 


(*) ننس المصدر ١/ره؟؟‏ . 


454 
إن الله انتجسبك (١)من‏ جوهرة كرم » ومنبت شرف» وقتسم” للشخسطراً") 
شهرته العرب » وتحدئت به الحاضرة والبادية » وأعان 5 بقدرة مقسومة » 
ومنزلة ملحوظة » فجميع أكفائك من بجماهير العرب يعرف فضلاك» 0 

ما خار !' الله لك» وليس كلهم أداله 247 الزمان ولاساعده الحظ . وأحق 
تعطّنف على أهل البووتات 2 وعاد لهم عا ع له 00 » وحسن به نشره» 
مثاتك . وقذ وجوت إليك فلانا» وددءن د نيه ! 0 قرابى » وذوى أفيئة من 
أسرتى » عرفا مغر وفك » ولحت ت أن ا نعمتك ؛ وتصرفه إلى" »؛ وقد 
أودعتى وإياه ما ثمجده باقيً على التعْرء جميلا ف الب ولك 

وتادل هذه الرسالة دلالة واضحة على أن كتّاب الرسائل الشخصية أوعلى 

الأقل طائفة منهم كانت تتُعنىّ عناية شديدة باختيار ألفاظها وتنسيقهاء متوسلة 
إلى ذلك بكل ما تستطيع من انتتخاب الألفاظ الرشيقة وإحداث التوازن الموسيق 
فى الكلام » مع دقة التعبير وتجليته عن المعبى » والفقه الحسن بمداخل التأثير 
فى نفس القارئ وما ينبغى أن يسلك إليه الكاتب من طرق كى يستولى على عقله» 
فيقضى له حاجئه . وثمن اشتهر فى هذا الاون من الرسائل الشمخصية عبد الله بن 
معاوية “بن عبد الله بن جعفر الذى "فقتل يراسان بأخرة من هذا العصر » فقد 
كان لتسيناً بليغا » يعرف كيف يوه الكلم ويصوغه صياغة باهرة على نحو 
ما نجد فى هذه الرسالة الى كتب بها إلى بعض إخوائه معائياً » إذ يقول 2 : 
١اأما‏ بعد فقد عاقى الشك فى أمرك عن غزيمة الرأى فيك + ابتداتنى 
بلطف عن غير نخبرة » ثم أعقبتى جفاء عن غير ذنب » فأطمعى أولك فى 
إخائك ٠‏ وأيأسى آخرك من وفائك » فلاأنا ف اليهم مجمع لك اطراحاً .. 
ولا أنا فى غد وانتظاره منلكعلى ثقة» فسبحان” مسن" لوشاء كشف بإيضاح الرأى 
فى أمرك عن عزيمةٍ فيك ٠‏ فأقمنا على ائتلاف © أو افنرقنا على اختلااف 3 





والسلام » . 

. انتجيك : اختارك . 0 دنية :ا لاصق‎ )١( 

)١(‏ خطرا : قدرا . (1) الغب : العاق 

)١(‏ غار الله لك : جمل لك فيه امير . (7) البيان والتبيين 4/16م 


0:) أداله : نصره وأعانه : 


0 
وكل كلمة من هذه الرسالة تنى' عن دقة الكاتب وحذقه » وأنه يعروف 
كيف يتخي ألفاظه وكيف يصرغها وكأنها عقود جميلة تتألف من جواهر 
أنيقة . وهو لا يقتدر على اللفظ فحسب » بل هو أيضاً يقتدر على جدللّب 
المعانى الطريفة » التى تروع بما فيها من منطق عقلى دقيق ٠‏ وهو يعرضها 
فى أسلوب من الازدواج الرشيق نز ينه الاستعارات والطباقات. 
وعلى هذا النحو أخخنت الكتابة ترق ٠ق‏ الرسائل الشخصية فحسب » 
فقد رأينا كتّاب العظات والسياسة يحقّقون نفس الرق » وحرى بنا الآن 
أن نتحول إلى كتّاب الدواوين » لنرى ما أصاب الكتابة على أيديهم من 


تجويد واتحبير . 


كتئاب الدواوين 

معروف أن عمر أول من دون الدواوين فى الإسلام » وتؤكد الروايات الى 
رافقت صنيعه بأنه استعار هذا النظام .من الفرس الأعاجم , إذ أحس" 
حاجته إلى سجلا"نت يدبن فمها الناس وأعطياتهم وأموال الفتئْ والغنائم »و بذلك 
وضع أساس ديوانى الحراج وابلوند » حتى إذا والى معاوية الحلافة وجدناه 
يتخذ ديوانين هما ديوان الرسائل: وديوان الحاتم''" » وفيه كانت تكلم 
الرسائل الصادرة عنه » حتّى لا يغيّر فيبا من محملونما إلى الولاة . وظل ديوان 
الواح يكنب ف الشام ومصر بالرومية وف العراق بالفارسية إلى عصرعبدالماك 
ابن مروان» إذ نراه يطلب إلى سلمان بن سعد الحمشتى كاتبه على ديوان الرسائل. 
أن برجم ديوان الشام الروبى”''' » وف الوقت نفسه يطلب الحجاج إلى صالح 
ابن عبا الرحمن كاتبه هو الآخر على ديوان الرسائل أن يترجم ديوان العراق 


. +٠ (؟) نفس المصدر صن‎ .١١ الوزياء والكتاب للجهشيارى ص‎ )١( 
14 نفس المصدر ص‎ 0 


1535 
الفاربى ١‏ » ويظهر أن ديوات مصر تحول سريعاً إلى العربية » أما ديوان 
خراسان فتأخر نقله إلى عصر ''' هشام بن عبد الملك . 
وليس معبى ذلك أن الأجانب تخرجوا من الدواوين منذ عصر عبد الملك » 
فقد أخذوا محسنون العر بية ويشاركون فيها » وكانت هذه المشاركة منذ أول الأمر 
داعية لأن يطلب العرب معرفة ما يتصل ببذه الدواوين من تضم ؛ وما تواصى به 
أهلها وخاصة من الفرس فى إتقان العمل بها » ولعل ذلك ما جعل الحهشيارى 
يقدم لكتابه « الوزراء والكتاب » بمقدمة طويلة عن نظم الدواوين الفارسية . 
ونحن فى الواقع إنما يهمنا ديوان الرسائل » لآن أصحابه هم الذين كانوا 
يدسجون الكتب على ألسنة الخلفاء والولاة » وخكم وظيفهم كانوا اخساررون 
من أرباب الكلام وأصحاب لسن والبيان» وكان كل منهم يحاول أن يظهر 
براعته ومهارته وحذقه فى تصريف الألفاظ وصياغة المعانى »حى يروق من يكتب 
على لسانه » وينال رضاه واستحسانه . ش 
وعلى هذا النحدو تكونت طبقة كبيرة من كناب محترفين » تتابعت أجياهم 
0 5 0 00 غ9 8 
على مسر الزمن فى هذا العصر » وكل جيل سايق يشل إلى خملفه صناعته » 
وكل جيل لاحق يحاول أن يضيف إلى براعة سلفه براعة” جديدة . وكانوا 
كثيرين » إذ لم تختص بهم دمشق» فقد كان لكل وال وقائد كاتب » وأحياناً 
كان يتخذ الوالى فى العمل الكبير أو.الولاية الكبيرة طائفة من الكتاب . وكثيراً 
ما كان يطمح كتّاب الولايات إلى أن بتَلنْفتوا ببلاغتهم مسن" يكتبون إلههم من 
الخلفاء » حبى يعينونم فى دواويهم . واشتهر الحجاج بأنه كان كثير التعهد 
لرسائل قواده » حتى إذا لفتته رسالة ببلاغتها سأل عن كاتبها وطلب مثوله بين 
يديه 2 '» وكان إذا أعجبه كاتب وملا نفسه ر بما أرسل به إلى عبد الملك 
أبن مر وان ليسلكه بين كتتابه » على نحو ما صنع بمحمد' ا بن يزيد الأنصارى. 
ولم يعلرض علينا اسهنشيارى آ ثار هؤلاء الكتاب إلا قليلا » فقد اكتى 
بعرض أسوائهم مو رحا م على عوود الخلفاء» وق عهد كل خليفة سرد أسهاء 


. 1١88 الحهشيارى ص م ه/لامز بالمبرد ص‎ )١( 
.؟١م/وه (؟) المهشيارى ص 50 . (4:) طبرى‎ 


(؟) البيان والتبيين "810/١‏ والطبرى 


ا 
كباب الولاة . وإذا رجعنا فيه إلى أيام معاوبة وجدناه يذكر بين كتابه عمرو بن 
سعيد بن العاص الملقب بالأشدق لفصاحته وروعة منطقه وجهارة صوته » 
وكان خطيباً لا يبارى ”2. ول يؤر عنه ثبى'ء من الرسائل فىعهد معاوية » 
وقد روى له الحاحظ رمالة فى عهد عبد الملك حين خرج عليه »إذ كتب إليه 
عبد الملك يتوعده » فأجابه عمرو'') : 

١‏ أما بعد فإن استدراج العم إياك أفادك البَى » ورائحة القدرةأورثيئك 
الغفلة . زجرت عما واقعت مثله » وندبت إلى ما تركت سبيله » ولو كان 
ضعف الأسباب ينُؤيس الطلاب ما انتقل سلطان ولاذلعزيز . وعمنًا قليلٍ 
تكسن من" أسير الغفلة ‏ وصريع الدع ء والراح , تعطف على الإبقاء عليك » 
مع دفعك ما غيرك أقُوّم” به منك والسلام ٠‏ . ش 

والرسالة على قصرها تصور مهارته البيانية وقدرته على التعبير الموجز السريع 
مع طلاوة اللفظ وحسن الديباجة .وكان يتولى ديوان الرسائل لمعاوية وابنه يزيد 
عبيد "2 الله بن أوس الفتسانى :+ وروى له الخهشيارى رسالة على لسآن زايد 
إلى غبيد الله بن زياد ليتخذ العندة فى مقاومة الحسين بن على حين نز وله العراق 
وهى تمضبى على هذا النحو (؟! : 

«أما بعد فإِنْ الممدوح مسبوب يوماً ما » وإن المسبوب ممدوح يوماً ما 
وقد انتميت إلى مستلصب كنا قال الأول : 
رفك قتحاورينة الستحانتة 'وقيقة كناك ]الام فب الفسمن عرفب 

وقد ابل بحسينٍ زماتك دون الأزمان» وبلده ف البلدان» كي 
به من نان اعمال ا يدق ودود مدا ا يد حلاوم 

والرسالة قصيرة » ويظهر أنهم كانوا يستحبون القصر فى الرسائل الديوانية 
حبى هذا العهد . وكان أول من أطال فيبا كاتب لعبيد الله بن زياد يسمى 
عمروله) بن نافع دول عاق أن هذا الطول رمز لما كان يأخذ به الكتاب 
أنفسهم فى هذا التاريخ من التفئن فى القول » وهو تفين كان يفتقر إلى ترتيب 
)١ (‏ انظر البيان والتبيين ١‏ / ه١5‏ وراجع (*) المهشيارى ص 754 6 .”"١‏ 


فهرسهة . (؛) المهشيارى ص ”١‏ . 
( ؟) البيان والتبيين + 0ه . (ه) طبرى 86/4؟. 
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ورياضة فى نسسق الكلام وضبط أساليبه؛ حى يخلبوا ألباب من يقرءونهم . 
رمف إلى عصر"عبد الملك بن مروان »© فنجد بين كتسّابه روح بن 

زتشباع السذالى ؛ وقد وصفه عبد الملك بأنه فارمى 2١١‏ الكتابة ؛وليس بين 

أيدينا رسائل مأثورة له » وروى له الحهشيارى وغيره كلمة قاها لمعاوية وقد 

غضب عليه يوماً لأمر كان منه » وهم" به » فقال له'") : 

1 لاتشلمة سن" ىعدوًا أنت وةتَمةسه ('2, ولاتسوءن” فى صديقاً أنت سر رئه » 
ولا تبدمن مى ركنا أنث ينه هلا أتى حلملك وإحسا نلكعلى جهل وإساءقى؟». 
فعفا معاوية عله . 

ورأس 1 كاب عبد املك وأبنائه من بعده سلهان بن سعد شد ىّكاتب 
رسائله الذى حول الدواوين من الرومية إلى العربية» طُُ تنص “العائر القدبمة 
على ما كتب به بين يدى اللحلفاء . يما لا ريب فيه أنه كان من أر باب البلاغة 
والبيان » وى ابوسهمشيارى أنه خلا بيزيد بن عبد اللهكاتب يزيد بنعبد المللك 
قبل توليه الحلافة وكان يزيد حين ولى أزمة الأمور استدعى أسامة بن زيد 
والى الحراج على مصر ء فقال سلمان لابن عبد الله (؟2: ٠‏ لم بعث أمير المؤمنين 
إلى أسامة بن زيد ؟ فقال : لا أدرى » قال : أفتدرىما مسثلك ومتثل أسامة ؟ 
قال : لا . قال : مثلك ومثله مثل حيلة كانتف ماء وطين وبمراد ٠‏ فإن رفعت 
رأسها وقع عليها حافر” قاب إن يقت نات يداه فر بها رجل» فقالت : 
أدخلى فى كك حتى أدفاً ثم أخرج .ء فأدخلها » فلما دفئت قال لها : 
اخرجى » فقالت : إنى ما دخلت ف هذا المدخل قط فخرجت حبى أن 
نقرة” » إما أن تسلم منها » وإما أن تموت . وواللهلئن دخل أسامة رتك 
نقرة” إما أن تسم معها وإما أن تموت ». 

والكلمة تدل دلالة بينة على دقة مداخله ومسالكه إلى الإقناع ٠»‏ وإن 
1 ل الدطاوين ها يدل على سعة ثقافته وهى سعة كانت تقترن بعذوبة المنطق 
بالألفاظ المستحسنة السائغة على :حو ما توضحه كلمته . 


در ينه 


. المهشيارى ص 80 . (؟) وقمه : قهره وأذله‎ )١( 
. ؟) البيان والتبيين ١1/مه” رالحهشيارى (4) الحهشيارى ص 5ه‎ ( 
ص وم والأمالى 0/ةه؟.‎ 
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وإذا ولَّينا وجوهنا نحو العراق والشرق رأينا الكتنّاب “يضون برسائلهمعناية 
لا تقل عن عناية كتاب دمشق » يما يؤثر من هذه العناية أن نجد عبد الرحمن 
ابن الأشعث يقول لابن القربنّة كاتبه حين ثار على اتحجاج ٠:‏ إفى أريد أن 
أكتب إلى ا أعرفه فيه سوء فعاله وأبصره قبح سريرته » 
وينتفذ ابن القربة مشيئته 5 ؛ 3 دليه 5 برسالةمسجوعة 2١!‏ ولا ممنا 
الرسالتان بقدر ما تهمنا رغبة ابن الأشعث فى أن تكون الرسالة مسجوعة » 
وكأنما يريد أن يضيف إلى حجته ف الثورة حجة فنية من بلاغة كاتبه . 

وى ذلك ما يذل دلالة صر بحة على أن الكتابة السياسية أصبخت تقترن بها 
غايات بلاغية » وكل * كاتب يأتى من هذه الغايات بما يتفق وذوقه . ومن طريف ما 
يروىف هذا الصدد أن يحى بن يلمر أحد علماء اللغة الأؤئل-كان يكتب 
يزيد بن المهلب ف ولايتهعلى خخراسان الحجناج » ولا انتصر بزيد على ملك الأرك 
ف« باذغيس » انتصاراً حامها أمره أن يكتب إلى الحجاج بالفتح فكتب'"" : 

« إنا لقينا العدو» فنتحنا الله أكتافهم » فقتلنا طائفة » وأسرنا طائفة » ولحقت 
طائفة ‏ بعترائر (' الأودية وأهنّضاء !؟) الغريطان » وبتنا بعرعر تلن 
وبات العدو مفيضة 037 

وواضح أن ذوق بحى بن يعمر اللغوى أداه إلى أن يسوق رسالته فى هذه 
الألفاظ الغريبة » وشجنّعه على ذلك أنه كان يعرف ذوق الحجاج واستحسانه 
لأوابد الألفاظ , على نحو ما قد"منا فى غمير هذا الموضع . وفعلا راعت الرصالة” 
اجاج . فقد روى الررزة أنه حين ترأها قال : ما يزيد بأنى عسذ'رة هذا 
الكلام . فقيل له : إن معه يحبى بن يعمرء ذكب إل يزيد أن للخصه إلهء 
فلما أتاه سأله عن مولده فقال له : الأهوازء فسأله : أنى لِك هذه الفصاحة ؟ 
قال : أخحذتها عن ألى ") , 


)١ (‏ الأخبار الطوال للدينررى (طبع ليدن) جمع غائط وهو المستوى من الأرض . 


0 (0) عرعرة الحبل : أعلاه . 

( ؟) البيان «التبيين ١/0ا0ا‏ ل «المبرد (1) الحضيض : القرار من الأرض عند 
ص مو١‏ بالطب ى ه٠/ا2م١‏ . منقطم الحبل . 

(؟) عرائر الأردية : أساثلها , (؟7) البيان والتبيين 5078/١‏ . 


( ؛) أهضام الغيطان :مد ."ها . راتخيطان : 
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وعلى هذا النحو كان كتّاب الولاة والقواد فى الشرق بسر ون رسائلهم » كل 
حسب فصاحته وذوقه وقدرته الببائية . وكان ديوان” ا حجاج نفسه أشبه بمدرسة 
كبيرة: يتخرج فبها الكتداب على يد رئيسه صالح بنعبد الرحمن الذى تقل 
اللواوين من القاوسية إلى العربية » يقول الحهلشيارى : «١‏ كان عامة كتّاب 
العراق تلامذة صالح ٠‏ فنهم المغيرة ب بن أبى أقرة كتب ليزيد بن المهلبط فى 
ولايته لسليان د وهم تحدم بن أنى سلم وشيبة بن 
أمن كاتبا يوسفه بن عمر. » وَمْهم المغيرة وسعيد ابنا عطية » وكان سعيد يكتب 

لعمر بن هبيرة » ومنهم منروان بن إياس كتب للحالد القسرى ٠‏ وغيرهم »""؟ 
وتلقانا نصوص تدل على أنيم كانوا يعسو بالطتوامير والقراطيس *" الى 
كانوا يكتبون فيها ٠‏ كما كانوا بعنون بنفس كتابتهم وخطوطهم» وق احهنشيارى 
أن الوليد أول من كتب من الحلفاء فى الطوامير وأنه أمر بأن تعظّم كتبه 
ويحلّل”) الحط الذى يكتسب به ». وكان يقول : تكون كتى والكتب إلى" 
خلاف كتب الناس يعضهم إلى بعض "12 . ويظهر أن الكتاب غالوا فى النفقة 
على كتبهم » حتى لرى عمر بن عبد العزيز يأمر بالاقتصاد فى القراطيس » 
طالباً من الكتابٍ أن يوجزوا **2 » وكأنما أصبح الإطناب ظاهرة عامة. 
ونحن لا نصل إلى ديوان هشام ين عبد الملك ( ١178 ٠١8‏ ) حبى 
نحس أنه كان مدرسة كبيرة » وهى مدرسة راق فيها الثثر الفنى لهذا العصر 
إلى أبعد غاية كانت تتنظره »إذ كان يتولى ديوان الرسائل سالم موق هشام » 
وأخذ يخرّج غير كاتب + وقد اشتهر له تلميذان أحدهما من بنيّته هو ابنه 

عبد الله والثانى من غير بيته » هو صيره وخستنه عبد الحميد . 
وكآن سلم يجيد اليونانية ء ونقل عها ‏ لكا مر بنا ‏ بعض رسائل 
لأرسططاليس » ونرى صاحب الفهرست مجعله أحد اليلغاء العشرة الأول 209 , 
ويقول عنه إن له رسائل تبلغ نحو مائة ورقة "2 . ومن يرجع إلى الجهشيارى 


. المهشيارى ص 64" . (4) الحهشيارى ص /اه‎ )١( 
المهشيارى ص 8ه.‎ )0( ١ (؟) الطوامير والقراطيس : الصحف‎ 
1١89 الفهرست ص‎ )١( . الكبيرة‎ 


(؟) مجلل : يمظم . (؟0) الفهرست ص ١9١‏ . 


3 
يبجده ينص على أن هشاماً كان يأمره بالكتابة'عنه إلى ولاته فى الشئون الى 
تعرض له 137 , 

فا خليفة لم يعد على كتبه على كتابه كما كان الشأن ف القديم » بل أصبح 
الكاتب يكتب الرسالة » ثم يعرضها عليهءومن ثنم' لم يعد الضمير فى الرسالة 
ضمير متكل , بل أصبح ضمير غائب » فالكاتب يقول فى مسهل رسالته : 
بلغ أمير المؤمنين كتابك » ونحو ذلك . ومن هنا كنا نزعم أن كتب هشام 
بصفة عامة لم يكتبها هو وإنما كتبها سالم وتلميذاه عبد الله وعبد الحميد . وقد 
ينص“ على التلميذين عأما سالم فقلما نصّت المصادر على اسبه . وتحول 
عيد الحميد من ديوان هشام إلى ديوان مروان بن محمد عامله على أرمينية. 

ولعل من الطريف أن الرسائل الى صدرت عن دبوان هشام تطبتح 
بطوابع أسلوبية واحدة © إذ تتَجرى فى أسلوب من الازدواج ومن اللخة اجلحزلة 
الرصينة ء على شاكلة القطعة التالية من رسالة على لسان هشام إلى يوصف بن 
عمر وقد استخف ببعض أهله لفق 

و حللت هضبة أصبحت تنحو 2 بها عليهم مفتخرًء هذا إن م أبد هده ''' 
نك قلة شكرك متحطماً وقيذا!*» فهلا- يا بن يحرّشة 27 قومك._ أعظستة 
رجلهم عليك داخلا » وسّعت مجلسه إذ رأيته إليك مقبلا » وتجافيت له عن 
صدر فراشك مكرماً » ثم فاوضدته ”"2 مقبلا عليه ببششرك إ كراماً لآمير المؤمنين» : 

والرسالة.طويلة » وهى كلها من هذا النسيج الأنيق الذى يسريته الازدواج 
والصور البيانية » وقد “أثرت لسلم رسالة يشكر بها بعض إخوانه على صنيع 
قدامه إليه » وهى على هذا الفط 40) , 

« أما بعد ققد أصبحت ععظم الشكر لا سلف إلى" عتكء جسم للرجاء 
فيا ببى لى عتدك . قد جعل الله مستقيل رجائى منذه. عوناً لى على شكرك » وجعل 





(1) المهشيارى ص 58 . () امبرشة : اماشطة . 

(؟) طيرى ه/م5.نيا يعدها . (:) قاوضتة : حدلته . 0 

(؟) تنحو : تشرف وتطل . ( م ) انظر جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى 
( 4:) يدهده : يسقط صفوت 49١/6‏ . 


)2 عنام مره 


فد 
ما سلف إلى" منك عوناً على مؤتنف الرجاء فيك » . 

وف الرسالة ما يصور دقة تفكيره ولطف مداخله إلى ما يريد من إخوانه » 
فهو يشكر ويرجو » ويجعل ما سلف آية على تحقيق رجائه . واحتفظ 
المبرد فى كامله برسالة لابنه عبد الله كتب بها على لسان هشام سئة 
تسع عشرة وماثة إلى خالد السسشرى حين أخذ ابن حسان النبطى وكيل هشام 
على ضياعه بالعراق فضربه بالسياط . وهو يفتتحها بقوله 2 : 

٠‏ بسم الله الرحمن الرحم أما بعد فقد بلغ أمير المؤمنين عنك أمر' لم يحتمله 
لك إلالما أحب من رب" (" الصنيعة قبلك واستعام معر وفه عندك . وكان أمير 
المزمنين أحق" من استصلح ما شداغلله منك: فإن تسعد" لمثل مقالتك وما بلغ 
أمير المؤمنين عنك رأى فى معالحتك بالعقربة رأيه . إن النعمة إذا طالت بالعبد 
ممتدة أبلطترته» فأساء َمل الكرامة : واستقل” العافية»ونسب ما ى يديه 
إلى حمياته وحتسيدد. :4 و رهطه وعشيرته» فإذا نزلتبه الغومر , وانكشطت 17) 
عنه حماية الغسى” والسلطان» ذل" منقادا » وندمحسيراً ' 8 وفكن من عدوه قادراً 
عليه قاهراً له . . » . 

وأطنب" عبد الله ف الرسالة مبيئاً لالد ما بلغ هشاماً من فلتات لسانه » 
ومصغراً لأمره بالقياس إلى سسلفه الحجاج رقضائه على الفكن والثورات » وكيف 
أن هشاماً أعلى من شأ:ه بتوليتهعلى العراق مع وجود من غناوه ويسغمره . و يبمضى 
يعدد عليه أخطاءه فى سياسته وكيف أنه يستعين .بالمجوس فى أعماله » وكيف 
ضينّم أمرالا كثيرة ) هى أمرال المسلمين ؛ فى حتف بر المبارك » وكيف يبيد" 
أموال رعاياه باسم هدايا النيئروز والموسرجان وينحى عليه باللائمة فيا صنع 
بابن حسان : ويسجّل عليه نقص الحراج وأنه وى أسداً أخاه خراسان » مظهراً 
٠+‏ العصبية اإعنيةامتاملا علق انضرية . وهو فى ثنايا ذلك يهدده برواجم 
بغيه وأنه إن لم يكف عنغنبه فقيبسل أمير المؤمنين كثير ون خير منه عاقبة” وعملا. 
وطالت الرسالة » حى لكانما تاربخ مختصر لحالد القسرى وولايته الطويلة 





)١(‏ الميرد ص ٠9ب‏ وما بعدها . 0 الغير : حوادث الدهر. 
(؟) رب الصنيمة : تمامها وتنميتها . (4؛) انكشطت : انكشفت 
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على العراق . وهى جميعها مكتوبة بهذا الأسلوب الذى رأيناه فى فاتحتها » 
والذى ثبنّته سالم فى دواوين هشام » وقد اننبى هذا الأسلوب عند تلميذه 

عبد الحميد إلى الغاية المرتقبة . 


عبد الحميد )غ0( الكانب 

اسم أبيه يحبى بن سعيد » من موالى بى عامر بن لؤى » وهو فارسى 
الأصل . وبقول أكثر مسن" ترجموا له إنه م نأهل الأنبار بالعراق "2 وسكن 
الرفّة , وكان فى أول أمره يتنقل فى القرى معلماً فى كتاتيبها » وعرف ىق 
نفسه فصاحة ومهارة بيانية » فالتحق بديوان هشام بن عبدالملك » وا'علجب 
به سالم فأصبر إليه » وما زال به حتى خرجه كاتباً لايبارى . وعرفه مروان 
ابن محمد » وكان عاملا لهشام ٠‏ كا مر بنا » على أرمينية » فاتخذه 
كاتباً له . ولعلنا لا نخطئ فى الحكم إذا قلنا إن ما أثبته الطبرى من رسائل 
لمروان فى ولايته إلى هشام ومن تتلاه من اللحلفاء وإلى أبناء عمومته إماكان بقلم 
عبد الحميد . ويتولى مروان لطر 17 ه) فيصبح عبد الحميد 
رئيس ديوانه » وتتوالى رسائله الرائعة » وعبثاً حاول أن يلم الشتّمسَثَ حين انقفّت 
جوش ألى مسلم من خراسان ٠‏ حت إذا "هزم مروان فى موقعة الاب ولى 
هه مع إل لضن حك كلامعا ف مرك بوسر 

وهكذا كان وفيدًا لمروان حى الأنفاس لأخيرة من حياته . وزعم بعض 
الرواة أنه فر يعد موقعة الزاب على وجهه ‏ واختى مدة » م وقف عليه السفاح 
فأحضره وعذبه » حتى مات . وزعم آخرون أنه اختى عند ابن المقفع قبل 
عثور السفاح عليه . ٠‏ وهى مزاعم لا تؤيدها الروايات الوثيقة » ولعل مما يدل 


)١ (‏ انظر فى عبد الحميد الوزرام والكتاب الحلبى) ص ١159‏ وصبح الأعثى ١/8ه‏ 26 


الجهشيارى ص ١‏ لاوما بعدها ر وفيات الأعيان 
لابن خلكان ( طبعة المطبعة الميمنية ) ١‏ / /اء ‏ 
والفهرست . ص ١٠7٠١‏ ولمسالك ,اماك 
للإصطخرى ( طبع ليدن) ص ١:6‏ والبيان 
والتبيين 7٠6١ 2 7١م /١‏ 2 74/8 وعيون 
الأخبار ١5/1١‏ رالصناعتين المسكرى ( طبعة 


وليتومة كثمالبى ( طبع ةالصاوى ) 
م/0م١‏ والحزء الثافى من جمهرة رسائل 
المرب لأحمد زكى صفويت ومن .حديث 
الشمر والنثر لله حسين ص +١‏ وما بعدها 
(؟) انظر الفهرست ص ١7١‏ حيث يقول 
إنه من أهل الشام . 


212/5 
عل أنه كتل فى مضر تنا تجد با أبناءه وأحفاده ؛ وقد استخدمهم بعض 
الولاة فى دواويهم '" 

وعبد” الحميد بدون ريب أبلغ كتنّاب هذا العصر وأبرعهم » وقد سماه الحاحظط 
فى بيانه عبد الحميد الأكبر » ونسصّح الكتاب أن يتخذوا كتابته عوذج للم "١‏ 
وظلت شهرته مدوية على القرون حبى قيل : « فتحت الرسائل بعبد الحميد 
ا بابن العميد ) وفيه يمول ابن النديم : « عنهأحذ المرسبلون ولطر يقته 
لزموا » وهو الذى وسيل البلاغة ى الترسل ) . وقد أجمع كثير ون على أنه 
أول” من استخدم التحميدات فى فصول الكتب » وكأنه تأثر فق ذلك بتحميدات ٠‏ 
تاصل وغيره من الوعنّاظ ؛ وقد احتفظ كتاب المنظوم والمثثو ر لابن طيفور 

ثفة هما لا تقل تاولا كنا عن محمد واعطل لد مر بنا فى أول خطبته 

0 . ولا تلفتنا عند عبد الحميد , براعته الأدبية فى صنع رسائاه فحسب » 
وإما يلفتناأيضاً أنه تحول بطائفةمنها إلى رسائلأدبية بالمعبى الدقيق هذه الكلمة» 
محاكياً فى ذلك ما كان يعرفه من رسائل الفرس الأدبية البى "أثرت عن الساسانيين 
والى يقال إنه كان أحد نَمَلها إلى العربية'' . وليسمعنى ذلك أنه وقف 
عند النقل واللرجمة » فقد مضبى يحاكى هذه الرسائل لا محاكاة طبق الأصل 
وإما هذه المحاكاة الى تنتهى إلى القثل وصنع الأعمال الأدبية المبتكرة » من 
ذلك رسالته إلى الكتاب '؛! وهى رسالة عامة ليست موجّهة ة إلمشخص معين 
أو كاتب بعينه » إتما هى موجهة إلى هذه الطائفة الى أصبح ها كيان واضح 
فى حياة الدولة » وقد وصف فيها عبد الحميد صناعة الكتابة وأهمية الكتلّاب فى 
تدبير الحكم وما ينبغى أن يتحلوا به من آداب ثقافية وأخرى خلقية وسياسية 
تتصل بالحلفاء ا 0 ونحن لا نتقدرنها إلى ما استهل” به الحهشيارى 
كتابهر الوزراء والكتاب» من وصايا كان يوصى بها ملوك الفرس وو زراؤه الكتاب 
حبى نحس أن عبد الحميد تأثر هذه الوصايا فىرسالته الى تعد دستوراً دقيقاً 
لوظيفة الكاتب وما عليه من حوق للخلفاء والولاة وحقوق للرعية فى سياسها . 





)١(‏ الحهشيارى ص١2‏ . “/ة؟. 
(؟) سائل الحاحظ نشر فتكل ص 47 . (؛) المهشيارى ص 6لا وصبح الأعثو 
(؟) الصناعتين ص 59 والبيان رالتبيين ١ل/رعم.‏ 
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وضبط شئونها فى الحراج وغير الحراج » ونراه يرسم فيها ما ينبغى أن يحسنه الكتاب 
من ضروب العلم والثقافة » يقول : 

د فنافسوا » معشر الكتاب ماوت الم والأدب » وتفقتّهوا ف 
الدين » وابدءوا بعلم كتاب الله عدر وجل » ٠‏ والةسرائفض 2 العربية 2 فإمها 
تقاف الستكم » وأجيدوا الخطة فإنه حلئيتةكتبكم ء وارووا الأشعار واعرفرا 
غرييها ومعانيبا » وأيام” العرب أوالعجم» وأحاديا ومسي سره ٠‏ فإن ذلك "معين 
لعل باالسيود 0 ولا يضعفن نظرم فى الحساب » فإنه 
قوام كتاب الحراج منكم ؛ 

فهو يطلب إلييم أن يتجملوا حل النارروالادت”ة ويصرح بأن عليهم أن 

يوسعوا ثقافهم ف الدين والفرائفض حى يقفوا على 0 الشريعة فها يتصل 
عاملة أهل الذمة ومعاملة المسلمين أنفسهم فى شئون الخراج . وقد طلب 
أن يضيفوا إلى ذلك إتقانا .لعلم الحساب » وعيسن لهم الينابيع الى تعينهم على 
إحسان التعبير عما ى أنفسهم وعلى رأسها القرآن الكربم ثم الأشعار ليعرفوا 
غريبها ومعانيها . ومضى فطلب إلييم أن يتثقفوا بتاريخ العرب » وتاريخ العجم 
وأحاديث ملوكها وسيرهاء لينتفعوا بذلك فى كتاباتهم السياسية . ونراه فى تضاعيف 
رسالته يطلب إلى الكتّاب أن يؤلفوا بيهم ها يشبه الّقابة فى عصرنا » فقد حضهم 
على الأخذ بيد من ينبو به الزمان مهم ومساعدته » حى يعود إلى ما كان 
عليه من الرقه فى العيش . 
ولعي الحميد يجانب هذه الرسالة رسالة فى وصف الإخاء رواها ابن طيفور!') 
وهى فق رأينا تكملهاء فقد عرض فرسالة الكيناب لأخوتهم وما ينبغى أن يجمعهم 
من إِلف الوداد والصداقة » ومضى ق هذه الرسالة يفصل الحديث ف معبى 
الإخاء وحاجة الأفراد إليه مبيناً دعا ممه اللى تكفل له البقاء وتجعل حياة الناس 
صقاء صقن وعشرة عذبة » بما يبر به الأأخ أخاه حين تتزل به عوارض 
الأقدار وحوادث الزمان . وبذلك تتد”خل الرسالة ىهذا الضرب من الأدب 
الأخلاق الذى شاع فى بلاط الساسانيين » وصدر عنه ابن المقفع فى كتابيه 





. 494/9 انظر جمهرة رسائل العرب‎ )١( 


3 
الأدب الكبيز والأدب الصغير 1١‏ , : 

وعلى نحو ما تتضح ثقافة عبد الحميد بالأدب الأخلاق الساسانى فى 
الرسالتين السابقتين تنضح ثقافته بأدب القوم السياسى فى رسالته الطويلة الى 
كتبها على لسان مروان إلى ابنه ('2 وولى عهده عبد الله حين أمره بمحاربة 
الضحاك بن قيس الشيبانى الخارجى الصة“رى » وكانت ثورته قد استفحلت 
بالعراق والموصل سنة ١58‏ . ولا نكاد نلم' بهذهاارسالة حتى نراها طويلة طولاغير 
مألوف ٠‏ إذ امتدت إلى نحوأر بعين صعيفة من القتطع الكبير . وهو يستهلها 
بمقدمة يذكر فيها اختيار أمير المؤمنين له فى محاربة الضحاله وأصحابه الذين 
انتهكوا حرمة الإسلام وعاثوا فى الأرض مستحلين دماء المسلمين :وأنه رأى 
أن يكتب إليه بهد يؤدى به حق” الله الواجب عليه فى إرشاده . ويمغى العهد 
بعد ذلكموزعاً على موضوعات ثلاثة كبيرة» وكل موضوع بتشعب شعباً كثيرة» 
وكل شعبة تستقل بفقرة حدودة تحيط بدقائقها . وأول هذه الموضوعات يتناول 
فيه خبد الحميد آداب قائد اليش ىق سلوكه مع نفسه ومع حاشيته ور ؤساء 
جنده . ويتناول الموضوع الثانى سياسته فى لقاء العدو وما ينبغى أن يتخل من 
عيون ترصد حركاته ٠‏ ويمفيض فى بيان الحصال الى ينبغى أن يتصف بها 
رؤساء جبشه والأخرىالى ينبغى أن تنصف بها طلائعه . وفى الموضوع الثالث 
يتئاول نظام الحيش فى اخرب » ويقول إنه ينبغى أن لا يسير إلا فى مقدمة 
وميمنة وميسرة وساقة أو مؤخرة » ويصور له كيف يعدا جيشه حين اللقاء 
وكيف يتقنُسمه إلى وحداات ؛ كل وحدة مائة رجل علييم شخص من أهل 
المروءة والنجدة . ويشير إن ما ينبغى أن يتحلى به خخازن أمواله من خلال . 
وبنصحه أن يتخذ كل وسيلة لإفساد رجال العدو عليه بمكاتبهم اووعدة هم 
بالمنالات والولايات . ودائاً ينصحهبالتقوىوالاعهاد على الله فى غدوه ورواحه 
ومنازلة خصمه . ويم الرسالة بالدعاء له . 


)١ (‏ انظر كتابنا , الفن ومذاهبه فى النثر (؟) صبح الأعثى ١48/1١‏ 
لعرنى ى, صن هم وما يبعدها . 





3 
فيه عبد الحميد بما قرأه فى أدب الفرس السيامبى من وصايا وتعالم » كانوا 
يديرونها فكتبهم » فى خلاصة تان 7 فى حر و بهم وسياسة حكن مهم وه اركهم ؛ 
وقد شفعها بتعالم الإسلام الركية واطتّرد له فيها أسلوبه المرن الشفاف الذى 
١‏ جب شب من الذكرة + بل يوفتحها من جميع شمها واف بها ليع 
له من بيان باهر استطاع أن ينفذ من خلاله إلى صياغة محكمة ٠‏ وهى صياغة 
لا تكاد تفئرق فى شىء عن صياغة الحسن البصرى وواصل بن عطاء وأضرابهما 
من الوعاظ الذين ألانوا اللغة ومرنوها لأداء معانيهم »وكأنما تحول إلى عبد الحميد 
أسلوبهم »حتى أصبح لا يفترق علهم فى شىءء فهو يزاوج فى ألفاظه؛ وهو 
يتخذ إلى ذلك طريقاهم فى الْرادف » موشيا كلامه بالصوروالطباقاتوالمقابلات 
الكثيرة , 

وقد حاول طه حسين أن صل عبد اللحميد بالثقافة اليونانية'') » معتمداً 
فى ذلك على نقسيمه ابلحيش إلى وحدات كل وحدة ماثة عل بها كلانه كان 
معروفاً عند اليونان » وعلى أنه بالغ فى استخدام الخال وزنشرها فى كلامه . 
ويضعف احجة الأولى أن عبد الحميد كان يعيش فى الشام » وكانت الحروب 
قائمة بين العرب و«البيزنطيين منذ الفتوح » وكان العرب بعامة يعرفون نظ الحيوش 

عند البيزنطيين والفرس: جميعاً » فعرفة عبد الحميد بذاك لا تصله مباشرة 
بالثقافة اليونائية . أما مسألة استخدامه الحال فلم يوضح طه . حسين كيف 
كانت خاصة من خصائص اللغة! البونائية بومعر وف أن من خخواص” اللغة العر بية» 
وهى شائعة فى الشعر الخاهل والقرآن الكريم » ومرت بنا قطع من كتابات 
سالم وابنه عبد الله » وفيبا الحال واضحة . والحق أن عبد الحميد إذا كان قد 
اتصل بالثقافة اليونانية » فعن طريق غير مباشر » نقصد طريق أستاذه سالم 
الذى كان يحسنها وينقل عنها أحياناً على نحو ما مر بنا . 

وليس من شك فى أن صلة عبد الحميد بالثقافة الفارسية أوضح منها بالثقافة 
اليونائية . وكان يضيف إلى ذلك ثقافة واسعة بالشعر العربى © وهى نتضح 
فى رسالة ولى العهد السالفة حين نراه يقف ليفصل له ما ينبغى أن تكون عليه 





3 
أسلحته وخسَيّله من صفات »وكأنه ينثر أشعار أوس بن حجر وغيره من ابفاهليين 
فيها نتراً . ومن هنا الباب رسالته *'2 الى وصف بها الصيد ء وجوارحه 
ومعاركها مع الظباء والارام وحمر الوحش ٠‏ وما وقعوا عليه من بعض الغد'ران 
والرياض وما أصابهم من بعض الأمطار » وكأنه يتحدث بلسان امرئ القينس 

وزهير ومن على شا كلهما من الشعراء الحاهليين . 
والحق أن النير الفنى تطور تطوراً واسعاً عند عبد الحميد » فقد تحولت 
الرسائل عنده إلى رسائل أدبية حقيقية تكةسب ف موصوعات مختلفة من الإخاء 
وقيادة الحروب والصيد . وهى لا تكتب فى ذلك كتابة موجزة » فلم تعد الكتابة 
وحدها كافية » بل أصبح أساساً فيها أن تسد بالتفئن فى القول وتشعيب المغانى 
معتمدة على ثقافات مختلفة : أجنبية وعر بية . وأخذت تشرحم الشعر وتحاول أن 
تقتحم عليه ميادينه أو على الأقل بعض هذه الميادين » إذ نرى عبد الحميد 
ييجمْرى قلمه في وصف اليل والسلاح ووصف الصيد . وداهماً.تروعنا براعته 
البيانية » ولا نستطيع أن ننقل إلى القارئ إحدى رسائله الأدبية الطويلة ليتبين 
هذه البراعة ؛ غير أنه ينبغى أن لاعضى دون تقديم موذج من كتابته» ونحن 
نسوق للقارئ هذه الرسالة '') الى كتب بها إلى أهله يعزيهم عن نفسه 2 
وهو مهزم مع مروان : 
« أما بعد فإن الله جعل الدنيا محفوفة” بالكثهوالسرور» وجعل فيها أقساماً 
مختلفة بين أهلها ٠»‏ فن درّت 7 له بحَلاونباء وساعده اتلحظ” فبها سكن اليا 
ورضى بها , وأقام عليها » ومن قلرصتته بأظفارها » وعسضته بأنسيامها » وتوطأته 
بشقلها » قلاها'*نافراً عنها » وذمها ساخطاً عليهاء وشكاها مستزيدا مها » 
و كانت الدنيا أذاقتنا من حلاوتها وفرضعتنامن درهاأفاويق 2 استحلبناها » 
مشتمست 7 امنا نافرة » وأعرضت' عنامتدكرة » و رتحتنا'"'مولية » فاح عذبها ء وأمرً 


١ (‏ ) جمهرة رسائل العرب ؟/4غ 4ه . 0( الأفاريق :ما يتجمع فالضرعمناللين . 
(؟) الحهشيارى ص 72 . (1) شمست : من شمس الفرس إذا جمح 
(*) درت : من الدر وهو اللبن . (7) رعسنا” 0 


020 قلاها : كرهها وأبغضبا . 
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حلوها ؛ وخمّشسن ليهاء ففرقتنا عن الأوطان » وقطتعتنا عن الإخوان » فدارنا نازحة"» 
وطيرنا بارحة 2 » قد أخذت كل ما أعطت »وتباعدت مثلما تقربت ) وأعقبت 
بالراحة نصباً !”2 » وبا هتذل ”5 هماء و بالأمن ضوفاً وبالعز ذلا أءوبالحدة) 
حاجة » وبالسراء ضراء » وبالحياة موتاً » لا تسرحم * من استريحمهاء سالكة” بنا 
سبيل” مسن ".لا أوبة له » منفييين عن الأولياء » مقطوعين عن الأحياء » 4. 
والرسالة تحتل جيم خصائص د الئ عير 1 أسلوبه 
ومعانيه ٠‏ فالألفاظ منتختبة وليس فيها توعصّر ولا غريب وحشى »و نما فيها 
. العذوبة والحلاوة. والمعانى غزيرة مرتبة ليس فيها غموض ولا خفاء » وإا فيها 
الإضوح واتكداق الدلانة. . رقو نك بالتراداق ف» ألو قرادفا يت يدر 
إلى ازدواج واضح ؛ ازدواج من شأنه أن يؤكلد المعالى با حمل من الات 
موسيقية تشبتها ىَْ الدين وتجلوها جلاء تامنًا . وهو يضيف إلى ذلك حلى من 
طباقات وتصويرات تنْضى على أسلو به روعة بيانية خلابة» بل إننا لا ندقق فى 
القول حين نزعم أنه يضيف هذه الحلى » فإنها عنده جزء لايتجزأ من جوهر الكلام ؛ 
وكأنها سنداه ولدحمته . والحق أن عبدالحميد أوق بالكتابة الأدبية فى العصر 
الأموى على كل ما كان ستظر لها من رق وإبداع فى 
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خلاصة 

اتقسم العصر الإسلائى فى هذا اللحزء إلى كتابين : اختص أرهما بعصر 
صدر الإسلام وثانيهما بعصر ببى أمية . وقد بدأت الكتاب الأول بالحديث 
عن الإسلام وقبيسمه الروحية والعقليةوالاجمّاعية والإنسابة. بين كيف أخرج 
العرب من الظلمات إلى النور وبعبم بعثاً جديداً استضاءوا فيه ببدى القرآن 
الكريم وحديث الرسول صل الله عليه وسلم . وقد مفى من أسلموا جاهدون معه 
قريشاً والعرب » حدى دخلرا فى دين الله أفواج؟ . وت بالإسلام بعد وفاة 
الرسول أحداث خطيرة » فحروب الردة تتبعها الفتوح وفتئةءمان تتبعلها حروب 
على . وتأثر الشعراء بذلك كلهمستلهمين مثالية” الإسلام الرفيعة » وهم حقا 
اختلفوا فى مدى تاشم واستلهامهم لتلك الثالية » إذ كان منهم من مس" 
الدين روحه مسا عنيفاً » ومنهم من مس روحه مسسًا خفيفاً . ولكن حتى هؤلاء 
الأخيرين وجدتهم يتأثرون بالدين الحنيف » على نحو ما يصور لنا ذلك 
الللطميلثة ٠‏ فقد قال القدماء عنه إنه كان رقيق” الدين » ومع ذلك نراه يدعو 
إلى التقوى والعمل الصالح » معلناً أنه مسلع » وأنه من أجل ذااك لا يعمد إلى 
الإقذاع فى افجاء فحدسسبه اللوكم والسخر بة. وكان يجانه كار ون ,تعمقهم 
الإسلام من مثل حسان وكعب بن زهير ٠‏ بل كان هناك ءن أثدّر فى نفوسهم 
تأثيراً عنيفاً مثل لبيد والنابغة الحعسدئ فإن بعض قصائدهما تتحول إلى مواعظ 
خالصة. ' 

وكان تأثر النثر بالإسلام أقوى قوة ع فقد.نزل فيه الذكر ادكم المعجز 
ببلاغته . وألقى به الرصول على الله عليه وصلم أحاديث وشسلبه الرائعة . وبذلك 

14م١‎ 
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تحولت العر بية من لغة وثنية ساذجة إلى لغة ذات دين سماوى باهر » تخوض‎ 
فق معان جديدة مزعبادة الله الواحدا لأحد ووضف الكون فى طرفيه من النستشمأة‎ 
والد ثور ورسم الكمالات الرؤحية ووضع التشريعات المحكمة الى تحقق الناس‎ 1 
السعادة ف الدارين . وكانت خطابة الرسول تارة وعظاً وتارة تشر بعاً» وقد تجلمع‎ 
بين الطرفين.. ومضى الحلفاء الراشدون على هدى الرسول يعظون الناس » وأخحذنت‎ 
تدفع أبا 7 وعمر .مواقف جديدة للكلام » إذ أخذوا يخطبون فى الحيوش‎ 
. الفاتحة محمسين بنوصين باتباع تعالم الإسلامالسمحة فى معاملة الأم المغلوبة‎ 
5 وسار فى نفس الدرب عمان» 9 على بن أنى طالب » وكان خطيباً مفوهاً‎ 
وقد اندلعت الحروب الداخلية طوال عهده واندلعت معها خطابة كثيرة فى‎ 
. » 'صفوفه وى الصفوف المعارضة كنا اندلعت مناظرات مختلفة ف الآراء المتقابلة‎ 
واميم‎ ١ وكل ' ذلك فسسح طاقة النبر العربىقى صدر الإسلام ولك أطنايا عد‎ 
ات يجانب ذلك حاجة شديدة إلى الكتابة » لاكتابة الذ كر الحكم فحسب‎ 
بل أيضاً كتابة معاملات المسلمين وعقودهم وكتابة مواثيق الرسول صلى الله‎ 
وأخذ يفرغ “لذلك كتنّاب معتلفون ذكرم المهشيارى‎ ٠ عليه سلم وعهوده‎ 
وغيعره . وتتحدث الفتوح ؛ وتكثر الرسائل بين الخلفاء وقوادهم وولامم كما‎ 
» تكثر المعاهدات » وى أثناء ذلك ينشأ النثر الكتالى عند العرب ويرق‎ 
: كنا رق النثر الحطانى » بما أخذ حسمل من تعالم الإسلام وتشر يعاته‎ 


وانتقلت إلى الكتاب الثانى الخاص بعصربنى أمية » فتخدثت عن مراكز 
الشعر فى هذا العصر » ووقفت أولا عند المدينة ومكة وما غرقتا فيه من الحضارة 
والترف واللهو والغناء » مما كان له أثر واسع فى ثمو الغزل. بهما وذيوعه على كل 
لسان. وكان سكان نجد يواد الحجاز يعيشون فى شظف من العيشن هيأ بتأثير 
الإسلام ومثاليته الروحية لظهور ضرب من الغزل العنذ'رى العفيف وشيوعه . 
وحدث أن عشائر قيسية كثيرة رحلت مع الفتوح إلى الشام وابخزيرة فاصطدمت 
هناك بالقبائل المنية و بقبيلة تلن المضرية . ونشبت بين الطرفين سلسلة حروب 
دامية عادت فيها العصبية القبلية والحمية الفاهلية » ل الفخر والطجاء . 
وكانت الكوفة مستقرًا للشيعة وثوراتهم ضد ببى أمية فطببع شعرها ق جمهوره 
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بطابع شيعى حزين . وأخلت العصبيات تحتدم فى البصرة احتداماً » وحملها 
منها الحنود المحاربون فى خراسان » فكثر الشعر الذى ينطق عنها فى البيثتين . 
وكترت سيول المدبح فيهما وفى الكوفة » ومضت أسراب تتغتى بالزهد أو باجون» 
وأسراب أخرى تتغى بنظرية الحوارج السياسية وخاصة فى البصرة وبين جيوش 
الأزارقة فى فارس ب الشعر فى الشام إلا قلبلا : فإن أكثر ما "أنشد فيها 
وفد عليها إما مع مع ملدااج ارين وإما مع العشائر القيسية الى هاجرت 
إل الشباك ولا مع بى أمبة ا فقن لور ينم عير اشاغر,ن.. ركان 
الشعر فى المراكز الأخرى خاءداً : ومصر تتقدمها لا بشعرائها الذين نبتوا فيها » 

ولكن بمن وفدوا على ولاتها مادحين . 

وكانت تؤر فى الشعر الأموى مؤثرات عاءة مختلفة » فقد امتزج العرب 
فى البلدان المفتوحة بالموالى » وسرعان ما هجروا لغاتمم إلى العربية وعبّروا بها 
ع ن عقوطم وقلو بهم . وأعماق وجدا مم ؛ ما أحدث فيها صوراً يحختلفة من التطور» 
إذ ادخات فيا بعض الألفاظ الأعجمية وظهرت على أل:ة الموالى لكنات 
مختلفة وانتشر الاحن » وأخذت سلائق بعض العرب أنفسهم فى العف . 
وقد مضبى الشعراء جميعاً ليد الإسلام فى هرهم سواء حين يتغزلون 
أو بمدحون أو يبجون أو يحمسون اجهاد فى سبيل الله أو حى حين بصفون 
الصحراء . وتوزعهم الفرق السياسية من ز ببرية وخوارج وشيغة وغيره . ونعموا 
بالحضارات الأجنبية : وساقهم ذلك إلى ضصروب من المتاع الحسى واللهو والرف . 
ود مت عقوم بعناصر ثقافية مذتلفة : جاهلية وإسلاءية وأجنبية » وانبعثت بينهم فرق 
التبرية والمر'جئة والةتدر يةوالمعتزاة » وحضعوا لمؤثرات اقتصادية ممتلفة . وكل 
ذلك نرى أصداءه فى الشعر كما نرى فيه تعاوناً 0 بين العرب والموالى » فقد 
عاشوا بنعمة الإسلام ! خواناء وكأنما محيت بينهم الفوارق ا حنسية» حى ليفتخر 
الأعاجر بموانيهم من | لعرس » إذ بشعرون ف 0 لفن ٠‏ أبناء هذه 
القبيلة أو تلك » ويتبادل الغرب معهم نفس الشعور . 

وكنقر٠شعراء‏ المديح والكتتعاء كاه فيط لقدكات: الك حون ينون" 
ويروحون على أبواب الولاة والقواد والأجواد ناثرين ورود” الثناء محملين بنفائس 
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الأموال » وخير من بمثلهم نتْصَيْب والقطاى وكعب بن متَعمّدان الأشقرى وزياد 

الأعج . وسعرت العصبيات القبلية شعراء الهجاء وخير من يمثلهم ابن مفرغ 

والحكم بن عمَبلدل وثابت قنطنة . وما لاريب فيه أن أبرع شعراء الهجاء والمديح 

جميعاً شغراء النقائض النابهون : الأخطل والفر زدق وجريرء فقد أتاحوا للنفيضة 

كل ما كان ينتظرهامن رق وتموض » كما أناحوا للمبد”حة كل ما كان بنتظرها 
من براعة وازدهار , 


ووقف كثير من الشعراء فى صفوف الفرق السياسية يحامون عنها ويثاضلون 
وكانت لكل فرقة نظرية فى الحلافة تدافع عنها وتذود . أما الزبيريون 
فكانوا يرون من الواجب أن تعود حاضرة الحلافة إلى الحجاز وأن يستند الحليفة 
فى حكمه إلى قريش لإ إلى كتللب وغيرها من القبائل المنية الى يستند ايها 
الأمربون » وابن قيسالرةبيّات أهوص صدرف شعره عن هذه النظرية. وكان 
الخوارج يرون أن الحلافة حق" للمسلمين جميعا لا لقريش وحدها » وأنه 
ينبغى أن يتولاها خبر المسلمين تقوى وزهداً» ولوكان عبد حبشيئًا » وقد وهبوا 
أنفسوم للنضال عن نظريهم مذيعين فى أشعارهم حماسة ذينية مللهبة ورغبة 
عنيفة فى الاستشهاد وزهدا قويًا فى الحياة ومتاعها الزائل » ويثلهم عمران بن 
حطان لطر مساح . وكان الشيعة يرون أن اللحلافة يق ” شرعى لأبناء عل اغتصبه 
منهم الأمويون وينبغى أن يسرد” عايهم “وكان استشهاد أ“منهم لايبرح ذا كرتهم» 
فضوا يبكرنتهم بدموع غزار» ممُحمظين الناس على أن يثأروا لهم من الأموبين 
ويذيقوم <شفهم» كا مضوا يصورون عقيدتهم فيهم وما يكنون لم ولأهل 
الت من عواطف حارة متبتثلين بذلك إلىالله ورسوله الكريم » وبمثلهم كثيير 
والكدم سيت . وكان كثير من أشراف العرب ونخاصة فى الكوفة مسغيظين 'عمنقين على 
الأموبين لعل الحلافة وراثية فييم مندون العرب جميعاً » وعبر عن ذلك ابن. 
الأشعثى ثورته وشاعره أعنّشَى دان فى شعره واصطف مع الأموبين شجراء 
كثير ون يدعون مم ويناضاود ضد كل هؤلاء الخصوم ؛ على شاكلة ما ثرى 
عند عبد الله بن الزبير الأسدى الكوق وعدى بن الرقاع الدمشى . 


وتلقانا لبائف من الشعراء شت حيانمها فى اتجاه واحد أو على الأفل 
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فى اتجاه غلب على حياتها صاد » فن ذلك أصعاب الغزل الصريح من أمثال 
ابن أفى ربيعة والأحوص والعسرجى » وأصاب الغزل العفيف من أمثال قيس 
ابن ذريح وجميل بسْتسَيمْنة وأصصاب الزهد من أمثال ألى الأسود ال ّلى وسابق 
البربرى » وأصعاب اللهو والغجون من أمثال الوليد بن يزيد وأنى المندى » وأصماب 
شعر الطبيعة من أمثال ذى الرسسّة. ومن ذلك الرجنّازء وقد نهضوا بالأرجوزة 
من وجوه » إذ جعلوها تتسع لكل أغراضي القصيدةء وأضافوا اذلك موضوعاً 
جديداً هو الطدّرديات » كا أضاف نفرّمهم إلى غاياتها الوجدانية غاية تعليمية 
جديدة إذ تحروا أن يودعوا أراجيزهم كل ما استطاعوا من شواذ اللغة وشواردها 

الآ بدة . 

وازدهرت الحطابة فى العصر الأموى ازدهاراً » لعل العرب لم يعرفوه فى أى 
عصر من عصورهم القديمة 3 فقد كانوا أصحماب مواهب بيانية » وعملت بواعث 
كثيرة على أن تتوهج هذه المواهب ف اللحطابة حينئذ» بسبب ما نشأ من خصومات 
سياسية عنيفة » فكان هناك خطباء الحوارج وخطباء ء الشيعة وخطباء الزبيريين 
والثوار الختلفين وخطباء الأمويين» وكل” منوم يحاول اسالة القلوب إليه بالتفان 
ف بيانه» وخير من يمثلهم زياد بن أبيه . وتمت يجحانب هذه الحطابة خطابة ا حافل 
بين أيدى الخلفاءوالولاة »إذ أذ أصحابها بعل:سوان” بتحبير كلامهم » وخير “من بمثلهم 
الأحنف بن قيس . واحتدمت خطابة الوعظ والقصص الديى احتداماً » 
وما فتى' أصصابها يطلبون كل وسيلة بيانية كى يؤثروا فى الناس حى انتظى ثم | 
دي بديع بوه تثبيعا قوياء وهو أسلوب بض على حلّى من الازدواج 
والحيالات والمقابلات ودقائق المعانى . وقد مضوا بعلّمون الشباب ف البصرة والكوفة 
كيف يبرعون فى الخطابة والمناظرة » وبذلك أعدوا لنشأة علم البلاغة العر بية » 
وخير من يمثلهم الحسن البصرى . ظ 

وى التدوين فى هذا العضر تمرًا واسعا » إذ دونوا معارفهم الى تتصل 
بالجاهلية وأخبارها وأنسابها وأشعارها كا دونوا معارفهم الى تتصل بالإسلام 
وما يرتبط به من تفسير الذكر الحكم والحديث النبوى والفقه والمغازى وقصص 
الأنبياء » ومضوا يدونون أخبار الأم الماضية وأخبار الدولة الإسلامية وما صادفها 
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من أحداث وخطوب . وأخذت تظهر مصنفات ف المثالب والأمثال والمواعظ: ” 
والحكم وق مسائل العقيدة . ودونوا كثيراً من الرسائل والحطب ٠»‏ كا نقلوا 
إلى العربية بعض المعارف الأجنبية .. ونخاضة فى الكيمياء والطب والنجوم . 
وكثرت كثرة مفرطة الرسائل وخاصة السياسية . وأخذ. كتاب الدواوين 
امحترفون ينبصون بالكتابة الديوانية » حتى كان سام رئيس ديوان هشام بن 
عبدالملك » فإذا هو يتخذ فيها أساوب خطباء الوعظ والقصص الديى الذىتحدثنا 
عنه آ نفاً » وتبعه عبد الحميد الكاتب » فأوق بالكتابة الديوانية على الغاية 
من غزارة المعانى وروعة الأسلوب وإعطائه حقوقه من اللحزالة والرونق والطلاوة » 
ومضى يدبئج رسائل أدبية لا يقصد بها إلى سياسة » إنما بقصد بها إلى الأدب 
من حيث هو فن جميل . 


تعليق 

كل الشعراء الذين ذكرناهم فى الحلاصة السابقة ترجمنا هم ترجمات تختلف 
ونا وقصراً حسب شخصياتهم الأدبية ؛ وقد نظم ابن سلام الخضرمين مهم 
فى طبقات اللحاهليين العسشسر الذين أودعهم كتابه طبقات فحول الشعراء » وقد 
جعل الطبقة الأول الجاهليين وحدهم ؛ أما الطبقة الثانية فأدخل فيها كمب 
أبن زهير والحطيئة من المخضرمين» وجعل -الطبقة الثالثة للبيد والنابغة المتعتدى 
وألى ذؤيب الفس الى والشماخ » وكلهم عاشوا فى العصرين ابلحاهلى والإسلانى. ونخص 
الطبقة الرابعة يمن عاشوا فى اللحاهلية . ثم مضى فى الطبقات الست الباقية يمرج 
جاهليين مخضرمين . وتحدث عن شعراء المرانى وشعراء القرى؛ ملشيدا بحسان 
ابن ثابت شاعر الرسول صل الله عليه وسلم . وقد ترجمنا لمن وضعهما فى الطبقة 
الثانية مع بعض الحاهليين هما كعب والحطيئة » كاترجمنالاثنين من الطبقةالثالثة 
وهما لبيد والنابغة المعدى » وترجمنا لحسان. وإنم لأحدو راءه من المخضرمين 
اكتفاء بهم » إذ يعد “ون أل. الذروة من شعراء عصرم »ولأن لم دواوين 
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كبيرة توضح شخصياتهم ومدى ما أثثر به الإسلام ى أشعارهم 0 
سواهم ٠‏ من داروا عند ابن سلام وف الكتب الأدبية والتاريمية » بل مثّلنا 
هم بأشعار كثيرة ٠‏ ووضعنا بإزاء اللميدين منهم فى الموامش مراجع أخبارهم 
وأشعارهم ٠‏ ليستعين بها من يريد متابعة دراسهم . 


وإذا تركنا المحضرمين عند ابن سلام إلى شعراء عصر ببى أمية وجدناه 
يسلكهم فى طبقات عشر ؛ يسميها ظبقات الإسلام؛ ومن يقرن مسن' سهاهم فى 
تلك الطبقات إلى من ترجمنا لهم يرى أننا أعرضنا عن كثير بن ممن ذكرهم 
وعنينا بآخرين لم يحروا على لسانه » لأنهم فعلا يتقدمون من أعرضنا علهم 
من حيث تمثل الحياة الى عاشوها ؛ومنحيث الشعر والشاعرية » ومن (م” 
اهم" يحمهورم صاحب الأغانى , ففتح لم فى كتابه فصولا طويلة » وعى 
الرواة بدواويئهم أو على الأقل بكثير مها » فصنعوه صنعة “"محذكمة . وكرة 
من اهم ابن سلام ليس هم ذواوين محفوظة ولا أخبار كثيرة مسجئلة . وهم 
:غالبأمن تسجدء وكأنه إئما عنى بمنكانوا يدورون علىألسنة اللغربين متمثئلين 
بأشعارهم ومستشهدين : ونفس ترتيبه لطبقاتهم يدل على ذلك دلالة بينة » 
فقد 5 الراعى فى الطبقة الأول مع جرير والفرزدق والأخطل مز حامر 
مقل .ويدنوعن طبقمم درجات.وإنما دعاه إلى ذلك ما اشر به فى بيئة اللغويين 
من إحسانه لنعت الإبل » وحتشدة فى هذا النجت لأوابد الألفاظ . ولوأنصف 
لأخمّره عن طبقته زوضع فيها بدلامنه ذا الرأمئّة الذى يتقدم جميع شعراء عصره. 
فى وصف الصحراء وكل ما يتصل بها من إبل وغير إبل . 

وقد جعل ابن سلام ذا الرأمنّة ف الطبقة الثانية وقسرن بدفيها الببعيث والقطائى 
وكثنراً » والبعيث مقل ولا يرتفع يجناحه إلى آفاقهم جميعا . ولذلك أهملناه كما 
. أهملنا أصماب الطبقات. الثالئة والرابعة والحامسة » وهم على الترتيب كعب بن 
أجعيل ومر وبن أحمر وس نيكم بن وشيل وأوس بن م-غاراء وذن شل بن حرى 
وحمسيئد بنثور الملالى والأشهب ابن رميلة وعمربن لدأ الديسمى . وأبو زبتيلد 
الطتانى والعسجر وعبدالله بن هما الستلوليان ون سيمع بن لقيط الأسدى » جميعهم 
مقلُون» ولا لون عصرم لا فى أحدائه الحسام ولا فى تطور فنون الشعر وأغراضه . 
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وجعل فى الطبقة السادسة ابن قيس الرقيات والأحوص وجميلا ونتصيئباً وهم 
أعلى من طبقتهم » وقد ترجمنا لهم جميعا . وقترن بالمتوكل اللينى فى الطبقة 
السابعة .ابن مفسرغ وزباداً الأعجم وعدى بن الرقاع » وقد ترجمنا للثلاثة 
الأخيرين وأهملنا المتوكل لقلة أشعاره . وجعل ف الطبقة الثامنة عتقيل بن 
أعلفة شبيب بنالإسر'صاء » وشعرهما جميعاً قليل قلة شديدة . وسلك ى 
الطبقة التاسعة أربعة من الرجنّاز هم : الأغلب العجلى وأبو بو النجم والعجاج 
ورثبة » وقد ترجمنا للثلاثة الأخبرين وأهملنا الأغلب لقلة أراجيزه ٠‏ وجعل 
الطبقة العاشرة للزاحم العمفتم “لى ويزيد بن الطلكارية وى دأثاد الرؤامى 
ولقحتيلف العنقتيلى ٠‏ وجميعهم مقلون . وعلى هذا النحو وضع ابن 0 
فى طبقات الإسلام شعراء مقلين لم يبلغوا فى الشعر مبلغاً مذ كوراً ٠‏ ونحى 
كثير بن يعون فيه غناء محموداً مسوقاً فى ذلك 0 0 
م عى بشعراء نجد والبوادى , وم يكد يعلتى بشعراء المدنمع أ بم بللضازيم 
بما دفعوا إليه 00 مننطور مع الحياة الحديدة وبما نظموا من آيات رائعة. 
وقد امل ابن أى ربيعة » وهو أكب شعراء الزل فى عصره ؛ وأهل معه ارج 
وأهمل شعراء الحوارج من أمثال عمران بن ح تان والطر مساح » وم 'بعئن” من شعراء 
الشيعة إلا بكشسير, وأهمل شعراء الزهد من أمثال ألى الأسود الدؤل وسابق 
البربرى وشعراء اجون من أمثال الوليد بن يزيد وأنى المتّدى 00 

وبذلك كله كانت طبقات الإسلام عند ابن سلام قاصرة عن إعطاء 
صورة حقيقية حياة الشعر الحصبة فى عهد ببى أمية . وقد ترجمت لكل من 
ذكرهم آنفاً من أملهم ولآخرين لا يقلون عنهم إبداعاً . ومضيت أمكل ف 
كل جانب من جوانب العصر وق كل فن من فنون الشعر بأشعار متلفة لغير 
مسن" ترجمت لم نائراً فى الهوامش مراجع كثيرين منهم» تعين على التوسع فى 
دراسهم . إلذى لا شك فيه أن شعراء العصر الأموى تطوروا بالشم شعر فى جميع 
مناحيه واتجاهاته وأنهم استطاعوا أن موا عضر عصرم فيه جميع انطباعاته » 
ناطقين بلسانه نا أ أشاعوا فيه الروعة وابلحمال . 
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